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الفصل الل 
حال الشعر والشعراء 


ا سم أله الرهن الرحم 
حال الشعر : 

يبدا العصر الفاطمى فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى » وهو القرن 
الذى ارتنى فيه الأدب العربى عامة وازدهر الشعر والنثر > فاخرج كبار شعراء 
العربية أمثال أبى الطيب المتنبى والشريف الرضی ومهیار الدیلمی والصنوبری الى 
العلاء المعرى من شعراء الشق والشام » كا أظهر من شعراء الغرب ابن هاىء 
غین من شعراء الأندلس 1 
الممذانی » والخوارزنى > ومن الأدباء والنقاد وعلماء العربية الكبار كالامدى › 
والقاضى الجرجانى » وأبى هلال العسكرى والخحامى . 

وما نلا ذلك من القرنين الخامس والسادس كان امتداداً للقرن الرابع وما أفرن 
ى ميادين الحضارة والفكر والأدب . وإن اختلفت الدرجة » وتغيرت للاح تبعا 
لتغير ظروف العصر . 

ركان للشعر ى القرنين الخامس والسادس دور الكبير فى الحياة الأدبية وإن 
ئافسىتە الكتابة وحاولت أن تنقدم عليه » وتدفع به إلى مكانة متأخرة › ذلك أن 
الشعراء الكبار الذين کانوا يفرضون وجودهم على الرأى العام الادى » بابداعهم 
المتفوق ومكائتهم الفنية قد قلوا بل ندر وجودهم » .على غير الحال فى القرون 
السابقة . وهذا لم نجد اسما بارزا فى هذين القرنين يستطيع ان يمحتل المكانة التى 
احتلها التبى ثلا فى القرن الرابع ولا أبو تام والبحترى وإبن الرومى ف القرن 
اثالث اللهم إلا من كان علامة ظاهرة كاب العلاء المعرى .. 

ومن هنا کان الشعراء فى هذين القرنين من الطبقة الوسطى فى فم الشعرى 
ومكانهم الإبداعية . كان ذلك لاسباب كثيق . 

وظهر فى هذين القرنين طبقات من الشعراء غير « الحترفين » - إذا صح هذا 
التعبير ل يتکسبوا ٻالشعر»› وان غلب على معظم الشعراء اللكسب»› ومن بين 
غير الحترفين جماعة من الكتاب نظمرا الشعر إلى جانب الكتابة » وألحقطا هذا 


النظم بكتاباتمم فاختلط فيما التار بالشعر وكانت ظاهرة هذين القرنين الى عست 
من بعد واتبعها الكتاب فى العصور التالية . 
وكانت الدولة الفاطمية فى مصر » وقد حكمت خحلال القرون الثلاثة ما يقرب 
من مائتى عام س قد اهتمت بالشعر والشعراء اهتاماً فاق اهام اللاة والحىكام 
السابقين فى عهد الطولرنيين والإنحشيديين » حتى إن عدد الشعراء الذين قيل 
لاهم وقفوا على قير أحد وزرائهم لرثائه وهو ابن كلس بلغ مالة شاعر( . 
ا وشجع الفاطميرن الشعر والشعراء ال خلفاءهم کانوا عربا يتذوقون الأادب 
والشعر ویقولونه. وقد رویت أشعار لمعظمهم» )ا قام على تشجيع الشعر والشعراء 
وزراء الفاطميين الكبار أمثال يعقوب بن كلس » والأفضل بن بدر الجمال » 
والصاح طلائع بن رزپك > وجمع بلاط هلا - جماعة من الشعراء إلى توافت" 
الشعراء وتکاٹرهم حول بلاط الخلفاء» وإ مجالس الوزراء وكبار رجال الدولة من 
القادة » والقضاة . وأجزل هولاء العطاء للشعراء . ورتبت الدولة هم ديوانا جعلوا 
علية يّمأ . ركان الوزراء والقادة يعتبرون شعر المديم ضربا من الخدمة التى يعقده 
بها الشعراء لساحتہم E»‏ کان الخلفاء يعتبرونه كذلك . و تكن مناسبة. من 
المناسبات دينية أو اجةاعية أو عيداأ من الأعياد العامة كعيد وفاء النيل أو كسر 
اليج والنيروزء وما إلمها تمر دون أن يقول الشعراء فيا. وقد حصص اللنايفة 
الآمر فى أحد مناظرة طاقات بأسماء الشعراء فى خدمعه منها يأحنون ال جائرة المقرة 
رعلا صور کل منم . 
ولا جاء الأفضل إلى الوزارة أجزل للشعراء ا جائزة وفق ما يسمع منه فيطريه . 
قال المغریزى : «١‏ فإن جميع الشعراء ل يكن هم ف الأيام الأفضلية .. ولا فيما 
قبلها على الشعر جار » ونما كان هم إذا اتفق طرب السلطان واستجاشه للشعر 
من الشعراء منم ما يسهله الله على حكم ال جائرة » . 
وما دعا إلى ازدهار الشعر أن القائمين على شعون البلاد اتخذوا منه وسيلة من 
وسائل دعوتېم السياسية . وكانوا يشجعون الشعراء فف مدائحهم عل الحديث عن 


. ۸/۲ الخطط‎ )١( 
ررى المقريزى أنيم كاو يُجُرون لبعض الشعراء رانب جارية من عشرين ديناراً إلى عشة دنائيء‎ )۲( 
. ٤۸7٦/١ وراجم‎ ۲٤۳/۲ الخطط‎ . 


اذهب وأصول الدعوة الفاطمية وعقائدهم فى الأئمة والعلم:البإطن » يج 
يتحدنوك حن تیم السیاسی فى الخاافة . 

وهکذا نری الفاطمیین یولون الشعراء عنايتهم لن الخغراء لان من ألسن 
جي دهم والذود عم أمام أعداء يرير آقوياء ٤‏ فإغداق النعہ 'الناطمية عل 
الشعراء كان من أشد الاسبات التى جعلت :الشعراء خرصو 4 إتقان 
مع الأكار من الإنشاء ء. فكار الشعراء وكار انتاجهنا٠‏ . 


ويقول أخمد أمين") « وف الحى أن الشعر فى العهد الفاطمی فى مصر کان 


ول شعر مصبي قيّم من عهد فتح العرب لمصر » إذ كان قبل ذلك ليس له قيمة 
y1‏ للوافدين عل مر ن الخارج ۽ أا شعر المصريان ا فکان اللات 


أولية 1 حت دا جاع ا ا الشعر وجاد . 


e E Gre‏ وا کان اشعزم لجا آل 
کسب ود ذوی النفوذ والامر . 


ومن هنا کنا رى بين شعراء العصر من يبنل تفسة لأجل نيل الحظرة عند 
هذا أو ذاك من الخلفاء والوزراء والأمراء » على أساس أن المد وقول الشعر بين 
یدی فلان او فلان کان حرفم ای ارو ا 

واتخذهم التلفاء و اليلاة ادوا ت للمباهاة بالسلملان ( افضلا عن الدعاية 
) السياسية التى أشرنا الما . وکان مثلم فی ذلك مثل ما : تضم مجالسهم من ألوان 
الترف > وما عوك من أسباب النعم « فالشعراء کانوا عند هولاء من طضروب 
الزينة وامتعة والمسامرة أو التسلية » يبذلون لمم ما يريدون كى يرضوا نزعاتيم › 
ویشبعوا رغباتم > ویلیوا طلباعهم فيما تبديه إليه خارقهم وشطحاتم . 

ونجد فى هذا العصر ‏ لا فى مصر وحدها ‏ بل ف .سائر. بلاد العرب 
المسلمین ودوم شرا وشرا س شعراء ب ن على قصزر السادة » ويذلون هم س 
وینفذون ما يطلبون منہم » وتنقلب , بهم الآهواء » فيتقلبون بتقلم معهم » ونسمع 
کیا عن شعراء مد حون ناسا » ویعودول فیذمونہم گم یرد حول ارين اأعداء 
(۱) محمد کامل حسین فى أدب مصر الفاطمية » ص ٠١۹‏ . 
(۲) ظهر الإنلام ٠٠٠/۱‏ . 


۱1 


هم . والمکس » فد یکون عدوا فى عصر يجونه فيعودون لمدحه لأن النغمة تملى 
عليہم حى الشعر ونظمه . 

بقول الكتور باغى عن شعراء القيروان فى العصر تفسه(١‏ : 

« والااء الرحى أو ارف الى بدفع بذويه إلى صنوف كلرة من الغراغ 
اللاهى حين يتاح لمم أن بخلدرا إلى الفراغ » فلم يكن يبد المعز ( بن باديس ) 
مضيعة للوقت فى أن يعقد مجلسا ويستدعى شعراء » لا لشىء إلا لينظمرا فى 
وصف طعام من الأطعمة أو شراب من الأشربة أو صنف من الفاكهة u‏ 
ر ر ا ن ن E‏ 
يطلب اللهر حن و e‏ وهر الذى سر ااشعر فی شور 
ERE‏ تصية اة 

وقد كاد السلطان أن يجعل الشعراء لا يون إلا له » ولا يقولون إلا فيه > ول 

فكان الشعراء إذا بعض حاشية السلطان » لا يرضيه أن يتجه الشاعر ' 
اخدبة إل غيد: وما ما حدث لان مكنسة الاعر المي فى عمر الأفضال 

قد ذكر أن بى مكسة | تل الحظية لدى الأفضل لأ سدح أحد الجا 
العاملين بعصر وهر أبو مليح جد الأسعد بن ممانى الشاعر المشهور »› وكان أيو 
مليح هذا من كبار موظفى الدولة الفاطمية » وكان نصرانيا . وأكثر فيه المد » 
وقصر شعره عليه قبل الإتصال بالأفضل » قال أمية : « فلما أنتقل الأمر إلى 
الأفضل تعرض لامتداحه » فلم يقبله » ولم يقبل عليه » وان سبب حرمانه ما 
سبق من مده لأب مليح » ولاسيما قوله فيه : 

رٽ سماء الكرما ت رکورت شس المدييح 


(1) حياة القيروان » ص ۷۹ . 
(۲) الرسالة المصرية . 


وپبده ا الأفضل CON‏ أن بدح ابن یکن غ ا ا َ ما من من 


فسه فى الدولة ء فعال الام الآمر > ول یکن معقب على قوله » حجب اخلیفتین 
المستعين والامر . 


ومع ذلك فقد کان الأفضل بجمع فى مجلسه كثي من الشعرء ء ركان يغد إله 
الشعراء من المشرق وا مغرب . قصده بن جيوس من الشام » وأمية بن أبى الصلت 

من الأندلس وغیرما كروك . 

يقول المقريزى"“ : « وله مروءة عظيمة ويحتذى أفعال البرامكة » وللشعراء فيه 
أمداح كثية » مدحة ظافر الحداد وأمية بن أهى الصلب وغيرما ) . 
“ وعرف كير من رجال الدولة الفاطمية بتشبجيع الشعراء وتفريهم » رإجزال 
العطاء لحم مثل مكين الّولة ابن أبى الحديد قاضى الإسكندرية أيام الأمر . 

ركان الوزير اللخطير والشاعر الآأديب طلائع بن رزك قد فی منزله مجلسا فی 
لپا الجمع » مع بعض جلسائه من المقريين من الأدباء والشعراء والفقهاء › 
ويضم هذا اجلس كثيرا من الشعراء المصريين وغرهم كالمهذب بن الزبير وعمارة 
ابمنی الفاضى اليس » واسامة بن هتقذ وجبر بن محمد ين نجير الصقلى : 


. ٤۸٥/۱ الخطط‎ )( 


مرضرعات الشعر 
لر ف شاا که واهتامات اللولة فضلا 
ا ف هذا العصر ۔حدیت الشعراء عن صور مباهج الطبيعة» وزينة الحياة 


و منازة وأعياد » ووصف للروض رالزهر » والغناء والاته » والموسيقى 
الرقص » وألوان التعة . 


وأول ما عرض له حديث الشعراء عن الدعرة الفاطمية » وما 0 ف هذا 
الجحديث من معان وتردد کشیرا ف اُشعار الدعاة وېعض شحر المد لقادتہم 
وحلفائهم . وېعض هذه المعانی تکثر فی شعر اہن هایء الأندلبي فى مدائحه 
للخليفة المعر لدين الله قبل مجيله إلى مصر : 


فإلى جانب الصفات العامة ف المد التى مدح بها ابن و المعز لدين الله 
J‏ نجده قد مدحه أيضا بيعض الصفات الدينية التى خاعها الفاطميون على أئمتم 
ققد مى المعز ( وصى الأوصياء ) » : 
ا وص الأأصياء ودونه صلور الْقنا والمرمفات البواتكڭ 
وقد ذهب فى هذا الشعر مذهبه الشعرىّ فى المبالغة ‏ وكذلك قوله : 
رأىأن سيْسمسى مالكالارض كلها O‏ 20 فما راه قال : ذا الصّمد الوتر 


وأرجح أنه م يأت بلفظ. الوتر إلا للقافية او م تكن القاة أن بلفظ القرآن 
و الألحد الصمد » . 


وكذلك وصّف الامام المعز بصفات الله تعال التى وصف با نفسه فى القرآن 
ر ۰ 


ف ك ا شاوت الاأقدار فأحكمْ فأنت الواجد القهار (۱( 


وقول اللكتور یمد کامل -حسين : ( قد یکون لابن هأنءِ بعص الأعذار ف 
أنه مدح الامام بمثل هذه الصقات » فقد ذكرنا كيف نفى الفاطميون هذه 


٠ طبع دار الكتاب‎ ١ ٠١١ الذكتور محمد امل حسين س ديوان داعى الدعاة » ص‎ )١( 


2 


اغات عن اله تعا وقالوا انا صضغات المبدع الل الذى هو مول الإمام » 


وذ کر ابن هانء کٹیرا م ا الفاطمية وص طلحاتہم الباطنية التى جرت 
ہا تاریلاہم وعقائدهم > كالتأويل وأصحابه ووجوب ستره » وضرورة وجود الإمام 
EE‏ عصر » وأن الدنيا حلقت للامام » جا خلت الجسم للنفس واه معصو 
إلى غير ذلك من الأقاويا " 
- بق نض بالحديث عن تلك العانى والتبشير بها فى الشعر جماعة من شمراء 
الدعية ونخاصة ( داعى الدعاة لويد شه مس الدين 4 . 
٠‏ هتم شعراء الفاطميين فى مدائحهم للخلفاء ولقادة بإبراز جهادهم ضد 
اعدا الاسلام. والملة من حوار ج > وروم وفرنجة » وكان للعداء بين العباسيين 
والفاصميین درر کبرر فی هذا الجدل الشعرى السياسی والدینی . يقول تمم ابن 
المعز » وهو يرد على ابن المعتز فى ادعائه حق العباسيين فى الخلافة ووراثة النبى ف 
قيادةٍ الامَةَ وهدايتها : ) 


ى رسم لال هند ودار درسا غير ملعب ومتار 
ل فيا ذاكراً الخليفة العزيز بالله أخاه : 

هاشم إذا نسبّت وخصو , ص بيب من هاشم غير عار 
أحرّل الغيظ فى قلوب الاعاڍى حل الجَبّار. دار الصعار . 
ويقول سخاطبا العباسيين : ) 

ياټنی هاشو ولستا سواء ل من العلا وکټار 


ا عباسکم کل غ هل ا 2 بالاقمَار 
Ts‏ على وصاية على وعلل کارا من الحدیث عن بو 
غدیر حم ) الذى يعتقدمن أن النیی عو ا وص فيه فيه على رى الله عنه ۽ ٠‏ 


0 دوان داعی الدعاو »> ص ١١١‏ . 
)۲( المصدر نفسه وراجع له كتاب أدب مصر الفاطمية . 
(۲) سید الحدیٹ عنه بعد . 


۱٥ 


وجعله من بعده إماما ولکن آبا بكر وعمر اغتصبا حقه س فيما يعین ل 
واشادوا بشضل 1 دير حم « فجعلوه ٥‏ عیدا کا د کر نا وقللوا من شان العياس ٠‏ 
وأشازوا | إل آنه ۾ یک سابقا إل الاسلام كع > بل جاء إسلامه متاخرا رغم ا | 
اشاع. العباسيون من فضله مود دورد . 

ولا نريد الخوض ف تفصيلات موضوعات هذا الشعر » فقد سبق إلى تفضيل 
الجادیثٹ فيه غیرنا . 

ومن موضوعات شعر المدجع للأئمة النلفاء الفاطميين ووزرائهم وقادتېم 
مروخ اجپاد وا روب : فثری اہن هاءِ يشید كروب المعز لدين الله ف 
آفریقيا صرف اعدائه تی دانت له البلاد ¢ E‏ أشاد کخربه مع الروم ومناوئيه ص 
الأمويين ملوك الأندلس ۰ 

وكذا فعل تمم بن المعز فى مديحه لابيه وأخيه بمصر . بقول فى أخيه العزير 

مشيرا إلى تصديه لجرب الخوارج والثائرين بالشام من الأتراك والحمدانيين 


والقرامطة CL‏ 
ا کل ناهض ومزن رداها ینهمی ویصوب 
وقد لات أرضَ الشام وقائعا قبائل من مراقها وشعوب 
ویقول فا : : 
ونا حارتڭ الثرك إلا وبيتها وین البھدى والمکرمابٍ حروب 
راجح الى لێىلڭند بهم عن f‏ 
E‏ غم ابن ا ف الْقصيدة ة التى يدعم فیا حقی ت ٤‏ الا 
ویقول مطلعها(“ : 
إلا من لضن ورصابا وسن لدموعی وتسکابا 
فیقول : 


() دیرانه ص ٥٤‏ . 
(۲) ديوان ابن المعر . 


٦ 


و و اللحاق ي 
أوسَاطها مشل اطرافي ا ارؤسها 2 ادناپسا 
وأولها مؤمنا بالالسه وأو هادم ابصاباا 


نی هاشم قد تعاميتم فخاوا الال لأصُحابها 
اعباسکم کان سيف التب إذا أبڌت الحرب عن ابا 
اعباسکم کان فی برو ينود التائ عن غابها 


أعباسكم قات الشرك ‏ ين جهاداً ومالك اسلابيا 
اكم كف ا ومعطی , الزغابٌ لطلابها 
أ 1 ت 4 


ر ا RY‏ 
ا ا عى المقالة كذابها 
يقول فينظم زور الكلا م » ويخكم تنييق آذهابها 
(لكم حرمة یاینی بنټه ولکن بو العم اولى با) 

ر ور“ م ل تة 
وکیفٍِ يجوز سهام البيين العم » انى لعصابها 
بذا ازل الله اى القران اتن غ ص إِسهابها 


لقد حارف القول عبد الإ هة وقاسَ المطايا کاب( 


د اللهو والعبث › Er RS e‏ 
الفاطميين الذين نذروا أنفسهم للجهاد ¢ والتصدى للبخارجين ف کل مکان . 
ويصور 8 العزير ف مدان القحال 2 الأعداء ا فة : 
يڪر وسيم ٤‏ مقف ا 
وإ لل اليف منه يدا وم يکن الو مه شا 
قود إلى الحرب من جني أسودٌ رجالي كام الشرى 


ويقول فى مناسبة أحد الإنتصارات بالشام مفتخرا : 
(۱) يقصد بعيد الاله عبد الله بن المعتر . 
(۲) دیوانه ص ٠۰‏ . 


۷ 


را فغ ثوغ شلا فت لع بذ ما سط 
س إن ال س از الذى به عاد 8 الهدّى منتضی 
سعی للشام وقد أصبْحتُ ا الحرب نراعة للشوّی 
ly‏ تقابلت الححفلات رعاد کج+ ج الظلام الضحّى 
وم يق ف الصف من قال هلم ولا من جیب U‏ 


ویقول ذاکرا 7 ومنددا بالبوییین حکام بغداد ( : 


۳ ر 
أيهم وققاتِ تزيسد على وقعاټ الدهورٍ الالى 


يغداة من ذكرها جوة لود عن الارقين الكرى 
فانىفسن دیلیها تفْندی ونمسیی عل مثل جمر 


إذا سيم 'بالإمام غر اساءوا الظون ولوا الجا 

خافون ‏ من باك فة ارط بقطب اا 
ينادی برپه نيه با وپندبهم وهو A‏ البلا 
وقد قرب الوق فلياذلا ‏ بوشك الزواي وسوء القضتا 


وكذا يتكرر هذا المعنى » فى مد الشعراء للخلفاء الفاطميين وهذا داعي 
o, SS‏ رر 
امع وإن معن ف کر ا العقيدة ران مكان الأئمة من O‏ زوز 
الطاعة على الرعية » وضلال الخالفين المعاندين ممن ينكرون دعوتهم 

ومى ذلك قبله برلاية الفاطميين ": 

وهم آولوا الأمر أئمة ‏ الهدّى عصمة من ل بهم من الى 

TT E E? 

تلاث اما غُدَٺ ا ٣‏ اي وأسحدة منظومة 

وهر ترجهة اقول العر لدین الله ٠‏ و إن الہ قد فاا وشرفنا واحتصسا 
ی ا 


() دیرانه ص . 
(۲) ديران داعى الدعاة ص ۷١‏ . 


ومنه تاویل بعض ای القران لصال عترة النبى عي كتأويلهم النجوم بام 
اهله فى قوله تعالى : ( فلا اقسم بمواقع | لنجوم » وإنه لقسم لو تعلمون 
عظم )() . فتال امريد بذلك فى شعره() : 


وبه ف القران قد الي الال سه » وحق بمثله الأقسام 
إن معنّى مواقع الآنجم الزُ ير » هم اليْرة المداة الكرام 


موضوعات الشعر التقليدية : 

وطبيعى أن تظل موضوعات الشعر التقليدية جالا لقرائح الشعراء » ويظل 
اديج على رأس تلك الموضوعات كا » واهتاما من الشعراء » لأن الحترفين ميم 
حاصة کا نوا يعتمدول عليه لکت أرزاقهم . 

وس ها کان ل مدع إل سسا اول درجات المد ( وأعمه بان شعراء العصر 
وکل العصور المتعاقبة > ومن بعده مدخ القلق والقری من الرؤساء ابتغاء الرضا 

والقبول ۾ ومنه مدع الصداقه والعلاقة بين الادباء أو ملک جج الوفاء والرجاء . 

رعلل رأس من مدحهم الشعراء خلفاء الفاطميين » وكانوا يفهمون الشعر 
ويتذوقونه ويجزون عليه ا٣‏ جوائز السنية . 

ومد الخلفاء تدور معانیه حول معانی الامامة الدينية » وأحقيتمم فى وراثة 
النبى » ومن بعد هذه المعانى الخاصة › تأ امعان العامة التى اعتادها الشعراء فى 
المدج من ٠‏ الصفات الالحلاقية > والسداد » وحفظ ( والدفاع عن حوزة 
e‏ وحماهم 4 و الدين والعمل عل مثافحة اعدائه ¢ والعدل ف الرعية 
ورعاية ¢ وتوفدر امات الطمانينة هم . 
الخطب كإشارة تمم بن المعز فى مدي أخيه العزيز بالله » بقوله : 


. ۷١٦١ سورة الواقعة آية‎ )١( 
٦ دیږوانه ص‎ (( 


۱۹ 


e‏ بجا يقم ملك سوا خط 

فصحت حتی لیم لیس إلا »> م ا ا ا ال 
لبشر طا بالاله ونارة تخوف من عصسیانه ر 
یانا eS‏ قد ناهت ما کانّك يسبقكڭٌ فس ویعرب 


يقصر فيا من يقول فيْطْيِبُ 
وف باحتی ارض وة جب 


ورز تمم فى مديه لأحيه الخليفة عا ى عرويته » وأنه يتصسدى لغير المرب من 


ف حر البلاعة مرق 


الرنج والترك والديلم الذين كادوا للإسلام وأضروا ما ارتكبوه من فتن وثورات - 
يقول : 
وما حارشك الترك إلا وییتھا رین الهدی والکرماتِ حروبُ 
م هھ ae E‏ 0 مه ي٠‏ ي 
وماجحدواالځق‌الذى لك فضله ولکن بېم عنه عمی وهروب 


فإن یصبحوا ترکا وزنجا ودیلما فانت إمام للنبى نسيب 
ومدح الشعراء كبار الدولة > وقادة 
وكان يعقوب بن كلس من الممدحين » مدحه كثير من شعراء العصر »› يقول 
أو 'الرقعمق : 

ل يدع للعريز فى سائر الار ض عدوا إلا وحم تاره 
اجتباه سیوا واصطفاة لتفسه واشتارة 


جندها ووزراءها . 


لکا وقد بها ا لئ 


ھکذا کل فاضلى : يذ 


قبل زفت مقدًاره 
ا الخْطوب اذل غار 


2 


س وتضجی اة ضراره 


ˆ فاستجره فليس ا ا من فيا بظله واستَجاره 
ومن موضوعاته التقليدية المجاء »> وتناول الشعراء بألسنتہم الدولة الكبار 
وبعض الموظفين ْ والقائمين بأعمال ادارية کالقائمین عل تحصیل اللكوس 
اعاسبین وغررهم E‏ تپا جی بعض الشعراء من ذلك هجاء الشاعر عد الودود 
القرطبى ف ابن قادوس الدمياط. (') . 


(1) خحريدةالقصر ٠٠١/١‏ بتحقيق عمر الدسوق . 


2 1 ت هھ مە د 1 مھ 
ل فلابم خر ا فلا النعمى تدوم ولا البوس 


وشى قصيدة 4 فیا : 
ايا من اغا 5 فضيلة 


رة تعريضه O‏ » فقد ٠‏ الوزير المصرى منشًا الذى 
عينه اللليفة الحريز ال اعمال دمشقی والشام فضایق الناس . وان 


وسن ‌هو قادوس»› فلا کان قادوس 


= 
R3 


۳ الرومی 


منشا هذا وديا » كرهه أهل الشام وناوأوه حتبى اضطر العزيز إلى عزله » قال 
الماسافى() : 
ان متشا قد زا فى اليه وزاة فى شامتا تعدّيه 
فلا ابن ن هن » ولا ابن ذی يزب ولا ابن ماء ألسما يداني 
وهر مغيظ على الوصى ومن ڀعزڙى إليه ومن يولي 
نکر ايام خیبر بهم وهم قل جال ف ماقي 


وهجا بعضهم القضاة جورهم فى الااحكام أو میلهم مع الموی › أو مف 
الرشوة . قال أبو الشرف الدجرجاوى ") : 


قاضإذاانغصلا-لخصنم ان رده ل الحصام 2 غير نفل 
بیډی الزهادة فى الدنياوز شرفو جهراً ويقبل سرا بعرة الجَمْل 
مهال الُعر لا ف ِل وار العمستوقت ازل وال 


وما ستيه لکتی تعب لکم نعتاً أَذلْكَمْ .فيه على الرجل , 
ومن الشعرا ء المجائيين الحسين بن بشر" : 


واکثر من هجاء الوزير يعقوب بن كلس » وعرض برفع العزيز للنصارى واهل 
الكتاب بمشورة وزيره . يقول : 


(1) بمة الدهر 4١١/١‏ . 
9( الريدة ۲ 1٦/‏ ( قسم شعراء مصر ) . 
)٣(‏ الرانی بالوفیات ۲٣۳/۱۲‏ . 


۲١ 


fee 


ES‏ فال و س عليه زماشتا هدا يدل 

فیعقوب الوزير أب > وهذا ال عزیزابن» ورو القدس فضل 
وف : 

والوصف هو أقرب موضوعات الشعر إلى الفن » وإلى روح الشعر . 

ففيه تتجلى أحاسيس الشاعر » ومواقفه من الاشياء › وتذوقه مجالى الجمال فى 
اة 

وحظيت بعض منارة القاهرة ومعالمها » بل معالم مصر مالا وجنوبا ومشاهد 
الطبيعة » وعناصر حسنها وبدائعها بقدر كبر من اهتام الشعراء » ونجليات 


يا یل ا وس شواطځه > ومهرجان وفائه وکسر الخليج ف مقدمتہا . 
نظرث إلى الثيل فى مده موچ زیڈ ولا ينقص 
کان معاطف امواجه معاطف جارية ترقص ' 

ویقول(") 

۰ ⁄ ¥ ت ۶ م 
يوم لا بالنيل ختصر ولکل يوم مسرو يمر 
والسفن تصعد كالخيول بنا فی وجو والماء » ينحدر 
فکاتّما موا جه عن وکالما داراته ee‏ 


وجدیر باملاحظة احساس المتعة فى شعر تمم » وربطه لذة المتعة بالنيل بلذة 
الشبماءِ فى حالما ۽ فيشبه مو ج النيل بمعاطف ال جارية الراقصة وبجسد المرأة عارية > 
رما جتذب می الرجل فيه من متعة جس ؛ عكن وسر . 

ويصف مشاهد اليل فى حلوان فيقول ): ( يصف نزهة فى مركب نيلى 
بحلوان ) : 


gemar 
. ۲٠۵ دیوانه ص‎ )۱( 
. ۲4۱ دیرانه ص‎ )۲( 
, ۳۲٤۲ دیرانه ص‎ )۳۲( 


۲ 


ياحبّذا خلوان فالنيل اربع بحسن الهو ا 
ررحت ومرکہی په دهم عل جناح. رح ا 
کانه ف ت ية ها من للموج ا أكاليل 
والنیل ف روق شس الضح سی سیف يقل المت مساو 
حى إذا ما درجنه الصسً ماج منه العرضّ والطٰلٌ 
فهو لن بص جوشن على مهاد الارض مسول 


ومن الشعراء الوافدين من لغرب أو ا مشق ا 
کالشقیه ای الفضل يوسف العروف بابن ا ( ولد سنة ٥١٣‏ ھ). 


قال (') : 

E a‏ يتنا شقة التوى والبعاد 

دای عن یل مصر فان منذ فارقه إلى الماء صناوى 
رق قليى حى القد جذت ليا ةه بين أيدى الزوار الماد 

ا ران یکی على کل رع ما ترانی اھیم فی کل وای 
روشن من رواشن() اليل حير يعد من دجلة ومن بداد 
ومن‌القَصرقصرشدادذاك امش رف المرقى ( ومن نداد 7) 
إن مصا ما معان لعَمْرى قذ تبث على جويع البلا 
هذه الأرض إلّما' هی ر د البكا حاجّتی إل الإسعاد 


ویدو التيل أجل وى ف أيام الإحنفالات والمناسبات والآعياد » وفى يوم 
الاحتفال بوفاء النيل » وكسر الخليج الاو فف ال وها فال ا 

بن أ الصلت يوم المهرجان واحتفال الوزير الأفضل بن بدر ال جمالى له ققال » . 
و بها إلى الوزير (“) : 

أبدعت للتاس منظرا عجبا لازلت تحیی السرور والطرتا 


e‏ بين الضدين متدرا فمن رای الاء الط اللّبا 
)١(‏ خحريدة القصر قسم شعراء المغرب ٤٤٩۹/١‏ .. 
إ۲) الروشن : الشرقة . [ OT‏ 
(T)‏ شداد مللك. من ملوك امن بنى قصرا مش رأف التارخ اما ستداد فقصر عظم کان يالكىقة . 


)٤(‏ ار پا۔٣‏ ۱ o/‏ قسم شعراء e‏ تحقيق عر الدسوق وعبد ا 


ا 


كأئما الل لموم به أف نتاه تلقث شهب 

قد کان من فضةٍ فصیره وقد التار فوقه ذهَيا 

ويسجل الشاعر هنا منظر النيل وقد أرقدت على شواطنه الشموغ » واحتفى 
4 فاوقد م ن الشموع ع شاطعه ما تلألات أضواوها على مياهه » فبدت ساعا 

ثرت فرقيا الشهب . 

ركان اخلفاء والوزراء فى مصر أيام الفاطميين يحتفلون بيوم كسر الخليج . قال 
المقريزى'“ : ١‏ يجلس الخليفة فى خحيمته الكبرة غرنى النيل قرب قنطرة السكرة 
ويتقدم إليه أحد رجاله ويسمى النائب فيقدم الشعراء حسب منازمم » فالواحد 
يتدم الواحد بخطوة فى الإإنشاد . وف إحدى تلك المناسبات تقدم شاعر يقال له 
ابن جبر وانشد : 


ر 


ف الخلیج فسالل منه الاءٌ وعلتٌ عليه الرّاية البيضَاء 
وصفت موارڈة لنا فکاله كف الامام فعرفها إعطاء 


فانتقد الناس عليه فى قوله : « فسال منه الماء » » وقالوا : أى شىء يخرج من 
البحر غير الماء ؟. فضيع ما قاله بعد هذا المطلع . 


وتقدم شاعر يقال له مسعود الدولة بن جرير › وأنشد : 


مازال هذا السدٌ ينظر فح 2 ا لخليفة بالثواي امرس 
تی إذا بر الإمام بوجهه عليه كل حأمل يول 


فجری کان قد دیف فه عبر 3 کافور بطیپ لڌل 


فانتقدوا عليه أيضا قوله ف البيت اللا 4 وقالوا أهلاك وجه الامام بسطرات 
المعاول عليه ٠‏ وإن كان يقصد فتح السد » بامعاول » لکن نظمه کان قلا م 
تدم شاعر شاهد يقال له كاف الدولة آبو العباس أحمد وأنشد قصيدة شهد له 
جماعة منم القاضى الأثير ابن ستان » فإنه عملها بحضوره بديا : 

1 ن اجتاع الاس فى ذا المشهَدٍ لليل آم لك يا ابن بنټ محمد 

الم لاجتاعكما معا فى موطن ‏ وفيما فيه لأملدق موعد 
(۱) الخطط ۷۸/١‏ ۔ 


٤ 


ر اجقاعٌ الخْلق إلا للّزِى حار الفضيلَةَ منكما فى الود 
کا نکیا" لوفائه بالسعى E O‏ 


٤ 8 


ولعن إذا اعتمد الوفاء فقبلة بالقصد لير ن له کمن لم يقصد 
هذا فی ویعود فص تلق سد أنت النقص إن لم يزد 
وقوه إن بلح الهاية قمر ٠‏ وإذا بلغت إلى النهاية دى 
فالآن قد ضاقتٌ مسالكٌ سيه 8 بالسدٌ فهر به جال 

فإذا ارت صتلاځه فافتح ل یری جنابا ممصا ویری تړی 
ومر بفطدالمزق اکا جسم فصح إن يفص 
واسلم إلى أمتال يوك هكذا فی عيش مغبوط وعز محل 


فامر له على الفور الت ا یا د جارية ٤‏ 

ومن مثأاهد اأطبيعة المصرية الت حظیت باهام شعرأء العصر بركة 
الیش () . وما اهتموا به بعصضس بعض الأديرة ¢ وکان موصو ع الأديرة ¢ وما حوها من 
منازة وبساتين وما فیا ص شراب ¢ وما يدور من احتفالات دینيه ۰ 

کان هذا کله یستہوی شعراء العصر کا استہوی الشعراء فی بغداد وغیرھا من 
البلاد العريية . ومن أشهر الأديرة التى نالت حظوة الشعراء واستاثرت بقصائد 
عت عن مناسبات مختلفة هم فيا « دير القصير » بالمقطم قرب الفطاط () . 
قال الشاعر محمد بن عاصم الموقفى من شعراء اليتيمة( : 


ل دير القصبر هاج اذکاری هو آیامیِ الحسانِ ن القصارٍ 
عرفتني رېوعه کر فعرفت لبوغ بالانکار 


ولو ان الڌیار تشكو اشتياقا لشکٹ جفوتی وعد مزاږی 
ولکادٽ نوی تسر لا قذ کنب فیا سيرب من أشعَازی 
وکانُی اذ زره بعد هجر يكن من منازلل ودیاری 
إذ صعُودى على الجيادٍ إليه وانخداری ف المصعدَاتِ ال جوارى 


(1) راجم ماجاء عا ف از الأول ص الكتاب . 
)۲( راجم ما جاع سنه با جزء الأزل من الكتاب . 
(۳) يتيمة الدهر ٠١/١‏ . 


بصفور إل الدماء صوار 


کم حلعث العذار ا 
E‏ على التصاریر فيه 
صورة من مصورٍ فيه ظلت 
أطرشا من غير شاو فاغتتُ 
لا وحسن العينين والشفة اللي 
9 خلفتُ کن مزاری ديرا 
فسقی الله رض حلوان فالخل 


و 4 کد 2 فد ص لار 
ع ا 4 المستطار 


فة للقلرب والأبسار 
عن سماع العيدان والمزمار 
اء منہا وها الجلنارى 
ھی فيه ولا نای ل مزاری 
فدیر القصير صوب المشار 


م بهت من لذاذة نمی بنعير الرهبانٍِ فى الأسحار 
والنواقیس صائحات نای یی يانائِمأ على الابتکار 
فل ا ل اا ا د بلیل معاقب بهار 
إا هذه الحياة عوار وعلى المستعیر رد المّوارى 
والقصيدة ها حلم يتنظة يست ر جم فیا الشاغر أوقاتا سعيدة له قشاها بدير 
القصير » مستعرضا مشاهد متعته به ويرحلته إليه » وما کان یفعله من تصید 
با-انیول والطير الضراری وکلاب الصد ف لال المقطم 1 وا دار ل النيل مصعدا 
إلى حلوان على الجرارى السابحات » أو تزه بمنازه حلوان وبساتين النخيل من 
ج : 

ص ا الدير 3 فوصف وضعة مشرفا عل مکان عاي : ) مزلا ف 
لوه کسماء | . 

ويسترعيه ضرء ا مصابیح من حوله تبدو کالدراری أو كالنجوم . 

فالصورة التی مها له مقیلا عليه » تستدعی صورة الغا 
فالسماء للعلو والرفعة ( والنجرم للمصابيح المتلدكة حرله و 2 آنوارها من 
منافذه ویسترعیه من جناته وساتینه صوت الطیور » واعټاده اطا ایور 


لبعث الإحساس بالبساتين والشجر من حرله تول بمخاطبة الإجدان » أو مل 
مشاهد اجمال من مدارك البصر إلى مدارك السم » ويستخدم اللفظ المناسب 


1 


للطير تعيدرا عن الأثر النفسى فيقول : ١‏ فطارت بفاد المحم المستطار » وإن بدت 
ف تراكيبه وأبنية لفظة بعض الكلفة . 

وينتقل إلى داح الدير » وما كان يفعله من تحرر من قيود الحياة وتكاليف 
العمر فهر قد عادر سن الشباب ۾ سن التعة » والأأحذ ات الحياة »الا أن 
الدير وما فيه من مغان قاد استفزه » وعاد به إلى الشباب فخرج عن ثوب الشيب 
لیعود ٥‏ حل یا۔ ال حياة الشات 2 اللهو ( والشراب والمتعة 

ويصمقف الشراب » ويعود إلى مشاهد البصر فيسترعيه التصاوير على جدران 


الدير ٤‏ و دشتنه الصور ( ET‏ المصور فيقف أمامها وقفة مستمل مستمتع بهجة 


) اطرپتتًا من غير شو eT‏ عن سماع العيدان والمرمار ) 
لاور ا اء مہا وخذّها الجلتارى 
لا تخلفٹ عن مزاری ديرا هی فیه لا نای بې مزاږی 


ويدعو همذا الدیر وما حوله من مناز حلوان بالنیر » لانه اسعده فی حیاته 
کثرا » فکم تنه من نومه على صوت الرهبان يرتلون بالاسحار وصوت النراقيس 
تقرع فى البكور . 

ويختتم بتذكر انيّة الحَياةٍ » وقصر العُمر » وأن تعاقب الزمان بايتيه الليل 
والہار سيختم هذه العارية » وتعود الحياة إلى بارئها : 

إغا هذهو المحياة عور Ùفوعلى‏ المستییر رد العوارى 

وهذه القصيدة الوصفية لدير القصير جنوى الفسطاط تثل نموذجا فذا فى 
هذا اللون الوصفى»ء فقد نفضَ الشاعر فيا أجاسيسه واجتر ذكرياته وانطباعاته» 
تم ارد بغدها إلى نفسه ليعبر عن انية الحياة » ذلك الإإحساس الذى يؤزق 
الانسان _ كل إنسان على الارض . 


وهدا الدير ودم ( يقول عله الشابشتی ٤‏ 


۷ 


١‏ دير القصير قرب حلوان » هم على س جبل مشف عل النيل » مغاية ف 
إل ا » وفيه صورة ة السيدة مرم › + e‏ > کان جر 
امد بن طولون کار غشیانه للشب على الصورة . وقد أمر اک بامر الله بېدمه . 
لكا ما يقح بالدير من آثام !! » . 
وصف مباهج الفاطميرن رقصررهم : 

ومن ذلك وصف موا كب التلفاء ف الأعياد » وکانوا حتفلون ہا » ویکسبون 
الأعياد مظاهر البجة والاببة تتجلى فى قول تمم بن المعز يصف مركب اثليفة 
العزيز بالله يرم عيد الفطر من قصو إلى المسجد لصلاة العيد . يقول( : 


هنيقالك العيداللذىأنت بالرضا من الله للمرضييك فيه شیر 


برت کېدر اتم تقدم مححفاه 
فيض برق فى أعاليه خاطف 
TS‏ 
وقد منحوك اللحظ من کل جانپ 


ولو تطقتأحجارأرضلسلمث 
فلمًا بلفْتَ المنبرّ الطاهر ٴالذى 
تواضە ت لرن مم علوه 
وأسهبْت ف مل الال خطية 


ب به الأرض الفضاء تز 
وللاسد رکض تھا وزير 
ا الفرها سندس وحریر 
وکلهم صتافی الضمير شکور 
ومن إصبع منم إليك شير 
عليكڭ الى آ أو اتك تسیر 

له بك فضل لا ينال ك 


ن ت 2 و م 


ومن أت ال ت ق الشعر وصف مظاهر الترفى امادى ف قصور 
الخلفاء » وما على جدرانيا من صور تثل اهام الفنان المصرى برسم وتصرير 
مشاهد الحياة والناس » ف تشكيل ممع يبعت المسة فى النفوس . 
يقول عمارة العنى" ف وصف الصور والقاثيل » وبديع الزخرف فى قاعات 
أحد قصور بنی ريك » اطبا صاحبه : 
أنشأتَ فيبا للعيون بدائعا 
قمن الرنحام فسا ا 
(1) دیوانه ص ۱٤۳‏ . 
)١(‏ النكت العصرية ص ٠١۳‏ . 


زفت فأذهل حسته امن برا 
ومنمنماً 6 ودرا ْ 


۸ 


العاج ين الاش کان 
قد کان منظرھا بيجا رائقا 


البستا بيض السيور وها 


فمجالسّ كسَيَت رَقيماً أبيضا 
م ببق نوع » صامت أو ناطق 
فیہا حدائق ل تجذها دة 


والطير قد وقعّت على أغصانها. 


لا تعدم. الأبصار بين مُروجها 
أنست نواقر طيرها بسيباعها 
وما زرافات کان رقاب 
نوبية المنشا ريك من الها 
جلث على الإفعاء من إعجابها 


ومارها . تستطع ُن 


أرضّ من الكافور تنبت عنبرا 
نجعلتها بالوشي ابهي منظر 
وجالس كسيْتٌ طييما اضرا 
إلا غدا فيا الجميع مصورا 
بدا » ولا مت على وجو الى 
ليغا > ولا ظبيا بوجرة أعفر 
فظباوها لا تتقى أسد الشرا 
فى آلطول ألوية توم العسكرا 
رقا ومن بزل المهارى مشفرا 


ويريك عمارة فى هذا التسجيل الشعرى لقصر ال ربك ما جمع القصر من 

حدائق وحیوان . ويسترعيه الزراف بخلقته الغريبة التى تجمع بين الغزلان والنوق . 
وصف الغباء والموسيقى : 

لاهتام الفاطميين بالسماع والطرب » وإقبال الناس ف أعيادهم ومناسباتهم 
السارة على الموسيقى والغناء > ترددت فى الشعر صور مجالس الغناء والات الطرب. 
وصور المغنين والمغنيات . وأكار تمم بن المعز من ذكر مجالس الغناء وا مغنى 
ر وكذلك فعل الشريف العقيلى ) . 

وظهر فى هذا العصر الفاطمى فى مصر ضب من الغئاء غرف « بالرکالش ۲ 
کان يتغنى فيه بالنظم العامى من مثل : 

فديتك این ما قد کنت قلتی أخلتى عن مودتنا وزلتى 

وقد غنى به المغنون لمم بن المعز(')» کا نظم هو هم للغناء فيه. وما قاله أحد 
الشعراء فی وصف غناء Dia‏ : 


(۱) دیرانه ص ۸٩‏ . 
(۲) الخريدة ١‏ قسم شعراء المغرب 1١/١ ١‏ . 


۲۹ 


إذا غنى يزيل افم عا انيتا با نيا نة 

له وتر یطالب کل هم بور › فالهُموم تفر ينه 

و بالغناء وصتص الات الطرب کالعرد ( والنای ¢ والمزهر 4 والطبل › 
والدّف وما إا 


فمما وصف به تمم العود قوله(') : 
شا العودٌ بالأوتار شجواً فأطربا وترم عن معنى الضمير فاعر 


فلم ار شالك عله بت شج فافرح حزونا وفاء معا 
وقال أيضا () ٠‏ 

وقد حکی العود ا الهرى لکته جېد لما کی 
وقال () : 

فلما استوی تطیٰ وتار حکی نقرها حسن لفط الحبیب 


ا تجس الانامل 9 دستانه »() جس عرق العليل الطبيبُ 
ر حرکات السرور ‏ یکشف عتا بنا الکروبٌ 


وما قال فی النای »> وهو جاور المزهر ف جوق الموسيقى (°) : 
آساتری کیف نادی النای يهر وأذن الطبل: اللهر للعَرل 
والنای يشكوإل جن صبايشه 4 شكوى ا لحب إل الحبوب ف مهل ٠‏ 
كا ضجة صو ت لطبل نُا ضجيج عزأن المنصورف الول 
ولکلف بعض شعراء العصر بالغناء والوسيقی بدأو بوصف جالسه قصائد 
المد عل غير عادة شعراء العرب ء ورا كان هذا الاتجاه منہم تطویرا لا تجاه 
بوصفب الخمر وجالس الغناء . 
(۱) دیوانه ص ٤٩‏ . 
(۲) دیرانه ص ۲۰٣۳‏ . 
(۲) دیوانه ص ۷4 . 


() الدستات مجتمع أرتار العود فى عنقه . 
(ه) دیوانه ص ۳۲٢‏ ۰ وا لحن ہہ فارمی اسم 1 ت 


٠ 


وم يتحر ج تمم بن المعز وهو ال مير الشاعر من بدء قصائد المد لوالده المعز 
لدين الله » وأحيه الخليغة العزير بالله بذکر الغناء وجالسه . والتخلص تخلصا 
لطيفا لربمل الغناء بالمد > كان يتخلص الشعراء من النسيب والغزل إلى ذكر 
الممدو ج العقليدى . 
الطلى لمعيب ضاقوا E‏ غير a.‏ الل یتصدی ا دول صوت ت طل « 
ولا صورة تريح السامعين . 

يقول الشاعر الصعإ (© 


e 9‏ وت 
رجن لو جى لك موي لما 
سمج الخلققة غث نحت اأاذان نَا 
ویغنسی ما اهاه 3 یغنی ا ر دشا 
کلما قال : اقتسرح فلت اقتراجی لو سکتاً!! 


الشاعر بجيد التعبير ڪن حماء ناء هذا انی > وقبتح وقح صوته على الآذان 
بقوله « يدحت الآذان شتا » . 


ویقول فى مغن قبیح : 
غب کن قدصاځ ف خاي لا وهب الله له العاقية ! 
ما أحذّ يسمعه مرة فیشتهی يسمعه ثانیه 
وقول : 

J ۶‏ ت 
ومغن حن متسه ن اسقام وکرپسه 
يضرب العودَ ولكسن ضربه يوجب طبه 

يصف أمية بن أهى الصلت ( الحكم ) أحد المغنين بجودة الغناء وقبح الوجه 
فيقول : ۰ 
مُسیسنا ما فى الرّمانِ لِد ٠.‏ ولکئه فى قبح صورټه بد 


تباین حالاه » فهنا ذه ٠‏ إذا ما سمت حال تحيفها الضدٌ ‏ 
E (1)‏ الطرن . ات قم شعراء المغرب 1/۱ وذکره المسبحى ممن لقم من الشعراء 


. بمصر‎ 
۳١ 


مر ا رة 


طرف طرف حين Re‏ ر وینعہ سمعی دونه عنده‌ايشده 
تعاڌل مراه اجا عله کفاءُ فلانعس یذوم ۰لا سعد 


ماحرة الرقص غلاية فا دوئی وا دائِى 
إذا بدت ترقصّ ما بيتتا يرقص قلپی بن أحشائِی 


وسن علامات الذوق الحرف » المتملى لعانى الحياة وزيتها الاهتام بالزهر على 
احتلاف أشكاله وألرانه » فقد عنى الشعراء بالزهر ووصفوه » واعجبوا بحسن كر 
نو ع منه وصوروه . 

بن يصف الزهر المتعدد الألوان من بنفسج ونرجس وورد ف 


لعمرك اليا فر جلاها الغيث من تحب اقاب 
بنفسجها ونر جسها وورڌ حضاب ف خضاب ف خضاب 


ویټول ف البئفسج وقد اهدی اليه أ خوه العزيز باق ا  )‏ 


O 2 


مد العزير ييه ينفتج ‏ ووردو مقطرعةٍ لم تهج 


f‏ 4 ا فز اا 
فکان زرقته عل محمرها. a E‏ 
وقال فى السوسن من أبيات بعث با إلى أخيه العزيز ومعها سنبلة وسوسن 


و م فقد تکاما ل فيه الحسن والطبب 
ا له تان من البجثاء مخْضوب 


ا 
)١(‏ النخريدة قسم شعراء المغرب ص . 
((۲) دیوانه ص ۹۸ . 

دیراته ص ۸۰ ۔ 


BE 


(١ 
: الم‎ 


٤ = 
ا‎ i 


واصفر من يا”مين الرياض 
فت ها بال ما 
أو الشرّر المستنير الذى 


, 8 E 
ويصف زهر النيلوفر على برك‎ 
زهو بنیلوفر‎ ٤کرو‎ 
مم الأجفانٍ من نومه‎ 
E 


يوځ على زرةة الحرم 
ع بدت ف صفار ے٠‏ 0 


ة وقد طفا يسبح مزهوا : 


نسيمه يه نشر الخيب 


حتّی ادا الش دنت ت للمغيب 
وغاص فى البركة خحوف الريب 


وذكره وقد امسكت به فتاة وأشارث إليه مداعبة(" : 


ياحبذا ومِی بنیلوفر 
شمه طوا ورواحها 
فقلت: نياءفرة هذه؟! 


شعر المطاعم والدعرة ن الطعام : 


o“,aûj 


قد رکبته فق عنابه . 
على اراح الثور غلاب 


آم بفؤادی انت لهاب؟! 


وظهر بصررة وأضحة ف شعر العصر الوصف للطعام بألرانه ؛ e‏ 
للمادب » وحکی الشريف العقيلى ق شعره صورا لألران من الطعام وأوصاف 
لادبه » والدعرة إلا على نحو لا جده فى شعر من سبقوه . 

وللرأسال قصيدة فكاهية طويلة نادرة يصور فبا دعرة على الطعام » ويرم 
كيف جاء المدعرون فى هيات مضحكة > وکیف تباولوا طعامه › فجاعوا على ما 


کان 'أعده > ركز قد بدا" متحفزا للوعة يطعم منبا ء وما أعد بها من شراب  »‏ 


وآلران شواء . 


وکانت هذه القصيدة الفريدة بمناسبة عقد قران . يقول فى e‏ 


م يكن القران إلا على شر 


مال فوت ا الان 


. الئرم نبات كاللويا له ورق تيل العرض بنفسجى اللون » وله رائحة حسنة‎ )١( 


(۲) دیرانه ص ٤٩‏ . 


۳ 


واعجبت الشعالب ی ياعا فقال : 


قد احسن u‏ هيده القصسدة غايه 


الاحسان ( وأبان ۴ عر ن مغزاه ا بان »› وتصرف فا وأطال 7 کله القول 


فال 4() ۰ 
من لعینی تود باملان 
ياليلى أقصررا کن ملامی 
قول فیہا : 


ماالذی سای لیب إلى حتفى 
ENR‏ 


وقول : 

کان عیشی. افیا فکدره اه 
ارال يامنشر اداي من ضر » 
ضراب ال اچوا ف ل تسه تی ونادوا 
هل سمشم بمعشر جمعوا اليل 
رحلوا من بيوتم ليلة المر 
لست انی مُصییہدی یو جاع ونی 
وردوا ليلة ان علينا 
قم 2 اي هریت الث 


وارٹیا لی من نکبتی وارخمانی 


4 عالنی اي 


سل صفائی ہنو ای صفوان 
ومن .طرل عطلتی وامتانی 
السنقائی فى سائر البلدانِ 
وسازوا . فى الرجل والفرسانٍ 
افع من أجل أكلة ماب 
وقد غص منم الوارِياب 
ف و ملءِ الربا والمحانی 
RE‏ 


ومن جاد الموضوعات فى الشعر نقدا-لحياة واجتمع» وتناول بعض قضايا العقيدة 
من | رانب الفكرية والشلسفية. رظهر ابو“ العلةالمحرى ا ف ددا الحانب 
فى القرن الاس المجرى » فکان شعره سجلا لأفكاره وارائه فى اللياة 


ولدین ن اع 


ل کل 2 : « قالعر 


. 4؟ه-٤۲٤/‎ ١ يتيمة الدهر‎ )١( 


(۲) ديرانه الؤيد ص ٠١‏ المتدمة وراجع حديتنا عن أب العلاء بعد 


4 


RO E a 
الف س 1 راء علمية وفلسفية سببا فى أن ل یبعد دیوان اللرهميات عن دائرة الشعر‎ 
. انال ويجعله أقرب ای النظم منه ال الشعر‎ 
ومن موضوعات شعر العصر غير التقليدية وصف الرسائل وتقريظها فمن‎ 
_. ذلا قول ابن ا الصلت ف رسالة بعثٹ با إله أحد أصدقائه‎ 


ن الضء() 0 


أبا الّوء وافافى كتابك رهی به اثر من تلك البلاغة والظم 
كعاب لواستذعى به العْصم قانص ااا ا 
ولافضفتالحم عة تضرعت لطيمة سفر ر فض سی ن مسکھاالحتہ 


وسرْحتٌ طرنی فی ریاض عاسن وشاهاالحياالنهل بلعِلُكَالجمْ 


ویقول اخر : 


كتا نفیت اکعای به ونلتٌ الآمانى بظل الأمّان 

اق من بعد مرامى الضمير والفكر مرف غر اللستان 

در یف الترسل بابن العمی کا قد شای فی القریض ابنهّانیء 

فق رب من فر جى من کل ناء بعد من ترحی کل دای 

صفی نای ددنا ذکره فلاب السماع ماب ن 
قال الشاعر ابن البشائر البلتونى م ممن وفد على الأفضل _ فى وصف 

کاب( 

وصل!اکتاب وکان انس‌واصل عندی رانس قادم القاه 
لا شىء اتف منە مه دى جامعا مل المعاتنَ للذى أهتاه 
ففضضةء وجعل تاشم كل ما ٠‏ کته ار مرت عليه يداه 
وه فهمت ودع فرحت بغبطة جذلان مبتهجا ما ذا 
وق د ا ا أعلاة» ما أجلاة» ما احلاه 
َ6 لر ي بأاکره الا فتفتحت آزهاره» و راه 


کسی س 


17 حريدة‌القصر ۳٣١/۱‏ . 
ز٣)‏ الخريدة قم شعراء المغرب ٠١/١‏ . 


کالعقد وصل ولا e‏ فتقابلت الال مع آأخحراة 
2 ا ٥‏ ار 
در ترفع فلره عن فيم منضومة کباه مع . صغراه 


لغة الشعر وموسيقاه : 

اعتمد الشعر فى هذا العصر لغة الشعر العرى ف القرن الراب 1 ودخحل البديح 
عنصا فنيا من عناصر التعبير دون إسراف أول الأمر » e‏ القرن انامس 
فزاد اهام الشعراء بالبديع » وأسرف بعضهم فيه » وتخاصة فى بديع اللفظ من 
جناس » ومقابلات » وطباق » وترصیع وتوشیح وتوشیع . 

وظهرت ف أخريات عصر الفاطميين فى الشام ألوان من الشعر عرفت 
بانجانس يعمد فيا الشعراء إلى التجنيس فى القافية » وهو مغالاة فيما التزمه 
أبو العلاء العرى فى لزومياته . 

ركان لوفود الشعراء إلى مصر من المشق والغرب أثره فى ظهور ألوان فنية 
متعددة اختلطت وتزاوجت » ونتج عنما ألوان من التعبير رالصياغة ينتمى بعضها 
إلى أصول مشقية ء وبعضها إلى أصول مغريية أو أندلسية وبدأت تظهر صور 
مبكرة للتوشيح أو لوان مشايبة من النظم خارجة على نظام القصيدة منذ القرك 
الرابع المجرى من مثل قول تمم بن المعز : 

دم العشاق مطلول ‏ دين الح مطل 


ون لم يصسع للائم 
وأحور ساحر الطرف يفوق جوامع الحب 
مليح الدل والظرف جتنت ألحاظه حتفى 
فمن يعدى عل الظام 
عفني على حبی ‏ وجرنی بلا ڏَئپ 
کائی لست بالصبّ ره الف 


۶# م ٠‏ 
اما فی الحب من راحم 


e r E e‏ القرن 


۳٣٦ 


أحرى لنظم الوشح » ومن نظموه فى القرن الخامس ف اخره وأوائل السادس على 

بن عباد الإسكندرى : قال العماد الاصبہانی فى ترجمته) : ١‏ وقرأت له فى 
e‏ 

جمون ف ا عمك بن ا سامة كلمة ذات وزان موسحه , 


يا من آلوذ بظله ی کل خحطب معضل 
لازلت من اصحابه متټاسكا يد السلامة 


امنا من بساس 


وأعوذ مله لفضله ف کل أمر مشکل 
لا تيل إلى شماس 


دون موضعهاالش ریف 
ومن نظم الموشح من المصريين فى القرن الخامس او اوائل السادس ظافر 


الحداد السکندرى .° 


: 4/۱ اللريدة شمراء مصر‎ )١( 
. راج ذلك ف موصضمه ص هذه الدراسة‎ ("7 


¥ 


شعراء العصر 
كثر الشعراء فى العصر كثة ملفتة » وكان لتشجيع الفاطميين أثره فى 
وفود کنیر r4‏ م امرف وهن المغرب . وما ذلا إلا باهام اا 


رالقادة والرؤساء بعرض افكار الدعرة الفاطمية › واتخاذ الشعر منبرا من 
هم منابر إعلامهم » کا كان الشعر 2 ل الأئة والرؤساء 
وتقريبهم من الناس » وتوددهم إلهم بدشر محاسنهم وجليل أعماهم . 


وکان للشعراء دیوان ومسگو لو ل يتولوكِ أمورهم 4 u‏ رول اعا زاء 
الأرفى على ما يقدمون ویعلنون » ویزینون أحيانا . 

ومع كا شعراء العصر إلا أن ما وصل إلينا من شعرهم قليل » لا 
تتعدی دواوینم عدد أصابع اليدين 4 وتنائرت رھےے اشعارهم ف الكت 
والمضادر . 

وهذا نذر يسير لا يشفى غلة لشعراء جاوزوا امات فى عصر دام قرنين . 
من أشعارهم » لعلها تذهب ف نهجها مذهب اليتيمة والخريدة من مثل ١‏ جنان 
الحنان»» وه رپاض الاذهان». وف شعراء الفاطميين من المصربين للمهذب بن 
لير » وقد تقل عتا كل من العماد » وين سعيد فى كتانى الحريدة ‏ 
والمغرب( . ولع بن منجب جموع عن شعراء عص , 

hs E U RS, 
والفطاط ( فمدح ۹ ا ( رکبار رجال النراة‎ 0 3 


وجا العلماء والفضلاء › وأنشدهم من شعره » فذکروه ۰ وألحوا ى بعضس 
أقواله . 


)١(‏ راجع الخريدة قسم شعراء مصر ص ال 
(۲) الخريدة شعراء الغرب ص ٠٠١‏ . 
(۳) راجع الخريدة شعراء المغرب ١١١/١‏ . 


۳۸ 


¢ 


وبعصپم نشا بالإاسكندرية ة 8 دمیاط 0 عیرها ص بااد ادلا وہ 
الاد ريول أ ا A‏ 4 و الوافدون المقيموك وم الوافدون العابرون 
وعد العماد س شعراء مصر ف النريدة ماه شاعر : 


وندكر من شعراء الصعيد ممن تردد ذکرهم 

الكاسات ‏ وهو لقب للفقيه أي محمد عبد الله بن ای سعد » وترجم 
له اين سعیل ف المغرب ۰ 

وأبو الرضا سام بن على بن أهى أسامة » وكان بنو أسامة من أصحاب 
الدييان زمان الحافقل . 
معجم u‏ : 

٤‏ والقاضى أبو الحسن عل Ty‏ المعروف بالاديب 
من صعيد مصر ذكره العماد فى الريدة > وترجم 1 الأدفوى ف الطالع 


السعيد() 1 تول القضاء امم ر٧ن‏ الأفضل الحمالی . 


e.‏ او الغمر الإاسناری محمد بن على الماشمى ( توف سلة ٥٤٤‏ ه) 
وترجم له العماد بالخريدة ( رالادفوی) فی الطالم السعيد .. 

. وهم جماعة‎ e e 

او القاسم عبد الحميد بن عبد امحسن بن محمد الكتامى اقم 
ياسيوط . 

٩‏ وآبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصف عرف 
بابن يونس واشتہر بالتنجم ( ت ۳۹۹٩‏ ه). 

وكان يقول الشعر ويضرب بالعود » قال صاحب شذرات الذهب' : 
)١(‏ راجع النريدة ٩٠/۲‏ » رالطالع السعيد ۲۲١‏ » وبغية الرعاة ٠٠۳‏ . 
۲(7( !-أتريدة c\oA/‏ والطالع السعيد ۳10 . 
(۳) شقرات التحب ٠٥١۷/۲‏ » وراجم اليتيمة لللعالبی ۳٠٥/۱‏ » وابن خلکان بالوفیات ۲ |۸ » 

والتفطی ص ۲٠١‏ , 


۹ 


: «له سشعر جسن » مله قوله‎ ١ 

احمل تشر ألرم عند هبوا رسالة مشتاق لوجه حبيب 
ركان محضر الس الحكم . 

وترجم له اللعالبى › ن حلكان والقفطى . 
وهن شعراء مر أو الفسملاط : 

١‏ المهر احجوب المصرى 

غاية الافراط ا . وهو من شعراء المائة النامسة . 

1 ومن شعراء الفسطاط ik‏ من آل طباطبا . وکانرا بیتا علریا من 
أشراف , الحسینییں ' . وعرف منم ف عمر الفاطميين جماعة أشهرهم : 
بن إبراهم ( طباطبا ) الشريف الرسی ( ت ۰٦۳ھ‏ )0 . 


* وکان ایا شاعرا. رقيقا . قاسم الأمير تمم بن العز شف الدسب وعلو 
الحسب» وأمارا ت الفضل والآأدب. ركان بينهما مو3ة' ومراسلاث شعرية رائقة . 
ركان أبره نقيب الأشراف فى مصر وکان جده أبو القاسم أحمد بن محمد ابن 
اسماعيل نقيب الأشراف أيضا شاعرا أدیبا مجیدا (ت ۲٤٥‏ ه) أو (سىنة 
۲ هه ) وعاصر الدولة الالحشيدية وکانت وفاته فی عصر کافور وسنه انذاك 
٤‏ عاما . 


ركان من السرور والنبل وجلال القدر على ما هو معروف مشهور . وله أدب 
راسع وشعر فى الزهر والغزل مليح . 


۳ وكانت بلاطات الوزراء مجمعا لشعراء مصر والوافدين عليما وأشهر 
(۱) راجع ابن لكان » لغرب س ۸۵ ۰ ردیوان تم ص ۳ 


٠ 


مجالسهم مجلس الوزير الأفضل ابن بدر الجمالى فقد جمع عديدا من شعراء العصر 
ا ا د ان E‏ الکاتب» e‏ 

ومن وفد اليه من المشرق ابن حيوس » ومن المغرب أمية ا الصلت وبر 
بن محمد بن بر الصقلى ( ت ۰ ھ). 

٤‏ ا ضمت ا الوزیر بن رزيك جماعة من ا 
الرشيد بن الربير › القاضى الميذب ( عمااة ال ( والقاضی 
جايس عبد العزيز بن اباب ( ت o1‏ هھ ) ویو محمد یی بن الحسن بن 
جر( « وأسامة ملقد . 

١‏ ومن شعراء الإسكددرية ظافر الحداد » الشاعر المبدع » وأبو بكر 
الطرطوشى الفقيه الصوف عاش زمن الأفضل وتوف سنة ٠۲١‏ ه. 

وهو عمد بن الوليد القرشى الفهرى > ولسب أل طرطرشة الاتدلس نزل ای 
الأسكندرية > ووفد إلى القاهرة ورحل إلى المشق فحل ببغداد وأخذ عل 
علمائها . 

وكان إماما زاهدا ورعا متقشفا » متنقلا راضیا بالقلیل . له شعر راه این 
العماد وله کتاب سراج ملوك ( آلفه للورپر الفاطمى امون البطائحی وعاش 
١‏ ارعن a‏ : 
الربیع سلیمان ( ت ٥۱٦‏ هھ )0) . 

ومنہا ابن !سان الكاتيب ( ت ٥۱١‏ ھ )0( . 


. ۲۳۱/۲ اللنریدة‎ )١( 
. / { راجح ترجمة ابن خحلگان 4 وشذرات الذهمب‎ (۲( 


. ه‎ ۵0١٥ وی الأنضل سنة‎ ۲ E ترجښته‎ )٣( 
../ ۲ الخریدة‎ )٤( 
0 ۲ (ه) الفريدة‎ 


أي الصلت فى الرسالة المصرية » أعجب بشعره » وأورد مقتطفات منه . کان زر 
أنشد الافضل إلا أنه أعرض عن( . 
وأبن قتاده المعدل ٤‏ بو الفتح منصور بن اہراھے (۹) : 
ومن شعراء دمیاط : 
ابو الفح جد فن إعاعیل بن قادو ( ت 8١ ١‏ هى :د وابنة یر بن 
قادوس من شعراء ابن رزيك . 
وکال معظم کتاب العصر الفاطمى انشهورین ممن عرضنا شم فيما سبق من 
رأما الوافدون فكثيرون من المشرق وا مغرب » وأكثرهم من المغرب والاندلس 
بداوا مع وصول ركب المعز من المهدية إلى القاهرة > وتعاقبت أرساطمم تطرق باب 
الاسكندرية وتعرج على القاهرة . ) 
ومن أشهر الوافدين المغاربة الرقيق القيرمانى » وأمية بن أهى الصلت » وابن مير 
الصقلى . وابن القطاع » والجيبى . ) 
الواسانى والرقعمق والوزير المغرنى » والتہامى . 


ووفد من امن عمارة انى » واستقر بمصر حتى مات . 


(1) راجع الرسالة الصرية وابن حلكان ولفريدة ۲ ر۴١۲‏ » وفيات الات 
(۲) الخربدة ۲۲۹/۲ . اا 


٣ 


الفصل التانى 
شعراء مصریوںن 
ف القرن الرابع 


اس 
تمم بن المعز 
يدور شعر تمم بن المعز على حاور ثلاثة . 
الحور الأول : الأمير وموم الإمارة » واهةاماعها . 
احرر الثالى : الانسان وحياته الخاصة والعامة وساوكياته واحلاقه . 
الحرر الثالث : الفنان وتذوقه للحياة والجمال . 
أما الأمير 
فقد ولد الشاعر للخليفة الفاطمى المعر لدين الله > وكان أكبر أبنائه › 
لكن الصلة بينهووالده ) تكن مستقرة › وشاببا کثير من الغموض » فلم يکن 
الأب فيما يبدو با لولده كل ال حب » ولا مقدرا فيه الرجل الذى يمكنه أن يحمل 
أعباء الدولة کا ينبغى > رما لان ایر کان ميل إلى اللهو » أو إلى أن يعطی نقسه 
قدرا من المتعة على حساب الأمور الرسمية › أو مهام الملك رالخلافة ولعل الأمير 
أدرك ذلك من أبيه » وأدرا ك أنه لا ر يق نيه كل الثقة بل لعله أدرك أنه يقدم عليه 
احویه الا حرین 
ونما هذا الإلحساس فى قلب الامير فاأرقه » وأقلقه » ولعله دعاه إلى زيادة 
الانغماس فى همومه وملاذه » واتخذ الشعر وسيلة للتعبير عن هذه اموم واللاذ 
جميعا » بل لعل تفسه حدثته بأن يأخذ حقه لنفسه » وإن أغضب ذلك والده › 
ر بدا هذا الأب ومن حرله من رجال دولعه » وكأنه يحول اغتصاب الأمر » ورما 
رای بعض شباب الدولة والطاغين الطامعين فف الاير إرعونتهوأدرکوا ما يکم ف 
تسه فارادوا أن يبروا معه ام طائشا ممنين النفس بالفوز بمتصب إن تم الأمر 
للأمير الحاتى . 
ويؤكد هذا ما ذكره الأستاذ جوذر أقرب الرجال إلى المعز کا جاء فى سيره 
ذكر أنه نمى إليه اتصال الأمير ببعض أمراء البيت الفاطمى » وابن أمير صقلية › 
N A‏ 
جيه إلى القاهرة » فكان رد المعز بحصافته ودهائه على جوذر ن اكتم الأمر » 
وکتب إلى مستشاره يقول : 
ت 


١‏ یا جرذر کار ن وليانا مثل a‏ 1 و لاو لامر الشاب 
إلا به بعض أتباعه الذين زي a‏ الصبى الدة ا صحبه من کان سیب ششوته 
فرالله إن Hare‏ یقصد ابنه تمم لکن ابن احمد یرجی 
فيما يستفبل من الزمان » ومدبرنا نحن لا يرجى أبداً إذ كانت الخطة ا برف 
الہ بہا ادنا مال خحصة الطهارة » ومن عدمہا کان کلا عل مرلاه . وا 
ا ا مارد ن ل خد وه انه ۲ شع له عد 
ذکرها مع الام » فما قف عليه أن ذلك يبقی فىالأعتاب eal‏ 
ما يصلح فیما یستقبله فکونه بین آیدینا یصلح فساد کل فاسد کان لیسعی يه 
ينما ٩(۲‏ , 

وهذه الرسالة التى وجهها المع إلى جوذر تحمل كثيا من المعانى التى أشرنا 
اا فی مقدمة حديننا عن کم والعلاقة بوالده . 
حتى لا تصير معرة » ولايظهر الغلاف فى البيت الفاطمى أمام . وهو أعالم 
اده طیشه وانغماسه فیما لا ر ملاد . ١ما‏ لار و باما ان یکون 
ا م مم بجی 
فدوة لشعبه EE ESLE E Ê‏ النقية ولو ق 
الظاهر . 

وظلت العلاقة کا بان الوالد وولده الأكير م الذى لقب لاقسك راسیه 
r le‏ الاسی 

فیما یری e‏ 


وقد داه هلا ال ان ينحیه عر واي اليد مرتين » فیزید هذا ف حر 
لأر » ووی صر عل آلانه لا بد ما بفرجها أو قش منبا إلا اليد من 
الانغماس فى اللذات رإذابة الامه فى الشعر . ۰ 


(1) من سية الأستاذ جودر » ص Y۹‏ . 


٦ 


ویدگر بعت أو رنحون ا ى ملاية العهد لاله ينجب » انه کن 


E E‏ حاس ما » با ل السبب اللحاسم هو ما 
ذ کرناد . 


وقد ظل الامير ر الم » وسجاء إل 2 مع والده وخوت ( ك المعز يعد 
حضوره إلى مصر وم يحض بها إلا ثلاثة أعوام تريد أو تقل قليلا » وأرصى من 
بعاده لاپنه العريز بالا الإبن الثالث › ومجاوز عن اكير الامير م وتو العزيز 
اسلخلافة » وعرف ا ا لأحيه › فکان جزل له العطاء » ويغدق .الال » 
ويدعه يغرق ف النعماء ٠>‏ لعاه سى أمر الخلافة » ويئزل عن حقه فيہا» إلا أن 
الامير مم تظاهر بالزهد و ف املك وأبدی :من و انه الطاعة الوالده آلا 
A‏ العزيز بعاد توليه ثانيا » وم يدع ميناسبة إا أبدی ذه الطاغة ف أقصيدة 
بعت ا ادها ال آعیه بعد توه ار لکن نا کان جني أ قش 
يسىتەلم کټانه » بل کان يتسرب وعيا منه أو غضبا » كلما فاضت نفسه » 


ا بالشیق . فلا تلہٹ ؟۔ تفلت منه یات تنم عا یکم کأن يقول").: 


يا 


ساطلب حةسى! ا ال وسح منه کل ما کان مرا 
فلتو إن غاقبیرت کامیی سالا الأسر فہا کل ماکان ځا 
وا فر EEL‏ لا مشار طرف المهاللي. باجا 
رلکتنی موف لنفی حقوقها ‏ ورائضیا فیما. استوی وتعوجا 


PR SRE‏ يدارپه » ویقبل 
عليه » ويقابله الشاعر بالل فيبدى الطاعة والولاء » وقدم بين يذى أحية الخايفة' 
قصہائد فى المناسبات . كأن يقول مادحا فى مناسبة إقبال شهر رمضان 


وم پا : 
ياشهر مفترّض الوم الذى خلصَبُ اشر لاملا فاسل 


صو ور وتك فك صل سا ودوج غر قصل 
ياليت شهرك حول غير منقطم وليك اظلك عنا غير شق 
مانت ف أشهرا لحر الى سلفث إلا کٹل نزار فى بى اسل 
(۲) دیراته ص ۲۹۰ . 

¥ 


ویتضح ی هده الأبيات حاولته مداراة مشاعره الحقيقية :النطق بغر ما جب › 
و الت ل ا ایر لر ی ا کر ور ل ی هنا ن 
سريرته » لآل شهر رمضان ينعه من مارسة لذاته » فهو ف الحقيقة شهر غير 
حبوب لديه » ونلاحظ فى ناية الاييات كيف قرن بين هذا الشهر الذى يظهر 
حبته » ويخفى غير ذلك » کیف قرن بيه وبين أخیه فجعله مثله » وهذا ظاهر 
المدح » لکنه فى وراءه ما يخفى ! 


ريقول فى مناسية العيد يصف مركب اليفة إلى صلاته( : 


ئن أئى المي من لقيساك ف فرج 
بررت فيه برو الشمس طالعة 
والبيض تزهر والاعلام حافقة 
2 برف لط العين مرسله 
ی بلغت المتلی عاش آشییکاً 


قد مض الصرممن مناك ف تك سل 
وقداعاد ضحاك انق کالطفسل 
والارض فی رهج الجر فى وجل 
إلأإلى ساب جف الارضأو بطل 
ف جا بمتونٍ البيض والاسّل 
شع جلك فى زازه الأول 


بلاغة نى التظي ا عة م بلا هتلاحل 
أبنت بالحی ما قد کان مشتبها س المد تی عل مکل 


' ولا فى ما فى هذا الشعر من تصنع » يقربه من أن يصبح إعلانا زميا ف 
هذه المناسبة » لا ينطق فيه عن عاطفة صادقة » بل لعلا نحس بأنه يكاد پر 
الألفاظ رصا دون إحساس حقيقى » فالشعرية فيه منعدمة › والمناسبة الرسمية 
لك عليه لفظه ومعاتيه . 

ورا كانت نغمة الشاعر فى هذه المتاسبات الرمية » وتسجيل مظاهر الخلافة 
وشعائرها اكار دفا » وتخاصة إذا اتصل ذلك بالعقيدة » أو مواجهة الأعداء 
التربصين بالدولة » وبالدعوة الفاطمية التى هى عصب ملكهم » ومناط شرعيته . ۰ 

وهو ف مش هذه الاأمور یری نفسه جندیا ET‏ کاحیه وغیه من أبتاء 
البيت الفاطمى فلابد له من الدفاع والخماس »> وإظهار القدرة والقوة مام 
الطامعين التربصين بم جميعا . يقو _ على سبيل المتال فى مناسبة الصراع 


0 دیږوانه ص ۲٤۱‏ . 


يبن الديلة مغلة فى امخليفة العزيز بالله وأحد أعدائيا الأقرياء بالشام القائد التركى 
افتكين . ومعتزا بنصر العزيز عليه ومفتخرا : 
آعذلاً وما عذتى الثهى بلا طرد الجلم عى الصبًا 


ركيف تلومين صعْبَ المَر م وتَلحين شی کھل الججًا 
بْب الزّمان واحداٹه على الْسّلم منهْنٌ لى والوغى 
ا ا ا ل ا لا ازوذث السام علھا ری 
ادا ا اعد فصل الخطلاب وإن لت أقظت عن الردى 
تی لجار ما قد بتا ا ما قد فی 
ولم يلغ العمر من سنه لاي حتّى بلغت الى 
حتی یقول 

ول عل وات الامور ويصسعر على ھی الوری 
انا أي ال سلیا اأملا وصنو العرير مام الپڌّى 
سما لى معد إل غاية من المج ما فوقها مرتفى 
حت با فاط النجار حسيية علوى الجشى 
وإنا لقم نروع اا بلشا اء إذا ما سط 


وحدان الشاعر هنا هو الذى ينعلق » وضمين المكنون کشت عن دخيلته 
فه الأمير الكبير صاحب الشأن » فاطمى السب والارومة ١‏ ينتسب إلى الحسين 
الشهيد المناضل الي راح فى مواجهة الباطل المستبد » وفى هده 
را ا القافية الملة فة والإلف المحقصورة تتالف فیا موسیفی الكلمة وايقاع 
السیاف نفغة الشاعر من صدر مار تلذعه حرق جس بأوجاعپا 
رة عتزج فيا اللوعة ة والكبرياء » تتا فیا الماض › وأحزان قومه 
من العلويين الشيعة » بالامه هر أنه فاطمی حسینی علوی › وم لاقت 
فامة ٠‏ اسحسہن و لاف غا 
وح ذلا فپو ينتصر عا ب لوعته > وعلل اوت الرمان » ومعاندته وحربه ٠‏ لال 
عل » وما حسه هو » وشیعته من مرارة تلك المعاندة وذلك الظلم الذى 
یتعقہم » فهم صامدون رغم ذلاٺ» لا يستسلمون ولا يخضعون : ( نرو ع الزمان 
ونا نراع إذا ما سطا) . 


A‏ الشاعر ادا م« مع نه تودره EE‏ 6 4 ن کته ر اك س غا 
واقضت د ری ی إا ا ا إل کا ومدا راا Y.‏ رج ا ول یتنس 
عن مساو ود أ ليذه وییں تسةه و لت وبا سيراه الاي لش 8 نفية أو ا ا 
4 قد عجر ولات » وتثیر یکون وقودها » ولا يصل إلى مبتغاه . 

ف E: e‏ ( ا زماند » ولقشسه »> ویلوم بعس 2 الذين ا ولا 
ملك فى الہاية إلا أن يظهر حلاف ما يہطن ْ وأن بلقی خاد العزير اللخليفة ورمز 
الساطان وت بو جه الم ر الوالى ء والرعية ت ( وا الحبیب 
ا e‏ کم اا بأنه متم 8 1 ۾ تحدم الرضا ا بعس 
الكائدين الذين ار الم کنیا فی شعره » والذین ا دائما ف الاء 
العكر » ويتقربون إلى ذوى السلطان بالوشاية ضد من يريدون فم كيدا 
بوشايتم » او ذريعة يتوصلون با إلى صاحب الأمر . فيتخذ هؤلاء الكيد لقم 
وسيلة للقرلى من العزيز » وتنطتق بعض ابياته بہذا فيتول() : 


انت إمام لی بلا تيد وا کم فاشهد غ ل هم‌اشیر 

إن پزرا غایتی ومقصیدی وموئلى ونعتلى وسترى 

على عغمدن ومعتدى 0 و من عداك مفتدی 

إن م تکنٰ ذِی پیتی م اسعَد و اش ل اة 

ريقرل فى مناسبة أخرى مشيرا إلى أولعاك الكائدين الذين يضمرون له 
الحااء() 

طبر لى عد الشحتاء ‏ ينسبنى فيك إلى السواء 

جنه بار ولاقصًاء ول تمكه من الإصعاء 

حفظا لطاعتی رلاوحاءِ کے انی ترق الا حشاء 

N‏ الكاشج السعاء لاء والدم الجّارى بکربلاء 


(1) دیبانه ص ۱۴۷ . 
(۲) دیوانه ص ۱۷ . 


. اجه المقابلة بجا يكره المع أن يراجه‎ )٣( 


ویقول : 
وسن بها من دائم الراء 
بنی على وى الزشراء 
ذری اناي E‏ 
ما خا عن مستحسن الصفاء 
فيك › ولا عن حالص اللا 
فی ظاهر می بلا فا 
وليت الامر استقر بع يبن الشاعر الأمير وأتحيه النليفة » ّ۳ مهما خلصت 
Ty‏ أطماع وامال » موترتادها روات » وقد يسمع الخليفة والنفس مهياة لن 
تتلقى قرلا عن أخيه اللا كبر » > وقد شير نفس الشاعر الأمير » أو تحدثه فينطق 
علانية فى مجالسه الخاصة بين شيسته وأهله » كلمة لا تسر الخليفة عن حق 
مختصب او عن آمل يراوده » قيخضب عند “ماعها ء ولايخفى على ذوى السلطان 
حاقية » فلا يعدمرت من يشى عن يبغى الترى على حساب الوفاء والروءة  .‏ 
وعلى أية حال فإن الآمور لم قصف بين الأخوين » واعتكر الماء الجارى ورما 
أضر اللنليفة أمرا » أو لعله بعث لأحيه. من تر » لو يتقره » ثم هن يتصحه 
بالابتعاد عن القاهرة » ويختار لنفسه منقی . 
ويتلقى الأمير الحذير » فيقع من قلبه «موقع المرارة على لسان لم يذق إلا حلو 
الميش فى بلهتية السلطان » ورحاب القصورر الخليغية » وبساتين العز . 
كان ذلاك حول عام أربع وسيعين وثلانمائة ( ۳۷٤‏ ه) . ويخرج الشاعر 
امير ن القاهرة متجها شقا إلى سيناء ففلسطين حيث احتار الملة ما 
متتصدا › ويشير بر إلى ذلك فى قرله مسجلا أحداث ما بين الأحوين : 


رضيتٌ بحكي سابقة القضاء وإن ضحت تکدر صف مائى 
وعل تيع آمل لض حلا لق شد من فوق السَماِ 
إلى کم تدم م الألحداث رکڼی وترهینی جور وعدا 
بعاقبنی الزمان بغير ذب تقذ یی دی“ وذوو اصطفائی 

CIE‏ به عنڍی لحْضبَ بالدماء 


إت 


ړا که و ل م ۳ 
حيا بين واش أو حسود وساع ب یسر لطول دای 


فان وش على الور باع فصبّرا للمقادر والقضاء 
وما أنا يا آبا المنصور إلا کا تذری على محض الرذاء 
اتعْلم کیف کان لك انوملافی وكيف رايت دما فيك دال 
اجن ملکتیی والتاسَ طا ورخت ت ل ا الفا 
ر“ ر 1 رو ٠‏ کے i‏ 
وحن رجوت نصرك لى فى بلك بالغ أقصی رجابى 
مغك مخض لى ساعیاً بی يروم لديك تقضيى فى الحفاء 


نى رورجم سالا لم يجك عليه اساب الإتحاء 

ويظل يوالى هذا العتاب المر لسماع أخيه وشى الوشاة حتى يقول : 

فقد طیبت عیشی ف رور وقد : انعمست بالل ف رخاء ` 

وعیشی زائ طیبا إذا لم ٠‏ يكت . لديك بنو الزناء 

e ay‏ فى تلك العلاقة المسساسة دل 
تی کی بد سن السا لا له ب ر 
القدر وأن هذا قدره وهو يمحس بأن الزمان يتعقبه » على الرغم نما يعيش فيه من 
کک کو محخفی سقاء للروح » وعذابا للنفشس > وما 

شقى النفس التى کت فی :> وتشھی ہن ترتجی عل يديه إسعادها . 

ویزید عذابه أن یری أخحاه الأصغر الذى أحبه » وکان له فیه رای یرتضیه نتصيه يرڪ 
ذا الاخ حالاده ست ان ملك زمام الاملة > وأمساك عقاليد المرر ولکن مکدا 
الدنيا .. وهكذا السلطان لا يراعى حرمة ولا رحا . ويصدق فى ذلك المخل 
« السلطان من ابتعد عن السلطان » . 


ور الاير فی طریقه إل منفاه الذی اختاره أو احتیر له » ویر بعین مس 
فتهجس فى نفسه هاجسة ربة الشعر » ووم حوله شیطانه فتدور عل لسانه 
أبیاته() : 


(۱) دیرانه ص ۱٤۷‏ . 


3۲ 


ll‏ آثاروا البزل وهنا وأشاموا وخ اا الوادج حاڍى 
رحال الاسى دون اللا فعیوننا مالين حسریوالتاسف بای 
مط دمقسی الملا عن رواد رواء ولکن الحصور صرادی 
NEES‏ ولم يتحصن بالضاوع فزادی 


اجك لا أنفكٌ فى كل ليلق ارإع بين أو اهيم بوادی !! 
ویذکر بلییس فی طریق رحلته ایا › وپنزل بالعباسة() : 

هدا الفراق فمَهلا ايها الحادى ا اوج من بين وباد 
ا الله من فقدی رئیم مر من ققد شرب الماءللصاڍى 
ولا دموعیّ ف يوم الوداع إذا ارقت زفراتی د وای 


فان قضی بالتلاقى الله اني فالشک کر أعظم ما صیره رای 
واستقر به النوى. بالرملة › زا طافت ا رژی الوطن را حبابه الاه 
وستازهها فکتب ر 2 تشوق () : 
غير بعدک : حالىی وساء بعکم الج 
ولا وله ما قلى لکہم تاس لا قالی 
ددرو 


وڍذٽ لو اتكم ن اشواقی وبلبالسی 
ونی عبد واک لای وإفالسی 
فهل تاقون ما الا ۵ من وجد وإعوال 
لقاو کم زر پک منی نغسیی_ وامالسى 
عا ا وان كت الت حي الد الاس 


ف ا لی وانتم فی انتباهی سول واف مراد 
کل عضو یی إلیکم شوق 


[1) دیرانه س ۱۲۲ . 
۶( دیرانه س Tor‏ . 


(۳) دیرانه ص ۱٤۹۱٤۸‏ . 


o 


ولکن جسمی بان عنک کم وسل يی 


کے صي ك 2 


6 تلك نة 8 ا مع الخلا والآب ول e‏ 
هذه النفغثات الشعرية التی أطاتها وبسیت تلاك الابيات ف دیږانه ( ولعله نطق 
كرا ولم يبتق نا نما نطق إلا ذلك القدر »> وهو قدر يسمح على كل حال بان 
تتصور حاله وإن لم يقفنا على تفصيلاتا » وتقلب أمورها . 
الما ف ال د لافار واا ي غبآت صدره » وعن عقيدته رعلاقا . 
بره و ا أ و کره : 
وسيلة للتكسب والحصول على المال فيمدح هذا من الملوك أو الرؤساء أو ذاك من 
الاه راء والقادة لقاء جائزة » فهو غنى عن هذا با لديه » وهو إغا يتخذ من الشعر 
أداة ا م مواجده » ف آفراحه ا . فيو إذا مدح فإغا ملح | اللنليفة 
لاه أحوه رمز السلملة والدولة الغاطمبة ا ا وولی ووأجب 

ودا مات اغ آبناء السسة الشاصية رتاه کد لاک وتشجح عليه ( فمرایه 
کمدائحه کلہا فی آقربائه وأعر الناس ديه ُ ۷ رياء ولا عیاملة ْ ۰ 
م اك 


أ خط ای وأیّ لبالي ‏ دهم الناسَ صوها انحور 
ویقول فيا : 

کیف ل : E‏ الارض > م هو شمسها ولبدور 
NRA‏ 


(۱) دیرانه ص ۱٤۹‏ . 


س بل الى عليه من الافد عرقدٹ على اقلوب الصدور 


م ا عابم وأذاعث مرها فيه ادۇز وځذور 
ای الین کے کا ۰ ا ار ورل ا 
قبروا ‏ شخصه وواروا ستاه وتدلوا ولفاز القبسور 
اا ا 
o. XK X XK X*‏ 
ا ا وا ا ل وفؤاد ‏ عليكَ ليس بطير 
یا آجی» ون بثك عییی فاتی اکا ولاس غلك خير 
یا آحی عبد الله آئٴ ماع ل يفقهن سعياتٌ البرور 
یا أحی إن صاحبی وأخی بعد ك لهاب أوعة وزفیر 


واؤاد عن ل عنید 0 الصبر ور 
ذا ET TT‏ 
حترق بالفراق » وشعوره بان الدنيا ضاقت وأظلمت شموسها رتہاوت بدررها › 
شعور غير كاذب » لانه طبيعى من أخ نحو أخ أحبه ورافقه » ودرج تحت 
عينیه > ولمبا معا صبیین › آر 0 
لحز ولاية ا > و a‏ 
دلا الامير الشاعر ن ان O‏ دمعه ) ل انه من أن يرفر هذه 


لیقول(' : : 
ت ا ا مور 
یسوی کل من اا منہا ا امي بھی بقی للا 
حن فى فلق وللموت نتا طالب مر مجك َير 
نسَطيب المنى وهن عاص فنطیل الامال وهی غرور 
ویقول فیا : 


() دیوانه س . 


i‏ المت وة وعێشىوھسلفیالا رض ف ما شاه تکلیر 
ف تذکرتُ با لمصّائب قومی وجدودی ای لقرمی ذکور 
درشتم ید الحون فبادوا و حه ونم بعد القصو ر ! لقبور 
سلف صالح وأملاك صِدق 2 وتلوّی 0 
فعمرنا بذاك مدة دهر کا الرضا مسرور 
ا للح ل ا ميټ بنجله مدذکور 
فاصابتٹ يد النون سا عقيلا وهو مثل القضيب غض لضيير 
حينَ هز الشبابُ أعطافة الي سد وحينّ استوى له التعمير 
م يجاو ر خد التلائين إلا بلیاي له ها اتر 
ا تلك البشاشة الغطة الل ة٠‏ ولئظر الى المير 
KKK XKX xX‏ 
صاز من بعل ذلك الأنس وحشاً وهو فى قعر حفرة مهجور 
اه من لوعة ها ف سود الع کا دمع وف الفؤادِ رفير 
u E‏ 


e‏ من هذه الأبيات أن أخاه عبد الله توف قبل أخيه عقيل وبالضرورة قبا 

نزار العزيز بالله > ولعل الذى تولى الأمر قبل وفاة أبيه امعز yT‏ 
هده الابيات » فهو يذکر أن من تبقی بعد رفا المعز ثلاثة وة ھم على هذا ومن 
واقح درلا ال لشعر عقيل »> ونزار » والشاعر مم » فاما نرا es‏ 
الل بعد موت العز لدين الله . ر عقيل وع ينعمان بالعیش إلى جوار 
اا الثالث الخليفة حتى اختار الله إِى جواره عقيلا فلم يبق من الاحوة إلا تمم 
ونزار النليغة . 

«هكذا تأت هذه المرثية وقد فقد الأمير أخاه الال عبد الله وفقد بعده أباه 
العز » ومن بعدهما عقيلا » فالموت تعاقب على أعز أهله وأحبابه » ومن هنا كانت 
بداية الحدیث ا الشعر عن الموث ءقسمته › ون کاس النية تدور وتلور» 
ويذوقها کل حی ٤‏ فالموت قريب منه مخطف أعز من احم » وعایشهم »› ولا يفوته 
أمرر ولا مأمور 


ویشعر باثر الوت فى عيشه » وعيش اسرته الاقرين » ومن سلف منهم من 
الفواطم أبناء الحسنين . فهم كلهم فى ملحمة الموت خلف عن سلف : 

فرقنہم يد النونِ فبادوا وحوتهم بعد القصور القبور 

وتختلف هذه المرثية فى تعبيراعما ومعانما » وفى نبضها عن مرثيته فى عبد الله › 
وهو احتلاف أدى إليه السن والتجربة » فالشاعر الأمير قد بلغ مبلغا من التجريب 
والعلم » والسن هدهد فيه من اللوعة » فلم يكن حرنه صراخا وعريلا وبكاء فياضا 
یروی الڑی ولم تہو الشمس ولا تبددت الاقمار » ولا برزت ربات الخدور › ومال 

هناك فرق لاشك بين هذه الأبيات وتلك سببه السن والعلاقة الخاصة بين الح 
المتوف والشاعر > وبين الاخ التوفی والاسة جتمعه ف الامل والاسرة وقد عاب عا 
كبيرها وأحد آفرادها » وتعقيا الوت ف الثانى . 


o¥ 


تيم الإإنسان 
ى شعر تمي ملاع ,إنسانية » تكشف عما فى باطنه من عراطف وأحاسيس 
إنسانية » ونجدها فى كل إنسان مكتمل البناء » صحيح النفس » سل الباطن فيه 
شفافية الروح التى أودعها الله یاه » ومیزہ عن غیو من سائر الليوان وتتمشل تلك 
الشفافية فيما تعارفت عليه الانسانية من سمو الخلق » والترفع عن الدنايا وا لحب 
للناس والأشياء والرغبة فى الير » والطموح إلى الجمال وإلى كل ما هو جيل . 
وندرك من قراعتنا لشعر تمم أنه رغم انشغال فکره بأحوال دنياه وصراعات 
الناس من حوله » ودسائس الملك والسلطان وما خم على العصر من اضطراب 
ولحوف » وقتال وموت » وتساؤل عن المصير . أقرل على الرغم من هذا كله نجده 
یکن فى داخحله تلاك الصفات الإ نسانية الت ما تلبث أن ا ي ا 

ی ییات ينها فى طیات قصائده : 

وأول ما نلاحظه اهټامه بالصداقة والعلاقات الإنسانية » والروابط الألحرية بين 
الأفزاد » تلك العلاقة السامية التى تحكمها سلوكيات تزبد من وثوقها وتلا همها . 

ویژكد معنى وفائه لاصدقائه وأحبابه فى قبله() : 


لا دی الفضإ ل قبل يشهد لی به اذى الَا واقصَاشًا 
رى على للصديق يدا سد آثغامها E‏ 


) ن بین أصدةائه وف شہ 4 و وإياهہ وسال اة و ( 
اساد يتراضعان لبان کز ا وفاء 
هدا پناجی دا موی وحبة بدا ( 1 يستمتغًاً بلقاء 
7 الرسائل الشعرية المتبادلة بینه :بعض خلانه معال کشر من الود : 
قال ن وقد کب سا ل بعض اأصحابه کان فد اعتدذدر هرلا الصاح 

عن عن أمر جری منه() : 


. ٤۳۹ دییانه‎ )۱( 
, ۲۷١ دوانه ص‎ ("y 


0۸ 


وقد قبلنا اعتذارك الحضَّ م جت مدا لعفو انی 
وصفحتًا عن رَلة ۾ تكن م سك مراداء لتت عن : حلاف 
وقد علمنا نك أخلص الحَاوظ للغيب والولى الصانى 


م 


لك عبدی_فقر عیتا من الد ة ما لا تحصيه مى الفرافى 
ليس تَصرى لك الغداة بناء عنك متّی » ولا جفاظی بعافی 
كم سينا عاك عندالإمام ال ذل إذ شو بسم رمَا 
وسوا ريشا جاحيْكَ لا ا ف توادع a‏ 
وانا فى الجميل عنكٌ لنفسى شاکر حامك وجاز مُکافی 
إننى تاطر اليك بيني من صفا وده صفاءَ السلاف 


وتتطوى هذه الأبياث على معان E‏ 
والحيين . معافى التواصل » والصقح عن الزلل غير المقصود » واقاس العذر 
للصديق » وعدم تصديق ما قد يقع إلى سمعه من حاسد أو حاقد أو مبغض أو 
اقم » او غير راضى عما بين الصديقين من تواد وتواصل » وانتصار للصديق فى 
مواقف الضيق » والوقوف إلى جانبه ومساندته عند حكم عدل كل هذا إلى الوفاء 
وجزاء كل عمل جيل من الصديق با يستحقه من جزاء مقابل » والتقرب ليه 
بکإ E E‏ 


إننى ناظر إليكَ بيني من صفا بده صفاءَ السّلاقف 


ومعان حلوة » ليتها تكون دستورا للعلاقة بين الئاس » فتصفو فمم الدنيا › 
وتحلو من الكدر كصفاء السلاف !! 

ومع ذلك فالنفس الصافية قد تلقى فى الحياة نفوسا مظلمة › وكثرا ما هى 
فتعافی ضد ما ترغب فيه » وتعتصر ألا ما تلقاه على غير ما تحب .. من قلة الوفاء 
e‏ . ولا أشد دلالة من هذه الصرخة() : ) 

وی فحت لاس کل E‏ وحكمةينشق منهاالصفاالصلدٌ 


ومن کان ذا عل بهل زان تيقنَ أن الاس كلهم وغد 
ا 5 یستّرق جفاظهُم وفأءِ ( 7 فی لھہ بدا حقد 


( 0 3و ن٣‏ 


۹ 


: رر بدا ۰ وؤ % نب 
یم وا تر ایم واد وا ی کم بدا سد » کیم اغاق العبيدل 
إذا حافوا توددوا وأبدوا الحبة والصفاء » وإذا منوا › تثمروا » وانقلبوا » وغدروا › 
وأوقعرا » ووقعوا » وسلطوا ألسنة لدا 11, 

م الانسان العلّب فى سعيه » وف -حظه » وامعذب فى علاقاته » لاشك قر 
به لحظات من الضيق » فلا جد غير الشكوى ؛ الشكوى من الزمان والناس › 
والشكوى من هذا الحظ العاثر .. فنفسٌ شقية تنفث مومها ؛ يقول() : 


أقرل EE SRE‏ 
) بار 9 یخشین ر وی 


يغرذن من فوق العصونِ ویند بنا 
ايق ةروض ابت انس :المّى 
روات لا يعرف ها ولا حرا 
وإ كانت الأيام لم تعطنى أمنا 
الاقی لاصبحتن اول من يضتّى 


Ol‏ زی أن ا انأ مىك هاتف لا لاغنسی 
ون جرب الایام تجریتی ها دزی ليست ترم عل مى 
فحسبك یاد هر اصطلیت بنار من لو اناك سم فی تراقیه 0 
وأكثر ما أهجوك یا رى به من ‌الفغل الى لم أحسينبكالظا 


ذمتاك يیامرف الحراوث فان تصر _ وسوناك يا ْب الزمانِ فح ينا 

وتلاحمت هوم الشاعر وأحزانه مع همرم قومه وعشيته من الشيعة الذين 
يحسون فى أعماقهم اضطهادا وظلماء ذروته وحدثه الدامى مأساة الحسين» التى 
كثفت الظلم الراقع عليهم من الجتمع الإسلامى ككل .. وتراه فى مناسبة اهذه 
الذکریى الألمة ذکری e‏ الحسین فی کربلاء تفيض نقسه اا ينو ح فیہا 
نوح الحمام » ویر أ امكل . يقول فى وأحدة : 


أعاؤل لىن فسح امبر مذْعَبٌ. وللهر غیری الف ومصاد 
ا سلاف کرام بكرلا هم ور المت مداد 


(۱) دیبانه ص ٤)۳۷‏ . 


أصاتهم من عي مس عتا 
e‏ 


2 گر ا ف کی شتديدة 
ETE‏ 
بام بی الزهراءِ کل سميذ ع 
محفرة ف ذلا الترب 


وه ص 


إا مقلة هى ؛ Y‏ ادن تھی 


وعاجَلهم بااينٌ حصا 
وجار على الي الى زياد 
راوشم ولق لیس یکا 
علهم ناح للتفاقه جداد 
دحاشم le‏ للا کین کیاد 
ہا جّٹ الأبرار ' لیس ا 
جواد إذا أغیٔی الات جراد 
وجو با کان التجاح یکاد 
ل تز ی لن عاداهما بعاد 
فیقطر حزن أو ذب فاد 
اکل قلوپ الَالمِينٌ جمد ؟! 


رالإنسان فى مسيزه الدنيية بحس بالوت كلما زل عنه روتق الشياب » أو 
جافته أحداٹ الدهر وتصاريفه › ولیس کشاعرنا إحساسا بالموت -نصلين الأيلى 
انه شيعي 7 موت اطسين ف مأساته إبحساس داثم مسلط على نفوس الشيعة »› 
فهم ف حزن آبدی ولوت عندهم ا وہهرب اانا ؛ وشباية وعلمية تقلى 
الجسد ایی » وإن کانت تسعد الروح لفكاكها من قيد المادة > وظلم الطين 


»ظلمته . 


ا 


وأبيات عم هذه تردد المعالى نفسها: 


حليلیٰ ف ظماً ما راه 
فلا تستشما برو السحاب 
اعيا اا لکتًا لم نت 
وم يتر ح قلبه ا ا 


تمم الشاعر اللستمتع الفدان 

عاش تيم حياة حاقل > جمع فيا متع المياة م ترك فرصة تفلت من بین 
يديه إلا واقتنصها ليتڏوق جال الدنيا ¢ وب ما محفل په من الجمال واللذة ۴ 

لذا تراه بمارس لذات الحياة بين الحمر والنساء واللهو والصيد والطرب » والتزه 
فى الروضات » وأشباع العين من جمال الدنيا ومفاتن الطبيعة . 

أحب تمم الحياة وعب منېا » ورما کان مدشاً عل ذلك طبيعة وحلقة » 
أتاحت له حياة القصر » وثراء الإمارة كل ما رغب فيه فلم يغب عنه وطر > وم 
تقصر شرته ڪن صبكد اذه ۰ 

والخمر من للات الشاعر القديم واحدث » ألم يقل امر القيس : 

كان لم أركب جود للنة ‏ فول اتبطن 'كاعباً ذات خحلخال 

و اسب الزق الروى ي أقل یل کری کرة بعد إجفال 

فاللذات اربع التى ذكرها امروء القيس : المرأة والصيد والخمر والغارة ۽ مح 
مہا تمم ثلاثاً وأضاف إليا اثتتين ين هما حب الموسيقى والغناء » والقلى من جال 
الطبيعة وساهج الحياة . 

وشارك الشاعر فى حب الخمر من سبق ٤‏ و ا و 
رالأعثى والأحطل رأبى النواس . وهو يشربها ليتسلى ويدفع موم النفس ٠‏ ألم يقل 
فبا الشعراء آنا جالبة للمسة 1!. يقول() : ٠‏ 


۾ قهرة تيزم الهموم إذا ما ناما وتطرب الدمَاء 
إن دعتبا الأنرف فحت عبیرا أو رشا العيون لاحت ضياء 


فھی کالورد حمر وذکاء و کاللیث جرأة ولقاءٌ ٠‏ 
وله کا نواس زورات ليلية ا ژر الشمر وحاناته ْ ومن ذلك قوله یصف 
زورة إلى خارة مرا شیطاء » قول فرپا ٠‏ 
فافضی بنا ااج رول ن ا وله شمُطاء منرلها ر ا 


ا ”رالو م و الل 


رة ا اوها فشيصر وحسبكٌ ملك اة فيصر 
(1) دیرانه ص ۲۳ . 


1 


قصيريّة دیریة هرقليّة ك ودب بالصلبُ 
وقالت لا ألا وسهلا ومرحباً قلیل لکم مى البشافة والرحب 


ولکن ال س عتزج ٻلذاته » بل إن وم امير ة5 قد تتا عل لذاته 
وتستعصی » رپید أن یصفها بالسلوی واإاتشماس فی ملاذ المواس » راه ل 
ممارسته لمتعه مع من أحب › 1 a RA‏ 
اللحظة خواطر الإمارة » ومرارة الذكرى لا عاناه فيما اشرنا إليه » فيقول مازجا 
الال باللذة بعد حديث تنعمه بوصال ابيب الذى بات ضجيعه() : 


وان لالفی کل عط بمج يون علا مته ما يصب 


واستصوب الآهوال فى كل موطن ویمزج لى السم العاف فاش 
وأغضی على ثل الأسّة صاب NT‏ 
ولس :اال وال سر قاتا بلا عجیب يعجب الاس أعجب 
والخمر فى زحة تلك المموم لا تقرى على مغالبتها » فيقول : 
حليایٌ ما فی کوس ا را تی لا فی المانی رای ا حین امار 0 


ولکنیی لمجي اراح الغلا وللجود والإعطاء أصبو واطرْبُ 


وسح E‏ على ترك لذاته » فهی تشده إلما وكأنه خلق ها 

ونحاتقت له » جمع إلى الخمر الا ول مها جات 
) تمم والمرأة : 

والمرأة فى شعر تمم ليست صاحبة › ولا زوجا » بل هى غالبا غائية أو قيدة › 

) من نساء المتعة » تمتعه حسا » بتع الجسد » وصوتا » بلذة الغداء . وغزله عاهة 

يدور فی هذا الجال » وهو رقیتق مناسب حوضوعه . يقول : 


رابآ الظبیٌ الى لو با لبر قال البلر ولاه 
آبرث الألحَاظ فى حله . فانتصفت مى له مقلقاه 
تم ری قلبی بألحاظه ` وابآبی أخحاظه من زناه 
سفکت اأجفاته من دم مٽ عليهن به وجتاه 


17( دیوانه تس آ؟: 
(۲) وتروی ٠‏ تضرب » والحانى الأوثار الثائية بعد الاؤل فى اعرد . 


۳ . ۳۹ دیانه ص‎ ٣٣ 


يا ا ما بال ظلاماتنا فى الحبٰ لا يثظ ر رفيپاالقضًاة؟! 


تمع e‏ ر ولنصف العاشیَ ممن غا 
اة نبا اللحط ' الث 
ر یل لی اتکی لم از شا یی لع مرن الرغا 
ي من برای حبه وانتھی العنا من هجرو مهاه 
منعتنی الطيف بنع الكرّى مى فكدرت على الحياه 
ولل لا الى لها قوها ‏ من تلف يجي السترواضيسا 
متی چ فى الحب * خی ت فی E)‏ 


الذ َ ا فف ا هذا u‏ | 


والشاعر کغره من الغزلين يڪثر من حدیٹث أحراله مح المراأة وتقلبا بين 
اللقاء والفراق » والشوق ولواعجه » واللقاء ومتعة بين تقبيل وعناق ودمع رى 
حرقة أحيانا » وسعادة أحيانا » يقول فى وصف الفراق فى تعبير رقيق لا 
کتعبیرات غیو ما آلفناه( : 


ما ذم يم الفراق إلا من غاب عن موقف الفراق 
األه انا وفوف للم والضم والعة اق 
لا تی فيه عين واش ولا نڌاری ذوی التفاق 
إن هاچ حر ر الوداع ا فبالودا ع اشتفی اشتیاقی 


ل الفراق اذى دهان والب ما امك التلاقى 
ویردد هذه امعان نفسها فى موقف الفراق » وإن بدت متعارضة فيقول : 
يم الفراق هاج ب رقا وشفى الفوادَ وسن الارقا 


قلت م اوی برغیهم فی الجر لا حلسا لا سرقا 
واريئهم ائى وعم وشربتٌ قهوة خدَهِم فقا 
للا الداع يا مليحة ما قبلت وجهل حمسة نسنقا 


أرأيت هذا الظرف النواسى » وكيف جمع بين لوعة الفراق » ولذة العناق . 


ا 


1٤ 


وھکذا حدیث تمے فی غزله عندما تصفو نفسة» من كدر اللاك وأعبائه وشمرمه 
وښخلو ا نفسه » ويرف ویعذب قرلا : عن المرأة سی ن( .يودعها فیقول ٤‏ 


قال يقد نالها للبين أوجعه لبن E‏ الاحباب موق 

اح ليديك عل E‏ عن ل فيه أضباعهُ 
وخاورها تاق فیلطف » ویقول فی دل غمری : 

قالت: أغ را اف ا لحب ! قلت ها لا نال غاية ما يرجوه من غذرا 

قالت : فلم م تزرنا؟ قال : زار قلبی » ولم یدر بې جسمی ولا شعرا 

فالت : کذا يکتم العشاق حممو فینعمون ویجنون الموۍ نضا ؟ 


قلت : امحی ل بتقبیل اعيش به قالت : وأى سحب قبل القمرا ؟ 
وبقول وف قوله “مة الحضارة والامارة ": ) 


7 2 م ك رھ + 
فقالت: تذکره وجنیی با حیراره فقلتٌ a‏ بالورد 


ويظرف كذلك فى رواية حديث دها تياهة ليقرل : 
شبُهنها بالبدر فاستضحکت وقابلت قول بالنگر 
وس سقهت قول وقالڭ متی سمجت حتی صرت کالب در 
البدر لا يرئو بعين كما ارو لا يسيم عن ر 
ولا يُميط الورط عن ناهر لا يشد الوق فى حر 
من قاس ہالبدر صرفاتی فاد زا اسیا فی یدَیٰ هَجری 
ومزج تمم ف شعره بين المرأة ومفاتنها ومتعته بجمالما » وبين الموسيقى والغناء › 
فيجمع بين لذة الحس والنظر ولذة السمع والطرب »> ویری أن العغْناء جالب له 
السرور. : 
ليس إلا الِناء يظهر بى ویقوی على جيش السرور 


)0 دیرانه ص ۱ 
)1( دیرانه ص . 


1٥ 


یا ندییی الخد سای فا لا 
A E‏ س ی وب مشنی وزير 
سيما إذا بدا بلفظ رجيم وتروی بلحظ طرف سخرر 
ویکشف عن متعة السمع » وما يحدث الغناء من لذة فيقول(٠‏ : 
الست ثری ساب الله ر يمى على اللذاتِ أمطار ‏ السرور 
۳ 1 و e‏ = . - ا 
ررجع الزمرٍ يشکو ما الافى إلى الوتار من ألم الزفير 
ر > ور .۰ ۳ 2 : e‏ 
رصوت الطبل بینھما نای الا هبوا إلى شرب الکبر 
و 2" : م ٍټ ا ږو“ 
فيال من مشاهدةٍ تبلى بظاهرٍ حسيها هم الصدور 


فالغناء » والموسيقى بالاتما بون مزمار وعود » وبربط وجنك › وطبل تطهر 
صدرو من عناء ام 


ويتذكر الحبيب فى مجلس الغناء بين الكأس والزهر » لا كذكرى عنترة لعلة 
وط العركة وبين قتام العجاج حين تلمع فيا السيوف كبارق غرها التبسم ؛ 
يقو تمم فی مجلس انسه وطربه متذکرا بوبه : 

ذكرثك ما بين كر الكؤوس وقد أقبل الله مى لوان 

وقد جاب الزير فى جذبه مع الم ترجيعَ صوتِ الانى 

وجاروب قمرية فاخت وعالتهما نماث القِيأنِ 

الزير وز العود الرقيق » وهو أسحدٌ الاوتارٍ نغما » والب » وتره الغليظ والشاعر 
ف هذا الحفل الموسيقى الغناى وسط الطبيعة » بيج والدنيا كلها فرحة من حيله 
شجاوب اغا القيان مع نفمات العود وترانم آوتاره مح شدو الطير بين أغصان 
الروضة » ألا رى كيف أحس الشاعر فى أعماقه' بالطرب » وبأن الحياة كلها من 
حوله لى رحدة حسية » وسبحة وجدانية حلتق فيما » بعيدا عن واقعة فى أفاق من 
التعة راء ! 


ومثله يقول فى مقطرعة : 
كتبت يا واج الأملاك والبشر ولاح لم بق لى ٠لا‏ ولم در 


2 
“ 


وقد بدا ای فی شکری صبايته ‏ ماربا لانين الل ر 


ooo ` 


(۱) دیوانه ص ۱٤۷‏ , 
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1 2 ا رم 
وڪن ف طرب ما مله ضراب ٠‏ يستصحب الله وف مستقب ل العسر 
وف . غتاء اذا حتت اوائله ای اکا چ .. والزهر 
ف فده ضياع دنیاه ولتد 1 ۹ قول ٤‏ راء ينه مغية() : 


ذكرئك بالریخانِ ذکرة مردّدة كادت ها النفس رهق 


فاما تناولن الغتاء. ادا واتبع مزموما U‏ الضرب مطل 
بعت العينان شحْصك فم فلما نای ظلت دمُوعیٍ 
إل الله اشكر ففڌهامشل ماشکا إلى الله فق الماء عطشان موش 
کان فؤادی منذ بان بها الرّدی جنا وهب اجراؤه فهو يحْفِق 


صورة واقعية شجية » زمها الشاعر بكلماته الصادقة يعبر عن فقده هذه 
المغبية التی غیہا غیہا الوت فجأة » لقد اعتاد التطلع إلا وسط رفيقاعها فى جوقة 
العباء » فییحظی طرفه باستجلاء جماها ۽ وخحظی معه » بعذب غنائها وغابت 
فتطلع الطرف يبحث عنها فى فة رقد تردد صوت الغناء وارتفع الضرب وحلجل 
اللحن » فلم نزها العينان » وأح حس الشاعر بالفقد فجرت دموعه وغاب عن 
لسه بحس بان الردى اخحتطف اة فاقتص من جناحه الحلق فى فضاء 
الحتعة »> فهوی . 

والطبيعة مكملة دائما للمرأة والخمر والغناء وا لموسيقى وكان غرامه بالطبيعة 
كغرامه بغررها ما يجس فيه بأنس اللقاء » ومتعة الاندماج والتسامى بوجدانه 
وأحاسيسه » يستمع إلى الناعورة كن فى حقول الفسطاط أو حوما فى حلوان وعلى 
شاطىء نيل القاهرة » تلورويتدفق الماء من أضلاعها فيقول : 


وتدطق بالصوتِ لا من ف و 8 
کان لہا میتا فی الٹری فدمعها همع کل جين 


(1() دیوانه س ۱١۰‏ . 


1Y 


اة يقم كيان طهر فن وئب المجون 
وهو فوارء ي بها «ثصعد مها ملاء العيون 
ويقول فيا مرة أخرى : 

ناعورة اقب أين لالهْرْى لما شکٹ خر وسواسیها 
نينا ص تدویر ها ودمعها ماء قواډیسها 
کائما الکیزان فی با هام ملوك فى نوويسيها 
تقذف بالاء إلى روضة کانھا ریش طرارسھا 
کږ a‏ 2 ور بر 4 

كاتّما السرو بها نسبة قامَتٌ إلى قرع لوقيسرها 
وپحسب الخشخاش من فا اید شارت بڌاپیس ها 
وانفتجٌ . النرجسن عن أعين مصفرة الأحداق من بوسيهًا 
٣‏ ء روم م 2 4 1 2 مي ا 
واقحوال کور الها i‏ بعل تعبیسها 
2 ا" ب a‏ |* .1 
وسوسن کالقرص لا بدت اثازو فى لين ناموسيها 


وف النأاعورة يقرا الشاعر اشا ف صوتا » ویسبح مع حیالاته مستلھما 
امعان ونافشا من صدره حاتي . والناعورة تسكن وجدان کل مصى فلاح أو من 
یمر بالحقول ویعیش ف طبيعتما ومروجها اللخضراء . 

والشاعر كثرر الخروج إلى المروج والبساتين فسكنت الناعررة وجدانه 
اواستلهمها بعض المعافى ومزرج ف التاعورة صوت الطرب بالاأنين » أنين الشكوى 

من الزن ونين الشقاء ف اأفهوى » وتلمس فى شعره عن الناعررة هذا الدفق 
لغريب لأحاسيسه المتعارضة كأنغا عقله الباطن ينفذ من بين الكالمات ليعبر عن 
ج ومواجده وأفراحه وأترا تراحه فیمزج الأئين بالطرب › وپنثر ألفاظ الرن 
والأنى من بكاء وحزن وكابة ودمع مع الزمر والطبل وألفاظ الغناء اموت موت 
اموك مع اصفرار الأحداق ورقص الكيزان وتفتح النرجس وثغور الأقحران المبتسم 
کل هذه الاحاسيس المتعارضة المعضاربة ينفشها فى هذا الكلم ويتخذ من الناعورة 
مادة لنفثاته > ومعرضاأً لمشاعره ومجلى لتجربعه النفسية » وتراه يكرر هذا الشجى 
الممزو ج بالشجن » والألم الممزوج باللذة » والحياة الممزوجة بالعدم فى حديث عن 
الشمعة من نفعة شعرية يقول فاا“ 


nas 
. دیږانه ص‎ (17 
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وفاتقة ظلمَة الجإسي إا تعس الاس م ته 
E‏ فوق يا E‏ 2 من اللهب المشيس 
إذا اوقدت نرت ادمعا عليه من الذهب الاملي 
وإن نام جلها م نم وإن جَلس المد م نيلي 
ويقول فما مرة أخرى : 


وصفراءَ تكثر إيَاسّها e‏ راسا 
غازلها الريح فى مرها ل ل 
a‏ بام ل ما 
ولذة الصيد و1 لطراد د هی من ملاھی الوك والسًادة » مذ الجاهلية 81 ی جمعا 
امرؤ القيس إلى مع ألخمر والنساء . كذلك فعل غي من مرفهى الشعراء بعده 
عل احتلاف العصور › واتخذها للطرد وزن الرجز ليتلاءم الإيقاع مع المضمون 1 
ونذکر بہذا طرديات أب نواس وما جمعه كشاجم فى المصايد والمطارد . يقرل 
تمم يصف فرسه فى طراده للصيد : 
مستكمل التحجيل مستوفاه 
ا وبطنه أشباه 
الف أسفلةُ أعلا 
بدذهْمة قد مات قراه() 
وانصبفْتُ ينه أليتاه 
فهو دُجی یله ضحاه 
تسب أفصى لظو حه 
لا يطاً ارب لا تلماه 
رجلا فى العو لوا يداه 
کاله بطیر ف مجراه 
إذا دعا ليك القلا لباه 


أسرَمٌ للشىء إذا ابتعاه 


ا 


. قراء : ظهره‎ )١( 
1۹ 


وهو وإن کان قد فصل معنی امریء القیس فى وصف فرسه حين قال : 
را 4ا کھ ل ”م ي 
يكر يفر يقبل مدير معا کجلمود صخر خط السیل عل 
ووصفه بأنه قيد الأوابد » إلا أن إيقاع الرجز وتفصيلات الحركة السريعة التى 
تتبعها مع اعضاء جواده ارجله وبطنه › 'کسبت ابيات نمم إيقاع الطرد وثبت فيا 
حيويه الاقبال والادبار وسرعة العدو . ويتصل بهذا الموضوع الصيد حديثه عن 
البازى من طيور القنص حيث يقول(' : 
وأشهّب خلبه شبّاه 
کل ذواتِ الریش من عداه 


ینا ببغی جائعاً قر 
ة ا ٦‏ ر EA‏ 
إذ وقع الحبرج فى روا 


وحله القابض ص یسراه 
ص e‏ 2 و 
وطار یهوی غوه یغشاه 
حتى إذا قاربة غلا 
ا 


كما وهی من شطن رشاه 
ذظ ر ا س 2 ر 
م بدا وهو على اأقفاه 


(۱( دیوانه ص ۲۱ . 
)1( البرج : من طيرر الاءِ . 


وإذا كان الشاعر قد وصف البازى من طيور الصيد » وتتبع هذا الطير 
اجارح یغتال و ا > فقط تعاطف مع نوع اخر من ا 
أليفاً ونجياً » أعنى ال لحمام ذلك الوديع النائح ساكن الطلح » أو القمرى 
ف الروض » ويعرض ذا الطير ف معرض آلنکری والنسيب رالشوق إلى 
ا كغيو من الشعراء احبين › والذکری جمع العاشقين » فالحمامة ت تبکی 
اليل النازح . 


والشاعر يقول : 


أن ناح قمری بعْصن بشامة 
هاج لك الشذكار شقا كأنّما 
لیل هل بعد الفراق واصل 
دهتنی النوى حتی کال أحبی 
وممااستهامالقلب وشو مصلع 
مطوقة ورا تنب شجرم 
توح بلا دمن › وللحرنِ ا 
آلا يا حمالم اليك مالْكَ وإلها 
کلانا کک صدعَ ع البين شماه 


وغد فى آلا الراك حال 
له بين اتا ء الضلوع ضررام 
وهل بعد تودیع الحبيب مقا 
على القرب 3 والدنو 2 
ووی چان المع وهو يجام 
وتسهر فيه اليل وهر مام 
عل وها مشهورة وغرام 
انك کته مام 
وکل مُحِب بالفراق يضام 


زیغرم الشاعر بمجالى الطييعة » رياضها » وأزهارها » وهو عاش للزهر يتوسم 
فيه جمال الذلقة » وېدع الال » يرى اللينوفر زهر الماء المشوب بزرقة » والذى 
يتفتح للشمس بالضحى » فيشارك الشاعر نشوة ت الصبوح يقول() : 

فض الصوح عل الوق نين بقضى لاك شريد الينر 

يبدو إذا انبستط النهار اع ررق وحمو کاحتلاف الجوهر 

ویعُوص تحت الماءإن همالڈجّی بوروده حوف الرقتب الممصير 


وإحساس مه مم بالزمان ( ونه ینقضی وپقضی معه الشباب رن إللذات 


(( دیرانه ۳۹۷ . 
۱9( دپرانه سس ۷ . 


A 


احساس عمیق SEE‏ متعته بېمال الحا لا ل یال 
اموت يراوده » EVE O PV‏ . يقول 


معلا شدة إقباله على ملاهيه من زينة الدنيا ومفاتنبا() : 


لای فى أن حلَعْبٌ المذار ما ترك الحبُ لقلپی المذار 
ال أو غير . أن الهُرى أحلاه ما لم يك فيه اصطبار 
کم وهی فه وم عبر حرق من غير ار بتار 
لو ملت وجات الضبا أحف من حلم ثقيل الوقار 
ل بعد طى الع إلا البلى وهل وراءَ الشيب إلا البوار 
عر شباب المرء ن 1 یمضیی وايام التصابى ټصار 
فل من 1 للذ من ل ان ا بلذايَكَّ بعد ٣‏ 


a‏ هموما ا ِ0 ار ج 
طال » ويجدشنا القريزى عن حال الآمير الشاعر ف مركب له ببركة الحبش أيام 
الأعياد فیقول (") ؛ « إذا جاء الليل حرج الامير تم بن المعز فی مائتی فارس ہین 
عبیده بالعسىس على المتنرهين بالبركة بالليل يام الاعياد إلى ان يقضوا من اللهو 
والنرهة رہم وینصرفرا فيسکرول وپدامون کا ینام الانسان فى پیته > ولا يضيع لالحد 
مهم ما قيمته حبة واحدة . 

٠‏ ويركب الأمير فى عشارى ويتبعه أربعة زواريق ملوءة فاكهة وطعاما وشرابا » فإف 
كانت الليال مقمرة وإلا معه من الشموع ما يعيد اليل ارا » فإذا مر على 
E COSI‏ ص ا ا 
بلا بن ل عرو مات ا غل ھنم الک اف یال عن ا 


ر) دیانه ص ۲۱۷ , 
() خحطط المغرزی ٠١٤/۲‏ . 


Al 


تم رشوم الحياة والنفس : 


ف شعر تمم نلتقى أحيانا بقصائد ذات نغم حزين » ينف فما ”مومه » ولعل 
حزان الشيعة التقليدية تال بأحزانه شو فتخرج مده الابيات الليثة 


بالشجن › وما هذا الرثاء لال ا 


اعاؤ لل من اس رتنع 
وٹ لی سلاف کرام پک 

اصابتهم من عبد کن ا 
ا 
بگاراتِ بدرِ طالبودم ومک 
فک مت الأسياف فيم وسل طب 
فکم کرب ف کریلاء شديدة 
رکم باعال كربلا حفائر 
با من بی الزهراء کل ميذع 


معفرة فى ذلك الثرب منهم 
فلهُفِی على تل الح ومسا 
آلا کید تفتى علهم صبابة 
آل اة ھر ألا اذن تھی 


وهر غیږی مالف واد 
م لثغور . الاين سداد 
وعاجلهم بالنًا بالا كتين اد 
وجار ال ل زیا 
وکادوهم والح جضن یکاد 
لهم راځ الفاق حتاد 
دھامُم بھا للکائدين کیاد 
ہا جت الابرارٍ ليس عاد 
جواد اذا ا ااام جواد 
وجوه بها كان التجاح يفاد 
وزی ل عاداهما ۲ بعاد 
فصر حرا أو يوب فود 


اك قَلوب العالينَّ جتَادٌ؟! 


وف هذا الجال من تحسو على متتل الطالبيين من آبائه يعرض e‏ 
فقول موجها زم الاتهام بإغتصاب اخلافة : 


عمعْمٌ آنكم لتا غضّبا 
نکی مالین يمره الوی 


ترب سك 
و ٠‏ 


وإذا ۰ للعله ا 
شرف يته لا الول وعلهًا 
راستود و ê‏ ) 


وپقول را بلا : : 


yaoi ania) n, 
. 4٥٩ دیرانه ص‎ (۱) 


AJ 


( قَْنّم » وبالزعم يگ العا 


مثا ا كذبَ المفاخر وای 
أت أفعال الجميل تصمتعا 


وابناوها » حت رسا نتا 
فبنوا عليه وشیدوا المستودعًا 


ونا جیب اله دعوة من دعا 


إن واباإلى فر 
ذاقرا الردى ونجرمو 
بيد العوی ابن العْوى 
اللاقضيسن النا يلين 


إلا ٤‏ هھ 


وموم الشاعر ااب أخحری 3 ما زړرع ف وجدانه بإعتباره علریا فاطمیا من 
ازال مقاتل العلوبين واغتصاب الأمريين والعباسيين خحقهم ¢ فنراه يدم الرمان 


بادا الحديث بمناجاة الحمام » فقول : 


اقول لس زپ من خا ۾ عرض نل 
وسن ف حضراء ناعمَةَ ارا 
ارح ا شین ییا i‏ وی 
رب الک اولوق بس ما 
ولو قد قد علمتن اذى أن عام 
ن 0 تجریتی ا 
نایمرد انور ایر 


راد CH‏ الايام م تعطنی امنا 
لاقی لأصب حن اول منتى 
ذری آنا E‏ توم على معنى می 
ن انل آل( أشرزبك الا 
n‏ زماٍفځذيتا 


فاجربی شيم برق الظبًا 
على طول مسرهٔیش کو الرجّی 
ط تخل احشاوه من جوی 


ذلك ا الصدق علاقاته » يقول(') : 


)1( دیږانه ص ۳۱ . 


لا أذعى الفضل قبل يَشهد لى به آدانی ادنا راقصَامًا 


لا ری لى عل الصريق يدا تفسد إنعامَها بنعمّاها 
من اصطفانی بوده فله عندی ید کالجبال صغراما 


وشعره المتبادل مع صديقه أبى عبد الله حسين بن إبراهم الشريف الرسى 
یکشف ممن صداقة وثيقة » تبادل فما الصديقان أجمل مشاعر الحبة والوفاء(') . 
صدعته الشعرية : ) 

يبدو من شعره أنه شاعر موهوب » أو هو شاعر بالفطرة » يجس الجمال 
ویعیشه بجوارحه » ویتعاطف مع جالیه فی کل مظهر › فی الانسان والحیران والطیر 
والنبات وال جماد» ويقراً قسماته فى الشكل واللون والصوت والحركة . أحس الشاعر 
E A O N‏ 
ما فرغ له . 

لالحظ النقاد فى صنعته الشعرية إأشياء تتصل باللفظ › ولم يكن متكلفا 
لکلماته » ہل ساقها کیفما خحطرت على باله » لم يعن نفسه فى البحث عن كلمة 
غريبة » بل جاءت كلماته سهلة سلسلة » قد تعس بن الشاعر أحيانا م يراجع 
نفحة فيا بل تركها تنفد راح مكانم امن فظمة ٠‏ فهر ابسن من الشعزء الصناع 
المحكلفين » ولأ النظاميين الحترفين . 

وقد اتمه بعض حساده » والحاقدین بأنه لا يصنع شعره بنفسه » بل هناك 
من یرفده » وهذه |فرية یرمی بہا کل موهوب » وقد وهب الأمير حظين فى الحياة 
SS‏ 
هدفا حسد الحساد وحقد الخاقدين . 

ونجد فی شعره ردا على هولاءِ » ونفیا لاہامهم إیاه بالاعټاد على غي يقر : 


ری آناساً ساءَ بې ظتھم فى كل ما قلت من اشر 
فقد تطاطا به علمهم قاسو بأقدارهم قذرِى 


. راجع ذلك فيما يل من شعر الحسين الرسى‎ )١( 
Yo 


قالوا : سواه صان كل ما پا بې فى السر والجهر 
لو فهموا أو علا لالتخا أن يجعلا الځ كالبدر 


mt‏ 1 ات د ب 
قیسوا بشعری شعرهم تغلموا تضايق النهر عن البحر 
من بطا الحم هجا نفسه بجهله من حیث لا یدری 
ا e‏ 2 ۳ ر راو “٣‏ 
فناظرونی فيه او فاشرحوا شعری ان انکرتموا امړی 


ويقرل أحد النقاد ممن درس شعره'“ : ١‏ ولا حاجة إلى القول بان اتام 
الشاعر تم بن المعر بان غیو کان یشارکه فی عمل شعره انما هو امام تاج إلى 
دلیل وها هر ذأ د یوان تمم بن المعز کله على ضخامته بین أيدينا نقرؤه مرة ومرة م 
نبدی ونعيد النظر فيه م نتتقل من صفحة إلى صفحة ومن قطعة إلى قدعة و 
قصيدة مطولة إلى أخحرى » جد النفس فا مستويا لا دحل لنفس حر فيه » . 
ولعبت العصبية السياسية والدينية دورا فى التقليل من شأن الشاعر وشعره بل 
و إهماله ( وإشمال احباره وأحواله ( مع إفاضتهم ف حبار یره تمن يقلو وله 
شاا ومكانة أاجاعية وفنية 1 فلم پعره امورحون والمترجمول حياة الأدباء من ریا 
الأهتام الذی يستحقه لأنہم انوا e‏ اذهب على 
ر واضطهد علماژه ۴ من انتمی ل الدولة الفاطمية أو تشيع من الشهراء 
والادباء والعلماء ¢ وکاڻ الإنكار والنجاهمل والتنحامل دیدل ا الأيوبية 
الى اعقبت الدرلة الناطمية على مر » جلت ها و کل اثر ا 
شار إل تم فى کناب الغرب الجر حاص چصر کار من مر و ووه بعس شحره 
e‏ عنوان المرقصات ولمطربات » » فاختار من شعره رقص قوله 
متغرلا : 

أطلعَ الحْسْنْ من ن جبينك شمسا فوق ورڊ من وجنتيك آطاه 

فکان العذار حاف على الورد جفافا فمد بالشعر ظلا 

ذلك ا اه صاحب الذمية مية قوله : ) 


(1) خمد عبد الى حسن فى كتابه الأمير الشاعر تم بن العز من منشورات دار الرفاعى بالرياض . 


4 


وياليلة بات فما البدر مُعتبقى ومست ال" من بع ي جلاسيي 


وبٽت مُستنيا م ڪن وبالځذود ڪن افاج الاي 
کا ورد بعضا من أبيا مونية التى حاكى فيا عبد الله بن قيس الرقيات 
ژھی ۰ 


أرب مها عن آم سرب جنه حکيشهن لسن هة 

انش انجم ذا الجر ام برو ج النجو , جلابیبېنه 

2 ارغيدا سواکن مسن فاشبېن فى ا اا 

ومكن من شعره أن ندرك حفظه لشعر كثير من الشعراء المعروفين » ويحاول 
عامدا أو غر عامد أن يستعين بصیاغتہم » أو قد قد تفلت على لسانه قرالب تعبيية 
م » ونحس ااا ف بعض أوزانه انه وضع نموذجا لقصيدة شاعر بعینه أمامه 
به ها ت ار اماو کهذه الأبيات التى اشرت إلا معتمدا قصيدة لابن 

على عويلل Šيليتيسى‏ ولومهشة 

وإن ْم بماثله وزنا بل قافية . 

وعارض داعى”الدعاة تميما عل الوزن نفسه » کا رکبه أيضا ايو العلا » فى 
قوله ھم ن اللزوميات 

لأمواو الشبيبة كيف غضتةُ ورؤضاتِ الصبا كالويس إضنَة 

را أقتدى بالمتبی فى مدحه العزيز بالله تزار إذ قال(" : 

ما قال اوه لفقده وها که کمسگریج اقول اوامًا 

اتن من اليا بس رسا وا 

راسیا بمائلة لصبياغة El‏ : »اه بدیل من قولتی واها» 0٤‏ 


آری اناا ا جلهم نعم کٹر قلیل وموجودون قد عمو 


(۱) دیرانه ص ۲٤‏ . 


VY 


ا القول بأنه حين نظم هذه القصيدة كان مستحطرا فى ذهنه قصيدة 
المتنبی اليمية هذه . 
5 ال القدم » فهو عاثر کذلكک با القران أفظا وصیاغة 
کقوله فی ارجوزه مفتخرا بنسبه لللبی : 
Î‏ ابن من شف يوم م المحش 
ان ن الذى ج بر 2 
الله ۴ اڭ فنا ويا صاجب کنز الجڌار 
يشير إلى قوله تعالى فى سورة الكهف « وأما الجدار فكان لغلاين پتيمين فى 
المدية ركان تحته كنر هما ٠"۲‏ » ويطلق الجدار فى التأويل الأماعيلى على 
الدعوة » وكنر الجدار على الامامة ومنه قله ماد حا : 
يكف علوك أن الله يلعنه اله لا رى إلا على حلرٍ 
وان کل فوا عنه منقبض وکل قلي له أقستى ۽ لبر 


جت النلافة لاآندع ل کيا وافی لميقاته موسی قڌر 
کالأرض جا عله االغيت منهّولا فزانہا ‏ بضروب الروضٍ والزهر 
ا أن دون العالمِين وی روح من‌الق ڏس ف جس من‌اليشر 
نور لطیف اى فيك جوع تناهياً حاڙ جو الشمس ولقمر 
معني منآلعلةالأولى GEE:‏ تخل اميل ويَسط الأرض والمدر 


قوله معنى من العلة الأولى يشير إلى مشل ويمثوله العقل الكلى أو المبدع الأول 
الذى ماه هنا العلة الأزل" ( » وهه کلھا معا من عقائد الأ ماعيلية وہمنا هنا 


(۱) دیوانه ص ۲۲١‏ . 
(۲) دیرانه ص ۲۱۹ . 
(۳) سورة الكهف اية ۲۲ . 


YA 


توظيغه لبعض عبارات القران الكري فى مياق معانيه اتی مدح با الخليفة 
کقوله : ١‏ کا وانی بمیقاته موسی على قدر ١‏ وقوله روح من القدس وقد يستعمل 
مصطلح العقائد والملل كقيبله : () 
س 2 
2T‏ ل الي a ١‏ 2 م ار 
نشيع الحسه فيه اذ ا به وقلہه ناصیی لیس رع يعفر( 
ویستخدم ف بعص الأحيان من قاموس الشعر العرى القدي ألفاظا لأسماء 
الأماكن والنہات والحیوان التی کٹر دورانہا فيه کقوله :(") 
ع لأسْمَاء بربع دار بين نقا الصَمّانِ فالضَمًار5) 
تابڌٹ الا م الإقفار ون شجيج ف القّرى مور ا 
ا ؤي داري الاثار کأنه e‏ ال وار 
فهذه الأبيات من اج بدویه الطاب ( جاهاة الا 0 u‏ 2 
يقول فيا واصفا السحاب والمطر : 


زاي الكلى فی الازرار کان لغ بقه القار 
يفقر مشل رر و تقض سيا من نضا 


حت ذا آزکحی عل هيده ليلا بلا ا 
وکل ,الجو ج ألقار وقامٌ ‏ فيه اعد کاليزمار 
غنٿ له اليح بلا اوتار ما ظل فی رفع وف انار 


رھلر له أحيانا فى مثل هذا الرجز البدوى أن يماتن بعض الرجاز 2 من 
أمثال رؤبة والعجاجح كقوله( : 


(۱) دیوانه ص ۲ 

(( رالناصبة عند الشيعة هم أهل السثة لا آم نصبوا خليفة مم من عند أنفسهم وتركرا صاحب الحقٍ 
الشرعی وهر عل ن أن طالب فى رمم ا j‏ ا 

. ۱۷۵ دیوانه ص‎ (T) 

(٤‏ القّمان والشمار مواضع با جزپرة العربية 

() الشجيج الود . 

)1( الرباب السحاب . 

)۷( دیوانه ص ۱۸۰ . 


۷۹ 


E 


م :.. امت اجو ٤‏ بعل الشترقد 8 ٣‏ ا الاعلام جه n‏ الممتنهك * 


e ر بے‎ : . 3 E 2 2 7 

مرت الربا. عارى .العراء فلغد ٠‏ جار فيه كل هاو مهتي 
ا 8 2 م" "Ç4 ۴ E E. » Ji‏ - ی : 

صلل السباريت صليب الجلمد یمرصضښ فيه الریح بعد المقصيد ‏ 


ألا تری كيف تبدى تمم وخلع عن نفسه ثوب الحضارة . 
وأراجيز تمم البدوية تنفرد وحدها عن قصائده وما لحصائصها الفنية المميزة ۰ 
وأما معانيه قكثيا ما تلبس ثياب القديم » أو قل هى الصور التقليدية للممانى 
وإن کان يدحل علا بعض التجديد من قاموس امحدثين وانولدين 
. فمن تشبمه للق بالسيف : 
پلوح وخبو فى السماء کاله سف بارجَاءِ السماء تقلبُ 
وهذا يذكر ببيت الشعر القدي : 
بيدو وتضمره التلاع كانه سپف على شف یسل وپغمد 
وكذلك معافى ذو الرمة فى تعبيرة عن سلوكه الليل ق الصحراء ومعه راحلته 
وسیفه يقول() : 
رليلة أسريت فا لا بدر ير الارض إلا سرار 
وصاحبی ذو روق صانم مدرج المتنين ماضی الغرار 
أغف بن ضعف نسح الصبا حدا » وأمضى من ظبا الاحورار 
حتی طرقت الجى من وائل والجو مكحول النواحى بقار 
A‏ ار 8 
والقرم من سوره کاس الکری کانما لوا بصف العقار 
لكن الشاعر هنايمزج ما أحذه من معنی ذى الرمة بأخيلة جديدة من عنده 
فهو يكسوه يابا جديدة فضلا عن تفصیله وتولیده . 
ومن صوره النشبمية الى احتذى فيا الحدثين قوله يصف الروض غب 
المط )١‏ : 


erer mT OT PE 
. ۲۱۷ دیرانه م‎ )١( 
,. ۳۰٤ دیوانه ص‎ )( 


اما تری الرعد بکی واشتكى ‏ والبق قد أومض فاستضحکا 
فاشرب على غيم كصبغ الدجى أضجك وجه الأرض لا بكى 
اعتمد فيه قول الشاعر العبامى : 

کل يوم باقحران جدید تضحك الارض من بكاءالسماء 
وع أن بعض معانيه الغرلية ری کذلك فى صياغات القدماء واسالیہہ 


المعروفة من مل قرله : 
ابرزك او خلل الستور سحاجرا وسقسام 
واردن تسليما وحفن مراقبا فبعشنه باشارة الاہام 
وبسمن عن کالدر العس أشنب وسفرن عن كالشمس تحت ظلام 
حتی يقرل ا 


لو کت أقضی بالتناسخف الورى لحسبت أن عروة بن حزام 
ولا نغماسه ف ذه الساء والخمر تراه یشتق ۳ بعص تعبیراته ویشتق 
استعاراته 4 من مش قوله : 


کان برد نسم الغم حین بدا وا ات زق ا 

وپغرب آأحیانا فى حيالا ته وصوره فيصور خصلة الشعر م وتفاح الخد 
كرة » فيقول : 

کاغا صو ان عارضه ٠‏ فی الخد ہوی لضب تفاحه 

وتکار ' صوره الخديدة ف موضوعاته اللحضرية » ف خمریاته ۰ 
وروضیاته . 


يقول ذا کرا مجلس شراب وسط روضة غناء : 
شرينا على نوح الطوقة الوق ”ورية الروض الفوفة اليلق , 
معتقة أفى الزمان وجودها فجاءت كفوت اللحظ ار رقةالعشق 
كان السحاب الغرأصبحنأكؤسا ی ت 


A! 


فبتنا نحث الكا حا وإننا ااا 
إلى أن رأيت النجمّ وهو مغرب ۳ رايات الصباح من الشق 
ویصفب الصبح مرة أخرى وهو يذوب على اهواء » فيقول : 
والصبح قد ذاب على المواء كالثلج أو كالفضة البيضاء 
وفى مجالس الخمر والطعام صور شعرية تلك الجالس » يفيض علما من خياله 
ضروبا من التعبرات الاستعارية » والتشبيہات الغريبة كان يصف ملسا له ويطلب 
إلى الساق أو النديم أن يسقيه ف وزن موافق وقافية بائية ساكنة ملائمة فى إيقاعها 
لصخب امجلس . يقول( : ) 


فقم إلى الراح فشب باماء نها ما صلب 
وسقنی بنت العنب واقضٍ. من اللهو الارب 
آما تری العود اصطخب وقد مشى الزمر حبب 
والطبل كبر ويشب والراح ترمی بالحیب 
تدور فی غير قطب تقتل سکرا من شرب 
إن ترم ندمانا تصب قله ها . سكب 
لکن عرد عن کثب فاشرب وثب من ذی النوب 
ما لان وترك ما صعب وعد عن ليت ورب 
فالدهر قدما ذو شغب ‏ فاقطع لاله طرب 
فکم نى ما قد قرب وارتد. مرا ما عذب 
وعغاد بالامن الرهب والهم عجز وتعب 


فهذه الباء الساكنة مع امجروء الدافق هذا البحر الذى اختار لايقاعه يماثل 
صروت الطبل › وتردد ٠‏ فى صخبة وعربدته . 
ويصف لنامجلسا من مجالس العزير بالله نزار غنى بأصناف الططعام رانا كهة 


والزهر فيقول : 
مجلس قد حاز من حسنه مثل الذى حاز من اد 
ف ل ا ويغمز النرجس للورد 


AY 


وانتصب الليمون من حوله مثل انعصاب النّهد لهد 
وف صورة للطبيعة من رياض وبساتين يصور النرجس صورة خيالية فيفول ومن 


إا را حالش بأعين فن إطاق 
کاھا فاجاھا کاشح بکل ما تکرہ سباق 
فاہيض فا لناجاته محاجر واصفر أحداق 
واپتسم اللسرين من حوله ‏ فهو صقيل اللغر براق 
واستياس الأسى من اللعقى فهو من الرعدة فاق 


) وی صوره النيالية للسحاب وقد انقشع فأطلت الشمنس من ورائه لتلقی 
باشعتہا عل الروض مم تعود فشختفى(') : 


او ما تری شمس النہار ودونہا من مستہل الغم سثر مسجف 

پنجاب عا تارة فیبینا وتغیب طورا فی دجاه فتکسف 

ودا لدشر الروض من بعد الندى رج كرج المسك بل هى أشرف 

ورد حکی حجل ال لندود ونرجس كى العيون بأعين لا تطرف . 

فهو ینفق فی صوره من ما عون بیته کا کان حال ابن امعتز » فأدواته من الخز 
والمسجد وما إلا . ١‏ ا 

وسن غرائب خيالاته فى الدشبيهات المفردة قوله يصف السماء ليلا والنجم , 
تتیخللها : | 

ركأن الدجى غداثر شعر وان اللجوم نیه مداری 

وهی صور غرببة فى تركيا » وإن كانت جزثياتبا مطروقة » فتشبيه اليل 


بالشعر أو الشعر بالليل جار فى كلام الشعراء ؛ لکن جعل النجوم کالمداری 
تخالل ظلام الليل أو سواد السماء » فهذا هو الخيال الغريب . 
9 دیرانه ن ۲ . 


AY 


ذلك تعبیو عن زوال الیل واشراق الصباح بوره وهم فى سكرة من كووس 
الاتمر 

م زل نلم الكؤرس إلى أن دفن الليل فى فاد النهار 

مرای یال e‏ ن فد اهار | 
ار الریاش وأرانی الذهب والفضة ار زاب الحز والمطارف والطرز ومن 
المحواری السا وصور الغلمان والعبيد ھے' ن الروم والسودان » ومن البساتن 
العامرة بألوان الزهور والثار والمياه ال لجارية . 

` ألحذها من حتزله التقای » من صور الشعر القدي ۾ ومن جره التاریغى 
والعقیدی من سير الأسلاف » وأحداث التار : وما اتصل منه بالأحداث التى 
حقت بأئمة ةه الشيعة والعلويين > آلا تراه یوظف مقتل امتهم ف قوله متغزلاا () : 

لا تمكن لحظ عييك من قتل فما اللحظ فيه بالمغدور 

لا تکن للنبی فيه خحصیہا عند رب النبى يوم الدشور 

فا آنه أحد أباء الحسین حفید النبی عله » فان قتله يغضبه » فیکون 
بناء القصيدة : 

والقصيدة عند تمم عامة يتردد فى بائها بين القديم والحدث ويأحذ نفسه 
أحيانا بنج شعراء العباسيين ف القرن الالك » فيفلت من إسار القديم حين يخلو 
لانحاسیسه الذاتية » ويبادر لذاته من حمر وغزل غير رمى ف مقدمات قصائده. 
وذ كرنا أنه یبتی قصائدہ شعرا عل وزان الخلیل المعروفة » وإن كانت اترو ج عنده 
حور بعینہا یکر من استخدامها » کا يكثر كالمحدثين من ججزوءات البحور . 

وله بالرجز ولع حاص › فهو غير قلیل ف دیوانه » یکن کا أشرنا أن يفرد › 
رحلات الصيد » والخیل والبازى من طيور القنص . 


ا 
(1) دپوازه ص TY‏ 


A٤ 


رحاات الصيد › وا- نیل والبازی من طيور القن > کا یرکبه احیاناً ف وصف 
حالس اللهر . 

وتر كيبه الشعرية يعتريما الوهن أحيانا » وتعرزه القافية المتمكنة فيأنق بأخرى 
قرية محس بقلقها فى مواضعها » فهو على سبيل الال يصف جواده بالسرعة 


4 
یډ , 


ويسابق البق اللار جخطوه ويزيد فيه على الصبا والشمأل 
قحس هنا بأن القافية غير موفقة فى موضعها » فالعنى يقتضى قافية أحرى » 
عر ريد ان يصسف سرعة الجواد بسرعة الرخ » وريج الصبا ليست رحا قوية » بل 
هى ريم رقيقة حبيبة لدى العشاق لامها تحمل روائح الاحبة مع عطر رياض جد ؛ 
رزتنرانها بالشمال غير موفق من الشاعر ».فالشمال رغ 'باردة تلقى بيوها 
وغر فى هذه القصيدة لفسها إبعض أييات اعلة الزكيب قر : ' 
فی وراء قذاله من طرله فى السرج فارسة عن المسققيل ٠‏ 
فضلا عما فى البيتين من تبافت المعنى .. کک ) 
وتری أن القافية اا عل پيته الذى يقول فيه “' 
وبدا لدشر الروض من بعد الندى رع كر السك بل هو آشف 
رقد يلجا تمم فى بناء أبياته إلى الضروة » من تغيدر فى بناء اللفظ أو حريك 
ساکن » وتغیدر لاعرابه > أو لجوء إلى بني شاذة » ولفظ غريب وما إلى ذلك هن 
الضرورات التى يلجا إلبها الشعراء لمواءمة الوزن » والشاعر الذى يكار من الضرون 
غير معمكن من الصنعة » ولا بلك زمام لغته . o. ٤‏ 
-" 3 تھ , . هھ ê‏ ¢ 
ویس تحدم الشاعر البديع من جناس وطباق 9 أوچه e E‏ 8 
فنا يسرف فيه إسراف غین من المحدثين العباسيين » ا يستخام ا ي 
اعشبيه والاستعارة > ويستعين بالتلميح والإشارة لیطلق. کامن ما يوحی به من 


Ao 


ا ب امعان والصه شور › وما تستلدعه من صت ر ربطية » وهر لا ية ف إغراف ابن 
المعتز ء وإغا يأ الشبيه غالبا متسقا مع موضوعه وخیالاته النى يطلقها . 


وما بنائه ؤه الموضوعى للقصيدة ¢ فهو ل يترم بنسی بعينه » وبالضرورة فهو لا 
يترم النظام العقليدى من البدء بالسييب و الغزل . م اخروج منه إل الرحلة 
والراحلة ثم يعدل إلى e‏ 


N GSR 


أو متغرلا » أو واصفا مجلس خمر أو مجلس غناء أو منظر روض . 
وقد بدأ قصيدة المديج بحديث عن الغناء والموسيقى كأن يفول فى مدي والده 
المعر : ) ) 
وکل هذه السمات التى نلاحظها فى بناء تم لقصائد شعره ترجع إلى أنه 
شاعر مطبوع » غير صاحب صنعة د:' محترف » لا يقول الشعر تكسبا يراعى 
فيه مدوحا › ویلاثم بین قوله »ومقامهء لكنه يقول الشعر هراية يتغنى به ولا يعيا 
کیف جاء » ولا یعنی نفسه بتشقيفه أو إعادة النظر فيه . ومن هنا كانت هذه 
التلقائية التى تغرب به أحیانا › والتی قد تو قعه فى أخطاء اللغة القياسية أو بعض 
بارزات إيقاع العروض الخليلى . 


وهم جماعة من شعراء الأشراف الىسنيين ينسبون إلى الشريف الرسى أحمد بن 
عمد ہن !“ماعیل بن القاسم بن إبراهم بن طباطبا ا نوی سنة ٠٣۲‏ ه بمصر فى 
عهد کافرر الإنحشیدى . 

وخلتلصط امه اُحپانا ٻالشاعر الناقد الاصفهاى د امد بن طباطبا انو 
نة ۳۲۲ هر() صاحب تاب عيار الشعر » وكٹرا ما تباقل الكتاب 
أشعاردما » ونسبة بعضها إلى غير صاحبما من الشاعرين لاشتراكهما فى الكنية 
# ابن طباصبا # : 

ووقع ل هذا الوهم اہن خحلکان فى ترجته لأحمد بن محمد الرسی » حیٹ 
بقرل(") : ١‏ ومن شعره المنسوب إليه فى طول الليل » وهو معنى غريب : 

کان نم اللیل سارت نہاڙها فرافت عشاءٌ رهی ألضاء أسفار 

رتد خیّمبُ کی پستری رکابھا فلا فلٹ جار ولا کوکب سارى 

م وجدٽت هذين البيتين فى ديوان أي 2 
طريلة ۲ . ثم قول بعد ذلك : « ولا أدرى من هذا أہو الحسن . ولا وجه النسبة 
پینه رین ایی القاسم المذكور . واللّه أعلم ٠‏ . 

رپشترك ہر القاسم الرس هذا مع جدها الاعلى ابراهم المنعوت at‏ 
فشاعرنا ابو القاسم امد ينی نسبه إلى اسماعیل بن ابراهم طباطبا . و 
صاحب عيار الشعر الاصفهال الاقامة فينتى إلى محمد بن ابراهم طباطبا . 

ريدو أن آل اماعيل غادروا أصفهان إلى مصر واستقروا بها زمن الدولة 
الآشراف کا يقول ابن لكان . يقرل : 

۾ الشريف المحسني الرس المصرى . كان نقيب الطالبيينبمصر» وان من 


. راحم مقدمة هيار الشعر » شحقيق المؤلف‎ )١ 
. پتحقپق د. إحسان عباس » طبع روت‎ ١ ۱۳۰/۱ ر۲ بات عبان‎ 


AY 


أكابر رؤسائها » . «نسبته إلى الرس من بطون السادة العلوية على قول اين 

خحلکان(') . 

قال : ١‏ وله شعر بلي فى الزهد والغزل » وغير ذلك . وينقل عن الثعالبى فى 

اليتمية بعض حه وشعره ١‏ , ) 

ركانت له علاقةٌ بكاتب السرّ الحسن بن على الأسدى . يذكر اللعالبى أنه 

بعث اليه يطلب کتابه المعروف ١‏ ٻالأنيس ؛ » فاجابه الأسدى شعراً بقوله : 
i R‏ لك فى الوحش ٠‏ ة حل » يدعى كتاب الأنيس 

یشتہى الأديبُ مہ ن الملم وفيه جلا هَ التفوس 

E!‏ بدور معا ال وجوه شموس 
الیل ای مازال يهى کل حين إلى البىّ النفيس 
OT‏ فهو لى موس انت الاين 
فهر تاليف دی ذکاء وهو وقف على العلوم حبيس 
وما ذکره الشعالیی من شعره » قرله یتغزل فی ساق 

El‏ وز إلیّ بلاس وب خير آتى على ياس 
لا قل بدي فلن يى ول پا من يدي ومن راسي 

) لا عاش فى الناس من يلوم على حبی وعشقی ا ن الاس 


وقوه : 

قل للذى خسنت منه خلائقه پا اکر صبوكواسبق من تسایقه 

اما ترى الغيم مجموعا ومفترقا يسيرة هدا إل هذا بعانقة 

کعاشتق رار - معشوقاً ودغه قبل الفراق » فالى لا يفارقة 

وقال فى الحب والغزلِ : ) 
قالت: أراكَ حضبت الشَيبً قلت ها : سترئه عَنكبٰ یا سمُجی ویا بُصری 


فاستضحکت فاستض حك ت قالتمن تعجبها: کا ر الش حتی صار ف الشعُر 
(1) المصدر تفسه > ص ١١١‏ 


A۸ 


قال 


f 


وی , بانس جورا ر فلت وف فة هنا 

جعي حجيي ٠‏ وإن كدت آدری أن عُذری یکون عند 

م نم للةء لا نمث إا طمعاً فى . خيالكم أن ّا 
وقال ما یتغنی به : 

قات ٠‏ 1“ 2 و ۰ 

لطيف خیال زار وتضی صف ل هواه » ولا انقص ولا ترد 
: ابصته ل ا و 2 e‏ 
E A‏ وقلتٌ قف عن ورود الماءِ .يرد 

قا لت: صقت الزفاءف ا لحب عادئة يا برد ذاك الذى قالت على کېدي 
وقال 
حلیلیّ إن لايا اميد وإى على صرف اژمان لاجد 
آییقی جیعا شلھا وهی سبع وأفقد من أحيثه وهو واج 
كذلك من ل تيرم منية یری عجباً فیما یری ویشاهد 
ویقول : ) 

ساعها حم ما اسععتبث وذ تكن آ ‏ تبه 
وسو اجرپها بالصدود ومن یشرب a‏ بالتجربة ؟! 


وینتقی ابن سعید من ملیح شعره قو : 

اترك اشرب والالواءُ دائِمة ولل مها على الأشجار مخ متثور 

الفصن ةز ر کالنشوانِ من‌طرب ولورد فى العود مطوى ومنشور 
لا والتی ترکتنی یوم فرقیها کہا ازل نی عیی مور 

TEH E 


. ۲١۳ المؤلف ص‎ )١( 
۸۹ 


1 7 ۰ 
فو ابن سعید آبیاتا ف یت الالح ٥طمع‏ بعض اريه فی املك : یقوں : 


مات إخحشیدنا فا ْح فی امس 


2 4 
طالب بجد وجرص 


٣‏ م وکل کف مد 
إنما الشان أن يرافق جد 
لا نتظام فقد نار عق 


RET‏ الؤرخ المصبى قوله : وان دیبا شاعراء تصرف ف 


ا 


ويضيف تارا ښ شعره ف موضوعات الوصف وا فزل والعتاب ۰ يقول : 


۳ 


ركان املال لیا تى 
أو كوس قد انحنث أو كنؤى 
. وکقیله : ( معاتباع : 
انکفر l.‏ ولیت ف کل مخفل 
وتا بذنب كلما جشت 


وقال : 


ولتم اننی متغير 
لا والذى جعل الدموع بمقلتی 
ما انحترٹ تبدیل المودة ساعة 


أنا ذاك لا عهدی بغیر بالنوی 
وإذاء وثقتٌ بود من أحببته 


قال القرعی : وک 


GS rE 


لرا للتذهيب 
3 


وکانت ر پېلده ف at‏ مده كافور سنة النتون و مسین وثلاعائة 


وترك من اناه الشعراء اہ شس ا شما القاسم ¢ وابراهم . 


وإن کان امد م تتصنل أسبابه بالدولة الفاطمية لوفاته قبل وفود المعز وبناء 


مدر الدولة الفاطمية ذلك فعل حفيده أبو عبد الله الحسين بن ابراهم بن 
امد ( ویکنیه ابن سعید بای ابراهی )۱ . 
ركان هولاء الدلاثة من الشعراء » وشعرهم أشبه بشعر الأب والجد » إلا أن 
ما أحتان الثعالبى للثلاثة لايشفى‌غليلاء » وكذلك ما فعله أبن سعيد محمد . 
وریا کان حظ افيد الحسین بن إہراھے آوفر من بيه وعمه . | 
و الفعالى فى اليتيمة أن أبا الرقعمق أحمد بن محمد الانطاكى » اتصل 
بابراھم بن أحمد ومدحه يقصيدة يقول فيا" : 


ال رل رضي الاس لاه 
جعل لله اعادي ه من السوء فتاه 
فلقد أيقن بالشورة من خل ذراه 
من تی حى ای فى المعالى مقا 
فات أن يلع فى الس د ولجد فتاه 
مَل مذ کان بالس طوة ممنوعٌ جما 
عر جود لیس یذرى أي منه متها 
. ضع من کان إبرا هيم فى الناسي رجاه 
لا رلا يفرق من صرف زان إن عر 
من به استنکفی أُذى الأيا م وله كفااه 


کیف لا امدح من م يخل خلق من داه 

ركان المسين الحفيد » وهو أبو عبد الله الحسين بن [براهيم من ناء 
الأشراف الحسنيين ف عهد العزيز نزار بن المعز لدين الله ء» ركان أديبا شاعرا ؛ وه 
مكانة ووجاهة فى الفسطاط عصر الفاطميين » كان على قدر من الزاء » لان 
الفاطمبين كانوا يغدقون على الحسنيين والحسيننين من الأشراف لقرابتيم » وخجرون 
عليہم رواتب فكانت هم الضياع والبساتين والقصور . وعاشوا عيشة راضية . 

وجمعت الصداقة والأخاء بين الشاعر الحسين والأمير تمم بن المعز » وكانتِ 
ا اشعار وجاوبات » قول ابن خلکان : « کان شاعر دیبا رقيقا » قاسم 
() الغرب ص ۲۹۹ . 
(۲) پیمة الدهر ۳۹۰/۱ . 


۹۱ 


الأمير تمم بن المعز شف النسب وعلو الحسب ٠‏ وترث الفضل والأدب . ركان 
بيهما مودة ومراسلات شعرية رائقة (٠‏ . ۰ 
وقال ابن سعید"' : « وهنا الشریف الرسی ہو الذی کان بین رین تم بن 
معز جاوپات بالنظم » وکان یکر التنره معه فى بساتينه وفرجه » . 
وذکر له الثعالبی ابیاتا هی قوله") : 


م قالبٌ کین آودی ذلك العصن ال 
قلت : إن انصشت هذا لاہن خمسين كير 


ان ل ف ) 
یه وهی فاقْتالناس متنا وحفیق مایا أن يتيها. 
ران أبو عبد الله الحسين بن إبراهم صديق الامير تمم قذ غاش فی کنف أبیه 
ثقيناً للأشراف ثم تول هو نقابتہم بعد وفاته» وكان تمم على علاقة وطيدة بإبراهم؛ 
وکان. اا هدا الاتصال بالامیر يقدم له اهدايا فى المناسبات › والأير 
يبادله . | 


(۱) وفیات الآعبان ٠۳١/۱‏ . 
(۲) المغرب ص ۲٠٠۰/۲٤۹۹‏ . 
(۳) يتيمة الدهر ٠١1/١‏ . 


۹۲ 


وتوطدت ْ بان الاير ف باد الاد 4 فلہ يعر اسر ضا عل فاق 
اليدة 1 ودفء 


فمن هذه الرسائل الشعرية رد على آي عبد الله سین وقد استېدی من 
الاير غروساً من الزهر لہستانه نکب إليه بعد وصوها ,. 


وصلت هديك التی ارسلتہا یا سد لکیل الأمراء 


فحكت لنا طيباً حلائقك التى أورثتها ‏ من . رابع الحلفاء 
فاسلم وعش فيما تحب فإلّه وقف عليك الذهر در اتی 
هی جوهر فی البيت إلا أن تفنی ويبقی جوهر الشعراء 

فأجابه الامير بقوله : 

أا الرياضّ فإنها ‏ مسروقة للبيت من ألفاظِكَ الغراء 

إا بعشٹ بہا إليك نپا لنوت إطراق وذاث حياء 

کالشیء ‏ يستېدیه می ٍ أت الاح بها وبالإهداء 

منك استع اد اسن کل محسن فلك انتسابٌ محاسن الأشياءِ ‏ 


ر 


رظرفت حتی فقت کل مر ولطفتَ حى فقت نَمف الماء 
دیبا لفطك فوق کل مور لکن خيا منه حسن صفاءِ 


لا شی أحسر من خلیلیٰ غبطة يتراضعان لبان کل وفاءِ 
هذا ا شاچ ذا هؤی * بدأ » 3 


پا سټدی. ایی ما إن له من تظيرٍ 

إن فقدث بفقيدى ى » . جميع السرور 

ققدت مان لادی فقدتُ منه . نصيري 

ET‏ منلة معي فقذت منه مجیری 

ا اا وو 
ت م 

لا أعرف السهل ولو ر إن قصدت یری 


۹۳ 


قد کنت اخشی عليه بناټ دهر عور 
انما الدھس امدی منه برکی یسر 
فمن عذیری من دم سم مقلقی من عذیری 
هلا بكة دما إز ما له من نظير 
مَل للضعيف إذا ما أئى »> ومن للفقير 
فوب آمری ای من برجي لكل . الامور 
وأجابه الأمير بقوله 
يا من صنفا ود صد له » وسری وجھری 
وسن تکذر عندى رزه صشو دھری 
ما مات روكنك ا بل رک وفخری وذخحری 
لر کنب ابلك عمری وهبنه شطر ری 
ار کیت املك دنا عله پروی ووفری 
دافعت عه النايا زکل فاد ار 


زتبدو من القصيدتين مدى العلاقة التى ريطت بين الامير تمم وابراهم وابنه 
المحسين على ما اشرنا إليه . 


ن شل مم ذاکرا موده 4 ويه الحسين وسعادته بمشارکته ماده وأنسه 
وباقتراب دار منه( : 


زاد رعی دنو ربعڭٌ منه السا ف القلوب 
و e‏ الغا وسر 
هو عندی اا وافتضاض الکواعب والآبكار 


۹٤ 


ویقول مم ف ذکر بيه الذى بنا الحسین عل اليل 


اچ النيل ما بيت عليه ٠‏ کابتہاج السماءِ بالأقمار 
وكذاك البقاع تفخر بالاج ساد فخا بحظ کل فخار 


رفاك ال بت ا ق اة لابن المعز بقول و 
شؤلك بللةٍ القبسلل وغد الكنب والرسل 
فعارضه مم ات وا : ) ) 
ا القسل وزج الكحلٍ 2 
وا اغفلٹ ا به الآلا ظا ف أجفاما . نجل 
فقال سین بن ابراهم الرسى : 


وحق الحب إذ ياق بحسن لكر القل 
ل 0 

وما اداه من اموا ۵ه من صد وين علل 

وحقك یا أميرّی ظل ت فی قصف وف جذلٍ 

لشعركٌ مشبة لاء ' ال ذی پروی صدّی العلل 

وثوب البرء يسه ال ٠‏ نى أشفى على اليل 

واه إذا نش سرت تضَعْضع ساير لحلل 
: غ 


بريد ان یقرل إن أبیاته فاقت أبيات ابن ال اق 
على شعر الاخر ويقرظه مجاملة . 


۹ ۵ 


E RF 


بن وکیع التیسی 


زلد اين ركيع وشا فى مدينة نيس على وة التزلة ‏ وكات تقع فى شماه 
الشرق قريبا من مدينة بورسعيد وشماطما الغرلى مدينة دمياط . 
ويصف أحد العلماء العرب ممن وفدوا إلى المدينة بحي المئزلة وتنيس 
فیقول(') : 

عيبا التی هى علا مقدار إقلاع يوم فى عرض نصف يوم ؛ ریکون ماؤها 
أكثر السنة ملحا لدخول جر الروم إليه عند هبوب الشمال . فإذا انمرف نيل 
مصر ٤‏ دحول الشعأء وكثر شبواب الرخ الغربية فان آهل ننيس خزنون الماء ف 
ات ويعلونه لسنتهم . 

ويقول ياقوت : وهناك فوهة يدحل ما ماء البنحر الأعظم إل ية تنيس › 
وإذا تکاملت زيادة النيل فى الفيضان غلبت حلاارته على ماء البحر » فصارت 
البحية حلوة » اوعندها يختزن أهل تيس الاء على ما ذكر فى صهاريجهم 
) ومصانعهم لسنتہ() : 

ويذكرها المسعودى فيقول : تنيس كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها اسواء 
رطیب SEE‏ ومزار ع ؛ E‏ عل 
من > وکرومها ۽ 1 يکن س أا تشبها إلا ا ۰ 

اشتہرت تنيس فى تارخها القديم بالزررع والخمر . وقال ابن رصیف شناه 

' ازرم والشجر رالكررم»وقرى» ومعاصر الخمر وعمارة م يكن أحسن‎ Ell 

منها . وكثر بها الطير والسمك » » ونقل ياقوت : « ولتنیس موسم یکون فيه مر 

ا الطیر ما لا يكون فى موضع اخر» وهی مائة ونيف ولاتون صنفا منها 
السلوى والقمرى » والزرزوز رانا والنواح » ويصل إل تائيس طير كير لا 
)١(‏ ياقوت معجم البلدان | .AAY/‏ 


(۲) المصدر تفسه ۸۸4/١‏ . 
(۳) خحطط المقریزری ۱۷۷/۱ حسين نصار فى مفدمة اين وكيع . 


۹٦ 


يعرف امه صغار وكبار » ويعرف بها من السمك تسعة وسبعون صنفا منبا 
البورى » والبلمو › والبرو » واللبب() » . ) 

وا أهلپا فکكان جا عدد من ‌التصارى يترفون صناعة الت وقد كانت عامرة ٠‏ 
بال.كان كثرة الكنائس » ومع هذا الخير الوفير الذى با إلا أن أهلها كان فيم 
۰ وقال أحد الرحالة العرب عندما ذهب إلما ناا ا 
ن بلد أكثر من بؤس أهلها وقد ساتم » فاجابونى أن مدينتنا محاطة بالماء فلا 
تستطيع زرعا ولا تربية ماشية والماء الذى نشربه غجلب لنا من بعيد » ونشترى ال جرة 
مته بأریع دراهم . وا شغل لنا سوی نسيج الكتان » فنساؤنا تغزله وحن ننسجه 
رنعطى على ذلك نصف درهم فى اليوم من تجار الأقمشة »› ومع أن أجرتنا لا 
تكغى لاطعام كلابنا » فان كلا منا يدفع ضريبة مقدارها خمسة دناير ‏ كل 
عام ب لأنيم أهل ذمة . 

رقد وصف أهلها لكثة الغرباء بينهم بأن اخلاتهم سهلة مُقادة رطبائعهم ِ 
مائلة إى الرطوبة والا نوثة(") . 

وهم يحبون النظافة وإالدماثة والغناء واللذة » وأکارهم یبیتون سکاری . 

رتد نشاً ابن وكيع فى هذه إلبيئة البحرية المصرية »> وجاء شعره بكثير من 
ملاشها › وتبدو منه فرحة الإقامة » ومتعة الاتهاء للبلد » ونشوة السعادة يمانم 
انا بين لذات الامر والغناء فيقول : ا 


اشرب عقا طال فينا كرئها ‏ بَصفرٌ من خوف الاج اوها 
من کل ظَبي من بتی النصازری آلبابتا فى حه حیاری 
ا ت و دف 
درونكف هذی صفة الزمأان ` مشروحة ف أحسن الان 


EEE 
. ۱۷۷/٦ المقریزی‎ )١( 
. ۱۷۷/۱ إ؟) المغریزی‎ 
ê 


وقد اشتہرد ت ین بٹیاسا الفاخحرة المنسوبة الا : ققال المفریزری : 
KOR E‏ زب لامب مها ق الايا 


متغير اللون ا ٤‏ ال کک اعات ا 


وا يبصښم الذيقى ( المقصورٍ الشفاف › والأدة ( وأنواع المناديل الفاحر 


والفرش' المعلم '» والطراز a E‏ 
نسجت كسرة الكعبة بها . 


وح هذا الاهتا م بالنسيج » .وغلته e‏ أله لا اہ اهدب بالعد 
والعلماء › الأدب والشعر» ا ا 


: وم :یکن ابن زکیع مصریا با وجدا » بل هو مهاجر إلى مصر ,مستوطر 
جاءت سره م , الأهواز شق العراق . وکانت تنسب ال بلی ضبة فى صو 
العرأقية ونو ضبة : ٠‏ قبيلة عربية مضرية . وريا كانت هجرة أسة الشاعر من العراة 
الى مصر بسبب ما انتاب العراق ف أوائل القرن الرايع من اضطرابات وجروب 
ملت رض الجزيرة وبغداد وجنوب العراق بالبصة والكوفة وکان أعنفها ورڈ 
ارج » وغارات القرامطة . 


ولد اپن وکیع ف تس من أب عر r‏ 
8 ۾ پاللسان الفاری ‏ 


PE eh ay CF 
. رديعة تسحر الها ا الأفهام‎ E فلم يعقذمه 3 آوانه‎ 
وله دیوان شعر جید » وله کتاب بین فيه سرقات اى‎  : وقال بن حلکان‎ 
الطيب المتنبى ماه المنضف » . وتوف بمدينة تنس ودفن بہا سنة ۳۹۳ ه.‎ 


. وطق على هذا انوع حاليا التاقتاه . ولعله اسم غربى دخيل‎ )١( 


۹۸ 


وشعره جنع بين الظرف وحفة الروح » ويدور مجظمه. فى وصضف الخمر 


مظاهر الطبيعة والزهر 


نل فى خريته » ويصيف فما الرهر والساق : 


اش نقد طابث العقار 
E Sr‏ 
س a‏ نبت لهم 


فا جیوش من الملامى 
ا " 3 مستش د ت ف س 


نظر إلى ا و جلت 
شقت زمار ف صتخرانها 
CN‏ ل الألاة فيه اخ 


۹4 


EEA 
عليه من فِضّة عِذار‎ 
ار وبال ځا مم ار‎ 
والجلّ فى إثره مطار‎ 


ق اظ أجفانه انکسنار 

م 3 لر إل 
وهو على ځدو مار 
ألمب فى جَانيِه نار 
خڃ متي الثمر اجار 
ود هھ دا كلة بڙار 
من لا عح الشوق مستطار 


من دهم 8 رمن 
مثل الشموس قرن. بالاقمار " 
عر س السرور ا الآطيار 


تصإ نفا لأهلها 
| ألنت ٤‏ 
8 
۴ له 
دار ر 


فانه 
نحو r!‏ 
2 و 
ت ا ن غرسنا 
م e‏ 
اف لار د 
قد 


متا 
جرلا 
u‏ 
قالوا : 


له ا 
ا 
سمج 
ث 


۴ تحار 
الحقول بطرفد لتحا 
1 


پلا رار 
ااه ر 
حتی 


¥ 
K FF xX 
* 


لاد 
ا 
لالعت ا 
ڏ 4 
: ا 
و“ 
بأصفر 
O )‏ 19 
وقال ف 4 ار ا 
ر الفصضاء اج 
ا اجن 
لریاض لمر 
| : 
ال : 
0 شر 
ياح وا 
ر ۴ ۴ 1 
ا حضر اللاب 
کالجنوق! ¥ 9 
0 لشتاء 
: ا ا | جه مهدر 
سج 
٤‏ ر قد 0 
فکأن Ci‏ : | 
کر 


) ا 
الا ا 
ل ر 
ا 
وسوال رسم 


والاثار . 
عل لاطلا ولا 
یکی 


2 

۱ 

حل و 

: تبتر 

e‏ وتکون ا 

E‏ الجوهَرٍ 

۴ ر ا 
آله : 
عه ) EP‏ | 

الجنان 


" ت ف 9 ۳ ۳ a‏ 4 
ركان زهر الباقلاءِ داهم ٠‏ قد ضفخت اوساطها بالعنبر 


راه م فوگ حر غصو نه يرو بمقلة اقب ار احور 
کانا الاترج ! کوس عسجد وها مقابض من حرير اخضر 
والترجس الريان بین رياضه يرو بعین الباهت المتخير 


والجلنار يريك ف اثوابه نوعين بين مزغفر ومعصفر ا 
وکا نلاحظ ف شعر ابن رکیع اهام بالزهر وا حمر والغناء ؛ وهر بہذا شییه 
بالصنوپری فى غرامه بأوصاف الروض . للا يفوتنا ما يعمد إليه من ميل إلى 
وشعره ععامة عليه طلاءة الحضارة ( وحااهة الروح المصرية لفظا وبناء » 
رعا » وصورا عخيلية . 


هو على بن الحسين بن حيدرة بن عبد الله بن محمد ينی نسبه إلى عقيل بن 
ی طالب.. ) 
ولد ونشأ فى مدينة الفسطاط » و كان له ہا متنرهات ججريرة الفسطاط کا 
يقول صاحب المغرب(') إجثاتها وقد تشوق ی الف طظاط فى شعره فقال : 
حن 13 الف اطاط شوقا ونی ّ ها 1 ا پا القط 
وهل ف اليا من حاجولجتانها ا ل قطر من جوانبها تهر 
دت عو ا ا ومن نيلها عقدٌ ج انتظم الذر 
وکانت حياة الشاعر ف اخحریات القرن الرابع 1 وامتدت حتی حکم 
i n‏ 
حتى الشيخوخة إذا تجاوزنا فى تفسير بعض نصوص ما جاءِ فى شعره مثل 
قوله: 
لله أيام لات قضيبٌُ بها ح الشّباب وظل العش مدود 
مازلت البسها والدهر يدشرها فاسو د اتا واف اة 
كان الشريف العقا ي من الأشراف الطالبيين الذين ظلت منهم فة تعيش 
مصرء واندوافم تیا مء وآشهرهم بو لاطبا وقد کا میم یب 
ويعتز الشاعر بنسبه إلى الأشراف فى شعره كقوله : 


أنا عبد لآل عبد مناف عترة التساك والتقى والعفاف 
ليس من أجل آن ترانی شريفا لا ترانی من شيعة الاشراف 


وحاول الفاطميون عند استقرارهم بمصر أن يجنذبوا الأشراف إلا وأن 
e E OR E SEO‏ 


المغرب ئ 
(۲) خطط القریزی ۲٤۰/۱۰‏ . 


نراها مبثو تة فی شعر غیره من أبناء الفاطميین » انى شعر مم الذى عرضنا له 
الذين .اصطفاهم الفاطميون وصاروا لسان. دعوتمم مثل أبن هانىء الأندلسى 
شاعر المعز . ) 

ومع هذا فإن الشريف العقيلى اتصل ببعض رجالات الفاطميين و كانت له 
فيم مدائح كالحسين بن جوهر الصقلى قائد القواد فى عهد الحا بأمر الله فى 


. قوله : 
الا هاتہا راجا ما ربح عبر على جح طبور وأيقاع مزر 
أحو همم عر إذا هو كلها للح بالعلياء الم تعر 
إذا قاد القراد عمل را رای نفسه ما بین مجد و مف 


ولفف الشاعر الثقافة العربية ؛ وتعلم الوسيقى والغئاء » فكان يضع الألحان 
ویغی بېعض أشعاره . 

ی ا e‏ 
بأسباب تلك انيا ویشهد على نفسه بالتی حین بقول : ۰ 

ى فق إلى المُدام وإن ل أك من يعد ف تر 

E‏ : و کان له متتزهات 
جريرة الفسطاط ٠‏ ولم يكن يشتغل جندمة سلطان ولا مدع آحد ۲ فلم يتسب 
إذا بالشعر اكتقاء بشرفه » وبا عنده من الال . 


ویدور معظم شعره حول حياته الخاصة » وما يعتاده من الس الشراب 
والغاء والطرب واللهو » وما يصفه من مباهج الطبيعة والحياة » وما يعرض له 
أحياناً من أحداث وموم المياة ء وما عرض بالدج لبعض خاصته ومن اتصل 
بهم من غلية القوم والقادة وعظماء الرجال . 


() الغرب لاہن سعید بتحقیق د . زکی محمد حسن ود شوق ضيف اجره الأول من اقم اعام 
يمسر ص ١ ٠.١‏ » طبع مطبعة جامعة القاهرة ٠١١۳‏ . 


1۳ 


۾ نعلو اف بدیه أنه فنستجل مغان الحياة ن شر اب ۾ متحه ٠‏ و غناء وسا 
مو سیقی و٬طرب‏ » ٠‏ صو اف با لحدائی البسباتين و البرك 4 ۾ ۾ فب لار 
وا ازهور » والماء وال جوارى الحسان ۾ الغلمان ا غير ذلك من الصور التى يعمر 


مہا شعره . 
ولنبدا الطواف با قاله فى منازة مصر والعاهرة فى عهده . 


يقو فى بركة حوفا بستان وزروع : 
وروضة كالحلة الحضراء محدقة بيركة حساء 
قد لبس عقد طيور الماء ا السّماء الج الجورڙاء 


ویقول فی بركة ری : 
وبرکڊٍ قد آفادنا عجبا E‏ وماانسکبًا 
یدر کھاالور کلماارتعدّٹ منه ٠‏ شا ملتهبا 
من حول فؤارةٍ مركبة ٠‏ قد انحئى ظهر مائها تعبا 


4 ص 


بستانا له فقال : 


۾ ابدی 8 الزهر اة ت فمن مستجاد وسن منتهی 
و $ 

وزخرف جنة بستاننا والبسها منه إستبرقا 

وفتحت القضب اطواقها فزاذٹ حدائقه زوا 


فما کان مہا وَقاحاً را وما کان محتشنًا أطرَقا 

ولاح الشقي ولو لم يلح لا نعم الشَربُ بعد الشقا 

وكان بأحد بساتينه بركة ماء » يرعى فيا الطير ويسبح بطها » فيتلألاً 
عقودا من الدر شہھا فی بعض شعره إذ پقول : 


م 


وعندنا طارمة e‏ ف کل وم مئل دا يصب 
ين پد رة اوها جار مع لا بصب 
ما حط مذ أنشأتها سالفا 


جافاا ها 


وهو مغری ل اأزهور » والرياحين » 


2 2 £ a 
اصبیحت اكثر حلق الله كلهم‎ 
r r 4 ٣ E 
القطر شک‎ a راه لکهته‎ 
8 که‎ : 
وقول ی رهر الاقاح الابيض‎ 


فاحسن ما تکون الارض زيا 
٤‏ 
ا على وض ودر 


فالأرضلٌ قد أصبختُ EY‏ 
n‏ 
فکانه فرص خد مُهفهَّف 
الرزهر استعاراته وتشبیهانه 
کالغزل وو صف کاسات الخمر . 

يقول متغرلا : ' 

له د غداً حاترا 
عنان الهجر عن عاشِق 


۾ صف الخمر ۽ کاسھا : 


ی 


رص 


و يسس ن 


یامن 
اش 


فیقول : 


اذا 
ِ 


کواکیٔا م 


يصفها صف حب متامل »› 


شاا 


1 [ ا ت 2 ۰ و 
عشقا و صن ول اهتزتٽت جو انيه 


0 


والورد وجتشه والاس ساربه 


دعاو لار الکند 
أو أغْينْ ررق کجلنَ با توا 


فى معان وموضوعات غير الزهر 
شقائق اعمان ا ورده 
قد طال ركضٌ المع فى حذهِ . 


کأئیا الم ا لماح 
اراك ترا من لأقاح 


i ui,‏ فيسترعيه حب وقد en‏ على الأرض 


مشمسش نارته على الرياض الرياج 

کأنه إذ تراعی ‏ لاظرى أحاح 
يقصد بالأعاح صفار البيض . 
ويقول ف النارج وهو يتر نح ف أغصانه على ا 
ونارنجة بين الرياض نظر ئها عل غص رطب كقَامة أغيد 
ذا مانا الریځ مالك كأکرو ا 
وكثراً ما مزج فى قصائد وصفه ين مشاهد الياه رالرياض والزهور 

والحسان من الجراری الجميلات » أو الغلمان الصباح و كووس الخمر تدار . 


فیقول ؛ 
حن فی روض تطيیر بين نبٽ من حرير 
وشقیق و دود واقا ج ار ور 
ین سحب من کڑوں وبروق من خمرړر 
2 5 
وٿڌى من ماءِ ور وضباپ من بحر 
نزهة من کان فيا کان ف ظل السرور 
ریغو قزل فی مجلس شراب وهو : 
الغيم ممدودُ السراوق واه خرو الارن 
والقاش ۲ قد فُرشٹ ا مه احالس والمراف 
اشجاره وٹمساره مثل الترائب والخانق 
وطن يوب مافة فيه الشقاء مع الشقائ 
قل غت الأطيار ف طرقانه کل الطرائ 
فاعیق و رق اموم يشر عاتن 
فالاًقحوان غصو نه يض التواصى, والمارق 
ومراود الأمطار ق ET‏ الخدائى 
و#جمع إل الحمر أطايب الطعام : 
° . ا 3 ۳ 
فلا له بالشغل عمّن غا إل اللهر من غيرره اشقا 


e A ma Lg 


. والفاش روض أو بستان جهة الفطاط كان يرتاده‎ )١( 


۱۰۹ 


نقد قام طباخنا فائق 
وعبًا البوارد فى جوئة 
رواف بيان aT‏ 
وعندی ديك . من مها 


ريقرل فى وصف مأدبة دعا إليها أصدقاءه ‏ 


۽ لدی وجدی بارد 
د فانق ما من ا نذت 


و مصیر 0 كالفضة البيضاء 


ل کٹل اة الحمراء ) 


: من الحمر كؤساً فیقول‎ E ERT 


وخمار دخحلت عليه وهنا 
عل مو نر ف انی 
ادا ۳ فلت کال ا ا 2 


و اء باهیف عذب اشايا 
قرا ييه من ادپ 1 ظرذ ف 
قول لذا راه کل اح 
ی الأيام رح اندراجا 
قبل قصفا بقصف و اغتباقا 


ومع هذه الكثرة من اف 


وجنح لر ا اجاح 
غاما ف 1 وف 0 
وإن انت لخت من الر رياح 
تسربل بالكارمٍ والسمَّاح 
فقلتٌ له : رح روجی براح 
مُعمَمَة بکافور رباجی 
علي الظلماء انواز الصاح 
ألذ إلى الأسير من السراح 
عل ورڍ یی ف قاح 
دقیقيٍ الوشاح 


حل ما علو من ل 


راح > ولوا 2 منیا 


لمر اکان ۰ وشم :راا ع ملاک ع ریه کی 


٠‏ الجمال فيا جميعا لجده حلط جمال الطبيعة ججمال الحياة ملا ى الوجه 
الجميلل والقوام المعتدل والتكرين البديع » وڏا فهو يجمع بين جال المرآة 
ل الطبيعة ۽ فالخد خحلط بال ورد » والعين بار جس والأسنان بالیر د 
ورج بهذا كله لذات الس من نمل بالنظر » وتتع بالدوق باللسان 
ونشوة اللذة بالبدن » )ا مزج الوجوه الصباح والطعام بلعو م اذاق فى رشغة 
ا 
ولتتأمل ذه الأيات ال تی تعمر با خیال العجيب الذی زج قرف الشاعر باس 
الكائنات لا المرأة وار و السحاب والطر ا ا لا تق 


عليه فى شعرنا العرنى 
سحب ثُرضيِعُ من بات جعل الزبيع ما الفصون نهودا 
رالراح قد نظم المزاج يدها در الحباب قلائدا وعقودا 


فاستجل ما ما إذا افترعت غدا مها السرور لبعلها مولودا 
رأنعم با فى ظل صحتك التى اأضحى عليك رواقها ممدودا 
وينغزل لى المرأة » لکنه غرل يعرض فيه اسنها من حسن وجه » وٹخر 
وعدن وقوام مع ما يعد له من صور الزهور وبدر السماء : 
مر باق مورد مرق كأنه البدر لاح ف الخسق 
منعم حليه اللحاظ إذا . اأقبل تجرى إليه فى طلق 
کاغا و جهه لكثرة ما فيه من الحسن مو سما حدق 
ول البيت الأحير يمزج بين جمال الوجه وجمال الروض با فيه من أفانون 
الزهر » والزهر عروس مجلل تٿوجها الحبب » والجو کله عرس تتف حائمه 
وتغنی بلا بله و أحين يصف ااروض والشراب يرؤى السعادة نمثلة 
ف العرس » ومرآی 1 وس 


قد ضحكت غرة الصباح واندفع الديك فى الضياح 


وطاف _بالراح کل ساق رضابه فوق کل راح 


N TE :‏ وهجران » وفرحه 4 
لقاع » ء دمعة وداع » e E‏ الشاعر كأن 


ویقول : 

یکت فصتَارً ادمع فى وجًناتها م الحباب ا ۴ وسالراح 
ويقول : | 4 

لا قضى القربُ بداء البعد وار ۳ فراقنا فى لحد 
لطمت بالدمع عليه خحدی لاننی فيه اسف وحدى 
ا : ) ) 


LL الأجفانٌ تنقر ا عا ا‎ a 
فلولا غليلٌ الشّوق ما كان طرفها ينضح ماء الورْدِ منه على الور‎ 
ولذمها قبل أن ول وو ت‎ o والشاعر يريد‎ 
فيعود ر‎ E › ويال حريف العمر فتذبل وردة الصبا‎ 
) ٠: و ذهب النفس حسراٽ‎ 
۰ ح اباب ول الیش ماود‎ ST ل ايام لذاتٍ‎ 
فاسود أبيضها وابیضت السود‎ ٤ مزلت البنّها والهر ينشرها‎ 
: وتلتقی ف بعض أبیاته الغرلية برقيق من القول. مطرب مرقص. کقوله‎ 
ال له ول عل قل من خو ید له‎ 


۰4 


وذلك ائى ملك ټیای وملکنې صله 
ممصا ف ده حة بجضنا بد على بعضنا ظله 
إل أن مره أفاله ‏ ورعر إعجابه ‏ سهله 
فخلصطتٌ خبلیَ من حبله ومن مل صاجِبَهُ مله 


و فى الحب «الصداقة والصديق يرتبط القلب » و كان الشريف العقيى 
لأصدقائه يصلهہ ویصلونه » ویدعوهم ۽ ل مشار کته زات شحالسه Ey‏ 
۽ طعامه بين الرياض ۾ جای الطبيعة . 


Yi‏ ضيف تقشنصسته ۾ جید السّماء کٹیر اللالى 
فحضُرٹ ما کان a‏ من الاد فعل كرام الرجال 
e‏ 
وصديقي سروه بالصّديقق ‏ كسرور الغشيتي بالمغشوق 
e ET NG EF 4 a.‏ 
کل یوم ا منه واغدو ين لفظ رطپ و حلت رقي 
افقطضب حقه من لفيس يقثضی نفسه قطتاًالاوة ق 


: شعره‎ e 
الغزل‎ i e, زاره‎ es 3% ا و‎ 
ووصف المطاعم ولم يقا ل فى موضوعات ال لشعر الأخرى كالمدع والفخر والمجاء‎ 
. إلا مقطرعات أو اقصائد قصيرة قليلة العدد‎ 

ومده کا أشرنا لبعض أصدقائه ». و بعض كبار رجال الدولة كقائد القواد 


الحسین بن جوهر الصقلى › > وهو يضفى عليهم صفات المدح المعروفة » و كان 
فخره بنفسه منشوراً بین بيات قصائده » ویعتد فيه بدسبه وشاعریته » وما 


امجاء: فکان ا على جماعة من عاصروه من ولاة الأقالم کوال سخا » 


11۰ 


عامل بيا فت يحصل من رن ل شاکړ ٠.‏ 


إن ١‏ وفی عاد إلى E‏ ری و 
لا حير فى المرء إذالم يكن باطئه خيرا من الظاهر. - 


ذلك هجا بعص ں موظفی الدوارين کالکاتب الصرافی عیسى ب مرق 
کاتب الدولة » ينمه بالبخل . فيقول : f‏ 9 


جوابُ عیستی . لسائلیو ا :لاتطموایخری 
فإتتى م ازل 2 منغ دزی ودر غیړی. 
ویسخر من 8 شر امه .یرون ن فیقول فيه : ا 
لا خير فى يرود من کات ٠.‏ يخر البخل بطر سرين.. 
إن ثلم الضيف رغيفا له بکی عليه المع 
فلا تخالطه فان الف يفزعٌ أن يرا ثلا يجوع 


ومن مهجویه شاعران استأثرا بکثير من لاذع أبياته » لأنہما تعرضا له 
ولشعره وانتقداه فناطیما بلسانه . يقول فى وما و امه بو اسحافق إبراهم : 


پو إسحق فى تعبٍ.. حاو أن يشل لى 

وهل ف الناسي من أجد يقي الرأس بالڈنب 

قلاا يذهب په هوس فليس الصفر کالذهب 
ويقول فيه : ) ا 

بو إسحاق إبراهيم ممن ٠‏ مامه عل رئ ديم 

ما یخشی زبانية القوافى إذا وقدث لأفكارى جحيم ٠.‏ 

فد ع شمان غيبته بیت غیبته وشعری فإن تما فا | 


عر هو غیاٹ بن e‏ قول في فيه : 
ذه r o‏ اتيك مل“ ان ا 
و يبدو ان غياڻا U EGS ak ke‏ 


۱۱١ 


الشخك ف 
۰ إذا استذعیتٌ . جاك ين لز ور 2 
IAN hE E‏ 


و تاز شعر ال ت ا و ا ا ا ي ان 
بعض زملائه من الشعراء راجعه فيما يبدو بسبب تلك السهولة فقال : ومالى 
وصعبه ‏ ويقول الدكتور زكى الحاسنى ( : « اما اللون الذى غلب على 

شعر العقيا ل فهو امرح والإشراق » ولا تجد إل القايل فى أيباته من الموعظة » 
والشكاية على عادة الشعراء . وما خلا من هجاءِ ولوم حسود أو 
عذول .أو لمن تتبع الشناعر بالمشاكسة كمحسن بن املح الذى تداو لته الأبيات 
بالذم والسخرية ١‏ . 

ويقول عن عشقه للطبيعة والحمر « ... أما الشاعر العقيلى فكان صو پر د 
ماديا ملموسا ممزوجاً بالفكاهة والملحة والدعابة » وأنه ليعد من آبرز شحراء 
الطبيعة وهم قلة على اختلاف العصور › وما أشبه العقيل فى حب الطبيعة 
وتعشق + افا وفنونما بان خفاجة الأندلسى ٠‏ . 

وکان من أسباب فتون العقیلى ومن قبله کل من ابن و كيع وتم بن المعز با 
کان ن فى مصر من مباهج ومنازه » وبخاصة فى الفسطاط والحيزة وما جاور ها 

ويقول الد كتور امحاسنى.: « وكان بمصر فى عصر الفاطميرن تنسيق فنى 
مرموق مدنا عه بتطويل وتفصیل المفریزى فى تح طاطه فد عل کاب 
مقصورا فى أغلب أبوابه على الكلام فى جمال مصر واقطاعها وأحياء مدنہا » 
ومباهج نيلها و بساتینہا الخضر المونقة 8( , 


وقول : « هذا هو الشاعر الملهم الذى نظم الشعر على طبيعته فخالف سنة 
الذي e N OE‏ › فتجافی 


١ -‏ ) مقادمة الدبوان طبع الان الى يمر . 


۲ 


ن أن ینزل أ مطاعمهم هش و الغنى بنفسة زأدبه وماله غن الحكام والخلفاء » 
ول ن ۾ یعکس بشعره اطوار اجتمم بصو رها اختلفة . ET‏ یعگہ س صر ر 
يانه الخاصة التى تید فیبا متاز-ء٠٠ NT‏ 
A ENR‏ عمره | . 2 
ہز حرف اللفظ » من حيث ایتاعه e‏ و 
وتورپاته : ) 

ن هھ عام ممه السعررة تاك االات الحديدة اتی اا 
ا التشبيه SD‏ الشعراء من مشل قوله : 
ولا اقلعت سفن المطايا رڅ الوْجْد فى جج السّراب 
جرّی نظری وراغعم إلى أن تكس بين أمواج . الهضاب 
۾ هله قو له أيضاً ٠‏ 
ُصهين إلى العلُول وسقنى مشمولة فى حمرة ابابؤتج 
او ما ترى زه النجوم كجوهر نارثةُ غانية على . فيرورج 
والبدر ف ق السماء کوردة يضاءتضحكق رباضبفسج 
کقوله : 


فأحسنٌ ما تكون الأرضٌ زي ٠‏ إا انتقيث. بفضيّ الأقاجى ٠‏ 
وكقوله: ٠‏ 
فلیی رقيقٍ حواشی تعمة الجسد کاما 2 قتان هن برد 
کانما ردفه من عر ا کانما خحصره من ذلة جلڍی 
وكقوله : ) چ 
اعت فژاكك فيه ين رق الوم بش ع 
ومراود الأمطار قَذ کحلت بہا خدق الحداق 


11۳ 


وهی زجورها!! ا o.‏ 
.. ويؤلد الشاعر. العقيى من الكلمات معا تو ليد ابن ا أرومى ٠‏ « لخاصة ف 
اجاء » وس ذلك قوله ق خسن ن املح وإتخاذه من كلمة. الملح معافی 


وانظر إل رخات المطر ۾ كيف تراءت ف یلته مراو د تکحل عیود اسحدائق 


للهجاء : 1 
يا ابن :الأجاج املح لا ٠٠٠‏ تسشخصم العذْبَ الفراتا 
ويقول کكذلك ۰ 
أا مخسین قل ى ٠‏ ا [ تتيه وفحر 
هذا وجدك بلح فکيف لو کان شکر 


ولمح فی قاموس لفظه وتعبیراته مزييا من اللفظ البدو ی والحضر ی › 
والمولد والمعرب والدخيل ) مله بعض ألفاظ الطعامح والشر اب الفارسية التی 
دخلت قاموس | لعربية فى لغة العباسيين وتداوها الشعراء فيما بيهم » كاللوز ينج 
والسلبوسخ.) وأسماء بعض الزهور كاجلنار » والبہار » واللازورد . 


RT‏ عناص من تراث ا الايات والسور 
a SS‏ 


يدح : 
يا من طوف بكعبة إلا حسان منه المستميح 
إن ظ عازر قصدنا مينّا فجدواه ليخ 
ر طا طوفان بٿا من عسرة فداه وح 


. افيسخر هذه العبارات والإشارات الدينية فى معانى المد , 
E‏ أخر مستغلاً أيضاً a E‏ : 
ر 2 وم u‏ الاءٍ ولا وا ی ار بصهباءٍ 


وق عل اران 3 قال ہا حول کی ارد واا 


1۱٤ 


سے © سے 
شعراء صر یو ك آخرون 

با ارا 
0 لدين الله واریر عڼان رالا بأمر اله روزراتمم o‏ ن کلیس : 
e‏ ر ا وابن أ و 
O‏ الحسين بن بشر على قول الصفدى هجاء » هجا ابن کلس 
وغيره من رجال الدولة » وأمر العزير عثان؛ بتعريره » ومات لقاء تهجمه . 
قال عنه ياقوت فى معجم الأدباء : ) 

١‏ شاعر مشهور مأ كور »> جيد الشعر عال الطبقةء نشهود ل 
بالفضيلة » وقال عنه عبد المحسن الصورى الشاعر : ١‏ ما رأيت فيمن شاهدته 
من الشعراء أعلى طبقة من ابن بشر »› ولا أجسن طريقة » . ۰ 

قال الصفدى : ٠‏ وشهادة عبد اخسن له ذلك › > ع تقدمه وفضلة». 
a a e E E‏ 

الاف بيت » . : 2 

ویذکر من شعره قوله عن نفسه : 

ر ۰ 7 و 2 
حصلت من الدّنيا على الشعر رتبة قضارای u‏ ُن بال مجو د 
فأكرمهم من بر باناصه ‏ واجرئعم من قال سرد ج 

و يدر انه HY HE‏ ب يافا SA‏ 


. ۳٤۳/۱۲ ترجم له الصفدی بلرای‎ )١( 
. ٥۴۷/ ۱۲ ترجم له الصفدی بالرافی‎ )۲( 
. ٣٤٥/۲ الرافی بالوفیات‎ )۳( 


فيجزلون له العطاء. وروی الصفدى آنه تون الخراج فى عهد العريز بالل بإحدى 
انواحی فخرج إلا راجلا وقال : 
اوی لكرج و كف الضياع وذا الریٰ زیی وڼی خالتی 
وأحشى إذا نهم راجلا یظنوندی بعضَ رجالتی 
وروی آنه کان خبیٹ اللسان كثير المجاء ليعقوب بن کلس » و کان يله 
ذلك عنه فیحقده عليه یه . وکان سیب فى حث العزيز على الغضب عليه وعقابه 
حتی مات . 
-وأما ابن أهى الجرع : عبيد اله بن محمدد) 
e e‏ 
وابنه ما جلة كيرة على الورّاقة . قال : وقد درك ا وأيام 
کافور » ومات بمصر سنة مس وتسعین م تالاتمائة : قال التعالبى : أحد رواة 
التنى الا ديا اسان العلماء ء ٠‏ مء ن تهر فی لغات العرب . وأجاد آأنواع 
الأدب ١‏ . 
قال ابن ایی ال جوع : کان لى على الوزیر ابن حتزابه وعد مطلنی به مطل 
ضاق به صدری فعملت فيه(") : 
تاه جلا بالفراتث احم ذو زراك 
قال ل اهيف عنه وهو من إحدى اقات 
إنه ممح بلي مم رعرس الألفات0) 
قال : وکتبتہا فی رقعة وکتبت ف أحرى إليه أ جز الوعد » واتفتق لقائی له 
على عجلة فأردت أن أعرض عليه القصة > فدفعت إليه الأبيات غلطاً » فليا 
قرأها قال : لعنك الله قد غلطت » وأعادها إل » والمس الأخرى فدفعتبا إليه 
وعددى من احجل ما تقتضيه مثل تلك الحال » فأحذها ووقع فما با ردت , 
فقلتٌ : لك عل مع ما تكرمت به من الحلم أن لا يسمعها أحد منى . 
r‏ 
)١(‏ الوافی ٠۲۷/١۲‏ س والتيمية ٤۷۷ ١‏ . 


(۲) الوا ٥۲۷‏ . 
(۳) يلمح إلى معنى قيیح . 


۱١٦ 


أاتا فبه أنشده 
له المھریزی ابیاتا ف 
۱ لمر 
و بر 
۾ کان ٤‏ 


يلت ٠ ٠‏ ويشير ۽ 
ا . 3" 


بذ الوز ير ھی النيا فان فمن 
ر 
٤‏ اللاكف ْ وانظر فرط a‏ 
البيض ف الاغماد 
4 
وأنف اناس پالشکو یقداتصلت 


ررم 
pr‏ الخد إا ُن يو 2 
لمر راء الوزير 
: اشنا شرف 
فقل ذا وهذا 


ت يدا 
ل NE‏ غا ده رک 
ا 


له م شعره . 
ت 
انلك یا دی لذ جفون 
و 


ا د 
وقد علم الله أ 


. E 
صالح يا . ي‎ 
ER 


8 الخطط ۲ /۷ . 


ی اخليفة ١‏ 


وى !؟(' 0 .0 
معرير ليفري 


ا کل شیءِ ذل 
۾ القله 
ا القرطَاسٌ و | 
وكثيراً ما 
عن اعدا ء 8 ت 8 
کانمًا اشعر ت من ۱ قتا 
قم ل ك 
خطو ر تشعبُ الما 
ب 
يفنا تهتنا 
5 وهن الل ر کنیه 8 2 
مبسوطة 3 ولسانا نا 
لا طوی لکا ماعا غ 
فقد محوت با ونی 


ا ےا 


روي 


کقوله : 


توهُمت بى نبوة الغاير 


لست بسال ولا صابر 
اك شف متی علیناظرئ 


ا ر الاشر اق والرفعة 


2 مرو با نے 
ورا » فما تصتع بالشمع 
al‏ 
أطت الاس ر 
ا E‏ 
ھ عرف الاقدا 
لا يطیر ‏ ارتیاخا 
ل ۰ 


ا م a‏ ص 
لو کیت کاسملك یا صا لح اععمدت الصتلاخ) 
لكنن اى لله إلا ان فيد اارواضا 


وكتب إل بعض أصحابه ليستدعيه وقد أوشك شعبان على الانقضاء 


وليس ذلك سنا جهلا » ولا کان سهوا 
و ةة 4 
وا د بكرت للقصف . عدوا 
أبو الفعح ابن البينى : 


ومن شعراء المصريين فى القرن الرابع : أبو الفتح اين البينى') ر ت سنة 
٥‏ ه) وامه منصور عاش فی مصر فی ۔آخحریات القرن ن الرابع » رمج 
اا ی کی ا ا ی اچیه( ) : 


راس اتکی ينی غر اه يفيض إناءُ زي زا امتلاه 
kkk‏ ۰ 

وخلق اء لاژن فى ل صخرة ا 

تری کل عین فيه مافی ضهیرها كذلك لون لاء لون ناث 


ألست إليه جيب كل توفة ‏ يضلباقرنالضحىعن. کال 

ویذکر ف أثناء وجوده بمصر أنه خرج إل جهة المقس على شط النيل ولقى 
فتاة مراء فنظم فيما أبياتاً » قال المسبحى : قال رجت ال الق مر غا 
فلقيت جارية سوداء مليحة فتبحتها فقلت : 

وغزالة غازل ا ى امقس من أولاد حام 


زکی محمد حسن ود . شرق ضیف ص ۲۷۲ » والینیمه للشعالبی ۲٤٣/۱‏ . 
)۲( اللصدر السابق ص ٠‏ المسبحى طبع المعهد العلمى الفرنسى . 


۹۸ 


ج 4 ف الها 
3 م 
جي وصلشا بها 
کان لرك ب سا 


O TS 
عینی ى‎ a 


برک ,الى ف غمام 
وتبعٹها رثك العام 
فحصلت اليت الحر ام 
جعت غر ا مع 


ونلا حط هذه التورية فى غرله المكشوف أو فعله . 
وه نن حديث الشاعر وما ورد من أخحباره القليلة ندرك أنه سافر إلى الشام » 
و ى ببعض بلاده ومدح رجلا هناك وذكر المسبحى أنه كتب إلى من يسمى 


1 : يا اسجسين عل 


سړی ف سیل القوم م ظبیٰ مر 

LR E 
يالك من ليل طّوى الأ فالتقی‎ 
ومازالث العتبى ,ٍ تر دد پینتًا‎ 
ررلی وعينى رمل المع لف‎ 
قىٹ کان علقت قلبی بنظرو‎ 


لکل امریء کر بالا اله 
رفيلة لیلی رارقيب کاله 

يٹ ری الجرباء تغبر فى الجى 
وقد ا فة ال ال الشمس مائلاً 
شلام كإام 'القطاة 
رما ر زلف ا بالشجثب منهم ) 


ا رها الا كخفقة ا 
زف دنله د ن انس اد 
رق فصل التصل اليمانى بر 00 


3( الفطامى : المعقر . 


اا کا 


هزیا وه لشي ف الیل شري 
ومن فوقها غيل الذجّى ناشب 
ET‏ 
ال امد مأ خلفه, : 

وقد حار جفنيها یال محبب 


ای مھا ف رة العّرب و 
ومر با و 
8 نها عین ارقیب رقب 


قد ناله ګیف يسلب 


تنشر ف صر اهار ولب 
م إل الله مذنْب 
وکات کیل اع ما جت أب 
وربتا عر ارتب ر 
عل عل ,وایل بالصبح شيب : 
توجُس ليث من الوخش ب 
إذا لعَثْ كالث 


دما يتصبب 


إذا سل حلت الغمد أسلم درلا 
ا المفاضَّ السرد رهوا کان 
فما کان ل ضربة العُول یتنا 
EAT‏ 
وما الاس ل کانبات 

يسربله. ماءِ الشاب 8 
دای ابن نځوار لی وپینا 
فخت عن الفجر الظلام کأنمًا 
بعیس اری من لها فرط خلَقها 
إلى ملك کالقَلب حلف حجابه 


حنی یقول : 
کذا شرق ادنيا إذا کان راضييا 
کیم متی اعم مره وجه 
وتم بقوله : 
إذا کان للإنسان عل فحيما 
ينال الفتى بالخفض بلغ عيشره 
خرب من حرا ما ليس فاي 
٠‏ على أن فى الأيام للمرء واعظا 


بنذ لا yT‏ 
إذا كان حقا ما إل الول نس 
تات » وى شرح الشبيبة ملْعَبْ 


وينڙع عله حسئه جين يصب 
مالا لجز أو ينابحر سسب 
صدَغْبٌ به عن رة اماء طحب 
لالا اها مها حي تحبْبُ 
ری خافیات الیب el‏ 7 


ولس أثوابَ الى جين عضب 
بعینی تلو ف EF‏ رذب 


تو جه لاقاه صدیقی ومکسبٰ 
٩‏ 0ر و“ م م ال 
فیسعی إل شىء سواهاوینصّب 
د A‏ 
ويعمر من ذنیاه ما جرب 
بلیځاء وق صرف الڙمان مدب 


ونلاحظ ۳ هذه القصيدة التى رو اها المسبحى ملاڅ من اا البینی 


الشعرية وأوها تاره پبعض 


الشعر القدي و صياغاته دلیلا على حفظه 
للكثير منه ومن ذلك قوله واصفا قصر الظلام 


« ظلام كاجام القطاة f‏ 


ا ی ت ا 


E NET 


ونلاحظ بناء القصيدة التى مدح بها هنا على النح القدم بادا بالغزل » 


که فو اا ا حبو به رحلة الخاطر » وقد أعد ها من 
جرا القتلب والسلاح ما يتغلب به على صعاب الطريق 

ریغتم القضيدة باناك من الحكمة . 

ونلا-حظ فى صنعته الشعرية غرابة بعض التشبيات الصو على غور الألوف 
ومتہا تشبیه احرباء وقد مدت کفیا a‏ د کفیه بالدعاء » میدلاً صور: 
الشاعر القديم الذى شبه الحرباء فى الضحى وكأنها كمن يسك بالقوس والرخ 
مستعدا للرمى . وتشبيه الزيارة وقصرها بأنها كخفقة طائر . وتشبيه الدرع 
الال وهر لاء القليل فى قوله : 


د المفاضَ السرد هرا أله يقد لمالا اضيا حين يضربٌ 
ريعتمد ف تشبيه الناس بالزرع على القران الكربم فى قوله : 
رما الثاسٌ إلا كالثباتِ مصوح ليذوى وخضتر ليدمو ومعشيب 


ومن غریب تشبيېه كذلك قوله : 
فى ملك کالقلب خحلف حجابه یری حافيات الغيب وهومغيب 
رمشل هذه القصيدة فى بنائها البدوى > قصيدة أخحرى آُوردها ا 
ق مدح محمد بن جعفر بن فلاح أحد أمراء الفاطميين ؛ > من تولوا دمشق 
وإمارة الشام فى عصر المعز والعزيز یقول قى مطلعهاا'“ : 
صدث ومنزلها من منزلى صدد) وأخحلفثكَ على العلاتِ ما د 
رغرب فى صورها وتشیماتهما کا فعل فى القصيدة السافة ‏ كقول " 
کان ححقی فت فى صنوبرة تجادء فال اء عن أرّراقها بدّد 
ومن صوره التی تکررت قوله يشبه النجوم حول البدر أو الجرة البيضاء فى ' 
السماء المسماة بدرب التبانة اتير تحوم على غدير الاءء وهى صورة غرية ؛ 
وإن کر رها فی قصیدتيه : 


ST 
چ الثىء قبالته ا‎ ($ 


فقد ذکر هډ ا قل ; 

. 
ولاح بدز الى هيا وأجن طیرا ترف حوالیه ولا ترد 
ag‏ 
الصخر ى راه يشب تلك الصورة الى رها من خيال هى سورة غرية 
ل ترکھما ٠‏ وان ا نکن غرییة فی جزئیانبا لن تشه تشبيه الماء المنساب فى الجدول 
وهو مغرم بالأمثال والحکم يسوقهما کل حین ف أثناء قصيدته »کان 


يقول فى الق TA‏ 
وما نوك ممن لا جفاظ لهم على المودة إلا النأى والبع 
وکقوله : 


تاك وراس نزت„ ا ايوم ما يفضيى عليك غد 
کل البرية عميان يقودهم دهر. طرائقه جهو لة قدّد 
ويضمن شعرّه امالا قديمة كقوله : 
أبقئ الزمان عل لباته ئة وما ينجر الأحراڙ مارعوا 
من المغل السائر : أنجر حر ما وعد 
وأورد له المسبحى أرجوزة خمرية يقول فيما : 
هنی ديك صدَحځ قلت فومی يا ملح 


ِت ف حل کالشمس فی قوس قر 
والبدر ابدڏی صفحة من کک 4 
تحمل لى رجاجة ملاى متائاء و ّح 
راندفعٹ تسکب لی منها سرورا وور 
)١(‏ السبحی ص ١۷‏ 
(۲) اى الغدير 


حنی یقول : ) 
فلم نزل نشربها ‏ جحمراء كاليسك نفح 


ریقول فيا : 
جدّد لى عهد الهُرّى ن و ما ی ونج 
ك إذا في فى الطير اروج 
و د لشمعة يقول ٠:‏ ) 
قد شابهتییَ فی لون وف قصف وف احتراق وف دمع وف سهر 
رذکرة اللعالیی وعلق علبه بقول a gt‏ 
غاة اللحودة 4 . 
رېم ۰ 
أبو الحسين محمد بن عثان الفصيح( : 


باكر له لسيحى تعيدة رة طوية ية ماع اأ عبد اسن بن 
عمار مين الدولة وأحد وزراء ا الله E a‏ 
ET‏ . يقول فى هذه القصيدة : 


یا صاجیی رخلی اج سير أا فانظرانى والشائف ور 
وقفناوقد مالت‌بانشوة‌الگرى ۰ وللنوم ی عون الاق فتور 


وما راد ظمْء الشوق إلاإر ية مرها شال رة ودور 
رفو OD a N‏ 
أجهدعها الرحلة إلى الممدوح حى بلغ : 
فجاءتك أمثال القطاا ونی صرصرّث عَليْهنٌ فى الجر المنيع قور 
بطان. ری المسکی والروض موی به» ویږذن الاه وهو لمير 


۴ 


,مضي على نستق صاحبه المنصور ابن البينى فى صياغة معانيه على طريقة 
الأمثال ا يتابعها فی أبیات ك فى نسق فيقول : 


فلا تاين البو يسلم نفسه الا إن يوم الرَهَاتِ غرورُ 
نقد تفضتح النار الجىوهى جرة ويقطع حد السيف وهر قصپیر 
ريما هيب الفى وهو عاجز ونظم شان الامر وهو حير 
ویشیر فیا إلى أنه من رجال الحا ومدير عسكره إذ يقول : 
ولذ السيوف الحاكمية طم وعند رقاب الخالعين وور 


يش العصا العبد الیم و ال لها ف الثائبات فقیر 
E‏ ی رکوة وٹورته على الحا ام یذکر أمرا احر ؟ 
ومعروف أن محمد بن عمار هذا مغرب من کتامه . وهى القبيلة التى عاضدت 
المعر وجاءوا معه إل مصر »› واتخذ الخلفاء مہم رجالا فی مناصب الدولة 


الکری وخلعوا عليہم » وقربوهم . يقول : 


رهل أنجمٌ العلياء إلا كتامة ‏ فيسث.. وإن غار الزمان.. تعُور 
ونی وحرب الله لا حزبٌ غیره هم وير للومِينَ أمير 


ومنہم : ابن رشدین ابو على صاع : 

ذكره الثعالبى فى اليتيمة وقال إنه أحد أئمة الكتاب المهرة فى سائر الآداب 
صحب المتنبى وروى شعره . وكان جيد المعانى . وعاش حتى احق بالدولة 
الفاطمية ومدح رجالا مثل اى الحسن على بن جعفر بن فلاح الكتامى الذى 
ول دمشق والشام کا تولى فى مصر بعض الناصب الكبرى حتى قتله الحا . 


وکان يغشى مجلس خسين بن جوهر القائد . وعرف الشريف الرسى أبا عبد 
لله عمد بن على نقيب,الطالبيين بمصرء والأمير أبا تمم سلمان بن فلاح وله فى 
کل هؤلاء ابيا ذکرها المسبحى » وهى من الشعر الو سط سهل اللفظ الذى 
عرف به الكتاب فى القرن الرابع » وترجم له اللعالبى فى اليتيمة » وجاء ببعض 
أخباره متفرقة » )ا ترجم له ابن سعيد فى المغرب) . 
X*‏ * * 


. ۳ السیحی ص‎ )١( 


. ۱٤۳ ۱٤۲ وات‎ )( 


(( المغرب ح۳ Yar‏ , 
۲4 


الفصل الثالث 
شعراء وافدون فى القرن الرابع 


(( أبر الرقعمق الأنطاكى ر ت ۳۹۹ ھ) 
(۲) الرقيق القيروانى ر ت حوالى سنة 4٠١‏ ه) 
(۳) صریع الدلاءالبغدادى ر ت سنة 4)١١‏ ه) 
(4) عبد الحسن الصررى ر( ت سنة 4١١‏ ه) 


سے ا مس 1 
بو الرقعمتق. ٠‏ 
أجد بن مد الإنطا کی ۔ س أبو حامد 
۰ ( ٿت سنه ۳۹۹ ھ) 
انطا کی النشأة ۰ تذل نة E‏ تورد و شیا 2 قم d‏ 
مصر بد ان بتت قدمه فى الشعر . 
E‏ لی ذ فى اليتيمة() رتل عله : هو ادر الان رل اإاحسان و ر 
0 مصر › وکر أن ذلك کان ف بداية الدولة الفاطمية ز زەن وا لدين 
الله . وأقام بها طريلا فعاصر من الخلفاء الغزيز بالله › والاک بار الله . 
قال اہن خحلکان) : ١‏ إنه أقام بمصر طريلا » وإن معظم شعره قد نظم فى 
مدح أمرائها E‏ 8 وجوهر ۳ 
E‏ س کل , 
وذ کر أنه لقب بالرقعمق لرقاعته ف شعره وجرن (r‏ بذاك لقره :' 
ولل أكسب الحمق لکننی - لقب رقیعا کا قد تری ‏ 
لقد فقت فيه 3 القارس. ) سیف الرّمى فاق جمي م الورى. e‏ 


وقوله 
NT‏ و ER‏ 
قد اجمع الناس أن حمقى احسن من . عفتی ودینی 
قد عشت دهرا أعول عَقلى والثَامٌ إذ ذاك يوني ٠‏ 
فم تحامقتٌ قد کساأنی حمقی » وقد عالنی جنونی 


قال عنه صاحب اليتيمة إنه ا بالحمق رانجون إا ان له ا الجاد ‏ 


.AA/ 1 0) 
. 4۸/۱ رنیات‎ )۲( 
٠. .۷4۷/ ١ يتيمة الدهر‎ )۳( 


TY 


فى المد » قال : « 


ومن تصرف بالشعر 


الجزل فى انواع الجد واهزل واحرز قصب 


الفضل . ٠هر‏ اخ الماح اجیدین والفضلاء احسنین ١‏ . 


شعره : 


ونبداً الحدیٹ بشعره الجاد فى المد . واعتبر 


العزيز بال ويعقوب بن كلس الرائية من عيون شعره وغرره . قال اللعابى : 
« فمن غرر محاسنه قوله يمدح من قصيدة أولما : 


قد معنا مقاله واعتذار 
والعانی لن عَنیتُ ولکن 
من مرادیه أنه بد اله 
۔عالم نه عذاب من الله 
هتل الل سره j‏ هف 
رى ألحاظة وكذا كل 
چ مئر التباعد والإعرا 
وعلي تی وان کان قد عَڏ 
أرل-لاعدشە من حبیپ_' 


ولك الممدمة الغزلية » تېلو مغايرة ف 8 لمااعتدتاه 
اقليدى. ييل فا إلى الروح الشعبية فى الحديث * واللفظ » ولا تخلو من روح 


وأقلاه ذد به وعشاره 


ا 


بك عرْضت فاسمعی ياجاره 


ر تراه عله آزراره 
لأعي نس التسار 


رد 


ك من دی تستر اسار 


ملي ألحاظه ساره 


6 ي لزا والزبارة 
ب بالج مور یشار 


تام ا 
مق او“ عبٹ > ویقول فی مدجھا یعنی الوزپر يعقوب بن كلس : 


يتخ اللعزيز فى سائر الأر 
فلهذا. اجتباه دول سواه 
تشيد له الوزارة مجدا 
) بل کساها وقد مها الده 
کل یوم له على ثب الد 
ڌو ید شاا الفرار م الب 
قذ قلت عن العزير عدا 
هکذا کل فاضل يده مب 


ضٍ عَنُوا إلا وخم نار 
واصطفاه لنفسه واحتارة 
وا قیل رفغت مقداره 
ر جلالا 1 وبہجة ونضاره 
2 وکر ا خطوب بالذلِ غاره 
ل» وف حومة الوغى كراره 
بالعطايا وكتّرث أنصَارَه 
ہی وضجی نفاعَة ضرارَه 


بر التعاليى وغو فصيد ته ف 


ف الشعر العرى 


فإذا رأیته مطرة ب سل فیما ريده افکاره 
1 بالذکاء الوا ا ل خو الو ال اا 
لا لا موضعاً من الارض إلا کا ن بالرای مذرکا أخطار 
زاده الله بَلطة وكفاه ا زمانه ا 


مادج يخرج عن طرق التقليد فيه » فلم بجر على ما اعتاده الشعراء من ذكر 
الشجاعة والكرم واستخدام العناصر التعيورية المعتادة من اللفظ والصور البيانية فى 
کک الشجاعة بالاقدام وقهر الأعداء » وحديث السيرف والرماح › وا جاء فی 

لكرم بذكر الغيث والسحاب والمطر . بل عرض معافى السماح والذكاء الحنكة > 
وهی خحصائص میزت الممدوح » فلم یکسبه صفات ليست به ولا بالغ مبالغة 
خرج عن قبول الذوق ها » وتصبح مرد بطاقات يعلقها الشاعر على ممدوحه 
| مستعارة ف معظمها * 

وف حل يث العباسی ف معاشد اتصيص خبر غريب شالف فيه الشعا ا وأبن 
خلكان , إذ يشير إلى أنه لحتق بعصر كافور الإنحشيدى › قبل وفود الز إل 
القأهرة . 

پروی العباسى عل لسان 8 الرقعمق قرله(') : ۰ 

و کان ن اران ) أربعة ( “ وکنٹ أنادمهم يام الأستاذ کافور الإحشیدی 
فجاءنی رسوهم فى يوم بارد › ليست لى كسوة تحصتنى من اليد ققال 
إلحواناک يقرءونكڭ السام ویقولون لل : قد اص طحنا وجنا شا هينه 4 
ا او ا 2 

ا TT‏ ا 

وتشر هذه 3 من حدیث المبای ا وفوده قبل الناطميين a‏ 


. ۲٠۲/ ۲ معاهد التتصیص‎ )١( 
. ۱۸١/١ يتيمة الدهر‎ )۴( 
۲۹ 


. 
ص 


mm 
اء فا‎ 


ان ری 
غت ا صر ِف الليالى 
ما مرا عليه إلا وقشنا 
ازال 


حاسدٌ للجفون 0ا 


سيفا من البصيرة ها 

بالا للعريز دون ماه 

۾ تزل دوه تخوضٌ المنايا 

أ ب ا 
4 


“Fe 


ما رايناه قط إلا رأينا 
ورأینا قرا کبیا هُمّاما 


َد طعي العطاء فهو إذا جا 
حل منه منڏ کان کک 
وبریش قير بابذل واجو 
فأراتا الأله صف الليال 


” ¢ 
. ۹ 2 ہد ° 
کان رن م ھے لے 4 فرب 
و کی کر ر 


وعدا اه مُصىروفا 
وأطلتا شوقا إليه الوقوفا 
۾ ' أكن فيه للغرابى الوفا 
ف مغانيه دعا المذروفا 
وأعاد ادى وأغنى السعيفا 
ي فاه أن يسل السليوفًا 
مجه رة ورايا حصریفا 
وترد ا الد وثلقی الصفوفا 


قائماً ف رضَاه» ا عسو فا 
> وأضجى بريه مكتوفا 
لقا طاهرا ‏ فعا شریفا 
ا ا ا رفا 
د وأعطى یری الکن ر طفينا 
يستلدٌ التدي ویقری الضيوفا 


د» ويعطى ويسعف اللهوفا 


: مله‎ TT e ET 


۲۰ 


لن أقصِدٌ ؟ لا أدرى 


ونابت نوب 


م ذو ځپړ ر 


و الافاق اقوام يلون إلى شعرى 
وت ان القوم 9 غخلون من ذکری 
ففم ارك لل وهل فى ذاك م عذر 
وقد قَلَّمث أثقالى وسیری غرة الشهس 
فاا کار الحمسق ققد سیرتٹ ف البحر 
واقية معى يذهب فی البر على ظهرى 
ولا اترڈ فى مصر لكرى الحسص من أثر 


«هذا الحديث عن حقه أو تعامقه فی مطلع قصائده یشیر إلى أنه بضاعة الى 
فی بہا شعره عند سامعيه صر » وهذا لا نعجب أن يبدأ بعض قصائد المد 
مدا اللون : وهه الأيات نفسها مقدمة لمديحة ينتقل عا إلى موضوعه فیقول : 
9 يا منتّھی الحو د وياذا اجد والفخر 
ابن السادة العْر ويا ابن الاجم ازهر 


ون مدائحه اله ردا ذا التحامى قصيادة فى الخليفة العرير نزار . قوله : 


ححذ فى هاتلك ما قد عرفت به ما به أنت معروف ومشهرر 
ا و إذا تجاوى فى الصبح العصافير 
نفيك ماشفك من مقون كوس قليله لكثير الحنق | E‏ 

ا ادراکه فأعجزهم . ركيف يدرك ما فيه E‏ 


ا آبغی حلا ولا بدلا RE‏ 


اأستغفر الله ما قله عب لغيرشىءٍ» وماق الصحف مسطور 
قول للتفس لا استشعرت جزعاً وات يردعها خوف وتحذير 
إن الامام نزار مدحه فثقی ذخر للك عند له مذخور . 
هو الذى ليس بعد الله من حل سواه فى الاس عبد ومشکور 
e‏ اذيل ج N‏ 


#۴ وجادز :افيه مادة اة E e‏ جاری الشعر « 
1۳1 


س 


. الملل م ماه فأحبا أن پس معا مثا قول ا الرقعمق فغادی فيه وراج رةھ 


عندهم ۰ 


ومن اتصل بهم فى مصر الأمير تمم بن المعز » وكان مما للشعراء محا منم » 
کثیر الانفاق علمم . ویقرل فيه على طريشته : 
بالامیر السك ١ا‏ جل والقرم اللباب 
واممام المنعم المفضاي والبحسر العباب 


والذى ۹ فرق ا داه والسحاب 
IT 1a ۳‏ ويو ل م 

ازرة مط عدٽٿ ميد الاياب 

ذکره اعذب فى الانف سس من ذكر الشباب 


ولقد رق عن الم ء وعن طبع الشراب 
| کثہ ی الرای ونی الفض ل وقس فى الخطاب 


وما قاله فى المد ف الشاعرين الشريف الحسينى الرسى وإبراهم الرسى . يقول 


فی إبراهم : 
حبذا الرسی مولى رضى الناس واه 
جعل الله اعادی سه من السوء فداه 
فلقد أيقن بالار ٠‏ وة. من حل ذر 
ن رف حتی ۰ ف العالى مرتقاه 
٠‏ ل يضع من کان إبرا هم فى الناس* رجاه 
لا ولا يفرق من صرف زان إن عراه 
ویقول فی الحسینی : 
غج ا كه ع فلا ا ر ها س 
قرقرت ‏ بطټی _ فواخزنی ‏ ذقنم‌بالسلح يضيب 


هربا من شها هربا فعسى أن ينفح المرب 


. ۳۸۹/۱ الييمة‎ )١( 
۱۳۲ 


کہ بسا تیا طر ب ززس القر ا 
وكؤوس الصفع دائرة ملوها اللذات والطبُ 
1 2 7 2 ص Ll‏ 
وكان الصف بينهم شعل النيان تهب 


وعجيب والحسين له راحة بالجود تلسكبُ 

ان شريۍ عه ړل وده مربعى جَذب 

وهو ايت للت إذا أعوزتنا درها السحبُ 

ف 11 ل او 2 ۰ د :1 
ای . ومله 


ق ن ډدادما من ا 
اة لا تمل 


وهل هى فيه إا مع 
ولا تخليه وتا من أذي 


لا ذنبٌ له إلا التراى لن فى الحب ليست بالوفة 
ویعچہ: O ٤‏ من الخود الممتعة الشجية 
”7 او وال 


أعجب عبد الرحم العباسی بشعر ابی الرقعمق » وذكر أنه سار على طريقة ابن 
اجاج البغدادى فى التحامق › وأورد له مدظومة رائية يقول فيا 


لمیر اى السرير 
فلامتّعنْ جما 


أخا ررء على عظم الرزية 


ل 7 ك 

ر حبرنك زص ی 

إن الذين تصاقفوا بالقرع فى رمن القشور 
ا 2 = a1‏ .. 

E‏ لآنہہ حضررا ولم أك قى الحضور 


لو كنت ثم لقلت هل 
ولق دتحلت على الصديق 


ادرت سين تادرو _ 
۳‘ 


البيت ` الع الطير 
للصفع بالدلْوٍ الكيرٍ 
دلوی فكان على المدرٍ 


باللختال.. اف را فالمتفعُ مفتاح السرور 
هو فى احالس كالبخور وکالقلائد فى النحور 
وهذه القصيدة أو النضم المتحامق ( على وز قصيدة جاهلية مشهررة 
مطلعها : 
ولقد دلت على الفتا ة انر فى الم المطير 


وهر ضر من العبث النظمى: الذى يخرج فيه الشاعر أو الناظم عن جدية 
اموضوع إلى ضرب من اجون عند ابن حجاج والعبث اللامعقول عند أي 
الرقعمق وهو ضرب من النظم آری أن مبدعه ا ا « وسأر عل دربه 
من المتحامقين » وقد عرف هذا الضب من بعده بمصر وغيرها فى العصور | 
بشعر « الحماق ٠‏ ظهر بصورة واضحة عند ابن دانيال وغيو من 
الملصربين فى القرنين السابع والامن . 

وأورد له العباسى مثالا اخر مطلعه( : 


0 ا ر 
رور ی ِ وفوفغ ی E‏ ق طبسق 
أما ترون بدكم تسا طويل العنسق 


ومن فرله فى هذا اللون نفسه : 
كفي ملامك ا اللامات 


تبعنی 


فما ارید بدیلا بالرقاعاتِ 
وقد توت مزامير الرطاناتِ 

٤‏ 2 سر 
على القسوس بترجیج ورنات 


و 


تسیس دير لد مار سخا 


وقد مجنت ل اجون فما 
وذاك أئى رايت العقل مُطرحا 
إنى سأذخل عذالى على عَذَلٍ 
أفدى الذين ناوا والدار دائية 
مق تتفت سبال ی ف صدووهم 
2 رعا للل لا اف 


(۱) معاهد التتصیص ۲ ۲٠٥|‏ . 


اذى بشیء سوی رب امجانات 
فجئٹ هل زمانی بالخماقات 
فا لحب إن عذلوتی فی ا حرام ات 
وشوا بالجفا شمْل الموداتِ 
والصد اصعب من تتف السّبّالات 


بالقفص قمّرها طِيْبُ اللذاذاتِ 


£ 


إل إلى ربع خمارٍ وحَانتٍ 
مُصرعا یں سکراتِ وشات 
مولت نهن أحراناً تؤرقنى بعد السرور وفرحاتٍِ برحَاتِ 
وضو ی ابو الرقعمق فى مثل هذا الشعر الذى يبدو انه راج به عند معاصریه 
نهر ملحة وسط صرامة ال جد » وتحرر ا يقول من فيد العقل » قد يتاج إليه 
الإنسان » يحتاج إلى مثل هذا الجنرن » أو اللامعقول . 
رغتہ حديتنا عن هذا الشاعر العجيب بہذه الأبيات التى نظمها فى زبارة له إلى 
مدينة تتيس على بحيرة المئرلة » وكانت مدينة عامرة » مزدهرة بالبساتين والزهور › 
نها أهل الخلاعة » وطلاب المغعة » لشاب » فقد كانت مشهورة بخمورها 
لكهة ما يزرع أهلها من الكروم » ومنها يعصرون ويعتقون الشراب . وكان 
N E‏ 


اذا ك ولا أغدو ا رطن 
اه اس أذيال الي هری محا 


لیل يسر ll‏ لیف العانى 
قول اذ ل سی ر ا 
ی ليت , فقدان ek‏ 
IS‏ 
لاتكِبنْء فمامصروإن یٹ 
بال اتیل لا أنساك ما هَفْت 
مع ا نچپ»› غر غطارفة 
ىدلا إذاماشەت : انشدزى 
ميته وسقانی فضل ' ریقته 
مازاتُاجنی بلحظی وزدو جو 
مازال ياځحذها صقراء اف 
الله يعلم ما ی من صبابته 


1o 


فی اليا لی » ولیلی ليس 
أت ل 
لكك بین اشجان حزان 
رم إذ علو e‏ پأجغانی 
إلا تکنفنى شوق جرا 
إلا مواطن اطرای واشجانی 
ورق الحمام على دوحج واغصان. 
تر ي ٠.‏ و ے ا" 
قطعتهن وعین الدهر ترعانی 
ف ذروةاجد من ذ هنل بن شيب ان 
وان ردت غناء مله انی 
ی ا عطفا وای 
حتی س وتلا 


‌ . . 
< ا 2 ۴ م س ھا ت نایات SEET‏ 
ظ e‏ ے٠‏ ً ۷ 3 * - 


1 ہے رے س 7 ر 2 غ ر وډ لر و 
سقيا لليلتنا بالدڏيريين ربا بائٹ تجود علا سحب نیسالِ 
L‏ ش 3 ٤‏ ۰ 1 ن 
اطا ا و ع. اضف فاقع » معن قانى 

ر سا ر ر رر کل ۹٢۹‏ ۶ء با 4 ر" ب سا 


ِِ پاك J‏ 2 و أ ° ,1 
والنرجس القض منہل مد امح کان اجفانه اجفان »سنال 
Hd SF YF OF‏ 


E‏ ا اأ_ بللعة العا م٠‏ شا 

اشر ال بن قل تقك به الى ولنتلء اعاس شاب 
لا والذى دون هذا الخلق صيرن أحلونه» وب الحمق اعرانی 
ما للشذائی من مثل يقاس به وا لەئ اصطاعالعرف من ثاڼی 


۳٢ 


الرقيق القیروانى 
إبراهى ب بن القاسم بو إسحاق ر( ت سنة ٤١٤١‏ ه) 


لنب بالرقق ا( بقائيق نا ياب معد 0 ۲ شا بالق آذ ى عد 
لدولة الفاطمية بها وبلغ الشاب عند انتقال المعر من القيروان والمهدية إى 
الناهرة A E o‏ 


e الصنہاجين و عرف‎ E کنابة‎ e 
a e EE a BENO NEE 


34 
Wr. 
. با#یسن‎ 


اور مرت أو الك م ن القيروان dl‏ القاهرة ا شی ٠‏ ن مراع صنپاجه 
قير ان إلى حلفاء الفاطمين يام ان الت إمارة الصنہاجيين تأرعة للدولة 


Pe 
وأول مره توجه فا إل القاهرة کانت سنة ۳۸۹ هد مبعوثاً من الأمير‎ 
ا ا ف ی کی ف اا‎ 


ا الماک قصيدة الہنعة يقول فى مطلعها : 
!ا ما اہن شهر قد لبسنا شبابه بدا اخر من جانب الافق يطلع 


إلى أن أقرت جيزة اليل أعينا قر عيا ظاعِن حين يرجع 
قال عنه اہن رشیق : ١‏ الكاتب النديم » شاعر سهل الكلام حكمه ؛ » لطيف 


a E SS‏ ا ي 


)١(‏ راجع أموذج ابن رشيق القيروانى » ص ۲۸ » طبع زين العابدين السنوسى دار المغرب العرق بتونى 
سئة ٠۱۹۷۱‏ م . 


4 


الحضرة مدذ نيف وعشرين نة ا الأن » . لعا ذلك کان ډ حلود سله 


ا 


٣ج‏ ش. 

فاا J: E‏ المعروف بالرقیق و بالکاتب والندے »› 
AP N EEE‏ ) وسا 
ذکره ف أفريقية ( تونس ) ومصر › و شاعت تا لىفه التاريخية والادبية ف 
الافاق . 

وکانت له عنابة بالفنون » لا سيما بالأنغام والألحان . قل وضع کتابا 
حاصاً عنوانه « الأغال » . 

ويقول ابن رشيق : ١‏ وكان قد وفد على مصر سنة ۳۸۸ ه أو سنة 
A“‏ هھ عل حد قول المقريزى مانية و انين ولاتعائة ديه من نصر الدولة 
بادیس بن زيرى إلى الحا » فقال قصيدة ذكر فما المناهل ثم قال : 


ر 


إذا ما ابن شهر قد لبسنا شبابه بدا اخرْ فی جانب الأفق يطل 
إلى أن أقرّت جيزة النيل أعيّا ‏ کک قر عينا ظاعِنْ حين يرج 
یقول فیہا بعد مدح کثیر ووصف جمیل : 

السريرة ناجح ن خان 
نصیر ا دول حاعيد ذا اب طب أو FF‏ 5 
حسام ا الم منين و سهمه ذا ف أعاديه منقع 


وانمر الرقيق وفادته إلى القاهرة ليلتقى فيما بجماعة من الشعراء والأدباء» 
وعتع نفسه بمنازة مصر والقاهرة » ويرتاد الأماكن اتی يعتادها هولاءِ » 
ويعقدون با مجالس الأنس والشراب » وقد ترددت اماز ها کٹیراً فی شعر 
العصر مل بركة الحبش » ودير القصير بالمقطم وشاطىء اليل بالجيزة 
والمقس » والروضة. 


(1) ورقات ۲۱۹/۱ . 


۴۸ 


کال الرقية ا الروح » مرحأ با للهو والشراب ينس له کل 


من جالسه » فلا غرو أن لقی 


من المصريين حبه طيبة احبہم 


وأحبوه. 


وأوحشهم فراقه » کا شعر هو بالشوق إلم وإلى مغانى القاهرة ومصر عند 


عودته إلى تونس رالقرروان . 


ونظم ا ماقا لعلا الأرقات الطة المتحة ¢ والصحبة السعيدة 


يقول(') : ۰ 


هل الريح جح إن سارت مشرقة یی 
فما خحطرت إا بحيب صبابة 
رای ادا مک تولا بنشرهم 
رما أن من شىء خلا العهل دونه 
ایال اتسنا ا عل رة الصبا 
لعمری ِن انت قصارا ادها 
اخاد غ دهری أن یعود بشر حه 
وترجع يام حل ماهد 
نكم لى بالاأهرام أر دیر یر 
1 جيزة الدنيا وما قد تضمنت 
ربامقس والبستان لين منظر 
رن سرقوس مستراد وملعب 
وم بين پستان الأمير وقصرو 
تراها کمراة بدت ف رفار 


ل ي ا 
رک بت ی در القصتیر مواصار 
باورنی 6 بكر غريرة 
6 ل ل بالقرافق 2 


9 راجم ليلل للمقریزی ۱/. 
ومعجم الأدباء ياقوت ۱ A۸‏ 


۲۹ 


£ 


تودی اک فصر 
وحمهاماضًاق عن مله صذری 
شممت سيم المس ك من ذلك اتشر 
فليس بخالومن‌ ضمي ړی»ولاێکړی 
ا اد رافقٹ غرة ٣‏ 
مر ما i‏ َ ی 
ماد غزلان المطارد والقفر 
ا 
أنيق إلى شاطى اليج إل القصر 
إلى دير مرحنا إلى ساحل البحرٍ 
إل البر كة الزهراء من رَهَر تَضَرٍ 
E:‏ 1 
م ا ا دشر کک 
إذا هتف اناق ف رق الف 
تشكتْ اذى انار من دقة اللخصر 
لما نلك من لذاتها لله القذرٍ 
إن نت بالنیل ع عن قبل القَطر 


» ومقدمة الختار من قطب السرور »> ص ١١‏ يما پعدها . 


۾ للرقیق مقطعات › وأجزاء من قصائد ره اها ابن J‏ شيق فى الأنموذج . 
تكشف إلى حد ما عن صنعته الشعرية التى رصدها ابن رشيق وهدانا إلا فيما 
علق به علل ابیاته التى أوردها فى أغراض متعددة › وإ كانت هذه الابیات لا 
تشفى غليلنا فى زيادة التعرف على الشاعر . 

وما آورده ابن رشیق یات 3 إخحوانياته » و رسائل سشحر ية تباد شا ا 
أصدقائه . قول ابن O‏ ( وه٨ن‏ سعره جو ابا على أبيات كبا إليه 


,عار بن جيل » وقد انقطع عن 12 لس الشراب : 


ن ة ا 

فریض کابتساء الرر اض حمشهةه سیم صا 

كعقدِ من جمان الطل ٠-٠‏ ل منظوم وما قبا 
ن 8 د 9 ۾ م 

r 4 ۴‏ ۳ أ | N‏ 
E‏ 
E.‏ ك ٣‏ ا انك مس ٣‏ طز بسا 
په ٠‏ أ یرس لا العهد الذى و با 
صديق مثل صفو ا ۶ بالصهبہاء قد فطا(') 
ات مو دة مزه كفت ان اکر الذها 
إذا عد امرؤ حخسبا فحسبی ذکره خا 


,جفوتٌ اراح عن سبب وکان لفوتى سا 


)1( لأغوذج ص٠۲۸‏ » ومقدمة جزء من تار آفريقية للمنجی الکیی ص ۲۸ » 2 
(( قطب الشراب : مزج . 


4 


1 ۰ ۰ ۰ ¢ 

ابات إلحم انيه عدره العتاب ك لخلو س مال ابه الصديق « والدل عليه با 
فى قلبه من مودة . 

ويتغرل الرقيق فو اقول > وان م لخر ج فى لفظه عن قاموس 
الغرل العرى الساب فول 


إذا ارجحنٹ ا تحړی مازرها رخف من فوقها خحصر مط 
شا السا ما قد ا ا E‏ 
للشمسي ما سرت عا معاجرها وللغزال احورار العين والغنو0) 
مظلرمة أن يقال البدر يشبهها وال و أ 

يجلل ال رحف ن ذرائہا جبينها تت داجی يلها فق 
کان رض رهراءُ ‏ حالية نوها یرتعی فی حسیھا الحڌق 

ومن هذا اللون من الغرل » مما احتاره ابن رشيق قوله ° : 

رئم إذا ما معا ريض المنى خا ث اله العسّى عن امانيه 
يا إخوتى آتاچی فی میلو ام حمر دارین مع مسن على ف 
م خسن ذاڭ الترانحی في کا أ حسن ذاك الہاڍى فى نيه 
آم سخطه ام رضاءُ فى جنه أم عطفه» أم نواه أم تدافيه 


نفسی فداؤ ل » مال عنك مصط یا قاتلی کل معنی من معانیه 
ونقف مع قوله فی البيت الثانى « يا إخونی آأقاحی فی مقبله » فنری کیف 
صاع هذا القرل السهل الجارى ف عبارة شعرية أخاذه » بها حلارة الصدق » 
ورقة التعبير ٠.‏ 
ويعمد الرقيق ال بدء قصائد المد بالغزل » وقد يدحو یه غو القدماء 
ويصطنع طرقهم » إلا أنه مزجها بروحه فييدو غزلاً قدياً محدثاً كأن يقول : 
1 عدح محمد بن أبى العرب الفيمى خن رجالات الدولة الصاہاجية : 
أظالمة العيئين يخلطها الستح وان ظلم لحان واهنضم الخصر 
أعوذ برد من ثناياك قد ئى إليك قلوباً ملء احشائها جمر 
() ریروی صدر ابیت : ١‏ تى العبير غصيناً غازلته صباً » رالشى الل . 
(۲) الح : طول العنق وجماله , 
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ا اا 

۴ ق 

اذا زك اجیڈ خود 

بأصلح منہا منظر ۱ KEF‏ 
3 مد حها 8 

ابكار لكلا ا 

نال بان العرض غير موفر 


سقبری عظامی بالنحول ولا یر 
أطاع ها الحوذان واللم اضر 
ا ا الخطر إ ف حظه ف 

ولکن عدا ن ا ر 


عن الذُ إل ان يدال له الو فر 


ويقول فما يصف نممدوحه باممة وقيادة الجيش فى النرال : 


وملمومة شهباءِ سى آمامها 
یرجی نات الأعو جيّة شب 
اغ ا ع 
صحتٌ مہا دهاع قوم ار 


e‏ و کتابته فیشول 


سرجية بيض وحطية سير 
ل ار 
وجوه الردى حرا خواقفها الصفر 


یکاد یری روضاً یوشحه الرَهر 
وتبدی له أعقاب ما عیب الفكر 


ویری ابن رشیق جودة هذه TT‏ ونا من أعجب ما مع . 
ونما جاء من وصفه قوله يصف و اقعة حريية » من قصيدة يمدح الأمير أا 


مناد بادیس بن زيرى ستة ه. )ا هھ 


م اس یوما ہشن راع مدظره 
والحيل تعبر نعبر 'بالهاماتِ حائضة 


والبيض ك ظلمَاتِ 2 ارق 
وقد بدا معلما باويس مشتهرا 
وای راحته لو فاض الها 
جلو عمامته الحر اء غر 
لو صور الوت شخصاً ؛ م قیل له : 


وقد تضايق فيه مشّى الحدق 
من الم ری قافیءِ القلق 
مثل الدج وم ئه اؤ تف دَجى الحَسق 
کالشم سق الجبولا تخضىعن ادق 

وباسها فی الوری شیع الغرق 
کاله قان 


ا 2 ۱ 
و شو به ف ا تایا ( : 


4 0 4 
اهو ما القی ولیس ہین 
رإٽى رإن لم القك الیرم رائحا 
فا يبع ناث الله متا بھفر ة 


ار م : ی g LF‏ ل 
نردی جیا حین بزت ابه 
* ر a‏ 9 ۰ لر ء, 
مضاءِ سان فى نان مذلق 

Xx 
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fa 
فان المنايا بالنفوس رواصد‎ 
اصرف رزاياها فيثك ف غد‎ 
ت‎ ّ ۰ J ‌ 
معفر خد ق ال ری ُ و سد‎ 


ا 
٤‏ 
4 


r 
صریع الذلاء‎ 
(۱(۲ ھے‎ £١۲ أبو الحسن على بن عبد الواحد البغدادی ر ت سنة‎ 


bÛ +» at‏ 1 ۹ سے 

لقب بقتيل الغواشی ای دی انرقاعتين 

و صف بأنه الشاعر المشهرر . 

نقل ابن خلکان عن‌القاضی‌الرشید ابن الزبیر › قوله : ١‏ کان يسلك ف 
شعره مسلك ال الرقعمق و اجون ختمها بيت لو م 
یک کن له ى الجد سواه لبلغ به درجة الفضل IT‏ معه قصب السب 4 ي . وهو 
قوله : 

من فاته العلم وأخحطاه الى فذاك والكلب على حد سوا 

وقال الثعالبی() أن امه على وا محمد . القصتار . ١‏ وهو بصرى المولد 
والمشاً » إلا أنه استوطن بغداد » ولما رای سخف الر ٠‏ مال وأهله ومیلهم س 
الكلام إلى هزله أخذ فى طريق السخف » ونزع ٹیاب احد وتلقب بصريع 
الدلاء » وتشبه بابن الحجاج » وهات | » . 

ویذکره صا-حب تار ميافارقين على آنه عا ى بن عبد الواحدا وينعته 
بأزه الفقيه البغدادى الشاعر . وأنه کان شاعراً ماخا ویذ کر اه مدح 
صاحب فيافارقین أبا a‏ نصر الله بن مروان . 

وریا کان ذهابه إل میافارقین ف رحلته مغادراً ب بغداد والعراق ف حدود 
سنة ٤٠٠١‏ أو ١ا‏ ه. 

ومر فى هذه الرحلة بالشام » وعرجّ على المعرة , رالتقى بأ العلاء المعرى 
ف محبسه ببيته » وطلب من اى العلاء نفقه » فبعث إليه بقدر قليل واعتذر 
بامات يول فیا : 


e E‏ د مر " ت 
تفهتم يا صريع البين بشرى اتت من مسقا مسقي 
)0( ترجمته س وفیات الأعیان ۲۸٤/٣‏ . وتلمية اليئيمة ص ۲۲ . 

(۲) اتحمة اليتيمة ص ۲۲ . 


(۳) تار میافارقین ۱٤۳‏ , 


يقول فيا : 

دیسا بصار ع فتدار کته E‏ فرد ای فعیل 

وانتقل صريع الدلاء إلى القاهرة » ويقول ابن خلكان إنه جاءها سنة 
۲ ه فى حلافة الظاهر بن الحا » وف خير اخر أنه لح الحا قبل اختفائه 
وملحه . 

ولا نعثر فى المصادر الشحيحة پأخباره ۾ شعره إل بالابیات e‏ 
تشفی غلیلا . 

قال الشعالبى و أنشد فخر اللاك على بن خحلف وزير عصد الدولة 
البویہی ن قصیدته التی مہا : 

ذا الجلاالات وياذا اللعسم الستة 


يا نعمة الله على جميع من قد حلقه 
لو فاحر الدهر الؤورى لت و 
قد والذى يبقياكٌ ن اا ا 
۾ بعت من دفاټری ما کان جدی رق 


رهي هرلية طريلة » فأعطاه ما أغناه ٤‏ قبت ريح »وفعت سوه درت 
اللات به ١‏ تدا ل آهل بغداد قصيدة ى عارض فیا أبا العنہس فى تاخير 
النفقه > ء ذكر الفيمى أنه قافا . 


: اکٹر شعره فی داره » وأنه کان یسیا بادیته . واول القصيدة‎ ٠ 


قلق احشایَ تباریح الجوى پان صبری حين حافت الأسّى 
يعقول ومنبا ‏ وهى ممطيعة مؤيسة 

يا سادة بانوا وقلبى عندهم El oe E‏ 

وسوف اسلى عنکكم صبابي ا يعجب مہا من د 

ف طرف نظمتها مقصورة اذ كنت قصارا صریعا للد 

من صفع الناسَ وم بيه ان ممه بدلا قد اعنى 


£ ِ4 و aT ik‏ . 
E 8‏ إاذمت فکه فالضرس يخلق لین الحهى 
م م صر بعینی راه س رطاطا راکعا قد انى 


1 {o 


من رامح اليل کسرن ساق ومن ځدی فی نومه فقد هذى 
من صام أسيوعاً اما یله م التهار ۾ يوافقه الخرى 
من قطع النخل ا ا مارها » فذاك مقطوع الجا 
رمن طلى بالجبر صحن وجهه حکی با سود ليلا قد دَسَا 
قال الثعالبى وهى طريلة تربى على المائة . وقد أعجز الشعراء أن يريدرا فيها 
يتا واحداً . 

وأشار إلا ابن العماد بقوله : وهو صاحب المقصورة المشهورة . وقال 
ابن خلکان نه ختمها پیت لو لم یکن له فى الجد سواه لبلغ درجة الفضل 


وهز: 

من فاته العلم وأخطاه الغنى فذاك والكلبٌ على حدٌ سوا 
وذکر أنه م یغعش طویلا بعد حضوره إل مصر . قال اہن خلکان « وکانت 

n i E i O 


البطحان ) 


ت 


( ت سنة 4۱۹ ٩)‏ 
هو أبو محمد عبد الحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبونِ الصوری قال 
یله ابن علکان : ) الشاعر الملشهور ( اخ الفضاح اجيدين الأدباء a‏ 
بديع الالفاظ › حسن المعافى » رائق الكلام » مليح النظام . من محاسن أهل 
الشام ) . 
وقال صماحب الشذرات : « الشاعر المشهور . أحد المتقنين الفضلاء الجيدين 
اسن اهل الشام ) . 
وهو نص کلام ابن خحلکان . 
وذكره ابن عساكر ف تاريخ دمشق » رواية عن الشاعر ابن حيوس قال : 
و معت جدى القاضی یی بن على القرشی يذكر عن اى الفتيان ابن حیویں ان 
كان يقول : إنى ليعرض لى الشىء من شعر ابی نمام والبحتری وغیما من 
اک اسز ق سا ان رای ند اکر ارا کرب 
امحسن الصورى ما رید لسهولة آلفاظه وعذوبة معانيه وقصر آبیاته 0 
ونشأ یاد امن بمدينة صور جنول لہنان الان 4 وعاشس ا زمناً غ وقال 
الشحر فسا . ومن سره ف صبباه قوله : 
إن أحبابنا الذين استقامرا ‏ فى طريق اهوى سهرت وناموا 
حجوا » فاحتجبت عنی فمالی عهڈ لا مم والسلام 


واتصل فى صور بجماعة من أعيانما وأشرافها يمدحهم وياخحذ جوائزهم » ومهم 
أبو القاسم الحسین بن على بن کردی العامل بصور . قال فيه : 


7( راجع ترجه ل تة الدهر ۲۱۲/۱ ۰ وتسه التیمة ص ۲١‏ + وات لاجا ۲ ۷ ۳ 
الذمب ۳ /۲۱۱ » والعیر ۱١١/۳‏ » والنجيوم الزاهرة ٤‏ /۲۹۹ » رراجع الافضايات ص ٠۴١‏ ؛ 
ص ۹ ۲ ص ۱۹١‏ . 
}( 0 2۲ 


¥ 


¥ 


إذا ما عقد الكاتم ول الام الاجم 


2 ر ك E‏ رو ل 


کا مدح بعض بن حيدرة العلويين بصور وطرابلس » وكانوا من رجال 
الفاظطيئن الرالن ٠:‏ 
سنة ۳۷٤‏ ه» كذلاث مدح برجوان رجل العزيز القوى » ووزير الحا بامر الله 
قبل أن يقتله . 

وییدو أن الصوری تنقل ف بلاد الشام من صور إلى دمشق إلى طرابلس » إلى 
الرملة إلى طبية »> ولقى فى كل بلد حل به جماعة من الرؤساءَ والقضاة › 
والولاة » والمسئولين عن الحکہ من رجال الفاطميين . 

وله قصيدة فى الوزير المغربى على بن الحسين المغربى » والد الوزير والشاعر 
المشهور أبى القاسم الحسين بن على . وهى من مشهور شعره مطلعها) : 

أتری بثارٍ أم بدين علقت غاسنها بعينسى 

ولیس لدینا ما نوکد به ار نتفی إن کان قد انشدها إِیاه بمصر ایام وزارته 
للحا » وقبل أن بک هة E٠۹‏ هھ أو اه ۹ ۳۹ کے 


تآ 
pe‏ 


ودح الامير بنجکتین ات دمشقی بقەله() : 


تعودَ آن يول وان يونا اذا اعطی بزورته ینا 


ومدح القائد أبا الجیش حامد بن ملھہ وال دمشق سنة ۳۹۹ ه بقوله (“ : 


أباا-جيش حسب الشعر ماأنت صاع فقد عجزت عن فعل ذاك القصائد 
اما انصلحت للمال منك طوية فتصبحه » حتی متی أنت حاقد 
سبق بنی الدنیا فما هب قابِم سراك إلى جود للا قام قاعد 


() دیوانه ص ۷ . 
() دیوانه ص ٩۱‏ . 
(") دیبانه ص 4د . 


() يتيمة الدهر ۳٠۷١١‏ , 


ودح إسحل اپناء المفرج بن دغفل بن ا جراح وهر عبد الله . ولعله أنشدها یاه 
بالرملة (1) . يقول فیا : 

آنا معجب بالمىجب التياه متغلغل فی حبه مناه 

رف مدحته هذه لعبد الله بن المفرج تعرض بالشكوى » وأن الزمن الليال 
والأيام تعائده . فف كانت المعاندة هذه ؟. على أية حال فهو يقول : 


ا ابن الفرج اليا أن ٠‏ للا عل قإي دوابى 
ابي طرل الدهر أن يلقینّنى إلا ذرات جهالة وسفاه 


طول اليدين يزيد عرض ال جاه 


قرت یدای فدق جاهی عندها 
فاسیڭ بہارمق الضعيف الواهى 


رال فى طلبٍ العلا ذا قوةٍ 
لقد كان ال المفرج الطائیین کا اشنا فى حديشنا عن التہامى رجالٌ الدرلة 
الأقرياء فى جنوب الشام » يملكون الل والرملة » ويتحالفون مع غيرهم من امراء 
العرب بالشام » فيكونون تارة فى طاعة الفاطميين إذا قويت شوكتهم » وخرجول 
عليهم حينا إذا رأوا فيم ضعفاً » أو فى بعض خلفائهم غفلة » أو حدثتم التفس 
مع غيرهم من القبائل العربية القوية > باتماز الفرصة لافتطاع جزء من اللك 
حرزتهم . ٤‏ 
ولع عبد المحسن انس فى عبد الله هذا قو » وارتجی عنده ماربا کغیو من 
الشعراء . لقد رحل من بلده صور بالشامأمتوجها .إلى الرملة جنوبا » فى رحلة من 
رحلاته لطلب المالى والقرى من ذوی الساطان » ونی فلطین أو جنوى الشام . 
ریڈکر عل بن ,ظافر أن الصوری کان یردد على دمشق » وأنه کان ینزل 
يسوق القمح بزل هناك( . ) 


ویہمنا وفوده إلى مصر » ويشير شع 
بالقاهرة أو الفسطاط › وأنشد اللخليفة العزيز 


ينه . 


و« دیرانه ۱۰۱/۲ . 
$( راجح بدائم البدائه » وملحق الديران ص ۱۳۳ . 


۹ 


قیل إنه أنشده يوم عاشوراء » وذ کر وزیره » ورجله القویٌ برجوان وأشار إلى 
هزية ملك الروم باسیل أو باسیلیوس فقال : 


حلا طرفه بالسقم دول يلازمة 
فأاصبح AF‏ اُذری مله 
ِن کان آحفي الصذر صذامن ا جو 
وم يُحْفِه أن الهّوی حُق مله 
وارب ليل ا قصر الذكر طول 
وما م فيه غير أن و سالتنی 
ولکته قى عل الصبح وله 


کا جاءَ يوم فى الحرم واجحد 


طت عبد * شش شس فاستفل ملقلا ) 


o,‏ 9 کک أ ا أ 
قمن : ْ ميه ہی 
بر ر @ £ 2 ۸ 5 a r‏ 


ولد عهد الصطفى بعض هله 

فيا اما الباكون مصر ع جه 
أ ايها التّکلی التى من دموعِها 
لقد سیر ر الدارين من صد وجه 
من تراه فض لر غرکم 
فيلك ما دولة علوية 
إذا بک الأستّاذ ما بانب 
ومهما اقتضی تدبیرها کان ماضیا 
پناها على ما شاء» فليبن غيره 
وكللها رأى الرئيس فلم ضيح 
إذا اجتمعَّتٌ فى الماك كل عظيمةٍ عظيمة 
وما بال باسیل تول E‏ 
فألا أتاهَا وقفة دوقسية 


إلى أن ری سھما فصت أساهمة 


ا 


بن الشلمل عنثه قلت "ما قال تايه 


ا بوم م شاحخب الوجه ساهمه 
3 وره 8 کک محارم 


ll‏ کن با ااي 
فلا كرا أن قوم الذهرَ قائِمهُ 
وحكم فى الدين الحنيفى حاكمة 


دعوا له ټک عليه صوارمه 


إذا هى حتت من قتيل جماجمة 
فلا أت مبقية وا الله راخحمة 


حاف على آبوايا من يراجم 
إذا ۰ اشم ار كانه ودعائمة 
ا راوه وعزائمة 
على التاس» إما باس أو مکارمه 

عل غررها ما ا ET‏ اده 
لال کفیل الشيء إن ضاع غارمه 
فاٹهض من ثلقی عليه 2 

أُحينْ بدا مِنْ کل جيش ضراعمه 
يرو ح با اعلاجه وغنائمه 


هذه الابيات وأضسحة الدلالة عا ی عرض الشاعر ومناسبة القول > وهی سند 
اتی لتحدات وأقعه ( َ5 آنا شاه عا عل عصر صا حا › وعالااقاته بالفاطمیین 
ورجاهم » وما شغل الناس من فكر روجوه » واذاعوه » ومن أحداث ف الدولة 
وحارجهاء كذلك تببىء عن موقف الشاعر وغيو من الشعراءء تمن جاررا الييت 
اتماطمی ارائه ومعتقداته › أو اعتنقوا تلاك الاراء والمعتقدات موفنین > ھی 
ات حداف عن الصراء بن الفاطميين ودولة الاسلام عامة » وعدوهم 
اتفليدى الروم البيزنطير نطيين . وما لقيته بلاد الشام فى عصر الفاطميين ومن قبلهم 
حلات ّ وکر وفر > ومشاركة المصريرن جهدهم وسلطانہم وجندهم فى معارك 
قرست ونحاضوها دودا عن بیضه الإاسلام 6 و-حضارته ت 
r.‏ النہار 0 وقد ا ا e‏ 


معاناته بالليل .. كلها أحاسيس يهد بها هذا الانتقال إلى الحدث الحزين الموافق 
للمرقف . يوم عاشوراء يوم الحزن والبكاء عند الشيعة الفاطميين » ويفرخ عن 


کلمات یرضی بہا غضبتهم » ويطلب العزاء فيما سيلقى ال جناة من عذاب أدخره 
الله هم . 

ويعر ج فى المناسبة على الحا وقائده » ويذكر التصر الذى تحقق على يدى 
برحران ورجال الحا على باسيليوس ملك الروم > ويراه علامة تابيد من الله . 

عبد الحسن قصيدة نونية عنونت با ف آهل البيت() . ضمنہا کثیاً من 
راء الشيعة والفاطميين . يقول فیا 

م رر شر اش 8 € E‏ 

يون منعن الرقاد العيوتا جعلن لکل فوا را 
فکن الئنى لجميع الورّى وكن لن رمهن المنونا 


بقلب قله الحادثشات عل ما تشاءُ شالا ميا 
يصون هواه عن العالين ومدمعه َيل اللصونًا 
نمال وكتانِ داء الهوى وقد کان ما فته آن يکونا 
ران ابعداءُ و ئا تک سى اجنوا 


. 1¥ د پوآنه ۲ ص‎ Ë1} 


فا ارا 
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وی حب آل بی الھکڌی 

و عدن لوفاتی› هم 

مم او اوي رر 

هُم ڙن من طلّڀ. الصالحات 

مه حجة الله ف ن 


حاون هم الماوقون 


أ a‏ 
وانشم 


ريت جفونا ناجی جوا 
من الاولين أو الأخريتا 
حم امل لالآمليّا 
نجاتى» هم‌الفوز للفاأيزيتا 
وهم عروة الله للوائقيتا 


إن بجیڪد ا الجاحلوتا 
بمکیمم کاذبوئا 


TT‏ بن المعز والد المنصور الحا بأمر الله جد 
النغمة نفسها » وفيا ما يبت حضوره | إلى مصر ولقاءه للعزيز » يقول(') : 


طالّ الرّمان فلا ثناة ولا انشنى 
هَل اتعرفانِ البين يوم تعاتقا 
کلا وفضل ناکما ف عله 
يا صاجبۍ المنكرينِ من الهو 
تحت السرائر فى الضمائر لوعة 
وعساکما فيما تریدان الهرى 
ما 2 ان يعم جوارحی 
من کل عص تجتنی نراه 
انا للخطوب اذا دعت أقراتها 
ولطالاص حت صر وف الڈهر ف 
حتی استجرت من آلزمانِ براح 
بسط العزيز بن المع بناءًها 


مول الولف ولخالف عنرة 
وعجة لل هادية اف 


ومقيمها من بعد طول قعودها 
ا لو ور ار 
بيضاء يجلوها الوزپر بحلتى 


, A۷/ ۲ دیوانه‎ )۱( 


oY 


فقغا على شحط التّى وتبينًا 
تفارقا إلا مسيعاً ‏ مخستًا 
مازدتماه بعذله إا عتا 
مالا ندل عليه أثواب النستا 

تطلى العشاق فيا الألستا 
يا به قد فيعدِل بيتتا 
عا » ولیس للظائن أت 
ڳر القلوب »> وما آراها تجتتّی 
إذ لا يقل لها آنا إلا أا 
فأجبْتُ صارخها ذيلا مُذعتا 
ترکته منه تسیر از 
فيتا» فکان الله برفع ما بی 
من تحب شك کان أو تيتا 
سبل ادى » وضحٹ بنعمته لدا 
علوية الأنساب عالية السا 


سر الإ ع وررق أطراف القَتا 


یریی جوانہہا برای مهڏڀ 
کر اا رھی ذات قلائد 


متجتٽب فيه الا والختا 
جَمّل الإمام فريدَهُنٌ فريدا 


N EE 


فغدوتٌ ق الكبير مصعرا و 
وقد اعتمدت EE‏ 
فلك افمناء بون ما بلغت 


وأفاڌ لى عُذيى سواها موطا 
فا وللامر الشديد مهوا 
ونح ا قل نکیھا ۽ بنا 


يشير کو إن ج بف مصر فی هذا TT‏ العزيز ‏ ولجوئه من 


3 
ألحداث لعلها 


لعلها التى أثارها أحد قادة الأتراك » وكان قد استول على بعض 


الشام حتى تمكن العزيز من هزيته وأس » وأعانه على ذلك ال المغرج بالرملة . 


هم الوارشون علوم الرسول 
ا 
جحدئم مولاة مولاكم 
واشم با قله المصطفى 
وقلقم رضينا با قله 
فایکم کان أولی بها 
ويم کان بعد النبى 
یکم ا ا 
ومن شارك الطهر ى طاْر 


ت بالکم لهم وارثوتا 
ووم الغدير با موينونا 


وما نص من فضله عارفوًا 
وقالت نفوسکما ا اضيا 


ص 


وأثبت مرا من الطيپيتا 
وصياء و٧ن‏ ن فیکم امنا 
ر طاو 


مبینا e‏ ضلا ا 


وما جاء بالقصيدة من الدفاع و آل البيت » والفاطمين رحقهم فى الفلافة 
واضح غنی عن الاشارة » وهو یردد د آقوال شعراء الشيعة › ردعاتم وسیاسیم م 
فى أحقية الامامة بالوصاية يوم الغدير عن النبى عر لعلى بن أب طالب » فضلا 
عما کان من مكانة السبق إلى الإسلام وفداء النبى بنفسه يوم المجرة إذ نام 
مکانه » وهو یعلم أن الحاصرين ممن يتربصون بالنبى من قريش بزمعون قله 


بلیل 
ب د 8 


or 


والخطاب فى القصيدة موجه إلى العباسيين بالدرجة الأول › المدافسون 
للفاطميين بالشام » وكانت فى عصر الشاعر فى النصف الثاني من القرن الرابع 
مجالا للصراع بين القوتين العباسية والفاطمية » وكانت صور وطرابلس کر 
من العلويّة والأشراف الحسنبين والحسينبين . وكان الشاعر قريبا مهم يتحدث با 
بون » ان دعاوی منافسیہم من العباسیین » إلا آنا نلاحط انه لم يصرح 
باهجوم على العباسيين » بل عَمّى القول » متحسبًا » وتقية » فالقصيدة تعس 
اجو العام بالشام » والصراع المستتر والمعلن » وهو صراع لم حسم تماما لأحد من 
الطرفين 4 بل اعتورته موجاٹ حسم الامر لاء اجا 4 م تعود 8 انحر 
لتغلب الفغة الأحرى . وهكذا. 

لقد ظل عبد الحسن الصورى يقول الشعر ويتنقل به فى ربوع الشام ومصر 
حتى أعيته السبعون عن الحركة » فأقام ببلده حتى بلغ التسعين . يقول وقد بلغ 


السبعين : 
جزاك الله عن ذا الفصح حرا ولکن جاء ف الزمن الأنحير <( 
وقد حدذٿ لى السبعون حلا تھی عا أمرث من المسير 


ومذ صارت نفوس الناس حولي قصارا عدت بالامل القصير 

استقر الصورى إذا ف E‏ عن ان يحمله إلى البلاد کا كان 
ERS EES‏ یقضی ما تبفی 

وقد عمر حتى نيف على الهانين » وتوف سنة ٤۱۹‏ ه . وکان الحا قد 
احتفی من مسر جح الثحداث ذلك الاحتفاء الغامض ٰ وأعقبه أپنه الذى عر 
بالظاهر . 

وعاصر الصورى فى أخربات حياته بعض الأحداث العاصفة فى دولة 
الفاطميين بالشام » وما حركة الفرد التى قادها البزير المغرلى بالرملة بمشاركة 
حسان ابن المغرج > وتنصيبمم خليفة اوا په من الحجاز . 

ويندو من حياة الرجل أنها م تكن صاخبة كحياة الشاعر التهامى » فلم تحدثه 
نفسه بعظائم الامور > ولل يكشف شعره عن ثورة وطموح > بل کان مواطنا يسیر 
.ى ركاب المحکام کیره من الشعراء . 
ot‏ 


ڳا کان عبد انحسن شاعراً حضرياً » يغلب عليه طبع أهل الحضر » ليس فيه 
جفاعالاعزاب > ولا عنف مشاعرهم . كذلك کان شعره سهلا » لينا » قال عنه 
ابن حلکان : ١‏ شعره بدیع الألفاظ » حسن ن المعانى » راثق الكلام » مليح 
النظام » . وڀقول : « له دیوان شعر احسن فيه کل الإإحسأن » . ۰ 
اج اپن خلکان » کا أعجب من قبل التعالبى بقصيدته النونية فى مدیم 
¿ على بن الحسين المغرلى : 


اثر بار ام بدين علقت اسه بيني 
في. لحظها وقرامها مأ فى الهئ والرديني 
وپوجهها ماي التبا ب حلیط نار الوجنتينِ 
E‏ ر خحصلة من تحصلنين 


إا الود أو الفا ق فليس عندى غير ذبن 
فاجتهسا رمداویسی نهل فوق الوجنتين 
لا فعلی » إن ان صد أو فراقكِ حال يني 
فکایی قلت نش in‏ مسارغة ٠‏ 
المراج ال ف لله رایقاع وقافیته اللينة 1 8 الأنيق الرقيق ى 
قول الحبوبة » وحوارها . 
وقد عقب ابن حخلكان على القصيدة بقوله : ١‏ وهى قصيدة طوبلة 
جیدة 2 . 
وېېدز أن إعجاب معاصریه ممن مع بيات هذه شجعه عل آن يعيد النظم فى 
وز مشابه » وقافية مقاربة . حيث يقول فی یات أخری ؛ 
بعين الله هجرك» لا بعنی لعل الفرق بان النظرتين 
ردك أو ت غل صری عليكٌ فاا احذدی انتین 
واعيجب العلماء غزله هذه الرقة التى اكت کتسہا من لفظه حتی إن این عساکر 
روی عن ابن حیوس أنه قال : ١‏ يقال إن أغرل ما قيل قول جرير :. 


(1) وفبات طبع إحسان وروت rofl r‏ . 


\ o0 


إن العيون التى ف طرفها حور قتلتنا ثم لم يحيين فلاا 


يَصْرعنَّذا الب حتى لا خراك به وهن أضعف خلتق الله إتساا 
بالذى الهم تعذيبى اياك e‏ 


ما الذى فاه عيبا ل لقلبسى 


رله ف موضوعات أخرى غير المدج والغزل » ومنها المجاء » وهجاؤ غالبا 
مقطعات بين يتين وخمسة أبيات . وتعرض ببعض من کان ينال من شخصه أو 
شعره » وقد. يقذعٌ فى هجائه » وقد يجبفى بالتعريض دون التصريح بالعورات 
والقبيج من 

ان بعض الموضوعات الأنحرى غرضا فى قصيدة المدج » كالوصف وذكر 
الخمر والشراب » أو الغناء ولغن » وله فى المناسبات قصائد قصية 
كالتمنعة بالصيام » أو بولود » أو بشفاء من مرض أو التعزية وما إلى ذ 

وكثير من شعره يدور فى هذه الدائرة من الجحاملات » والإحرانيات . 

رلا نعثر فى شعر الصورى على صور بارعة » فشاعريته ترتكز على سهولة 
اللفظ » ورقة التعبيرات » وخفة التراكيب رالاذواق > وقليلا ما تراه يستعين 
بمحفوظ من الشعر القديم » أو يعيد بعض معانيه وصوره » كذلك قليلاً ما ترد 
فى الفاظه ألفاظ قرانیة › کا لا یستعین کیا بای القران وقصصه . 

و حف ا ا ی غ م ا ا 
تجىء فى اثناء كلامه سهلة يسية . كأن يقول جانا : 


وغلققه شادناً شادياً عليه الشجى وعلىّ الجن 
إذا ما التقينا فمن جذ وزد وص وتعطْف » ومن لا ولن 
رمن مهجڙ مذ تاٹ ما ثوٿ بر٣‏ ومن سکن ماس كن 
قفوا تعرفوا ما اسر الهّوى فاعلن لما اسر لعن 
وعل ان الصورى يملح أحياناً 1 وتز ج قرله بالفكاهة ف تصویر نزوله عل اسول 
أصدقائه اأبخلاء . اذ يقول : 


La 


o ة‎ a ر‎ ٣ 
واخ مسه نزول بقري مثل ما مَسِى من الجوع فرح‎ 


تیل ل انه جواڈ کریم وای یعتریه محل وشح 


° ت Ir.‏ م ù‏ ار 4 ا 
بت صي ۴ حكم ال Sag‏ 
قال ل إذ تزلت وهو من‌ السك رة والهم طامح ليس يصحر 
سافر وا تغنموا. فقال: وقد قال ام الحديث : صوموا تصحوا 


وهكذا فإن عبد الحسن الصوری کا رأينا إنسان شاعر عادى لا تفوق فى 
شعره » عاش فى ظل الفاطميین وفکرهم › وصراعاتم مع منافسیہم رکان وجوده 
بصور نما أتاح له المشاركة فى تلك الأحداث روالصراعات التى شهدها طوال حياته 
منذ منتصف القرن الرابع وحتى نهاية العقد الثانى من القرن اللخامس . 

ومع أنه كان إنساناً عاديا » وشاعرا من بين شعراء عديدين عاشرا فى العصر 
إلا انه م یعدم میزة تضفردہ عن غیو ممن عاصروه » أُشرنا إلہا » وف رأينا أن رأى 
ابن خحلکان والعالبی من قبله فيه وكذلك مواطنوه وتلامیذه من شعراء الشام فی 
القرن انامس کان مبالغا فيه . 

وذکره معاصه عل بن منجب فى كتاب الأفضليات » ووقف عند أبيات من 
شک 6 ارد ته فا ون انات لان رق و له ين ف الحمر : 


ویذکر وغه حسام e‏ 


ارق د 4  ¿‏ 
إذا ما أعَرْت اجو طرفا تکاثرت 


() ااحہ الأفضلیات ص ١١١۱۳۰‏ . 
ر vw‏ 
إ٣)‏ مرج تسه فض ١٣ا‏ . 


٣م‏ لحه نشسه د "دا . 
e E‏ : 


الفصل الرابع 
شعر اء مصریون من القرن الخامس 
ظافر اداد 
ابن مكدسة 


9۹ 


ا ت 
ظافر الخاد السکندری ( ت سنة ٥۲۹‏ ه) 

هو ایو متصور ا کروی TT‏ 
اله ظافرء ولک لان با للعلم e‏ فبداً يرتاد جالسهما 

کان مولد و الخامس » احق أحريات حلافة 
المستنصر بال الفاطمى أطول لحلفاء الفاطميين حكماً » وخر كبارهم حيث 
بلغت الدولة در جه من الأزدهار والقوة » وإن انتاہبت حکمه بعض السنين 
العجاف » فقد اشتدت بالناس الحاعة والشدة المستنصرية » وكائت من أشد ما 
عانته مصر فى عصور ما بعد الفتح الإسلامى . 

وعاصر الخليفة الامر » ا عاصر من الوزراء أمير الجيوش بدر الدين الجمالى 
كذلك عاصر الوزير الأمون البطائحى . 
وعاش ظافر مرحلة شبابه بالإسكندرية » وکانت له بها ذكريات جميلة › 
وقد تفتحت بہا شاعریته » وطاف بمغانيها » وسجلها فی شعره معجبا › وما 
حلیج الإسكندر ية الذى يمدها بالماء العذب ٠.‏ 

وكانت تزدهر حوله الحقول والبساتين الغناء التى أكار من ذكرها كقوله 
يتذكر أيامه بالإسكندرية : 

سى على ذا الزمان لو أله ` بالصخر ّت منه صم صلابه 

با لیتنی أحظى بشم سيور e‏ منظره ولم تراب 

حیٹ ار رواقص يانه شر ۶ ٣‏ ۰ 

کا اعتاد ا ر التين E‏ ولسيمه . 

يا هل ال الإسكندرية ا فیس قبل مماټه بياب 

فير ی کان شبابه ونصابه وحبایه وصځایه الاب 


۹ 


ا الساجلى يزوزه 


ويقول : 
ل ۳ ن غود 


"ص 


ع 


ا 


ا رطب وسوسة 


ا بين التين رالوت 


r‏ ق اشخب 


وعن حديثه عن الإسكندرية ومعالها وبيوعها ومساجدها » يصورها مدينة 
زاهرة تتشح منازها بالبیاض ۾ کذا مساجدها و منار عا » فتبدو من بعید تلبس 
لواب البياض و كأنہا الحروس عى ما صو رها ف سشعره . 


يقول : 
تضیء بہا المساجد فهى زهو 
جاو ورها منارتها وفيا 
اة غاد بإزاءِ شيم 
سقی الله 1 لسواری ا واری 
فکم غید با آهڌّی واد 
د الباب القديم قدیم 
ا 
قاع الضفاد ع فی ل 
وترقص فی جرانبه عون 
وتشدو بيتها الأطيا شدوا 


وأثناء تردد ‏ ظافر فی شېایه بالاسکند 


بياضًا يلما ترمو الكَعْاب 
وف فائوسها عجب عاب 
سر ل ا ن 
ودرٿ فى مذاهہا الذَهَابُ 
حبییا کان انش اجتتاب 
بذ کرنیه لشرد الذهَابُ 
وف ارج ارياج له اضطر اب 
وللدولاب زمر واصطلکاب 
کر قصٍ الغيد مادذبها الشراب 
ریما للقلوب په الجذابُ 
به رشا ج لا لقاب 
تح به الأحة و الصحاب 
زیڈ جين يقلقه اباب 


ولا حين برها العبابُ 


ندریه ةه عل مجالس العلم والآدب تعرف عل 


الحافظ السافى » والتقى بصدقه الشاعر أمية بن أل الصلت بها م عاد لبانق 


ره مرة تائية بالفسطاطل . 


,قبل أن نترك الإسكندرية وحياة ظافر بها » لحب أن لجول معه جولة فى 
دیو انه للتعرف على بعض ما کان یرتاده من معالمها »> و كيف صورها لنا 
شعراً » وما ترکت له من ذکریات قبل ان بت رکھا فی حدود سنة ٥۰۰‏ ه. 

ونلاحظ كارة تردد آسماء معينة عام الإسكندرية » طلفليجها أو ترعة 
امحمودية الأن والبحر والنارة والرمل » وربوة ابن العا » ولعلها كوم الد كة 
أو كرم الشقافة » وقصر الدخان » ويقع غرب الإسكندرية فى الطريق إل 
القس » والفليدة . 

وكان يحب خليج الإسكندرية العذب الذى خملل إلا ماء النيل فيررى 
ریاضها وبساتینها › > کان محلو له أن الم هة راه و 
بالطبيعة » ورا التقى هناك أو صحب بعض حبيباته وأحباثه . 

ول ل صحبته من بعض رجالات الأدب والقضاة أو العمال الذين عرفهم 
بشعره رأدبه » وروی أنه صحب مرة القاضى أبا المكارم امد بن عميدالدولة 
فی بعض العشيات على شاطىءِ خحليج الإسكندرية ٤‏ الان 
الاء » رمبادى الكلا قد برقعت ميا الأرض » وطوقت أجياد النخيل بقلاثد 


انار فأئشد : 
وعشية أهدت لعينكَ منظرا قدم به لقلبك وافدا 
روضٌ کمخضر المذاروجدو قشت عليه يد النسيم مباردا 


والنخل كالهيف الجحسان ترد EY‏ فلبسن من أثمَّار هن قلادا 

ولعل تلك النزهة كائت فى أحريات الصيف » ومطلع الحريف » وقد 
تلونت فيه نمار الخيل . 

ا ك A E‏ 
ر اليونال » وریا هو ما كان اجه هرقلة نسبة إلى قيصر هرقل . رما کان قریباً 
من محطة الرمل أو ما بينها وبين حى الشاطبى » يقول عن هذا الحى : 
وف عبات الرمل دون هرقلة و نستی بینھا ومراتسع 
رياضٌ إذا هب النسيم خلالها سی وهو وای الط فيي ظالع 


ومن معالها الت ذکرها الكئيسة ولعلها الكنيسة المرقسية قرب شیملة 
الرمال الآن > يقو ل 
وشرق الحجة لى غزال تُحجبه الصوارم والجراب 
وک ل بالکسیة من کاس بر رخا جار لتا لقان 
وک لی بالجال من لوس محف به ,الاحية والمتخاب 
وأذكر قصر فارس والمعلى فيه لکل مرعظة ماب 
ولعله تعلق زمن تردده على الكنيسة بتلك الفتاة النصرانية التى ذكرها ى 
شعره . 
ومعظم حدیث ابن ظافر عن هواه کان فی شبابه بالاسکندرية حیث تترارد 
a‏ السعيدة فقول : 
بال اعطی اش فضلة ممودی و عرد ا ا 


اميد الها في > ثم بصلننى ٠‏ فكل لقلبى بالشباب راس 
تساوت بنا حال الصبابة والصبا فكل لكل مشبة ومجالس 
فأرشف درا لم يبه اظ ونور أقاي قد مته المغارس 
واقطف ورد الخد والورد زاهر وألرم غصن البان والغصن مائسس 


زمان کطیف زار وازور وشك ما تصافح جفنا مخرم وهو ناعس 
وكانت رياضته مع حبيباته أو أصحابه وقت الأصيل إذ كثيراً ما ينوه 
بالاصال » فى نزهته تلك سواء على انليج أو بالرمل على شاطىء البحر » كان 
يقول : 
هذا اليج فمرحبا بزمانه يا حبذا الآصال بين جتاِه 
فامرځ بطرفكٌ کیف شت ری به معني يفك القَلبَ من أخرانه 
ويقول فى سرحة له على شاطىء البحر أصيلاً : ) 
وأصالنا ى ساحل البحر نعتلى به الرمل ما بين الكثيب إلى الود 
تغازل من غرلانه کل ساب له مقلة عادائها تمن الأسد 


جکٹ لتا الأمواح ج أثقال رذ فأوثة تُخفى واو دی 


إذا قابل التيار هیف قله دها ارتا فعال ر ا له مضب الم 


رالتقی بالوزیر الحطیر شاهنشاه ا بن بدر الجمالى بالفسطاط »› 
نحظى لديه ولرمه ونظم فيه القصائد الطوال حتى كانت مدائحه فيه ديواناً 
املا . 

وسجل فى شعره بعض معام الفسطاط ومصر والقاهرة وما حوما من 
انليج الملصرى أو الذى می باخليج الاصری » والذى کان رج ن ال 
الفسطاط » و نحو طه البسساتين ن و الناظر والمتنزهات » ومن أشهرها کا عرفا عند 
الحديث عن تمم بن المعز والشرين العقيلى القاش » وبركة الحبش »› وکانت 
بر كة الحبش تقع جنول الفسطاط و كانت من منازه مصر المشهورة » كذلك 
ذكر المقطم » وما كان قرب الفسطاط من الاديرة التى يومها بعض سراة 


القوم » للنرهة كدير القصير . 

ورغم أنه نال فى الفسطاط ما تمنى » لكنه لم يسل عن الإسكندرية قال : 
ا ساحل التغر ‏ أنأى وأغتربُ أا إليك متى الام سملب 
ریا بر اول یام e‏ به E‏ فيو ساعة سببُّ 
a ms hM Sb‏ 


ومع ذلك فإن إقامته بالفسطاط » وقربه من النیل ورژیته له ربطته بہا برباط 
عاطفى » فكان يشدو بہما » وحن إلى الفسطاط إذا غاب عا : يقول : 
حن إلى القسطاط ط ما ۾ اکن به حنين طليح الركب ! بع ذهابه 
رأستقیل الرکبان من کل وجه لعل مر ذاکرا ف خطابه 
رأهجر عذب اماءِ من طول عله إذا م نى اليل عذب رُضابه 
وود فی عینی البلاد تذ كرا لحْضرة شطيه وبیض قبابه 


رک لى على سفح المقطم وقفة ا فى وهلده وهضابه 
فضضنا ہا سلك الحديث فخلثه یڈ بنا زهوا لطيب عتابه 


a 


17٥ 


ويقول فی بر که الہش 
EAS‏ تھی ما انطوی من جُفیو من مابه 
وهکذا عاش ظافر فی شبابه بالإإسكندرية محدود الرزق » وفى القاهرة على 
شىء من اليسار » ومع هذا فإنه م يستطع أن يسى بلدته » وقطى حیاته غریب 
فى القاهرة يرضى عنما وعيه ويحرص علما » ويسخط عليما باطنه ويرفضها 
فعاش معذباً يعانى فرق النفسى والشعور الحاد بالغربة والحنين الجارف إل 
ا Aa e E‏ 
بادياء ال والقاهرة و يعقد مم احالس » صتی اشتر شاعا 
مرموقا تر دد e‏ والعلم فى مصر كلها › واتصل بالو زیر 
الأفضل بن 
وييدو أنه OTE‏ 
وكاتب علامة الإسكندرية ومحدثها الكبير الحافظ السلفى » وبعث إليه 
قصائد من شعره » يقول الحافظ فى معجم السفر") « كان من مقلقى شعراء 
دیار مصر » وقد کتب ل من شعره غير قصيدة بخطه » وکتبت أنا عنه أيضاً 
بمخطى بمصر وقبل ذلك بالإسكددرية » مقطعات وقصائد » وکاتبته وأجاب عنه 
بشعر وهو عندى وتوف سنة ٥۲۸‏ ه فى ذى الحجة على ما كتبه إلى ابن 
موهوب من مصر » و کان قد استوطنہا » وما عرفا له قط حربة » أى فسادا 
ر عماد الدين لأصبہانى فى خريدة القصر قال کی به 
قدي ؛ وأنشدنى له الشريف أحمد بن حيدرة الخسينى الزيدى سنة مس 
و مسين . 
قال : أنشدنى ظافر الحداد لنفسه » وهو قريب العصر غريب اار0 
)١(‏ الدكتور حسين نصار فى مقدمة الديران ص ز . 
(۲) معجم السلفى نسخة مصوره بدار الكتب المصرية الررفة ۹۷ . 
(۳) ذکر السلفی ان وفاته کانت فی ذی الحجة ست ٥۲۸‏ ھ کا ذکرنا وذکر ياقوت وابن خحلکان أن 
وفاته کانت سئة ٥۲۹‏ هھ » وبینا ذکر ابن تغری بردی والسیوطی وابن العماد وفاته بعد ذلك سدڌ 
۳ هھ وهو غير صحيح » بمراجعة ما ذكره السلفى وابن العساد وها أقرب إليه من هؤلام . 
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رشعر ظافر ‏ قال اہن خحلکان جید » وهو غريب النظم على ما ذكر العماد» 
وجودة شعره وغرابته معا تتبینان فیما وفره له من aN‏ 

من العبارة » وشاعرية واضحة » ومقدرة فنية على صياغة معانيه فى صور 
جديدة » وإن استوحت التراث فف بعضها. 

وكير ما يبدأ قصائده بالغزل » ولكنه ليس غرلا كغرل القدماء بل مزج 
المستوحاة من العصر والبيغة . 

ونقرأً قوله فى متدمة إحدى قصائده : 


هدا | الفراق وهاه الأظعان م عبر لر زا 


إن ل تمضتها کالمقيقٍ فكل ما 
هذا الخرام على ضتويرل شاهد 
ا 
عذر ان يکون بقابه يقاب 


عدل) فماذا يدفم , اكماد 
فالا قد الفراق راتوا 


ا 


و کرت رن 


العلم الإسلامى وبعض لفظ القران 1 


ویقول فی أخرى : 

بمنازل الفسطاط حل فؤادی 
يامصر Re‏ 
لزق يميله الصبا ميل الصبًا 
آتری آنال النيل بعضَ رضتابه 
فأفاد مته الطعمّ لكنٰ شرب ذا 
وها عل تلك اليار فإنها 
ولد اخ ها ولس منازلی 
دعن ن بست بہا الشبابَ ولمتى 


والعيش أنحضر» والديار قريبة 


فاع على عرصاتهن واد 


قمر بر بعت إربة لغادی 
بقوام حط البائة امياد 
فعْدَبْن منهُ مياه ذاك الؤاڍى 


يبٌروىوذاك يزيد بد کرب الصای 
و طان احبای» و اهل وذاڍی 
وأو دها غفا لسن بلادی 
سوداء ترفل ف ٹیاب. حاو . 
وات من الى على ميعاڊ 


4 ق 
والقلبٌ حب القلب رهن والظبا 
ج 


rE 


شرا الع لا توا 


0 E -E 
حدذف الظباء الغيد قد العادى‎ 


م ۾ ل م ت 
2 


وهنا نجد الشاعر يمزج بين قديم المعنى وصنعة البديع > راجناس منه 


E › قدماً ك صعو بات لاء السييبة‎ n 


TT‏ و ا 


وقد آبرز ۴ هذا PO‏ من قصيدته اللامية 


المشهورية : 
ليالى بعد الظاعنين شكول 
وما شرق بالاء إلا تذكرا 


طوال وليل العاشقين طويل 
ويخفين بدرا ما اليه سبیل 
لاء به أهل الحبيب نزول 


کک لمشتاق إليه وصول 


شاعر ا 
a‏ 
اياز ل ا 'داجيز 


وف ينی الوت مائلة 
حا ساکله 
r‏ 


من کل زوع لا كف لعصَمه 


غیران اثر سل اليف مهما 
فجمت أخفی حًا لو وطفٔبٌ با 


۱۹۸ 


راهم 
فیپا كانت الزرقاء ۾ يکد 

ف صورة السيف لم تقض ولم گر زد 
:9 سد غاب من ب ا 
موی ‌الحسامو لاجلدسۇىالررد 
من ظته. ويبيع الوم بالسَهَدِ 
فی جاب الجلد مما حف ل جد 


SE ah‏ ترئو إلى بعينی جود د 
فسلمت رھی ولھی مر ن مځافیها حيرانةء مزج الترحيب ا 
.۰ مها طورا اشرما فعڵ الهو ىبى وقدمالڭ على عَضدی 
3 للقلب لما حاف ادرة ذا مورد ۳٣‏ ان تاه فرد 
فودتتنی رقالٹ رهی ا اى حاف علي المرب أن تد 
وسرت ا والدهر اکل کا و ا 

وف هله المقطوعة الغرلية التى جعلها مطلما لمديجه ضمنها بعض المعانى 
العقليدية الأحرى زيادة عل على ذلك العنى الرئيسى الذى أشرنا إليه » وهو منعة 
ا-لبيبة فى أهلها » ولا شك أنه استوفى كذلك بعض معالى الشعراء القدامى فى 
الليل واعتساف الطريق كقول ذى الرمة مثلاً ٠:‏ أحم علافى قطعته بأربعة 
وهو فى العين واحكد, 

واستوحی قصصاً شعريا لأمریء القيس وعمر بن ربیعه ثل زورات 
الماش الليلية للمحبوبة رغم منعة أهلها فى حمى قومها » وما قاله واقتنصه معها 
سن اللذات » وما قاله » وخحافته ونحافت عليه . 

وهو مع هذا الاستيحاء لا يقلد » ولا تحس بأنه يحتذى أو يأحذ أخذا 
میاشرا » ولا یمسخ العنی » ولا یسخه › لکنه یأتی به فی رشيق من اللفظ › 
وحلو العبارة حتى يدفعك إلى الإعجاب بصنعته » والتعجب من مقدرته 
و شاعریته . 

وهو يرى الغرل فى مطلع قصيدة المد ضرررة فنية يقتضيمما القول الشعرى 
وليس مرد تقليد للقدماء فيما أنشدو) : 
لحب مذ کان معنى يصحب الأدبا فإن تغزلت فى مدح فلا عجبا 
وأحسن الشعر ما أضحى تغرله إلى المدائح فى انشاده سببا 
والفهم كالنار والتشبيب إن مدت يشا بلطيفى فكرة وصبا . 
فكرة أنتجت معي للہب بالشوق لو رامه فی غیره عزيیا 
وحكمة العرب الاضين كامنة فى الشعر فليقف من يعنى به العربا 


7"( دیو أنه س ٣٤‏ . 


۹ 


فهل تعاطاه فحل ق فصاحته إلا بکی سکنا او ناج أو ندبا 
والشعر تلقين شيطان الغرام فلا ملي غرائبه إلا لمن لسبا. 
GE E E‏ 
e‏ و ا مثال5() ۰ 
رن اال ن يلرم عا قوي e‏ 
فا ا د ذا تطاول ا لقا ۾ جت مقتًاه بشهبه 
وملك من کأس الموی» ویدا موی تسقی جوارخه یسم کر به 
أا يعض من .سبك اللحاظ فواده فشر ول يفل بلامة حربه 
قال هذه القصیدة فی هوی له بالفسطاط » أو مصر فهل کان هواه الحقیقی 
هناكء آم أن حبه وهواه الأول كان بالإسكندريةء ومن يتعقب آقراله وأشواقه 
بالإسكندرية يمحس بحقيقة هذا هوی »› وأنه لم يفارقه أبدا حتی وإن کان قد 
جلد ا آلا أن هری e‏ ل له دائما» زف 
هوى TY‏ يتشوق با إلى ملاعب ذاك الهوى فا5 ٠‏ 
یا بلدتی إن يِب مناك عن نظری فاته فی سواد القلب م يښب 
واا على ذلك العش الى ذهب یامه فيه اين اللهر والعّرّپ 
وللشبيبة شيطان يساءنى عل الھوی ویراتینی على آربی 
ي الهوى ليت دعوته وإن دعانی , لسان العش ا يجب 
ذیل غرامی غير مکترٹ بالا دات ولا باك غل الوب 
قد امتزج هلا اب إذا بحب پلده الإسكندرية ( وتقلبت ہما الأيام فاذا 
هما هوى واحد » إذا تذكر الإسكندرية ذكر هواه » وإذا ما ثار ف قلبه لعج 
حبه تذكر ملاعبه بالإسكندرية بين قصور الرمل » وعلى ضفاف خليجها 
و سط الزروع والبساتين » أو على شاطىء بحرها اهادر لبعسٹث پأمواجه عل 
الشاطىء » ويہب نسيمه فيطوف بوجهه » وغييه › بل يصافحه ويقبله . 


. ۹ دراه ص‎ f 
. دیژیه ص'۲۰‎ )(. 
۷ 


وقد أحسن ار ۾ صف مشاعر e‏ 
هذا الموضو غ حتى اذا اصطنع فيه القرل › أو قاله مبتدئا إ فى قصائد الدع . 
مد اجه : ۰ 

قال أشهر مدالحه فى الأفضل بن بدر الجمالى » ولعله نظمها فى مرحلة 
حیاته پالفسطاط ما بین عامی ۰٠ہ‏ هھ إلى 010° هى وقد تكون القصيدة الى 
طلا 

بدا شيْبهُ قبل ابتداء شبابه وولّى الصا عله عيب اغترابه 

ا و و اما اا کی ا کی 
هذا المطلع الذى بشن ان عربته عن بلده الإسكندرية الذى تعلق به « صعوبة 
تلك الغربة عل نفسه » وتكون الغربة شديدة على النفس ف أوما وربا كان 
انذاك غير مستقر بالفسطاط يتردد بينها وبين بلده » يفهم ذلك من قوله : 


ول خبانی الدهر مله بعودة ورَاجِعَ حظی بعد طول جاب 
وهبٹ لقرب شرن وه جناية بعد ساءنی بای 
إن نتن مصرغر افجلا نال الغريب العز عند اغ ابه 
ورذ با صر الوال مشرقا وعَرْبَ غیری ايلا لسرابه 


وأظن هذه العودة حدثت بعد رحيل ا ان ای الصلت عن مصر 
والقاهرة › وحدوث ما حدث من سجن » فقارق بلاط الأفضل و 
لفاطميين مغاضباً إلى القيرو ان حيث الصنهاجيون أعداء الفاطميين أو من 
أصبحوا أعداءهم بعد حلف ومصاحبة ولعل التلميح إلى من يغرب من الشعراء 
فی البيت الأخحير یعنی أمية . 

وتختلف مناسبات مدائحه للأفضل بين التہانى بالأعياد » أو بناسية زواج 
ولده . 

فمن مهانیه بالعید وله : 

تايه ما سما للاك رض واشرف ماركا لنذاك بعض 


(1) دیوانه ص ٤1‏ . 


a4 


. 1 = 
ھون فا : 
۱ و ر 1 2 ۳ ^ . ۶ مض 1 
لع 3 4 حرا PO‏ 4 نعان اس حت سماد :می 
ر رجهك يمر د آ 


i E‏ و ا ر 
ملوك أهل الارضٍ نفل اذا اعتمدوا الفخار وانت ارض 


ږ 
ا 
. 


کان 
ويقول بعد عباراتٍ من اناء البالغ فيه على عادة الشعراء فى مدائح أولفك 
القادة والوزراء : 
بقاوك زهرة الذنيا فمَهْمَّا بقيتٌ فعیشنا حصب وحفض 
ويصفه فى مده بالعدل إلى صفات الشجاعة وإحافة الأعداء » کا يشير إل 
رعايته للدين وقيامه على حمايته ء ء يجدها فرصة سانحة للإشادة بعملل أبيه بدر 
ا لجمالى فى انقاذ ملك الفاطميين من اعدائهم ‏ يقول : 
أبرك ميث هذا الّين ما 1 من الطَاغِينَ خض 
تدارك نصره بذراك ضرب تقذ به الجماجم أو تنرض 
حتى يصلل بعد هذه المغاحر والماثر إلى التنعة بالعيد ليقول : 
الس ان اناك ف وملك راح الأكتاف بط 
ونما قاله فى مناسبة زواج ولده : 
يا بانط الغدلِ فی بدو ونی حر وراقع الجر عن اى وعنْ دك 
يقول فا : 
يا افضل الاس م بسب إل لق ولا ولك أوفى من فاخر 
ويقول فى مناسبة ممائلة : 
عبقت بطيب تنائك الأقطًارٌ هملك بمديحك الاأشعَار 
وعظمبٌ صنعا فى السّماع فمذبدا ‏ للقن برك هائك الأنحبار 
ويمضى كعادته فى المد فى إفاضة صفات المدج المبالغ فما من مشل قوله : 
والأرضٌ ملك والزمان كأهله خدم وبعض جيوشك الأقدار 
وقوله : 


۷۲ 


ر م ا ۳ 4 2 
جحد الكمال من الو جود فمذ بدا لتاس فضلكڭ انکر الإنکار 


إن کان هلا الخلق أصل وجوده طين فأصلاك جور ونضار 
وقوله : ) 
0 0 و ر ل ق Pe ٠‏ 
كاد المقطم أن يميد مسرة لو لم يصبه من لذلك وقار 


وهکذا تحوی مدائحه فى الأفضل من المبالغة التى تخرج عن جادة القول 
ويبدو أن الأفضل وغيره من الملوك آنذاك كانوا محبون أن يالغ .الشعراء فى 
صفاعهم حتى ببالغوا همم ف العطاء » وعرف الشعراء ذلك فيم فكالوا لهم ما 
شاءوا ما يخرج عن كل حد معقول » ويكاد يصبح من هذر الكلام . 

ومدائحه فف الأفضسل لا ری کلھا عل سنن المد العقلیدی ف بده 
بالنسیب بل هو يبدا ااا قوله مېاشرة درن تيد » وتقعصر قصيدة الد 
غالبا على صفات المد وحده لا يشركه فا شىء » وعلل ذلك بقوله : ) 


والشعر تلقن شيطان الغرام فلا س غراقبه إلا لمن نستبا. 


إلا مدائح شاهشاه ما برخت الفط والمعتى إذا اطبا 
وانقطع للأفضل فصتار شاعره قال : 

فأصبیحتٌ فہہا حادم الأفضل الّذى ا مت ملوك الأرض تحت ر رکابه 

لوت عله كز نرا ٤ماار‏ ئضت ا d‏ أن هروّلڭ ا 


ولأنه کان منقطعاً إلى الأفضل ويعد من شعراء بلاطه › فقد کان يواسيه فى . 
ما ینتاب آهل بيته من النوائب فير من فقد له » ا کان بېنیء بالاعیاد 
والأفراح » فيقول ر المظغر احا الأفضل : 

إذا كان عقيى ما يسوء القصير فاا عل الرزية أ 

وغاية أحزان النفوس سارها فول با تفده وهی لوجر 

و هو الخال فی إغداق صفات المد و المبالغة فبا بالنسبة إلى الأحياء 
فکذلاكی کان حاله مع المتوفين > کان قول فی هاه القصيدة : 
ما ازعزعت ٠‏ ري | الم ا طود < جلك 


۱Y۳ 


فهكذا ل تفلت مه مناسبة الرثاء بل يقتنص انفرصة للمدخ . فعراه يراوج 
بين رثاء المتوفى ومدج الافضل فى القصيدة . 

E e BH اتی‎ E r 
التكلف والصنعة على اللفظ وارك‎ E مدا‎ 

وقصد بلاج جماعة من أعيان العصر ر البطائحى بعد قل الأفضل 
ومن يسمى بالأمير فخر الدولة » وبعض بنى أسامة وهم من بيوتات العر فف 


العصر الفاطمى فى دولة المستنصر ومن بعده و کان ااا ا 


يقول فى أحدهم : 

لعبث بالزمن الاضى فخلفني من بعده فی زمان ظل يلعب یی 
هذا بذاك › قطي اهر تلف a E‏ 
لكن تعرْضْت بالشيخ الأجل أبى محمد حر أوطادِ , وحير أب 
صرح منیف اسامی له ٹثمر من جوده تجتنيه الكف من کلپ 


ا ناظرها أو نسبة فإليه أرب السب 
اعطى الجريل بلا من ولا عِدَقٍ ولا سوال فأغتى الاس عن صلب 

ومحمد بن أب أسامة کا ذکر من رجال الأفضل » وربا كان وسيلته إلى 
الوزير الحطير » ورجا كانت أيامه التى عافى فما تلك التى سبقت معرفته بألى 
r‏ 


و الوزير البطائحى ( تولى سنة ٠٠١‏ ه ) وللاشاعر 
2 و ن ۶ود فر ار و 
کک قدر ما اخفی الموى واصون والذمع يعر ب والسقاع بین 


ونلاحظ عدوله فی البناء الذی اعتاده فی مدائحه للأفضل » فقد بدا هنا 
بالخزل الحب e‏ رزه أحياناً ا محض إرادت | ؟1 


YE 


حتام المقدمة الغزلية حوارا مع حبيبته أعاد فيا إلى الأذهان نج القدماءء 
mS En‏ العباسيين أمثال أي نواس فى مدحته للخصيب 


مير a‏ ( وعند أب مام و بعس مھا ماته . وكذا عند بعض القدماء كحام 
لطا( . 


يقو ل ظافر(") : 
يارب لائمةٍ شجاها انى م بالى »> والزمان طن 


قالت : أضعت الال وهل للك عه ما تعتاض؟. قلت: الحمد وهر کين 
قالت عنيت» فقت : حسيك فاغلی إن تغل ماله لرن 


قالت: فإن الفقر هون» قلت ۾ يهن الک بل الم يهرن 
قالت : فان الال معونة ال إنسان؛ 1 ال الا مين 
قالت افإنالوفرزينّ ٣‏ قلت ا الحمد يرع 1 ویزین 
والمال يذهب والتتاء ب یحیی, به الإنسان وهو دين 
يا بو مادا أفاد بملكه ٠‏ فرعؤن» أ بارائه قارون 
قالتْ: فهل للك ما يعوضك الفتى؟ قلت: الأجَل السيد الأمون ) 
ثم يمضى فى مدية المعهود » والذى تكررت معانيه فى مدائحه » وإل تغير 
بعضها ما يناسب مقام الممدوح . فهو هنا يهشه بالوزارة » ريشرر إل كفاءته » 
وأنه قوة لاخلافة : 
أصبَحتٌ سينا للخلافة سالا حیت ازکعی بك عالل وخی 
فافخر فأنت وزيرهاء ومشيرها وأمينهاء وظهيرها امون 
وف قصيدة أخرى رما كانت أول ما أنشده يستدجد به ويظهر كارة عياله 


فيقول ؛ 
مولا قد أوليت عبْدك نعةٌ ٠‏ فة عليك بها ناء رم0 
والآن قد أضحى حواشی حال هدباء فلا ری ولا هی نقد 


. ۲۲۰ دیانه ص‎ )١( 

)( الاحظ فى عض حدينه مع صاسبته عن ألال وإتفاقه صصلة ما قال ساتم الطائى فى قصيدته الثهرة : 
آماوى إن الال غاد ورائح . ا 

(۳) دیرانه ص 1۳ 

(+) يقصد الأمون البطائحى الوزر . 


وك 
CE‏ ا ئة التى ل تغتذی»› ۾ کان پیت مس ا 
ت 9 4 ۳ | إ 4 ا 

وتکا لبکائہہ فى مام طول الزمان وما لنا من نفقد 


ا ایا اشر ماهم پاشزبي وعو اقل أن 

ت بدائحة لائمة الفاطميين مدحة للامر بأحكام الله » يقول() : 

هناك الفخرٌ يا شهر الصيام ٠‏ بقرب الآمر الك الهُمام 

فخسلف منه منز لة ومحدا 0 مره 8 کل عام 

وبکيل له مدياً عادياً بصفات يكيلها لغيره من هم أدلى منه منزلة » وإن 
كارا معملكين لمصائر الخلفاء كالأفضل » إلا أنه ياق هنا ببعض العالى اللائقة 
بام الخليفة الفاطمى على ما تعارفه الإسماعيلية فى خلفائهم ا 
هم . وأنهم اا ا 


له خیش سارى خی كتاهر جيشو اجب الهْمَام 
ا صوارمٌ العلویّ بدا إذا الارطيى هم بضرب هام 
ا نوه بآبائه من آل على رضی الله عنه » وجده زه ونه بنصر کتصر 
النبى يوم حلين : 

أمير المؤمنين هناك نص ريب جاء بالشحف الجسام 


كنصر أييك فى يوم حنين ودر عند معتركٍ الجمام 
وخم قصيدةٌ أحرى با اعتادوه من إعتبارهم عليا وصىّ الرْسول »> وأن 
الوصاية انتقلت منه إلى أبنائه من فاطمة . يقول" : 
فيا ابن البعول سليل الزسول أبوك الوص » وأنت الإمام 
به والمعراج وتقریبه إلى مقام م ینله نبی قبله . قول : 
أبوك الذى سار فوق البراق وفی ید جبریل نه زمام 
فلما انتهنَ سذرة تھی اا د ذاك للمقام 
_ دنا قاب _قوسين من ربه عل يقظة » م يشبها متام 


)0 دیرانه ص ۲۸۹ . 
(۲) دیوانه ص ۲۹۱ . 


۱۷۳ 


٤‏ م ۰ E‏ و 
فیا کذب التلب عا راه فپ حجة فى خلاف تقام 


فضائل جاءَ بهن الكتابُ وايائة احكماتُ اليظام 
وخم القصيدة كا ختم الأحرى بالصلاة والسلام على الخليفة . ويقول : 
e‏ الال ¢ وأهل السماء عليكڭ صلا یلہا سلام 


وله مدحة أحرى فى الخليفة الإمام اللافظ » لا يبدا بالنسيب ولا الغزل » 
ولكن بالشكوى هذه المرة من ذهاب الشباب . يقول(' : 
لا غرؤ أن رحل الشبابُ وات Es o‏ 
ويتبع هذه الشكوى من الشيب وتولى الشباب حديتٌ الذكريات عن الأيام 
الحوالى أيام الصبا والصبوة يبدا بقوله : 


کر قد جریت مع الصا تی حلب ولزمتٌ فيا ذلك اين 
ئی ا السابقينڻ اوها وهویتُ او طارا وحخزٹ رھانا 


لقد بلغ الشاعر فى عهد الحافظ مرحلة الكهرلة » ضعف جسده » رأبيض 
شعره وسكنت فيه سورة الحياة » وبلغ شاطىء النباية » وفى هذه امرحلة جحلو 
للإنسان أن يتذكر » ون يعيد إل مخيلته شريط الذكريات لبحياها من جديد ؛ 
ا ی رد ما می من الأيام > ولا أن يعود به القهقرى › أفلا أقل 
من أن یعیش ماضیه فى الخیال ! . 


ا ف ا ق اا ا نظام الاح فى مولا 

الحافظ الدين » الذى غمر الورى عدا وعم جميعهم إحسانا 

هو رة الله التى أحتى با ال ٠‏ مين حى الجود رالإيمًانا 
ویردد ما بردده آتباع الإمام من مثل قوله : 

يا حه الله الى أبدت لا بكمالها الآيات. والرماتا 
من کان لتيس الذَلِيل فقد بدت جج مان امنا وعيانا 


ويعيد مرة أخحرى قصة الإسراء والمعراج التى شرف بها الله نبيه . 
والشاعر فى هذه القصائد مضطر أن يسلك هذا الطريق فى مديحه » ونرى 


YY 


“ أنه يقول بطرف اللسان » ولم يصدر عن عقيدة صحيحة » أو تصسديق ها ينسبه 
إلى أولعك الأئمة والخحلفاء » لكنه مضطر إليه )ا قلت والمضطر يركب 
الصعب » والصعب هر هذا الذى يقرله ولا يعتقده . 


KN KK *% 


الوصف فى شعره : 
يتدوع موضوع اوق ر و طرائقه » فهو إما صف 
مباشر لمشهد راه » أو تسجيل لبعض ما يمر به ويعبر من الرۋى فى مناسبة » أو 
قد يجىء الوصف فى سياق حديث اخر كالغزل والمدج » والقول فى الحمر 
والشراب > أو قد يكون استعادة لذكريات الأيام الځوال ومشاهده أو نرهاته 
في الروضات وشاطىء البحر › رأماکن الثرهة واللهو كالادیرة وغيرها ن 
مظاهر الطبيعة المصرية كالليل »او الاثار والاأبنية کا نار والأهرام : 
وتجىء أوصافه للرياض » وأماكن البحر والرمل والساجين والسابحات فيه 
بالإسكندرية » على رأس أوصافه » وفى مقدمتبا » بل وأجملها وأعذبا نفسا 
وتلحق بهله أوصاف جزئبة للزهر » والنواعير »> والطير والكؤوس 
والشراب » والاطعمة › والرسائل . 
ولا نجد لظافر إهتاماً مجالس الغناء والموسيقى » فلم ترد فى شعره أوصاف 
-لآلات الطرب » ولا القينات کا فعل غيره من شعراء هره أو من سبقوه تمن 
عرضنا هم ولا شك أنه شهد جالس الطرب والغناء فى قصور من يغشى دررهم 
من الوزراء والأعيان أمثال الأفضل › وغيره بالفسطاط › وكانت أنذاك عامرة 
بہذه الملاهى » وإن م يشهدها فى تلك امجالس الخاصة › فلعله وقف عليا فى 
الأعياد والمواسم التى كارت واه بها الناس فى مصر الفاطمية » واتخذوا من 
الغناء ومن الموسيقى » والطرب عامة > مظهرأ من مظاهر تعبيرهم عن الفرحة 
والسعادة بمناسبة تلك الأعياد . 
ونبداً حديث الأوصاف عنده بتلك الصور المشرقة التى رسمها لمنازه 
الإسكندرية والقاهرة أو الفسطاط » ومطارح اللهو بهماء ونبد بالبحر 
وشاطعه بحر الإسكندرية وشاطىء الرمل : 


۸ 


يست البحر فيقول : 


وجر الملح مثل الفحل يرغو 


ویزبد حين يقلقه اباب . 


: TT E وقول صف‎ 


از ص فرلایه ك 5 
a‏ ق الأمواج ج أثقال و 
شر للا فرق ا هذا حاف 
ذا قابل التيار شاف ا دها 


به الرمل ما ين الكثيب إلى ارهد 
لف فة عاداتها ص الأسد 
فاونةٍ تخفى» واونة ى 
اجا وهذا فيه آځلي من الشهد 
رتنا فعا الرخ بالقضب اللد 


وصور خليج الإسكندرية والریاش حوله » والزهور والطیور . 

ولظافر فی هذا اجال إبداعات فيه » وصور بہجة » ذه النازة الحميلة 
بشاطی ۽ E‏ ف ره » تجعل القارىء لشعره يستعيد تلكڭ 
الصرر » وس e OY‏ 


کضةیرة لامر 6 ا 


حيث الغصنون رواقص يماما 
نرت نواعیر مياو واترعتُ 
ا ف اا 


وبدیع منظرو ولم تراب 
سیما إذا انقسجت درو ٤‏ حبابه 
کالسیف جرد من خلال قرایه 
حرز عليه ا کتابه 
اثر و يدا ضرا به 
سعف ضقن فرق ضفر لبایه 
يشدو بطیب الرمرِ من لاه 
E‏ رقض فيض ابه 
بجداولٍ جللنَ E‏ 


نلاحظ بعض تشبیہاته التی عرض فما ملاع من حقله الشغبى كاليراد 
وصانح الخوص :فی هذه القطوعة الى رسم بها الشاعر صورة لخليج وقد : 
امتد ولع ماژه الأبيض » وتفرعت منه قوات زترع تسقى الزرع » وشمها 
بالسيوف المصلتة المسلولة » وهى صور وقح فبا الشاعر فى أسر القوالب 


۹ 


التقليدية لتشبيه الجداول » ولم يبدع فيا » بل لم يوفق فى نقلل الصور التقليدية 
غير الموافقة لمشهد المسرة فى الخليج والمروج من حوله . 
ويكرر هذه الصورة أو هذا التشبيه للخليج أكثر من مرة فیقول : 
وسيف خليجها کالسيف حدا ونی ارج الریاح له اضطراب 
ویرشح حلدیت اليف الجوشن والدرع واليرد وکل هذه اص طاحات 
البيانية فى و صف ا مياه .التى تدرجها الرياح ولا تجد مبرراً واضحاً هذا القالب 
التشبیہى عند شعراء العرب فى جملتهم . | 
إلا أنه على الرغم من هذا المصطاح والقوالب التخييلية المتداولة لا نعدم 
تشكيلا مبدعا لعناصر الطبيعة فى صور الشاعر للخليج الإسكندرى ومروجه 
فهو يدخحل أصوات الحمام 4 والضفادع » و زهر الدو لاب ¢ ورقضص الفصون 
لتعبر هذه العناصر عن أحاسيس الفرحة والسعادة إلى جانب مشاهد السيوف 
والمدى وال جواشن وما إلما التى تثير حيال الحرب المفزع الحيف وسط هذا الجو 
الممىء بالمتعة والنعم » ولعله تنبه إلى أن هذا الوصف الإصطلاحى يفعل ذلك 
دون إرادة منه » إنما هو ا قلت قد وقع فيه أسر التراث التعبيرى فى الشعر › 
يقول 0 ا 
وقكسوه الرياح درو ع حرب ول طع هنا ولا ضراب 
ووا هذه العناصر الققحمة ٤‏ للصورة الشعرية تماسکها وتناسقها . 
يقول : ت 
وترقص ٤‏ جوانیو غصون کرقصٍ اليد مادبها الشرابُ 
وتشذر بيا الأطيار شلوا رضيا للقلوب په انجذابُ 
وف صور الإسكندرية الرمل » وقصور الرمل وكروممه وزهوره البرية 
کالشقائة ثق الحمراء › والأقحوان الأبيض › يقول : 
وم يوم لنا بالرمل فيه حديث مثل ما تار السحاب 
حدیث کاسیه فين حدیٹث 3 سی حاط ا 
)١(‏ الثغاب ما بقى من الماء فى بطن الوادى , 


\ A 


على الكثبان أكثبة سما وف الأغصتان أغصان راب 
به القصران کالرجلین لاا على بع مهما السرابٌُ 
اما صاحيين مع الليالى ولم ينعبٌ بينهما العْراب 
ویذکر قصری فارس والعلى » وكانا من القصور الأثرية الشاخصة فى أيامه على 


ما پبلو : 

ر فصر قصر فارس راعلى فقيو لكل موعظة ماب 
وأ ملك ساکیه يالى و فاضت بعسكره الشعاب 
فأصبحّ ډمنة تعدو السوافى علیو وقصرم قفر باب 
تنو ح اهاتفاٹ عل ذراء وتعشیب ف اسّافله الرْحابُ 
ففی تلك الشقائق من شاقت شقائق شق شققت منپا اقاب 
ترامتٹ من کمائمه فکائت کحمر اللا ادها اياب 


تحر کا الصبا شكال : حار دم ۰ باب 


کان الأقحوان به ا مر 
وقد بهرٽ دايز دعَومَا بهار ]1 3 رها ذال اتباث 


فنراها هنا يلجا إلى تصوير الزهور التشبيهات العتادة والصيغ التوارثة ف 
الشعر العرنى » ويخاصة تشييه العتاد عند القدامى ف بادية العرب من الزهور 
اليرية كالشقائق والأقحوان غير أنه تنا فى أول الأبيات صورة غرية إذ يشيه 
القصر 'بناقة عجوز باركة . | 

وإذا ما انتقلنا من مشاهد الطبيعة بالإسكندرية وموجها ومرها ورملها 
وحليجها وبساتينبا إلى القاهرة والفسطاط فأكار ما حدثنا عنه اليل » وقد جاء 
ذ کره فى مدائيحه للخافاء والوزراء جمناسبة فيضه 0 الأعياد وما ل 
ذلك . 

إلا أنه بخص بركة الحبش الى كانت تستمد ماءها من النيل رشقي جزيرة 
الروضة قرب الفسطاط بوصفه فيقول : 


۱۸1 


تالت ےھ عر اليل طولاً وخا من ۱ کة العنّاء شكإ 
فکانًوقذلاحث بشطيوخضرة ركنت لل باق 
عمام ةشرف حواش بضر ضيف ليبا طيلسان قور 
صورة غريبة قصاه'فيما إلى التشبيه المستمد من بيكة أصحاب العمائم الحضر 
والطيلسان من أعيان القاهرة . ويصف الأهرام على ا 
الفسطاط وبالجيزة الفيحاء )ا كان يسما الشعراء . يقر يهر 
ل هيا افرتين والاز ٠‏ ريتهما أب لزل لبيك 
کعتاپتين على .رحيل ‏ موش يتما رقي 
وماء انيل تحتهھما ر وصوت ارج عند هما ٽحیبُٰ 
وظاهر سجن يُوسف مل صب تلف فهو حزون کیب 
OR EE E‏ 
صورة ذاكرة N ET‏ 
الواقع › مع قدر غير قليل من المبالغة . 
العصر الاب بو نواس وأبياته ف دير حنا وو أديرة اة متداولة 
و 
كذلك لظافر ديرية فى دیر القصیر حاکی فیہا با نواس . 
وله غير حديث الوصف للمنازة » وأماكن اللهو والمرح » ومسارح المتعة 
حديث عن الربيع كقوله(“ : 
جاء الربيع أخو حياة الأنفس وجل لديا بأفخر 
فاغنم بنا ملح الزمان مبايرا ل ج م و 
واستقبا الأرجّ المعطر كلما مرت عليه الريح a‏ 
فاا زر ابات اند ايرث عل صقحاتبسيلالش دس 


اتخ 


ر 


(۱) دیوانه ص ۳۳۹ . (۲) دیوانه ۱٩٩‏ , 


1A۲ 


رالورد يجا جين قبل د 
کاله 8 اة الیری 
وكأنما الأغصان تطربُ 
وکان هتف الورق فى اغصتاعا 
رالماء قد عبشت به أيدى الصبًا 
ئ3 ٣‏ 
وکانما سعپڭ الرياح عل انما 
# ى J‏ 
رالطير ۶ 
2 8 
رالو حش بين سوام وبوارے 
ترد العدير ورود من لا يشتفى 
وا : لشمس جلي ف مطالع شرقها 


فی الریاض غراديا. 


اثر الحراز زاز على سام الاعيس 
للرزق بين اک ر ا 
وروائع بين الرياضٍ و کس 
وتنال ښ طرفيه مالم ر 
ف حلتین معصفر ومورس 


صور جایده متابعة من خيال خختلط فيه صرر تراث الحربية فف بیدائها » 


ومشاهد الحضارة بمصر والإسكندرية . 


وفیه يقول) : 
ها اليم آل باج ا 


فائہض إلى داعى السرور وخلنى 
a‏ 


70 من شفق فقي الثروب مفروز 


پعض او جه الشبه يه 


ورس يلر عل بسا أحطضر 
فر نت پعن الاهب الخسر 
کحدیقة و بورج احبر 
فت حوی تفاحة من عبر 
فیسیر بین درج وقکسر 
فتظل ٻينَ تايل وتر 

من آل حام حلف ال الاصفر 


ين ری الشاعر ف القشصيد تين مح ان الأرل 


YT‏ ا ف الصباح ,الثائة وقت الأصيل قرب الغروب »> وتتشایہان 


7( ديه أنه ۳ 


كذلك فی امتزاج صور الوروث الشعری ااجديد مر حقل نجاربه 
ومشاهداته . 
أرصاف أخحرى 
وهناك أوصافه لأشياء منوعة كالحمًاماتِ والأطعمة » وكقوله فى فقا ع( : 
وای بفقاء ار یحی بنکهته الج 
ج مضت a‏ مرو ق ذلك المعى ججج 
مرجت يداه OO E NT‏ طرف من مرج 
۾ شا قلوبَ سذڏابه من کل فم حرج 
فکأئه يشو به قط الزمردِ فى السبجّ 
٣ن‏ اسوق يصور ظافر أصحاب الصتَائِع فيقول فى حلاق : 


لا أسعد الله مسعوداً فصن کرجهه کل تچ مته ممر 
لا يلتق الراس إلا مرة وبا تغنيه عن عودةٍ ما. مده البمر 
لأن ألطف لس من أنايله ‏ سلخ» وهل بعد سلخ ينبت الشعر 
فلو وی خلق شعر فی ضمائره فط کادمته المح ينشر 


وقال فى صانع كنافة : 


وحافق عکم کناشه تشب ا منه انظ 


كاما بسطة العجين على و لما حفت بستعر 
SG‏ وامض برق یکن بالطر 
ن ر على راك من الفُلر 


وقد ألم بتشبيه ابن الرومى فى صانع رقاق . 

وله فى الشكوى » وأحوال الحياة والناس قصائد يقف فيا متأملا ناصحا 
وکأنه فی ریات حیاته يستعرض ما مر به من أحداث تتقلب به بن المرارة 
والللارة وتخوض ٻه أيامُها ف سهل وصعب . يقول : 
خان الشاب وما وفى با وعدا فلا تثق بحيب بعده أبدا 


(1( الفقاخ شراب تخد من الشعير » وسمى كذلك لا يعلوه من الزيد والفقاقیع ویبدو آنه قريب ما کان م 
بعرف فى أوساطنا الشعبية بشراب « السرييا » . 


r دیرانه ص‎ () 
At 


1 
قد كنب أعقدُ عزمی فى أوامره | N‏ ر 


2 ا 
حنې ؛ رای من بن جنوج الشيي بوره وې وخلفیی 4 إترها وعدا 
ت امب فى ف عي لا رت کل شیء بعڌه نکڌا 


لا تفرح برتبةٍ أعطا ها فى الاس جك 


وإنظر مكانك فى الفضتا ثل بالحقيقة فهو خد 
انك الفقير مع الى إن ل تجذ عقلاً مدا 


هبك اقندرت على الظوا هر 
فاذا ال فق فخيار ما استعجلت فقدڭ 
وفال فی شکوی الدنیا : 

ال ها نيا فلا تستيز ‏ وعيشها بالطبم مر كير 


جميلة الأنظر لکنا ق ىء عند من یتر 
قد دحل اعالم لى اججها فكل س تحت بون وضر 
فقیرها يطلب نيل اتی وذو الى : ع کی يذخر 
فذاك لإملاق فى حسرة وذاك 2 افر عبد الحلرٍ 
والزاهد الغابڈ فى كلفة عب الصوم وول اسر 
وحوف ما يلقاه من ره 3 حر الامر إذا ما حشر 
وهه فى القوتِ من جل صعب شدي جيل عير 
والفاسق الذْبُ فى وصمة مس الرای قبح لار ) 
لين باون ولا امن ممم ف ويه محتفر 


` مضى فى القصيدة مستيرضاً أحوال الدنيا وما فيا من العجائب . 


i‏ رسائل شعرية إلى أصدقائه من الشعراء والأدباء وغيرهم» 
منه رسالته إلى أمية بن أبى الصلت الشاعر القيروانى الوافد إلى مصر . 


1۸٥ 


یقول فیہا : ( وکتب با إليه 
لا هل لذا من فراقك إنرا 
فيا شمن فضل غربث ولضؤئها 
سقى العهد عهدا منك عمر عهده 
یجدده ذکر یطیب ج دت 
لك الحلق الجزل ارفيعٌ رازه 
لقد صاراتتی يابا الصلتِ مذ اث 
إذا عزني إطفاوها ا 
سحائب حدوها زفير يجره 
وقد کان لی كز من الصبر وا 
وسیفٍ ذا جردٹ بعض غراره 
ل أن بان البين ن غراره 
ی سی مولا دعو من ما 
ش بعدت ما تنا تة شقة النوى 
وید :لذا کافھا العيسَ قصر صرت 
فعنډی لل الود الام ا مثلما 
ا هل لایایی ك الع عودة 
يال يڏيا جوار أعادنا 
وما بيتتا.من حسن لفظك روضة 
ES EET‏ موجڙ 


جیو ر من علومكڭ زاخر 


شمان کأطوا الوا جزلة 
به مستنبطات . 44 
عاس ر سطاإیس کان له ما 
فیا وا الفضتّل اذى العم م تون 
إن 5 قصرت کتپی فلا عرو اله 
کیت وافاتُ البحار تردها 


(۱) دیرانه ص ۲۲۹٣‏ . 


A1 


بعل مغادر ته مصر ای القيروان : 


هو | بم » لکن ف لقائك ريا 
علي کل قر شراق 


قلبی ؛ عهد لا يضي ريثا 
وريقاءُ كتتها من الايك اوزاف 


وأكثر أخلاق الحليقة الحلا 


ديار عن داری ف واشواف 
جرت وما ما بين جفئى إحرَاق 
خلال اراق والتر اثب إشهاق 
فلل منه ف صعب اثوائب ماف 
حطوب ا مله إرهاق 
غرور» وان الكنر فقر وإملاق 
ولیس له من رف ود إعتاق 
ومطرد طایی القوارب تحفاق 
طلالع أتضاها ا إعتاق 
تلاز ه َ اعناق ع 1 اق 
2 ر ار أ ر 
کالملول ضما ساق 
با حسدت ما ا حداف 
مفيدٌ 3 قلب الحذثِ سباق 
کل فائے اض الج رقراق 
تضمنہا عذبٰ من اللفظ غیداق 
لأبكارها العْرّ الفلاسف شاق 
غرام» > وقلبٰ دائم ا تاق 
له مشتاقولٌ شم وذاق 
لعائق عر » و المقادير ار اق 


فإن م يكن رد إلى فإغرَافق 


بار بأخکاع 


الرياح فإنّها 
و أحظی إليك بنظرة 


a e‏ 8 ت 


رهی قصيدة تنبض با كان بين الشاعرين من ودوت 
ولظافر ى دیوانه موشحات › لعله عالها فی حاو لات ول يجرب هذا 
اللون الوافت جن اج وره ف له ف اين اك الصلت الواقد من بلاد 


الأندلس ا ۾ غیره ممن ممن التقى بهم بالإسكندرية والفسطاط والقاهرة و كانرا كار 
ل أيامه ومن قبله ٠.‏ 
فمن موشحة قوله : ) 2 
غر لاح يستأثر الأرواح لافاح ..ماالحمر؟ ما التفاح 
اجان .. فاالتائه الجا 
انشا نظرة إنسالى 
أشالى طن بایان 
أحیانی ف بعض أحیانی 
لاصاح ماحلته ياصاځ للأرواح ذا نشوة من راځ 
قلبی مال | فيه إلى لاال 
مال حال يا قوم ا حال 
لولاا لخال ما کنت إلا خال 
لا غال قلبی فصبری غال 
ذا الماح عاتبته مازاح ٠‏ والإصلاح أن اترك الإصلاح 
أوصال نيران اوصال 
اال أولی ببلیالی 
پاحال انظر إلى حال 
بدر بان _. فی مثل حوط اليان 
وجه زان قداكعود زاك 
فالإحوان فى اللوم لى خوان 
والعينان لا جفا عينان 


AY 


ا ۱ 


فاك بالقتل من أاك 
1 ۲ ۶ 
ا أ اك ليلا إلى أسسراك 
ما ا سبحان من أحلاك 
أسناك ٠‏ وجهاء وما أسناك 8 
٤ )‏ 1 تاح للقرب لو تر ج 
كالمصباح نورا بل الإصباح ر 


الخرجة فى أخره 
نلاحظ على هذا الموشح أنه مركب القفل a‏ وا 
yT‏ الرت اجن الاندلسن وة ) e‏ 
e a‏ ییزج فنی 
اء a r EEE‏ و قأفيته .. . فهو = : 
أو من عجره . 
ه ) . 
وسار على المنوال یقول . فہا : 
يالا حف ”مر کالسمىر مهلافإن صیری بر 


م تغمض مذ جفانى اجفانسی 
د شا 
شاف فی شانی 
وصار دمعی 


e 
E ORGS ختلاف‎ 
OY FE REE 
لصغير من كلمة واحدة مجانسة لأخر كلمة ف‎ 
ويزيد فى هذا الموشح أنه يأف بخر‎ Pr 

عل تلد لداجت ف ید رجه ق آعر نر 


أنظر لسوء حال 
r‏ 
ها فامع مقا 


علاك : . J‏ 
قعليك کاشعر موشح بزهر لزهر 
A۸ .‏ 


فيجاء يار جة القفل الأخحير » و مهد ها فى البيت الأخير من ا 
و ها فامع مقال یاقا » . 

وبعد فإن نظم ظافر فى القصيد هو عماد فنه الأول ء وإن حاول الموشح 
وكان له من النار فى الرسائل والمقامة محاولات كذلك على ما سنورده بعد ' 
فلیل . 

وکا رآینا فان شعره جيد بصورة عامة » ترتفع شاعريته فى الحنين والغربة 
وتذ کر وطنه الإسكندرية ووصف مجاليا » وأيام صباه » وصبوته › وأماکن 
طر حه ووه على اليج وفوق رمال الشاطىء » وقرب السوارى ٠‏ والظاهرية 
وما إلى ذلك ما كرر ذكره من معام الثغر . 

وبناء القصيدة عنده متغير » فهو يعمد أحياناً فى مديحة إلى البناء التقليذى 
يث بيدا بالغرل ويتبعه الرحلة فى أفراد من القصائد + م ىء با مدع ؛ ۽ لکنه 
انا دا مید با اليخلفاء والوزراء الاعيان من الأمراء راللاة والقادة اوضرع 
مياشرة ۰ ا کک کان يقرول ف الأمير القائد ی عبد اله 

8 ف السعادة باب وما دون من یبغی نداك حجاب 

ولغته الشعرية و مصطلحة التعبيرى “> وقوالبه التر كيبية سید ةه كلها من تراٹ 
الشعر القديم » ونحس فى شعره بمحفو ظه ا الشعر . يستوحیه 
معانیه فی کل موضوع › » فتراه ف المدجج يرتاد أبا نمام والبحترى والمتنبى »وف 
الرصف أبا نواس ومسلم بن الوليد وابن الرومى » ويعتمد كثيراً على الى نواس 
كلما طرق مو ضوع ايمر والشراب › أو تحدث عن الدير › وما يلاه فيه › 
ومن يحل به من الرهبان والشماميس . أنظر ای قولە(') : 
قم تصُطيح عند نقرات النواقيس واشرب على خسن ألحان الشمّاميس 

ويولع بالجناس أحياناً » ويسوقه فى تراكيب ممتقابلة ء أو مترادفة كصنعة 
قدي شهوال مشهور الجّمال على ما فيه من عِظم تقديس ننيس 


(( دپرانه ص A‏ 


۸۹ 


وکقوله يقلد اسراف أن 
سی العهد عهدا منك عمّر عهده 


تنام ا 


أحيانا : 


ویش ما جا ف اتی جیا ن هلا یا جا لیپ ف اه 


ر قلقلت باهم الذى قلقل 


ویردد ی عض 


قلاقل عيش کلهن قلاقل 


ألفاظه من ألفاظط ر ال لفران والحدیث » لکنه غير مکار ٠ک‏ 


ردد بعض ألفاظ الحضارة » وأسماء الفلاسفة كأرسطاليس . 
E SEER‏ 


ا يلجا إل الإستعارة والكناية » كقر 


کھه له . 


أيامنا بالشغر هل لك عودة إلى حافظ للعهد لم يتير 
وغل قى من نسيمك سحرة يصافح مطلول البنات المنؤر 
وأرقل فى ثوب صبَا وصبابة وامْحبٌ ذثى مشية المتبخير 
ودمع ادى ف وجبة الورد حاار کجام عيقيٍ تحث در ر 
ونو الأقاج الق يك إا بدا م عرو عن شيت مور 

کان بياضْ الماء ف کل جڏول إذالاح ف غصنمنالروض احضّر 
غلالة شرب ضما فوق ار رشيق قباء أخحضر لم يررر 

¥ 


È ۹ 


كان غصون المائساتِ رواقصٌ 


0 # 
تت على إيقاع ذف ومزهر 


وخحیالاته مسثمدة من جوه العام » ومن بيئته الى طوف فی جنباتہا 


بالإإسكندرية والقاهرة › و تراه يشبه کشرراً باشیاء من مکتسبات حضارة 
عصره » وانية القصور وأدواتما . وللبحر فی صوره وخیالاته نصيب » كذلك 
للنيل N e‏ 
الصور التقليد 


نثر طافر الاد 
ولظافر : E ENES‏ 
صدیق له بقول من رسالة0) . 

١‏ وصلت رقعته ۔ ادام الله رفعته س مضننة من خطه ولفظه ما کان به 
قبل اليوم كال الأنس » وقوام اللفس » مذكرة ودادا قد درس » وحظاً فيه قد 
تعس لا لقلة وفاء منى ‏ ولا جفاء صتر عى ءلكن أخحلقتة أحلاقه القيحة ؛ 
o a ES‏ . وفى ذلك أقول معمعلاً : 
ل تشکون إلى وجدًا. بعتما هذا اذى جرت عليك يڌاک 

وأظنه لا أنېج قشیبه › وصح رطیبه » اخ پلاطفنی برتحاریف مُکابته ‏ 
وما حیل مداھنتہ لکی یمرک ما مضی » أو برجع ما قد انقضی › رها 
هات أن O‏ تامن 7 السلام . والسلام ۲ . 

وله مقامة یقول فہاا") ١‏ أصبحت ذات یوم فی منزلی » وقد کل. بای 
وجنافی » ولسالى وإنسالى من الدأب قى الطلب » والإكباب على الكتاب › 
ومتابعة المراجمة ف اسح والمطالعة » بين معنى أحكينه أو لفط أنه » أو 
خوط أرقمه » فتاقك التفسنٌ إلى الإحماض بمفاكهة أديب والارتياض بمذاكرة 
پیب . 

وإذا الخغلام قد دحل وأسرع » وقال : الاب يقرع › فقلتٌ له :ما 
الان ؟ فقال : جماعة من الإخوان ؛ منبخ لان وفلان . فذكر لى كل ضديق 
e‏ وشقيق شفيق » وقد احتلفث بينهُم ال مؤارد › زاتفقتٌ 

المقاصيد » فكالوا كسهام ابع إذا ستدها الترع » فوافت البرجاس » ولم 

تخط القرطاس فلت : ويك 1. ا و 
أزهة النفس ونمرة الأنس  .‏ 

م استلہضن السرور إلى تلقيم بالبشر والحبور » وتلت م .: : ما نظم لی 
ھا اعد ولا متم 1 هذه اراد إلا ا م E‏ 
عة 


)١( 
. ۲٤۹ دیرانه‎ )۲( 


OE TT 
ساد ق ا خلقا وخلقا وشرف‎ 


يا 

اظن دهری تادا لى الذى کان اقرف 
ر ًى عظيم ذنبه فتاب ر اعتر ی 
وقد خبانی بكم كفارة لا . سلف 
ولو تری مقدار ما أهُديتمن 0 التخف 
لانحقَضت فونه ومات غيظا و اسف 


م قا برود الحاضرة › بافکایات اسحتصرة « و نظمنا 2 المذاكرة 
معان الأبيات المبتكرة « 3: فيل : 


دیف إذا تم استعید کات" لذاذة ذب الحاء ف فم صائم 
فما هو إلا أن استقت الآذان ا ( وترشفث الأذهان 


مجاجات سىلساله إذا ا يومی ! لى بخفيف الغمز » وینجی إلى فى 
الرمز » فخرجتٌ من ي 
ارياض ف الشرك . فقدتٌ له : و يلاك ! مالك ؟ وما غير حالك ؟ دع ناظرى 
برتع فی هی الریاض » وخاطری يرع من هی الجیاض فاستدنانی إلى 
الذهليز » وأسر. إلى بلفظ وجيز » وقالّ : يا مولاى » ما عددنا الوم لاإنفاق 
ال الإملاق ء وما غيم به افامن إلا.الإفلاس ء فدير عما عرض ٠‏ أو ماع 
من , امرض ء إلا إن جوم على الصيام » فلا كلام 


فبيفا نحن جاب فى الوسيلة ء ونتغامل فى إعمالٍ الجيلة وإذا بالباپ قد 
قرع فلت له اا ا و اساب على اكل ذلك . 

الطعام البائر ء والمأكول الحاضر . فخرّج وجلا ثم جاب باسما جَزلاء 
اوقال :یا ملای ! رسول' صاجبنا الشّواء الذى ححلصضاة بالأمس من بلك 
لوزطة » وانقذاه من تلك الضغطة » وامتخرجناة من حبس الشرطة » ومعه 
سطل به جوفا( ذب لأف أرجُها ء ويعجب نفس بهجها عطرية 
الاتفاس ؛, هشة ين الضراس » تتبرج من حسنها » وتر جرج ف دهبها ء 
تحفها عة من اغفان زاهرات الألوان ( صافية تفور ببخار التنور › 
کأئها او جه الخُرائد البيض » إذا أحجَلها القبيل والتعضيض » 


. الجوذابة طعام يتخد من سكر وأرر ولي‎ )١( 


۱۹۲ 


قات ویعك یالکع ! ما اقبت ما صنع › وأفضح ما بک (')ء اف لهذا 
کک 
E‏ ن ! ۽ نبيع جانا بيع الحلق ؟ ارد على هذا السفساف متاعه » ونڑهنا عن 
هذه السناعة . 


فقال : يا مولای 1 » آما ما ذهبت إليه ‏ وعولك عليه فهر الذى تقتضييه 
الز وة 6ور تسه الفرة وتعتقده الهمم الشريفة » وتمده اشيم الظريفة › 
لکن إفلا ما عضتل » وفوات ما توصل مع ما ي فيه من حضو الضيفان ء 
رفور الإمكان وفوات هذه الفرصة أعظم غصة , . بل من | أي المتواب » 
أن جيل لر جل الجطاب » وتأحدٌ ما حضتر » وتقبل ما تيسر . فإذا أيسرنا 
ونا فكافأناه » فكو قد بلغتا أغراضنا » ورتا أغراضتا . ونوا من وصنة 
ا ا 

فقلت : يا فريد » فى الأمثال السائر عن أ عبيذ : تو ع الحرة ولا تأ کل 
بثدییہا . قال ا ما قبح من هذه الصورة . 

فقلى ' : اللهم غفرا » فقد أبليت عذرا . يا غلام ! اصرف الرسول › 
وا ا الجوذابة » وأغلق بابه قال : يامولاى : إنك 
غودت زوارنا الضيفان » وطراق لكان من سمّاحتك › إذا لوا بُساحَيك 
الأكل » فلا اقل من البقل والح » . ) 
قلت : دعنى من اهدر . شرطً الكربم لضيفة ما حطر و 
مذهب الشحيح . قم الخوان للإخران » وجملة بالزعفران » واحضر 
السطل » واحذر المطل . 

فلما -حضرث الائدة » وظهرث التعحفة الوافدة > ظن القوم أنه اهام قد 
مید وكرام قد تيد » وصنيعٌ محل » دست ممل » » فجعل کل منهُم 
يأك ويقصر » لكى يتظهر » إل ما يصحب ال جذائبَ فى الترائب من جملانِ 
الشراء وجامنات الحلواء › فتم ۾ ل بذلك سان الفراسة وإدمان السياسة › 
فتراویْت ف زاوی الت › واستخرجت جام من زجاج س کان عِندۍ ‏ من 


}*( بک استقبلل بجا یکره 
۹۳ 


ê :‏ د .^ ا eo‏ 
غشائه و تبت فى سائ" على الاستعجال . بقضية الخال ٠‏ وقلته نظماء 


فنا : 
يا سادة حازوا التاصِب والمراتب والتاقب 
وتحصنرا بالکرمات ا والمحالب 
فاقوا اة يشما قت علي الر ب الكواكِبْ 
لا تحسبوا اتی جَهلتٌُ عا ر تي 
فلها شروط , کل شر شائع ف اس دائب 
ورا کون اکر ف الأوز تحت الَهُن رايب 
زهراءُ قد سر الزجا ج شعاعھا من کل جاب 
8 الطَيب فشی س ها ين الأباعد والاقارب 
والرتبة وى ق E‏ 


E OU Ak 
i س‎ 


واا اتی إذا حضَرتٌ بعصیان اطایبُ 

إلا جذابشا فقد جات مخالفة الذاهب 
*k Kk‏ 

نتخذ فى وتا شیاسویالأشنانِ صاحب 

فكلوا فليس جازم من باع موجوداً بغائب 

فلنا حديث باطن م تعلموه العرائب 


م غطيت اجام » وقلت للغلام : ويحك ! أكمل هذه الذعاية » واجعل 
الجام موضع الجوذابة . 

لما کشف ما حجب » وقریء ما كنب » وهم الوم القریض » وما فيه 

من التصرعم والتعريض ض » استفڙهم الضجكٍ والطرب » واستېزهم لجخب 
و العَجْب 1 واستعادوا السطل واستجادوا الاکل باسترسال وبشر صراح 
وبشاشة الإرتياح للأرواح 


فلما أخذوا من الطعام حدٌ الكفاية » وأمدَ الّهاية > وامتلاً جتان بهم 


1۹4 


مسر ة » ۾ إنسان TT‏ قالوا . هات شان الد انفردٹ به انجوذابة 
صاحبا ۔ إن ء یکن ها مناسبا 

فما هو : إلا أن غسلو! أيدييم من أثر الهم » حتى بادرو! إى القرطاس 
والقلم , ار ات ی ات غ کر > حتی اتقنوا 
حفظها . 

م رجعنا إل حديث أعذب من وا وم التفس فلم نشفر إلا 
وذکاء قد ودعت الأفق › و تقلعت بوردی الشفق » > وضرف النهار » 
وانصرف الزوار ۲ ) 


۹٥ 


ابن مکنسة 
( أبو طاهر إسماعیل بن محمد رت ٠۰۰‏ ه) 


شاعر مصری سکندری عاش فی النصف الثانى للقرن الخامس المجرى فى 
ظا e‏ وتبخل المصادر بأبارة » فقد ظلم فی حیاته شاعرا › 
فلم ببلغ ما یستحق تی لأن الأفضل الجمال الوزير الخطير غضب عليه واقضاه عن 
جنابه وظلم میتا لأن بعض ترجمته ضاع . وذکر نتفا من حیاته وشعره بعض 
ھم ن اتصلوا به أو نقلوا عم ترحم له , فممن اتصل به فف حیاته ۽ جالسه 
وأنشده شعره > فنقل عنه الکاتب ت الشاعر انصر ی على بن جب 
الصيرفى كاتب الأفضل الجمان . فقد و اا شعره 
فى الأفضليات(“ . 

وأمية ابن اى الصلت فى الرسالة المصرية(') › کا نقل عماد الدیں ف 
الخريدة عن أمية » وعن كتاب جنان الحنان المفقرد لابن الربير و كتاب الحديفة 
این ی السات۳ » ونقل عنہما این شاکر ف فوات الوفات ت وما يکن 
معرفته عن الشاعر لا يزيد على أنه ولد وعاش جانباً مس حیاته بالاسکندر یه 
والتقى فيا بجماعة من العلماء والادباء والشعراء ء تم انتقل إلى الفسطاط › 
فاتصل ببعض أعيان المصريين ومدح أحدهم من كبار النصارى ورثاه وهو 
الخطیر جد ابن مما . 

قال ابن أهى الصلت : ومن شعراء مصر المشهورين أبو الطاهر إسماعيل بن 
محمد المعروف بابن مكنسة وهو شاعر كثير التصرف . قليل التكلف » مفتن 
فی وشی جد القریض وهزله » وضارب بسهم فی رقیقه وجزله . 

قال : وکان ف ریعان شبیبته وعنفوان حداثته یعشق غلاماً من أبناء 
عسكرية المصريين يدعى عز الدولة فائق » وهو الآن فى عصر المستعلى والامر 


17( راجع الأفضليات بعحقیق وليد قصاب طبع دمشق صفحات ۲£ / 14 <¥ YF. 1A1‏ 
TY Cc TY4‏ ., 

(۲) ص 4٣‏ وما بعدها طبع ضمن E E‏ ھاروك . 

. بتحقیق د مد امین وشوق ضیف‎ ٣ ٭‎ ٣/ ۲ اخریدة القسم الصرى‎ )٣( 

. فوات الوفیات ۱ ۲۱ بتحقيق د , إجنال عباس ونشر بیروت‎ )٤( 


۱۹٦ 


فى النصف الثاني من القرن الحامس من رجال دولا المعدودين > وکاب رها 
e‏ أمية ولم يزل مقيماً على عشقه له » غرامه به إل آن عا عاسنه 

لشعر » وغير معالمه الدهر . ول يرل معز الدولة هذا متعهداً له محسناً إليه » 
ey FO‏ 

قال : وكان ف أيام أمير الجيوش بدر ال جمالى منقطعاً إلى عامل من ع النصارزى 
یعرف ای ملیح » وأكار أشعاره فيه » فلما انتقل الأمر إلى الأفضل بتوليه 
الوزارة خلفاً لأبيه . تعرض لامتداحه » فلم یقبله » ولم یقبل عليه و کان سیب 
ا ا ا 


کفر 4 بعڏما 2 ره دين e‏ 
فلما إنصرف عنه الأفضل > كفله عر الدولة فاق وقام اله إل أن 
مات . ويذكر العماد أن ابن مكنسة كتب إل الأفضل يقول : 


مث صر رآنت ملاف يقال ذا شا ففیر 
عطاؤك الشمس ليسيحفى وإتّما ا الضرير 
رذكر العماد أنه نقل عن رجل التقى به فى شبراز سنة مس وخمسين 
ك sS‏ ا 2 
فول » فأحبره عن این مکنسة قال أنه کان یات به بالفسطاط صر قال : 
وکنت جالساً معہ على د کان ای عبد اللہ الکتبی پمصر › فمر بنا غلام فی ثوب 
أزرق » فقال ابن مكنسة فيه بدياً : 
مز با فى ويو الأزرق ‏ كبدر تم ٤‏ ف ء 
A‏ 
ما عقدت بينہما فى أثناء وجود أمية ضر أول مره ٤‏ وظلت هذه العلاقة قوية 


۹۲۷ 


حتى عاد أمية مرة ثانية إلى مصر فتلقاه أبن مكنسة مهنشا بابيات بعد عود 


الأول من المهدية هى !( . 

ر طا E‏ قصل الزمان جناحه وأعدَمَهُ j‏ وأفقده إلفا 
تذ کر فرځا ر بين أفنان باه خحوافی الخوافی ما یطرن به ضعفا 
دا القحْفْ الظلماءً ناجی همومه بتر جيم وح کاد من دقو یخفی 
بأشفق يِن مذ أطاحَث بك الثوى هوائية مائية تسب الطرقا 
توت وفيا منك ما لو أي ما هی فيه کان فى فضله أوفى 


ومعالى الأبيات تشير إلى قوة وحرارة العَلاقة بين الشاعرين . 

وكان على صلة بعلامة الإسكندرية الإمام الحافظ السلفى . ولعل ذلك كان 
فى اخر القرن الخامس وأول السادس » وهو ما ر يعنى أن تلك الصلة لم تحدث 
فی بواکیر حياته بالإسکندرية › فالحافظ ۾ يكن هناك انذاك . 

وصلة ابن مكنسة بالحافظ » تجمعه بالشاعر السكندرى الأحر فى هذا 
العصر وهر ظافر اللحداد » وقد تعاصر الشاعران بالإإسكندرية ية ومصر › وربا 
اتيا الفسطاط > أو هرما معا مالس الادباةء فنذ ك عل إن جب 
الصيرفى ا 

ويعجب ابن منجب بابن مكنسة وينقل بعض شعره فى كتابه المذكور . 
کا ی دب کار ال ام مصاحباً لصاحبه من قادة 
العسكر وأنه أوفى على الخمسين من العمر . 

ونما وقع إلينا من شعره فق الكتب التى أشرنا إلما قليل نستطيع أن نلقى 
عليه نظرة عامة » ليست فاحصة ولا أخيرة » وإنما هى تجرد ملاع تراءت لنا 
من خلال تلاك المنطمات رالايات الفرقة > ولم نعار ينها عل منيدة مكمملة . 

ومعظم شعره الذی اختاره أمية » ونقل عته العماد يدور ف الغزل بنوعيه › 
وف اللخمر والشراب, > وبعضه فى موضوعات تتصل بالمدح رالإخحرانيات ٤‏ 
والمجاء » ورويا أبياتاً فى الوصف » وبعض شغونه اخاصة » كأبياته الى فاضا 
فى منزله الذى ضاق به » وبعض أبيات فى التحامق والعبث . 


. ۲٠٥/ ۲ الخريدة‎ )١( 
۹۸ 


۾ عرد الغزل قر یب العا ەستاد ها » تر دد فيد بعص المعا التشايادية 
فیحتذی شعر ص سنه ( ۾ يسدر العماد ل ا اة م , 
قال العماد(') : وله من قصيدة : 
وفیکی با شيا تلقاه يلقاك بكل السلاح 
حاجبة قوس وأجفائة 0 عطفاة 1 E‏ ي 
م 
أغار فى هذا البيت على ا 


رأث منه عینی منظرین کا e E‏ رالنيرعا الأرض 
شيك حیاڼی بور کا E‏ بعضهنٌ إل يعض 
وناولنی کاس کان مزاجها دموعی لماصدٌعن مقلتی غنْضى 


ورا رل الاح فی خر کاته كفعل سيم الم فى العصن العضْ 
وله من أبیات يمز ج معان الخمر والغرل() : 
يا من صفا ماء النعيم بوجهه م عشي کدرا بصفابه 
وزجاجة قابلتپا فقت کن e‏ ورضابه و ستائه 


مرجت فلائت مثلما مز جت با 
مازلڭ أرشفها ویغضب ريقه 
ويقول فى الطيف : 

پنسیی خیال زار وهو قريب 
وقد e‏ لماح ا 
ولولاکم م أرضَ أن تقر ا 
وع لام أيقظّم نفسی با 
جاوز فيا بين هام وجاجم 
ومنہا : 


احلاقه فأطاعٌ بعد إبائه 
لما جعلت الحمر من نظرائه 


اتا عليه ف الام رقیب 
وللشهُْب ذ فيه طفوة ورسوب 
۰ تك ج e‏ 
ها بين أحناء او و 
ينی وقلبی جذول ولهیب 


. ۲١١/۲ حريدة القصر‎ )١( 
٢٠۷ ۲ الريدة‎ )١( 


۹۹ 


انك رب الا رها إذا هب من بقائكم لبطيب 
ب جد ا 


زيشضفى غليلى ان تمر مريضة وبرد غلیلى بالعيل غجيب 
ومن غرله الرقيق لفظا ومعنی » وإن اأجری فيه معانی القدماء بتصر ف ل 

الصياغة قوله : .0 
دی صبری وان وبوا قتیر وا ليل شوق ما تغرر 
غرال امل ا وعينا ولكن لحظه اسد مصور 
وهل سود العيون سو ی ا تامُل کیف يشترم الفتور 
ٍ ط م وف الأحشا باد ۱ 1 
وقفنا والموادج ت ۽ باشجر 


کان لکل کور فی فواډی إذا آذ کی لی لأشراق 

i E 
صياغة بعض العالى السابقة » والجارية ف الغرل » فيأحذ معنى قتل العيون‎ 
: الذى صاغه جرير فى بيته المعروف‎ 

إن العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين e‏ 

فيصوغه صياغة قل لفظا فيقول : ( ولکن لحظه سد هصور ) ويعمه بقوله : 

وهل سود العيون سّوى أسودٍ امل كيف يفترسٌ الفتور 
السابق › وف قوله ف البيتين اللذدين يانه » وهو مغری بصستهة الجناس 
والطباق › لکنه یانی بہما فى غير إسراف يقل الكلام . 

وکغیره من شعراء العصر والمصر يستخدم قامو سن الشعر من اللفظ القدم »› 
کا جاء فى قوله() : 

قل لأيامنا التى قد تقضتُ بالغضًا هل لا إليكَ سبل 

آئری البان فى رياضیك باد أذ مه اسم العليل 

1 تری الشاون العّریر له بی کشیس اڭ مسر ح م 


17( اخريدة ۷ /۲.۷ 


(۲) خحريدة ۲۰۹/۲ 
(۳) المصدر نفسه ص ۲١١‏ . 


إ۱ a ٤‏ ج ٌ ا ۲ 
سل بوعستائها خمائل جلى اشاي مسا ام ضمول 
E‏ عناڭ ع ز صبر فصيرًا اك ي البكاء فيك طويل 

بان عنكڭ من کنت تھوا ٣‏ فغ الجميل. صبر جما 

فا ف ا 

نشرت كتابك عند الورود فاهيك من جوهر ماتقط 

وم ار من قفبله روضة من الط مطلولة بالنةططل 
آهلا بها جنة ادت ماز هي وعَرْسَ الطرف فيا اى تعريس 
ما داز فی تحلډی لولا کتابکہ أن البساتين تهتى فى القراطيس 

ومن سشعره المتعلق بأحواله وحیاته ما قاله حین دعی للسفر إلى الشام مع 
أحد القواد من أمراء العسكر لقتال الغز ر الأكراد ) . قال( : 


فانقضی من ملامتی أو فزیدی 
E‏ فيه له العببد 


سے و سے 


غير عاص علي تقویم ودی 
قل وائ 91 دعای لامر 


والجفاز الى تقول إ 

وکأن على بعير 
ا الوجو ناظراً ف مور 
وإذا قیل فی غد یھی ِ الا 


خن .لا ناظری تراه حدیدًا 


جین لا یھی انی ولا سی زمام الویر على گنی 


واا ا نل کنت لیا 


لای از حربها ف وقود 


وأرض وحوشها من اود 
ټیل هلا أمتلاتِ؟. هلمن مزید 
ن الاس ف لفيف الحشود 
معضلات» من الحواو سود 
فلا شس فهو بيت القصبید 
حين ييو له بريق 
شهم رام لخیر ري سذید 

بشځولی جما فى خود 


فأقلنی عثارها واب nT‏ كب العداو غيظ الحسودا _ 


۲۰١ 


ر٠‏ الرسالة المصرية لأمية بن أهى الصلت ص ٠١‏ ١ء‏ . 


۾ يبد م انا ا . الذهاب للحرب » فهذه ليست حرفته » انا 


حرفته الكلمة والقلم ٠‏ ولش رهب السيف » ورهج المعارك ۰ عل أ“ ن کالکمه 


فی هذه الأبيات يكشف عن a‏ 


وفكاهة » وبيدو أن الشاعر كان على 


قدر ی ا ف بيات مفر دة تفلت منه ف بعص 
القصائد الجادة » أو قد يخصها بأبيات و قصائد ذوات عدد . كقوله يصف قبح 


منزله ۾ ضيقه(') : 


* 


يٽ کان بيت شر 
بناٹ وردان جى 
i SS‏ 
بقعة صد مطلعَ الشمس عنا 
1 


وھ 


أت وسعّت بيت مالى فوسع 


A 


لاب حجاجَ من قصیل سّخیف 
انا فيه کفارة ف کنیف 
سره وهو طز عقلى الضجيف 
ى الى رالأثوف 
ذد سكتها فى الكسوف 


منز فهو منزل الضيوف 


e‏ خسن ن ارت 


8 الأبيات نی ا ابن 


لروسی ٍ e‏ ا ن حجاج( € 


با الذى اگ 


وقال عى إلى 
کی کیٹ کد 
حتی متی أبقی کذا 
یا لیتہا قد خلقت 


کله أ و 
کت ندم الى 
من رماة البنذق 
ا ا العنُقٍ 


ص 


وشار محل 


وقال فى أخرى على الطريقة ة نفسها(" : 
ع رقیعا )ا تری 
)١(‏ الخريدة ۲٠١/۲‏ » وابن حجاج شاعر بغدادى من القرن الرابع كان يتحامق ومكار من السخف 


ى شعرهہ . 


(۲) :ابن حجاج شاعر بغدادی من القرن الرابع كان يتحامق ومكثر من السخف فى شعره . 


. ۲٠٤/۲ الريدة‎ )9( 


۰۲ 


أحسبٌ للمقل بدقا 


۰ م وص 
وكذا اللخ سكرا 


وأظنْ الطويل من كل شسيء مسدورا 
قد کېر بر پر بر E‏ 
عجبا کیف کل شیءِ أراه تغي سرا 
لا أرى البيض صارير کل اا مرا 
وإذا دق باجا ر» زجاج تکسرا 
وهذا ج من الشعر درج عليه جماعة من الشعراء قدي وفى عصر الشاعر ‏ 


أا قدا › 3 الشمقمق واب ا ابن الرومی ۽ وابن 2 رن 
ET‏ فاحل به بعض شعراء المصريين فى القرون الاي » مش 
ابن دانیال والجرار ونقف مع الشاعر رة ف يات 0 نة ر طال 
پبعينيه » فقال : 


لنہاری کائه الفسن وما لیل ما شقه الفاق 
وما لعینی اری ہا عجبا تغرق نی مائھا وتحترق 
ول طبیب تشکو مراوده و الجفون والحذَق 
شيا تطرد الشماءَ إذا شر كا ارق 


وإن ممادی على زر 
م يق من e‏ 


و ابخیل فیتزن 
یا عين سحتام انت باک 


هذا» وهَذاك ليس ينطق 

قد نفد الجِينْ فيب والورثٌ 
وللاأدباء والنقاد المعاصرين واللاحقين اراء ق شعر ابن مكنسة بين مقدم 

و مقرظ ومنتقد أو مؤاخذ . وأوهم ممن أعجب بشعره صديقه الشاعر المغرلى 

أمية ابن اى الصلت » وقد ورد ختارات ک) قلنا من شعره » واحتاره » ونوه به 

من بين شعراء عصره من يقم بالف.طاط فى أخريات القرن الحامس كذلك نقلٍ 

ابن الصيرف على بن منجب بعضا من شعره ف الأفضليات مختارا » أو معجيا 


aI 


ببعض معانيه » أو سرعة بديته . فمما أعجب به قال" : وعلى ذكر العين 
والخد فقد أبدع ابن مكنسة فى قوله : 

| ار قبل شعره ووجهه ‏ للا على صبح نهار عسلعسا 

والسکر فى وجنته وطرفه يفتح وردًا ويعْض نرچجستا 


على أن من تشبہاته التی ابتکرها قوله من أبيات فى الحمر : 
ما لاح وجهك بجی فى مجلس إلا ويھ وجها اربَدا 
بكر دا إفترء عٿ احَحذت شعاعًها بیدی» وقلت لاهلها هذا الدى 
وقال ف شجدیده للمعانی(") : : 
« على أن ابن مكنسة ذكر الحجر الأسود غير مرصوف » فلم يشكل المراد 
منہا : 
كأنك e‏ اجيج ب ۰ E e‏ 
آ س اقری. زت سن إعظم داس له س وهو ل عل 
ت ولد الطالى أصبح يومة خط الأتر أكار من امس 
وقد أكرموه فى الممات تراهم يظتُون أن الجسم أز كى من التفس 
ونما وصلنا من شعر ابن مكنسة يمكننا القول بأنه شعر متوسط الشاعرية › 
مزح فيه بين طريقة القدماء وطريقة المحدثين » وتبدو ف ألفاظه ومعائيه مات 
مصرية » كالميل إلى النكتة » وروح الفكاهة » والتورية فى القول » ورقة اللفظ 
XK‏ %+%$ 


)( الأفضليات ۴۴4 


(۲) المصدر نفسه ص 4٤‏ . 
(۳) المضدر نفسه ص ۱۸١‏ . 


۰4 


الفصل الخامس 
شعراء وافدون من المشرف 
( فى القرن الخامس ) 
التامى: أبو الحسن على بن محمد بن فهد رت 4٠١‏ سنة هم 


۲ اہو الفتیان ابن حیوس ( ت ٤۷۳‏ ه) 
۳ داعى الدعاة ( ت سبة ۵٤۷‏ ه) 


سے ا سس 


( التامى ) أبو الحسن على بن محمد بن فهد 
رت ٤)۱١‏ هھ) 


يقرل الصفدى) : مرلده ومنشوه بايعن وهو منسوب إل تامة» وتبامة هى 
الجرء الساحلى الجنوى الحاذى لشاطىء البحر الاحمر من ناحية الحجاز ويفصل 
بين مرتفعات الحجاز والبحر » وهو سهل زراعی فی الجنوب منه » ویقع شمالی 
امن » وتصب إليه وديان سلسلة جبال السراة المحجهة إلى البحر غربا . ومعظم 
سکانه من أصل نى » واختلطت , بهم أصول غير يمنية من غرب الشمال » 
واشهر فبائله فى الحصر الجاهل وصدر ر الالام بطون من أزد شنوءة . 

وأهم مدن تہامة مجران وجيزا IF‏ ولستا على يقين من أصل التامى » آهو من 
إحدى القبائل المنية » أم أنه ينتمى إلى قبيلة مضرية تسكن بعض أطراف تامة . 
مولىسده 1 

وقد نسب النبى ع إلى عبامة أيضا مع أنه من مكة . على أية حال » فإن 
هده الاشارة زی ونشاته امن ترد إلا عند الصفدى › والمرااجع اللحرى 
تسه إل أو بام . 
والدينة حیٹث rit o‏ وا سنيین » E‏ لامر احجان 
ف آيام الدولة :الفاطمية وقبلهاً »> وکانوا على جانب من ألثروة والجاه 

واتصل التامى ف شبابه يعض ممن كانت لمم الصدارة » وإمارة الحجاز أو 
إمارة احدى المدينتين . 

وحیاته فى تبامة وا لجاز ترکت آثارها فی شعره » فهر يمحن أبداً إلى الحجاز 
واهله » ويتذكر حبيبته الحجازبة التی يرتحل إلیه طیفها ایا کان فی غربته . ويذكر , 
e‏ ك مده ر ف ازير من أرض العراق أو وهر 
)١‏ الرافی ج ۴۲ ص ۱١١.‏ . 


Ye 


لا بل ارو کت عار فوراء قرب سناه بعد سناثه 

حتی سيوف رجاله وهی القضنًا آشوی جراحا من غیول نسائه 

لله عَم من وء تهامة نادی فرٹ ملپیا . لندائه 

ولعلنا نرعم أن الشاعر قال هذه القصيدة فى بواكير رحلاته من تهامة والحجاز 
إلى الشام ليتصل برجالات العصر من شيوخ ورؤساء القبائل العربية المستقرة فى 
بادية الشام وبلاد الجريرة الفراتية » فی دیار بکر وديار ربيعة » ونعلم من ا حداثٹ 
تاريخ العصر أن بعض بطون قبائل مضر وعامر على وجه الخصرص کانت تندافس 
فيما بنا » وتنافس غيرها من قبائل جد كاسد وطى على الزعامة والنفوذ » والفوز 
بقسط وافر من الأرض فى حلافة العباسيين التى توزعتها الخلافات والتزعات منذ 
القرن الرابع » والخلافات بين الديلم والأتراك حاصة من أجل السيطرة على 
مقدرات ا الاسلامية . 

وقد أذكى هذه الخلافات ذلك التنافس المرير بين الخلائتين العباسية ف بغداد 
زالفاطمية فى القاهرة . 

ومهما يكن من الامر فان الشاعر فى هذه المدحة قد ذكر هذا المملرح 
العامرى وتقرب إليه بنا لان موطن فبيلة المملوح › » اومتاڑشا الايل 
النزوح إلى أرض العراق والشام : 

أهدى لتا فى النوم نجداً كله ببدوره وغصونه وظبائه 


ويجد الفرصة سانحة وهو يدح عامرا أن يلمح إلى ما أشتُهرت به من ملاحة 
نسائهم وآن عيونهن تجرح قلوب العشاق أكثر من سيوف رجام . 

حتی سيوف رجاله‌وهی القضا شوى جراحاً من عيون نساثه 

وب کان وقعها اشد وأنکی 

وربا كان الشاعر قد أقام بالبحرین ردحا من الزرسن قبل جیه إلى 1 
وأتصاله پال المفرج ج بالرملة وبعضص زعماء القبائل ف اليادية 4 ونعلم العلااقة 
قرامطة البحرينوقال اشا وال المفرج لحاصة ) ققد تعاون الجميح عا ی حرب 
المعز لدين الله الفاطمى بعد جیه إل مصر. » وحاصروا القاهرة › لولا أن المعر 
استطاع بمکره وذهبه أن يفرق الحلفاء ريوهن عزمهم فينتصر عليم . 


۰۸ 


حرج انپامی من بلاده تېامه إذا اا الشام و العراق » ومنحدرا ل 
شاطيء اخليج يتجول هناك بين بعض الزعماء . 


ویبدو أن الشاعر طوف ا الجريرة من العراق زمنا و یظفر هناك بطائل 
فولی e‏ مله یلقی ما پرجی » ویعلم | انذاك ا 
بال من غنيمة الخلافة وأرضها er‏ 
والمناورة والتحالف مع القوى الغالبة . 

ولعل الشاعر م يظفر ٤‏ هذه الرحلة المشرقية ما کان پرجوه) فول وجهة مره 
الحری شطر الشام پسعی ف ارجائه وينتقل ہین ربوعه وأاصقاعه ۰ 

وسحياة الشاعر غامضة لا تكاد تظفر منہا بقبس يضىء لنا الطريق للتعرف على 
وقائعها للا ما يمكننا استشعار والاهتداء إليه من نايا شعره . 

وسنحاول عن طريق الديوان أن SE‏ 

من من الامراء > والملوك والرؤساء فى ا لجزيرة بتبامة والحجاز وبادية الشام والشام وارض 

الجزيرة بالعراق بديار ربيعة » وديار بكر والموصل ومیافارقین ونصیبین وامد . 


کا سنحاول تتبع خحطاه بالشام وبلادها وٹغورها فی دمشق وبروت وطرابلس 
وصيدا وصور والرملة » حتی ینمی به المطاف إلى مصر والقاهرة فالسجن جخرانة 
البنود ومونه ا ا E‏ يقال سنه K1‏ . 

قال صاحب الذمة(): وحدثنی عمد التچانی» قال : حدثنى بو کامل غم 
بن مفرج الطانى أن التمامى هذا كان ف ابتداء أمره من السوقة ثم انقطلع إلى بنى 
الجراح تد حهم ور پستعین ہم ۰ 

ویشهد على أنه کان ف أول أمره 


من السوقة کا جاءِ فی عبارة الباخرزی قوله 


. ٠٠١/١ دمية القصر‎ )١( 


(۲) دییانه ص ٤1۸‏ . 


ما أنت فاعله الغداة بشاعر رث الثياب مشعث القدمين 


x‏ . به 

قد طاف فی طلب العلاوادی القرى والارض من عدن إلى السدين 
وإلى عمان وفارس م ی بالری حو جزيرة ٠‏ البحرين 
واقام فى شياز سبعة اشهر وأثاب من کل بف حنین 


ولعل هذه الابيات ترسم خط الرحلة منه فی بادیء أمره قبل اتصاله بال 
المفرج دا ما أخحذنا فى الاعتبار ترتیب الاماكن التى زارھا فف البيات وفق تعاقبا 
الزمنى . 

ويبږدو من هذه الأبيات انه یذکر الشام ( ولعل ذلك پر حی بان موجه 
الذى لقيه بعد يئه من ا مشق «اقامته ف سیراز سبعة أشهر بلا جدوی ۽ کل 
بارش الشام قبل لمائه بال المفرج . 

ودعنا نفترض أن هذا الممدوح وهو الحميدى بن عباس هو أول ممدوح لفيه 
بالشام وتتسم قصيدته فيه برو ح بدوية غالبة » وتخاصة فى هذه القدمة الطللية 


التى يبدؤها بقوله : 
حييتما من ددمتت طللين عطلين موحشن مقفرين 
فى اضما على طول البلى ‏ ني الرشا وبوارح الفرعين 
ومخاهما من ال مخوة والصبًا أذيّال غادیتیسن رائحتیین 


وصل التہامی اذا لى 2 ولا ندری متی کان وصوله ولا مدی استقراره فی 
بلاده وکل ما نعلمه محققا أو قریبا من التحقق أنه كان بالرملة عند آل ال جراح فى 
سنوات فرار آی القاسم الحسين بن على الوزير المغرلى إليما فى حدود سنة 
٣۰‏ هھ وجاءِ فی آحباره التى ذكرها الصفدى ازه تول بہا ا۔لاطابة وتزو ج . 

وینغرد الصفدى() بقوله إن مولده کان بالعن ٤‏ ولحل ذلك يفسر لنا و 
عدن ف آبیاثه المتقدمة » قال الصفدى : مولده ومنشوه بان › ٤‏ قال : وطراً 
على الشام وسافر مہا إلى العراق والجبل › ولقی الصاحب بن عبّاد وقراً عليه » 
ا مذْهَب الاعتزال » رأقام ا وروی ہا شعره ثم عاد إل | لشام وتنقل ف" 
بلادها وتقلد تقلد الغطابة بالرّملة وترو ج با . 


(۱) الوائی بالوفیات ج ۲۲ ص ١٠١‏ ترجمة رقم 1۷ . 


1۰ 


وى خر الصفدى حلاف مع کلام التہامی فی أبیاته راتفاق » فأما الخلاف 
فانه ذکر أن اول خروجه من بلاده کان ا الشام ‏ تم انجه مشرقا حتی شیاز ولعله 
لی ہا الصاحب › وما الاتفافق فانه E‏ سیراز وبعضص بلاد العراق ون م 
Ae‏ روی با شعره . 
عليه ا ا و n‏ 
مده للصاحب ولا دکره تصرا أو اا 

رإذا صح خبر الصفدى عن لقاء الشاعر للصاحب فانما یکون ذلك قيل سنة 
١‏ هھ ولنفترض آنه کان بین ستتی ۰۲۸۰ ۲۸۵ ه إذ توف الصاحب 
سنه ۳۸۵ هھ › u‏ ان ۶ر سیراز E‏ ا 
ل رل امه تی یا دیا تجا شتی مااآو مس اوتا 

على ذلك فى الرملة قبل مجىء أبى القاسم إلها سنة ٠٠٠١‏ ه . 

وی سنة ٤٠٠١‏ ه تحدث الفتنة اش شارك فیہا الوزير امغر ورا تورط 
التہامى الشاعر بحكم علاقته بال مفرج بن ال جراح وتعرفه فى صختهم إل الوزیر 
ا مغر . 
ee e SA‏ 
اخسن › وهراس أپنه الاخر س م یعنی با ت السين بن عل إل 
الشام » . 

وقال(") : ١‏ ثم خسن ابن المغرهى لبنى الجراح أن يخرجوا عن طاعة ا 
فوافقوه على ذلك » وقتلوا بارتكين أحد الأمراء الحاكمية المقم بالرملة ء ثم حسن 
همم أن يقيموا أبا الفتوح الحسن ين جعفر الحسنى خليفة > وهو أمير اللرمين 
يومعذ › وان حضروه من مكة فأ جابوه ل ذلك » . 


. ۱۸١/۲۸ نہاية ازب‎ )١( 
. ۱۸٦ المسدر نفسه ص‎ () 


وندع مرحله إقامة الہامی بالرملة مح 1 ل المفرج إل س لنصحيه ف رحلته 
پبلاد الشام وقد ترد على دمشق وطرابلس . #أوى ما نلاحظه فى تلك الرحلة » 
تردده عل جماعه من الأشراف العلويى سواء اکان حسنیین او حسینیین . 

رکان نمدوحه الشریف ابو عبد الله محمد ب الحسین العلوی قاضيیّ دمشق 
ولحطيبا » ونقيب الاشراف ہا فی مقدمتہم 

ونقف من بين هولاءِ جميعا وقفة“ مع أحد ممدوحيه واسمه هبة الله الحسن بن 
عل بن حيدرة » کان من رجال احاتم بالشام . 


قال النویری' : «فلما کان فى شهر رجب سلة تسع وأربعمائة 
٤۰٩ (‏ هھ ) ظهر رجل يقال له اخس ہیں حيدرة الفرغافى الحرم يرى حلول 
الله فى الحا ويدعو له إلى ذلك » ويتكلم ف إبطال النبوة » وبتأول جميع ما 
وردت به الشريعة » فاستدعاه الحام » وقد كثر تبعه » وحلع عليه خلعا سنية › 
a E‏ > وذلك ثانی شهر رمضان منہا › 
فبيا هو يسير فى بعض الايام تقدم إليه رجل من الكرخ على جسر طريق المقسى 
فألقاه عن فرسه » ووا الضرب عليه حتى قعله » . تقر قول التهامى فى ذلك 


ارج“ : 
أذهَبْك روق ماءالصبح ف العذل, فارع ف مغصرم من ازل 
لكل سهم يهد الناس سابعة رده عنك إلا اسهم المقل 
حتی یقول : 
قدأحكم الاك م المعصوم دوه بال حَيْدَرةٍ فى السَهُل والجَبَل 


رکان آل حيدرة من طرابلس الشام وله بمدح آخر منہم کان قاضی طرابلس 
أيضا » وتولى قضاء صور زمنا . يقول التہامى فيه() : 

أُعْدّی ندى كفيه صورَ اهلها والبذر يقلب طبع کل ظامٍ 
ولو أن صوراً جنة ما استكئرٹ وأبيك من غلمانه لام 


(1) نہاية الأزب ص ۲۸ ١۹۷/‏ 
(۲) دیوانه ص ۳۱١‏ 
(۳) دیرانه ص ٣۷۳٣‏ 


ويشير إلى أهل بلدهم طرابلس فيقول : 
فيب منہم فی طرابلس ندّى ترك الكرام لدى غير كرام 


وی صور کی ن و اوی ی 
الواحد وفيه يقول » وپذكر وقعة له مع بنی لاب بالشام( : 


وتركتٌأعيدّهم بصور ف الوغى صوراء وقد جاح الوری ما چاحا 
کا يذكر حلب فى هذه المناسبة فيقول : 
شاءَ المهيمن أن تصير مشق حلباً فیقضی ما جری ااا 
ويذكر الروم فيقول : 
انی تزوم اروم فريك بعدمًا صلیت بحربكٌ مخربا مالاا 
يرم ا بك الإمام مراده إلا جلوت عل الفلاج فلاا 


والحسين بن عبد الواحد هذا ل يذكر صراحة فى مصادر التاريخ ولعله كان من 
رجال المتا کذلك . وعللاقته به کعللاقته ل حيدرة » تکشف عن ولاءِ للحا 
ورجاله » وقد ذكر الشاعر الاك ولقبه الإمام '» وهذا يثير تساؤلات عن أمدى واء 
التہامى للفاطميين ورجالمم › وهل تقلبت هذه العلاقة بين الولاء والعداوة » ومتى 
کان الولاء » ومتى انتهى وبدأت العداوة ؟. أكان الولاء قبل لقائه بالوزير لمغري 
ومؤامرة الرملة ضد الحام سنة ٠٠٠١‏ ه ؟ أغلب الظن أنه كان كذلك » ول 
یکشف دیوانه عن هجوم مباشر أو هجاء للفاطميين أو أحد من رجاهم » بل رما 
کان عكس ذلك صحيحا فقد كان على ولاءِ وعلاقة صداقة وألفه مع أكثر رجاهم 
بالشام وال جزيرة الفراتية . وتكرار الحديث عن هزية بنى كلاب على أيدى بعض 
رجال الحا وابنه الظاهر دلالة على هذا الرلاءِ حتى قبيل دخوله مصر متسللا »أو 
مظاهرا . 

وسیأتیالحديث عنذلك فی حینه. هکذا جاء انتہامی ال ال ج وهو علىولاء 
للحا والفاطميين بمصر ولم يدر بخلده أن يتامر 2 وأقام بالرملة ما أقام » 
وتزو ج وتول اللخطابة » ولا يكون ذاك إلا بموأفقة اام ثم ال 0 لانم 


(1) دیرانه ص ۷۸ . 


1۳ 


يتوون 1 لرملة ا ره قبل خروجهم عابه بتدبیر من الوزير المغرى الحاقد الذى وجد 
ف أطماء 1 ل المفرج 1 رطمو ح الشاعر مشجعا عا لى الثورة والاانتقام من الام . 

زد الان لش شف ال المفر ج » نستشف مله موقفه منهم وموقفهم 
منه » وموقفهم جيعا من الفاطميين . 

ونر جح ذهاب الہامى لی الرملة ف ا عهد ا عغان ( أنه یعرش 
لحادث مناصة ال المفرج للفاطميين ضد افتکین أحد قادة الاتراك أعداء 
الفاطميين 6 برل 

لصت ابن الب کا نض أہاه لقد حذوت على مالي 

يقصد أن بنى الجراح من طى وهم من عرب العن نصروا العزيز بالله الفاطمى 
كنصرة الانصار من عرب العن كذلك للنبىّ فى المجرة ويوم بدر . 

وجدیر a‏ هذه ظلت 2 ف عرب اقحطانية 
ناروا الأرين وسين . 

ويمدح ال مفرج كذلك بقږله ف هذه المناسبة نفسھا وهی قهر آفتکین ونصرة 
العزير عڼان عل عدوه اترك »> قائلا ازه بېذه النصة علد جم الدين › يمول : 


علا بك نجم الڏين‌فاشت د ناصره ورفرف بالتوفيق واليمن طائره 
تسايرك العلياء والجحد مثلما یصاحب شخصا غله ویسایره 


ولكن هذا التاريج متقدم » وهو يطرح تساؤلا هل كانت هذه القصيدة فى 
مرحلة سابقة على سفره إلى المشرق » أم أنها قيلت فى هذه المرحلة نفسها أعنى فى 
حدود سنوات من ۳۹۸ إلى ٤١١‏ ه. 

الفية على أية حال لا تكشف عن إقتدار شعرى » وكونه قاطا فى المفرج 
ين دغفل هذه الاس الطائية جعل احتټال قوطها فى مرحلة ا 
بالرملة أمرا واردا » لان أشهر أبناء المغرج وأكارهم مشاركة فى أحداث العصر 
الجا کمی وهو حسان کان قد غلب على والده وإخوته فى اتخاذ القرار والمبادرق ( 
وکانت له اليد الطرل فى أحداث الموامرة المشهورة وانقلاب أ الفتوح مير 
مكة > م عودته مرة ثانية إلى طاعة الحا پامر الله . 
1٤4‏ 


إلا أنه فی قصیدة بائیة المفرج ج بن دغفل يشير ال TT‏ 
نصرة الطائيين امام وشو العر يز أو ا ۾ صل التغلين ۰ ال مدال 
ركانت بين الخليفتين وبينہم وقائع بالشام للشيطرة على دمشق وحلب زمنا . 

یقول التہامی : 

به طالتٺ علي مُضر ون تقوم ها فى الحربٌ تغلبها الغلب 

ال a N‏ 
رصبخهم دارهم صبحة لبه زوق درلا لمر رل 
باد حاةالقرم را جاح أرضه مولو لاه يطرق ميلم حطب 
وقد غلم المولى الامام بان او عَم ندا مها السبعة الشهب 

ولعله يشير بالسبعة الشهب هنا إلى أبتاء الذراد السبعة الذينّ ساوا فى حياته 
ومد بعتم الشاعر : 

ویشیر ی هده القصيدة : نفسھا اى اه ال امغر ج فقيرا فأغنوه » الأمر 
الذى يرجح اا من بنوا یر قصائده!يالشام . . 
مدوحوه من رؤساء دمشق : 
حيدرة بن يلول : 

وهو من رجال الفاطميين » ويبدو أنه من شارك فى التصدى للكلايين من 
بنی مرداس فی عصر الحا » ركانوا يثررون القلاقل بنواحى الشام . 

وف مده لحيدرة هذا يقول مشيا إلى الامام ‏ الخليفة الفاطى : 

أا الامام فإنه لك شاكر والله أرضى منه عئك وأشکر 

ویقول : 

بالنصحقدمكالإمام عل الررى ومن الفعال مقدم لا ينكر 

أما توليه بدمشق فيشير إليه بقوله : 


10 


والشریف أبو الحسن عباس بن غياث . 

وفى دمشق يتصسل أيضا بأحد الأشراف من الرؤساء » ويبدو أن له مكائة 
كبية بين أهلها » ركان له من نفوذه وعلمه وجاهه ما يدفع الشاعر إلى قصده 
وإلى أن يقول فيه : 


إقدام حيدرة وباس شی ملب فيه أن يعدو هما ابراه 
rT ّ‏ 

نسبا ترړی عبرانه ف وجهه فلو ان امیا يراه قراه 

اشبہت لى العلياء جدك أحمدا إن المكارم فى العلا أشباه 


ویغلب انه شریف عغلوی للتنويه بتكر الإمام على هنا » اللافت للنظر أن 
معظم من قصدهم التہامی کان شريفا علويا من بنى الحسن أو الحسين » أو من 
یدینول بالولاء للعلويين والفاطميين وها يدفغنا إل السوال عن مدى موقفه من 
الفاطميين خحاصة » وهل كان نصيرا هم ؟ 

وإذا فلم اشترك فى التامر ضدهم 1۴ وعلى أية حال فالرجل لم يصرح بذم أو 
قدح ولم يلمح بشىء يسىء إلى دولة الفواطم فى ديرانه . 
E E‏ 
من ولى ولاية وأمارة » يقول : 

ا ر iE‏ ويعدله أحبابة. وعداه 
E PDO E‏ 
بلده فیلوذ باللمدوح لينقذه من ا > کا اعتاد شعراء العرب اعتقاد الأجراد 

وقت إلشتاء خحاصة » يقول : 

ولقد علمت بأن موت عنده عز يفوق العيش عند سواه 

لکنا هجم الشتاء وعنده من تکون تېامة مثواه 

يا أيا املك الذى لم أغترب ٠‏ عن أرض قرمى خطرة لوا 
أيجوز أن أشكوك ضيقة عيشة والمال عندك راهن وال جاه 
ترش هل کان هذا حكاية صادقة محال الشاعر » أم أنه جرد خحطاب شعری 


A 


فإذا كان الأمر ما قاله حقيقة » فإانا نظن بأن الرجل كان أول من قصد 
بالشام » أو عله کان من أومم » قبل التحاقه بال المغرج ونزوله ف كتفهم » 
يؤيد هذا الظن شكواه من الفقر الذى فارقه بعد مكثه بالشام وتوليه حطابة الرملة . 
واستقراره وزواجه وحصلله على الال ما أعطاه ال المغرج وغيرهم . 
مع بعض الأشراف والرؤساء فى الشام ومصر ': 

ود بالدیران مدائح حماعة من الأشراف والرؤساء پالشام ومصر ل نستطيع 
ا أن مين o‏ ا 
لا ندر هل تبه قبل ع Fhe‏ 
برحل إلى مصر مع أبيه الذى قال المؤرخون إنه قتل بين من فتك بهم الحا ؟ 

ونجد ابنه أًبا بين من 7 بمصر ٣‏ الظاهر . 
يدر ن ان الوزير یران ال نارن ولپور حتراية الذى 
مصبر › من ا 

وقد تولى ابن الفرات الأب الوزارة للفاطمين بعد ابن العداس زمن العزيز عثان 
سنة ۳۸۲ ھ » ک) تول ابنه من بعده یام الحا فى اخريات عهده سنة ٤٠٥‏ هھ 
وکان والده توف قبل ذلك سنة ۳۹۱ ه. 

وما نلاحظه وکا يشر التہامی فى قصیدته التی مدحه با أنه التق به فى 
الرملة » ولعل ذلك كان قبل اختفاء الحا وكان مبعوثا له إلى ال المفرج للصلح 
والعودة إلى الواء بعد فتنة أي الفتوح والوزير المغرنى . 

ونقف عند قوله فى القصيدة(“ : 


(۱) دیوانه ص ۳۸۸ . 


للوزير ابن الفرات ولم تزل تتوکف الامال صوبَ غمامه 


إن صدنى عنك الزمان فإننى حب أرى لقياك فى أحلامه 
إن يسا عنك فرب نای حسندت عقباه للمشتافق قرب جحامه 
أوعدت بالصبر الجميل فإنه صد الجقون عن الكرى ولامه 
فبأی وجه اشتكى الزمن الذى أيام قربك کن من أيامه 
ووحق ودك وهو أبعد غاية جری الا البر ف أقسامه 
ما حال قلبی عن هواك ولا جری حسن التصبر عنك فى أوهامه 
إن وإن عاد الرمان إلى الذى أهراه بعد جماحه وعرامه 
لا أشكر المعروف إلا منك أو ما قريت كفاك بعد مرامه 
أو حيث لاء يجب الثناء بغيرها أولى الوزير القرب من إنعامه 


وف الديوان قصيدة أحرى غير معنونة بمن مدح بها من الرجال › إلا أن 
ا يرجح أا فى الفضل بن الفرات بعد توليه الوزارة › ورا صرح باسمه فى 


أحد أبياما إذ يقول : 
فضل لو أن الدهر قدم عصره لابان تقص زپاده وهشامة 
والقصيدة على وزن وقافية | القصيدة الأول » إلا أنا تقول أن هذه القصيدة التى 
ا 


ذکر الحمی فبکی لسجع حمامه وغدا غريما للنوی بغرامه 
,سابقة على الألحرى » ويبدو أنه هتا بہا الفضل يعد توليه الوزارة › م اتبعها 
الثانية» یعرضس حاله ) وید يده اليه پر جوه ان ناله فشا عون من مال أو وهو 
فی منای بعيد لعله کان بالرملة أو حار جها متجولا بين بلاد جزيرة الفرات . 
إلا أن فرحة التامى بتول صاحبه الفضل الوزارة لم ت » فسرعان ما حاب 
أمله » فقد غضب الحا فى ثورة من وراته على ابن الفرات وقتله سنة ٠٠٥‏ ه . 
ومقتل ابن الفرات فى هذه المرحلة من مراحل الخلاف الحتوم بين الحم واحته 
يثير الشاك . 


'(۱) دیرانه ص ۳۹۱ . ` 


۲۱۸ 


ومن مدوحیه بالشام و العراق الاير ابو نیال عریب بن محمد بن تعن من 
امراء العقيليين ولعله جد الامير عبد الله ہن سحمد بن سعيد بن سنان الحقاجی 
العقيلى الامير الشاعر الاديب ابو سحمد وقد کان من أمراء الخفاجيين أصحاب 
الحديثة » وكان امير خحفاجة فى زمنه سنة ۱ سلطان بن السین بن مال( . 


E‏ بن معن افاجی أن سنه ٤١١‏ هھ 
الاسدى قاتا قروا ارم وشن هن فى المعركة ونپبت خرزائه ۳ 

وکن قرواش من الخلاص من الاسر » وعاد لمقاتلة عريب بن معين مستعينا 
شه المرة اجا أمراء لحفابجة وهر سلاطان بن الخسين ن ۰ مال ¢ وکانت وقعة غر 
الفرات بين الفريقين ازم فیا قرواشس مرة ثانية > وف هذه رة مد نواب السلطان 
البرہى ایدیم لل أعمال قرواش فی الموصل وما حوطا » فارسل ال بغداد تال 
الصفح عنه وڀبذل الطاعة فرفع السلطان أيدى عماله عن قرواش وأعماله 

ويشير التہامى الذى زامن هذه الاحداث جميعا فى مده لغريب بشجاعته 


وفروسیته فیقول(") : 
سلمت لاقضين لہاتنی بذمیل کل شیا e‏ 
رل ال غریب بن یك ملاك ملك امرك وفارس 
ومضى فى مده التقليدى حتى يقول : 
اله در يد اللنطوب فانا سدع اللقام وصیقل الفتيان 
جردن مثل اې سنان صارما ف کل ناحية له حدان 


کالليث إلا أن جارك ام والليٹث ليس بامن المران 
حتى .يقول » وریا المح بالأحداث التى شت إلا :. 
یارب جیش قد کففت بجثله والخيل تعثر فى النجيع القانى 


1( راجم الكامل لبن الاآثیر م ۸ . 
( دیرانه س اء 


۲۹۹ 


التہامى وفرواش 

ومد الشاعر قرواش بالموصل » ولعل ذلك کان بعد ذهابه إلى ميافارقين ؛ 
وبقائه زمنا غ نصر بن أجمد ( وکانت العلاقة بين امير الكردى ( والامير العرف 
العقيل العامرى تجمع بين التنافس والفحالف » وصارت بيهما مصاهرة . 

ونعلم أن الوزير المغرى انتقل من ميافارقين إلى الموصل كذلك حيث وزر 
لقرواش سنوات عاد بعدھا إل میافارقین لیبقی بہا حتی توف سنة ٤1۸‏ ه , 

جاء التبامى إذا إلى الموصل مادحا «ومتطلعاًء وليحصل على المال والتأييد 
ليدفع» فيما يدو بطموحه الذى يحبسه فى حناياه إلى أمل العحقق لكنه» فيما 
يبدو ل يجد من قرواش استجابة » أو قبولا ولعله ل يرتح له الشاعر > أو أن الأمير 
يرع للشاعر حقا کان يرجوه . 

فلم يلب هناك طویلا » ولا نجد فی دیوانه إلا قصيدة واحدة يمد حه > غادية » 
باردة الالحساس فى المد › لا تجد فما شيعا جديدا ء بل لعله تکلفه فہدت 
الصفات مرصوصة رصا» كان يقول : 


له يد مسن وحياءِ جان وجود مېذر وعلا ا 


إذا ذكر النوال اهترز شوقا إليه كهزة السيف الصنيع 

يجن إلى العطاء حَنينّ قيس إل ليلى لرفانف الربوع 

أرأيت إلى هذا التكلف والبرود ! 

ومع هذا فالمقدمة الغزايةء قد اشفى فيا الشاعر شاعريته وموم نفسه مع 
یال حبیبته » فبداً بقوله : 

1 خيالما بعد امجوع فعادت إد رات سیفی ضجیعی 

نعجب ذا المطلع الغريب › والمعنى الغريب كذلك › الذى ا نلقاه ف 
مطالعه الأحرى » وهو يلقى الحبيبة فى المنام > ترى أهناك أمر ما غير من 
أحاسبيسه » أو أن شيعا ما أصبيح يساوره ويختزنه فى عقله الباطن نمت عليه هذه 
الرؤيا الغريبة ؟! 


۲۰ 


وجضى الشاعر اغا فى هذه الؤيا ليقول بعد الاستبلال : 
وهاجت ل بزورتهسا زفیرا يكاد يقم معوج الضلوع 


فباتت بين أعناق الطايا تردد فى امجىء وف الرجرع 
فقمت ماديا فإذا سهيل من الخفقان کالقلب المروع 
کان نجوم ليلك حتی ألقى مراسیه مسامير الدروع 


وأقول هذه رة أو ريا كشفت مختزنا فى مكنون الضمير وم تفصح عنه كل 
الأفصاح » بل رمزت إليه » وجدير بالقول أن شعر هذه المرحلة من حياة الشاعر 
كان حافلا ثل هذا الرمز التى عدل إليه عن التصريم الذى صاحبه فى الرملة 
ومع آل الجراح 

کأن الشاعر کان ا ودور حطر يقوم به ویتعم حبك 
خحطوطه » وکانت ایام احا فى مصر قد ولت » وشمسه قد أفلت » ولعل رغبة 
الانتقام قد عاودت الوزير المغربى بعد موت اجام » فأغری صاحبه عل أن يفعل 
IE‏ ر لعل رغبة الشاعر ف أن يحصل عل غنيمة ا محصل غين بالمغامرة ( 

هی التی دفعته إل ان يبحث عن تللك الغنيمة ويعد هما عدتبا بالمال الذى صرح 
کک کثر من مرة بأنه یجمعه لامر قرره ف نفسه . ۰ 

وهكذا احتفى الحا بأمر الله من مسرح الحياة الصاخبة فى هذه المنطقة › 
وتأهبت الأعداء للوثوب »۰ لوروا ملکه » وقد کان الأمراء خشونه » بعل آن کن 

من القضاء عل المؤامرات التى حیکت ضده منذ قيام أب ركوة بثورته العارمة فى 
يرقة وصعید مصر سنة ۳۹۷ ه وانتائها بالقضاء عليه قضاء وحشيا بعد تعذيبه 
وإذلاله لیکون عبة لکل من تحدثه نفسه بالخروج . 

كذلك انتہت مؤامرة ال المغرج أبى الفتوح بالفشل » وأمسك الحا بزمام 
الامر بعدها 0 وحشيته البلاد الشامية › وأذعن له الأمراء ورؤساء العشائر 
وحطبوا له حتی فى بعض الأمارات الى كانت تحت حكم العباسيين فى العراق 
كامارة الموصل وميافارقين . | 

عاودت الآمال إذا الأعداء والطامعين بعد اختفاء احاح وف هذه المرة وعدت 
الشاعر نفسه بانتہاز الفرصة » وهكذا عاد من ربو ع العراق إلى الشام ليدبر آمرا 
مع من يعد للانقضاض ليشارك فیفوز بنصيب . 

۲۱ 


فرب صب تمنی انه حجر ف البيت حين أ كبت تلغ الحجرا 
إن الحجاز س اا غاد يه أرضی مولدة فى الاعين الحورا 


وف قصيدته الثانية الميمية يقول مفتتحا : 
أحذت زمام الدع خوف انسجامه فلما استقلوا حل عقد زمامه 
وبلغت نظرنا فى المقدمة الغزلية هذه القصيدة أنه جعل مبوبته من هلال بنى 
عامر بن ص هعصعة اليجدين ( وا کا رجح ان الشاعر اعتاد على التغزل 
بمحبوبات من قبائل المدوحين فى مهد العروبة باجزيرة » فإنا نظن بان صاحب 
آمد هذا کان عامريا » وكان لبنى عامر من الرجال جماعة ف أرض ال جزيرة » وكان 
لبطوتما شأن فى أحداثها » ويكرر التہامى فى هذه القصيدة حديث السعى 


ومن فاته نیل العلا بعلومه وأقلامه فيبغتها بحسامه 
صرير شبا الاقلام عند كلامها فداء صليل السف عند كلامه 
ورأيك ف الرح اللمقرم إنغا ‏ قوم العلا مستودع فى قوامه 
وجدرا جعلنا امدا امدا ها بیداء يوم الرء فا کعامه 
يلوك بهم الحيل فيا لجامة ‏ إلى أن تراه أا بلغامه 


وهذه الشنشنة عهدنا عند اى الطیب وتذکرنا بشعره له کثیر تتقلب فيه هذه 
المعانى نفسها بل والألفاظ والعبارات » ومنها قوله : 

حتی رجعت وأقلامی قوائل لی اججد للسيف ليس اجد للقلم 

أكتب با أبدا بعد الكتاب به فإنما نى للأسیاف کالخدم ؟ 

ويشير فى هذه القصيدة إلى ما يحاك حوله من مؤامرات ومكائد » يحوكها 
بعض أعدائه من منافسيه وأصحاب صهره الذى قتله واغتصب الامارة منه : 


وم غادر قد شب نار عداوة له قد حاه کیده فی ضامه 
فصفحا فمازال الزمان کا تری أكارمه جرمية بئامه 


YY 


وربما حدثته نفسه بان يفعل کا فعلل ابن دمنة وامثاله نما اغتصب الامارة تامرا 
وغلية فى ذلك الزمان الذى تكررت فيه أحداث الغمدة والانقلاب والاستيلاءِ عل 
املك بالسيف» كعادة العرب ف بدا وتم ۰ الغلبة للقوی»› کان الاإسلام ل 
من هذه الطبيعة المتأصلة > وھی خحلق لازم لابدواة : 


وما كانت نفس التہامی الشاعر البدوى لتحدثه بالك ا حدثت : نفس المتنبى 
صاحہا به للا أن رى ذلك شريعة عصره . 

وکانت جربته مع الوزير امغر وال المغر ج والانقلاب الذى دبروه ضد الام 
والذى کاد أن بک له النجاح > کانت هذه التجربة حافزا له عل أن يکرر 
احاولة » وقد احتمر هذا الخاطر ف قلبه » وظل یراوده طوال بقائه متنقلا بين مدن 
الحريرة الفراتية تية بالشام قبل عودته إلى الرملة ليعد نفسه للقيام بدور له فی مصر › 
وينتهز الفرصة المواتية للوثوب . 


التهامى والأمير نصر بن مروان صاحب ميافارقين : 

تبه التمامى شقا إلى ميافارقين بأرض الاكراد مالل شرق الجرية العراق 
le‏ انذاك نصر بن مریان» وکان کردیاء غلب على ميافارقين ۳ م 
اأميرها» .مر صاحب آمد»وكان رجلا عاقلا على علاقات طيبة جبيانه من أمراء 
الجزيرة والموصل» وبدولتى ,العباسيين و الفاطميرن و صاحب الموصل كذلك. يقول 
الفارق() : وقصده التهامى الشاعروامتد حه وامتدح وزيره المغرى .وهذاالبريؤيد 
ما قلناه من أن رحلته هذه (ٰ البلاد ألشرقية وجزيرة الفرات کانت مع الوزير 
امغر أو فى وقت ذهابه من الرحلة إلى تلك البلاد » وكان الأمير ناصر الدولة 
نصر بن مروان هذا قد ول الامارة سنة ٠١‏ ۰ هھ يقول ف مستېل مده : 

عبسن من شعر بالرأس ميتسم مانفرالبيض مثلالبيضف‌اللىم 

ولا ينج فى القصيدة نجه فى غيرها من مدائحه لامراء ۽ العرب » من ذكر خجد 
وا-لحجاز واعتساف الأرض فى الرحلة والتغزل بالفتاة البدوية من الحجاز أو من بنی 
عامر قى نجد . ولا يذكر الشيخ والعرار والخزامى وما إلى ذلك مما يشتاقه عرب 
البادية وإنما يعرض للحديث عن موضوعات عامة فى النسيب بذكر الطيف 


(۱) تاره ص ۱٤٤‏ رراجع ونیات الآعیان ۲ /۷۸_۷۷ والشذرات ۲۹۰/۲۳ . 


YY 


وحاسن احبوبة ات تزه ره ف اهناش حتی يتەخلس م اتصہفی اى 


قاتلا : 
وصلالخيسالووصلالخردإن سمحت سيان ما أشبه الوجدان بالعدم 
لا مد الدهر ف ٻاساءِ ب یکشفها فلو اردت دوام ابوس . يدم 
ويخاطب نص ر الدولة وملا عنده الفضا ل والسؤدد ماحد : 
یا طالب امحد ف الأفاق محتېدا والحد قرب من ساق ل قدم 
قل نصر دولة دين الله آمل ) قول وقد لت أقصى غاية امم 
ويشدر أف مناص نه هراش عل بعص یرنه م عقيل العامريين . 
قد عظم اللہ ملاک ملکت بہا بنى عقيل وما وون من نعم 
Ot‏ ا ر 
ق کفا یشاکل فی شکل ولا کرم 
زادت إلى عزها عزا به مفر ورا صيلات العلياء با حرم 


يذكر الفارق أن التهامى التقى بالوزير المغريى . ف بلاط نصر الدولة هذا 


ومدحه وف الديوان قصيدتان فى مديم أبى القاسم إحداهما قالها وقد استبطأه 

الوزپر فی مدیحه › ورما کانت هذه بداية الام الشمل بعد فراق الرحلة » وقد 
أحس الوزير بان الشاعر أغفله ومدح الامير » وکان ما بینہما من قديم اصرق 
يسمح له بهذا العتاب » فما كان من الشاعر إلا أن نظم أبیاتا قدمها ممتذرا ٻين 
يدى قصيدة مدي انشدها بعد ذلك » يقول الشاعر معتذرا : 


تان عن تاج الزمان تعتب 


يضيسقوسع الارض فضلا عن الصدر 


ول أمتدحه اخرا لجهالة ‏ وهل للذىلايعرف‌الشمسمنعذر 
رلک لا رات .شات حتمن‌العلاطراختمت به‌شهری 
وقد أخر الله النبى لفضله وقدمه فى رتبة الفضل والأجر 


وف ديوانه قصيدة حائية فى مدح الوزير أهى القاسم » لا نجد ما يؤكد ايض 


إنشادها إياه فى ميافارقين » وإنا حدس حدسا» ونظر وقد لأ يصدق اظن 


أنه قاطا أ نذالة ا 


لبعض العاف التى وردت فا » رما کانت من تی الظروف التی 


مر بہا الوزیر فى محنته مع الحام » وفراره ولجوئه إلى آل المفرج 'بالرملة ثم ما حدث 


YY 


شکوی الدهر 


هناك من فشل التآمر د الماك واضطرار الوزير إلى اروج إل الجزيرة لجو 
ا افارقين والموصل وبغداد والتنقل بينهماأ : 

يقول بعد المقدمة : 

وللمعالى رتب فى العلا الى غم الكيد نم الكفاح 


وا يالى عند فل الفدى أهيسة فلتېم جراح 


فصار عريتا لليث الژى وکان مرعى للسوام المراح 


ونتوقف عند قوله NET‏ 


حتی يقول ا 
فر الأشر آلا ّما رأسانِ ف اي حلاف الصلاح ٠‏ 


ونقرل هل يقصد بذلك الإشاة إلى عاولة ابن المغريى أن يقم خلافة أخرى ف 
ولة الفاطميين ببايعة أب الفتوح شريف مكة إلى جائب الحا خليفة مصر 
يريد هذا الظن ما قاله فى البيت التالى : | 

ذو سحب تبت أعداءء . وحاسديه فى جيع الفح 


RHE 


Yo 


المرحلة الأحيرة من حياة الشاعر (۱۱٤س١۱٤)‏ : 
مع الشاعر باخحتفاء الحا بأمر الله وتو ابته الصبى الظاهر على بوصاية 
e‏ طامع تسه بان بر من خلا 
e‏ ولا رجال القصر ا ا ۾ بان ست 
الاك الحا الحقیقی لالخاذفة وین الصبى ومن والاه من رجالات القصر 1 
وكانت الدسائس بين الفريقين ما تفا تثور لیتول رجال ویسقط ارون 
ويتعدد الوزراء والقادة والأمراء » ريتدخحل خدم القصر ونساؤه فيمن يتولى ومن 
يعزل . 
فى هذا الجو الضطرب انتهز أمراء المشائر العربية بالشام الفرصة للانقضاض 
علل اليلافة الفاطمية فى القاهرة ووراثة سلطاا » وكان اقوى تلك الاحلاف 
الحلف المنى بین الطائين ال الجراح اتخات الرمله يقد مهم هده الحرة 
حساك بن المفرج › فقد توف ابوه المفرج مسلة 4٠ ٤‏ ه » ويعصده بتوکلاب 
العنيون يتزعمهم المرداسيون ويقد مهم صاح بن مرداس » وکانوا يسيطرون عل جزء 
کبدر من شمالى الشام»وكانت ر مع الحمدائين للسيطرة عل الشام يام 
سيف الدولة وخلفائه قائمة لا تهدا . 
ف هذا الجو بدأ التہامى يتحفز للقيام بدور » والفوز مغدم واختار لنفسه مصر 
للقيام بدور فیا ویبدو انه رجع إلى حساك بن المفرج وعاهده عل أن يعمل 
و A OE A‏ بإقلم البحين 
ف بداد ف آوائل لتر ا 4 کذلاله" فعل الہای حن ا ہنی قرة ( 
التارجخ نفسه فى أوائل القرن الخامس » يقول الباخرزى" : « رحل إلى مصر 
بکتب من حسان بن المغرج الطان إلى بنى قرة فاعتقل فى مصر وحبس ثم قتل 
سرا ف سحنه ) . 


. ٠٠١/١ دمية القصر‎ )١( 
A 


ویتول ابن حلکان(') : « ركان التہامى المذكور قد وصل إلى الديار المصرية 
متخفیا ومعه کتب کٹيق من حسان ب ا دغل البدوی » وهو متوجه 
إل بنى قرة فظغروا به » فقال : آنا من ہنی تیم » فلما انکشف حاله » عرف أنه 
التامى الشاعر » فاعتقل فى خرانة البنود وذلك اربع بقن من شهر ربيع الا خر 
سنه E N RR Ty‏ 
المذكورة ١‏ . 

ويفول النويرى () : « ورصل احبر من جهة بنى قرة ف البحيو ام أقاموا 
عليهم إنسانا بيرقة ولقبوه أمير المؤمنين » . هكذا جاء افير وكان ذلك عام 
٥ع‏ هھ ویتەی هذا مع ملابسات مجىء التہامى إلى مصر ؛ فهل وفد سنة 
3E‏ ه قبل القبض عليه بعام أو جاء قبل ذلك وأعد العدة سرا للدعوة لنفسه 
ویکون بذلك قد اتخذ من حسان سلما لبلوغ غایته . 

ويقرل الصفدى : « كانت نفسه تحدثه بمعالى الأمور »> وكان يكج"نسبه › 
فيقول ثارة أنه من الطالبيين » رة من بنى أمية » ولا يتظاهر بشىء من الأمرين › 
وکان متورعا صلف النفس » › ويقول : و وکان ۇد وصل إلى الديار المصرية 
مستخفيا » ومعه کتب کثرة من حسان بن مفرج بن دغفل البدوی › وهر 
موجه إل لى غر ففرا به ا : آنا من تمم۔ویزید الصفدی فى خبر التہامی 
معلومات رما کشفت لنا عن ! بعض آمره » وعن سر رحلته اميق إلى مصر 
مخفا » فأما المعلومة لأرلى فهى قله : أن نفسه کانت تحدثه بعال الأمور › 
وهذا ما کشفنا عنه فى شغره » وقت اقامته مع آل المفرج › > وف اثناءِ تجواله 
با-جزيرة وا لموصل وديار بكر وديار ربيعة حتى عاد إلى ال المفرج فى سنوات ما 
بعد الحتفاء الحا سنة ٤١٠٤‏ أو سنة ٤٠١‏ ه. 

وأما المعلومة الثانية فهی أنه کان ینتم نفسه ا ندری أتبع فى ذلك قرينة 
المتنبى الذى أحفى نسبه كذلك ليوهم الناس بأنه علوى ورما اإإمام النتظر أو 


شيعا من هذا القبيل . 


.. طبع دار اللقافة بروت بتحقيق د. إحسان عباس‎ ۳۸١/ ۳ وفیات الآعیان‎ )١( 
. طبع الميعة العامة للكتاب بمصر‎ ٠٠٠/ ۲۸ نہاية الأرب‎ )۲( 


¥ 


يشفع له ويقربه من الاشراف والعلويين » خحاصة وأنا علمنا من مدائحه أنه اتصل 
بکٹیر منہم › ومنہم من غا فى غلويته كال حيدرة » ومنہم من اعتدل . 

رتارة يدعى أنه من بنى أمية » ولعل هذا الادعاء الأحير كان فى مصر حين 
حل ہہنی قرة › ونعلم أن ن قرة کانوا أنصار اأ ركوة الذى ادعى الاموية » ودعا 
إلى حلافة سنية وحارب الخلافة الشيعية الفاطمية إلا أن مره انتہى إلى الفشل 
واهزيمة والقتل . 

ری ادعى بين بنى قرة ما ادعاه أبو ركوة ليحظى بتأييدهم ؟ ثم ما علاقة 
هولاء پبنی الجراح »> وهل کانت فولاءِ الطائیین میوں أموية ۶م نتسائل › م 
ادعى لسبا تميميا عند القبض عليه ؟ أليبعد عن نفسه شبة الدعوة للأموية ؟ 

وهل كان يدعو لنفسه بامارة المؤمنين حقا وهى دعوة سنية تقابلها دعوة 
الأمامة » عند الشيعة » أكان يريدها حلافة سنية يكون هو أمير المؤمنين فما › 
وأن يعيد إلى الدولة العربية مجدها الأموى القدي بعد أن تباوت الدولة العباسية 
ومزقتها ا-لغلافات والصراعات وتغلبت الديلم والاتراك » تراه ندب نفسه ليعيد إلى 
الدولة العربية 2 المد » ويعيد للعرب « وأإعروبة هیبتہا ؟ رما طاف هذا کله 
فی مخیلته » وتان الرياح بجا لا تشتہى السقن . 

والان دعنا نقرأ شعره فى هذه المرحلة لنستشف منه ما يمكن أن مجلى لنا 


pa 


حففه مره . 
يقول فى قصيدة له بعث با من سجنه إل صدیق له( : 
لسفسك(لاعذرقدنفدالعذر بذا حكَم المقدور إذ قضى الأمر 
د اتی کل ار ولد وما نظت عن سوبا مر 


ولو کنت أف ی الک وجدته ولکن ف نفسى آمورا ها أمر 


ظللت بمصر فى السجون شخلدا وإنى لسيف جفنه فوقه ستر 
(۱) نہاية ارب ۲۸ /ه. اا ا ا ا و و ا 
۲۸ 


من تراه هذا الصسديق ؟ أظنه ليس من الفاطميين > بل لعله من اة 
eR‏ 

ريقول فى القصيدة نفسها شارحا بعض ما يخن أنه أدى به إلى السجن : 

سحلیست عي نفسی بسہیی ام وحضی م ارق موانيشهم عدر 

من هم هولاء الدين سى إليهم وغدررا به ١‏ أهم بنو قرة الذين أسلموه 
للشاطميين ولم يدفعوا عنه حشية أن يلقرا ما لقرا من فعل على يد الحا » وتخاصة 
ان الظاهر استعاد قبضته عل الامور ( ویدا بعد العدة بالاستعانة بېعض کبار 
دولته وقادته المظفرين ن الاتراك کالتائد ایر امجیوش بوشتکین الذى أعده 
لاستعادة هيه الدولة ۰ 
ونعاول التہامى أن ينفى عن نفسه القيام بعمل ضد الدولة > معتذرا بأن ما 
والفعحل قال ابی من قبل › ویق٫ل‏ الہامی 


وما من ذنب سوی‌الشعرانشی لاعلمأنالذنبف نکبتی الشعر 
لعل اللیا منصفات احا النوى باحشائه من فرتل حسرته جمر 
أسير لدى قرم بغير جناية ألا فى سبيل الله ما صنع الدهر 


أتراه إذا صدقنا قوله هم ولم يفعل ؟ ام نصدق قول التارج بانه هم وفعلل لکنه 
م يوفق ونحاب سعیه فکان ندمه وحرقته » لقد کان شعره دلیل الاتېام ضده فهر 
ابت عليه › إذا . ښجد سحا کموه دلیلا على ادعائه الخروج والثورة . 


ويقول من قصيدة ری فى سجنە( : 


وضاعف وجدی )ا سجنت مقالة من غاب من طرفه 
يقرل» وعض مال السثيه يتلل إن هو ل له 
أهذا التہامى من مكة برجیله يسعی لل حتفه 


آم يكفه أن ثوب الحياة ضاق عليه » ألم بكفه 
أراد يطير مطار لالملوك وظن الاسنة من زفه 


(ا) قصیدته ص ۲٠١‏ من الديوان المطبوع . . 
۹ 


وأحسب سيف ابن بنت النبى 
أرى ملك الوت يدنو إليه 
أبا الشعر ويحك تبغى الفلا 
و تك اهاد لان تستقر 


عاین جبيل لى صشه 
إذا رعف لالرء من أنفه 
کي ن ع 
وهو يعض على کفه 


على تة الشعر 2 وره 


أرقت دما بعدما صنته واشعلت جرا وم طف 
وأشفيت مسطرا للبوار وصدرك حران ل تشفه 
لعمرك إن لبيب الرجال من کف و عض من طرفه 
إلى الله آشكو أمورا جرت على عير قصد واستعفه 
وم قائل سجنوه على تطلبه للك من كهفه 
أيطلب املك من ليس مله ولا من بيه لا صنفه 
ومن كان ذا حنكة بالعلوم قاربة ‏ البؤس من صفه 
إذا نشف العود من أصله فذلك ادعى إلى قصفه 


هذه القصيدة كافية شافية فى أمر التامى واسباب سجنه » فهو يعترف 
اعترافا واضحا وصرضا < موارېة فيه › کاعتراڈے امحکوم عليه باوت وهو جس 
بالسيف يقترب من عنقه ليقضى على حياة هذه النفس الامارة التى زيت له طريقى 
الضلال عل سحل قوله ) ومنته امال عراض ( وحدلته حدیث اللاف دون أن 
یکون من جنسه ولا ابناثه ولا کان موهلا له » وندم لاآنه صدق أوهامه بأن الشعر 
کفیل بأن يصنع منه إماما » أو ملكا » وما هو الا سراب زينه الوهم فظنه ماء » 
فاذا ما جاءِه يجده شيا ووجد الموت عنده . 

ومن قصائده ف السجن هذه القصيدة اللامية الى حاکی مہا قصيدة مشابة 
للمتنبی يقول() : 

وقدم هذه القصيدة لن يدعى امد بن سعد بن سيين › فیذکره بقوله : 


فماا-غطب أيضاف امتساع خياله 


, ۳۱١ دیرانه‎ )۱( 
YT. 


كذاك ابن سيین بنفتة يوسف تكلم فی الرئيا بمثل مقاله 


وأنم أناس فضلهم غامر الورى نما بال مثلى دارا ف النخماله 
اابصرتمونی شافعا بسوام ٠‏ ونت بعید وهو ف ضیق جاله 
وإذ سار سعل واپنه معفاڈ له فما العذر م إطلاق من عقاله 


ولي تسعفه شفاعة ابن سيین ۰ فلم يستطع أن يد إليه يدا لإاحراجه من 
as E a‏ آلامه » ويعصه الندم » حتی لقی ره ألا 
وكمدا أو غيلة وغدرا . 

شعر التہامى 

بدو على شعر التمامى بصفة عامة طابع التقليد وهو بدوى الج والصياغة 
وموضوعاته غالا المد > وقلیل منه فى الغزل > والوصف » والعتاب » والرثاء » 
ومدیکه يېدؤه ف معظم القصائد بالنسيب والغزل والرحلة ووصف بعض مشاهد 
الطبيعة بالحجاز ونجد أو بالشام . 

وقصائده فى المد لا تطول ثرا » فهى متوسطة تتراوح بين نانية أبيات 

وله مقطعات قليلة تالا فى مناسبات يتبادل فيا النظم مع بعض رفاقه أو 
مدو حيه من فصدهم من الامراء والوزراء والرؤساء والقضاة 

وقد بدا قصيدة المديح مباشة دون المهيد بالدسيب والرحلة » كتلك التى تاها 

فی آي العلاء الطهر ہن عطاء کاتب ابن هميد . قال مہاث شة() : 

لأ العلاء فواضل مشهورة حلت حل الفرقدين علا 

ومعانى المديم عنده محنودة تكاد تكون حصورة فى صفات الكرم > والحود 
والشجاعة والاقدام وألهمة » وهذا طبیعی لاه شاعر متکسب يسال پشعره › 
أو هو شاعر محترف یستخدم الشعر کغررو من الشعراء الحترفين وسيلة لکسب 
امیش E‏ ا ا ( وان اسراف | 0 
والترلف اجرج امسترذل . 
(١)‏ دیوانه المطبوع ص ۲١‏ . 

۳١ 


على ان الظراهر الإاضحة شعر الہامی رج صفات البلاشة ¢ واسلاطابة 
بالسياسة والشجاعة والكر م وبعد افمة . »ذلك لک کنیا ٣‏ ملو حيه کانوا اما 
کک 0 أصحاب أو ن القضاة ( ٤‏ کن بعض م . 
کان يقول ف أحده() : 
للا لم يقض ف أعدائه قلم خخلب‌الليث لرلاالليث كالظفر 
فيه المنى والمنايا كالشجاع به ال درياق » والسم جم النفعوالضرر 
وأما معانى المديم التقليدية وأوما الكرم فقد أدارها الہامی فی شعره مکرر 
أحيانا بلفظها » وأحيانا بقوالبا التعبيرية المعتادة عند غيو » وقد يلجا إلى التغيير 
۾ والاغراب فى عرضه كان يشبه الطعدات وأثرها فى الأعداء بالأعكان الحيطة 
بالسرر . 
ما ضر إلا وضلت بيض أنصله ف الام أو مر الارماح فى الثغر 
وغادرت ف العدی طعنا یف به ضرب» کا حفت الأعكان بالسرر 
زهو إغراب عجیب » وتشبیه لا يتوقع فى هذا المعنى » وهو تشبيه جنس ٤‏ 
موضع الحرب ولكن متعة اجس نقترب أو تقترن فى الوقع عند بعض البدو 
واحاريين عه الجنس . 
يدو لعين الناقد أنه وضع اللفظ فى غير موضعه كوضع السيف ف عير 
موضعه فى ( الندى ) كقول الشاعر : 
ن ۹ ت ي و ,2 : ر 
ووضع ادىن موضع اليف ف الغى مضر كوضع الف ف مضع الئدى 
وأشار هو نفسه إلى هذا العمد إل الأغراب حيث قال :)١(‏ 
يارب معنى بعيد الشاو أسلكه ٠‏ ف سلكلفظ قريب الفه م ختصر 
لفظا يكون لعقد القول واسطة ما بين منزلة الإسهاب وا-لنصر 


(۱) دیرانه ص ۱۸۷ . 
)( دیرانه ص ۱۸۷ ,. 


۲ 


دف معائيه احديدة قوله اذا وا کٹر من تردیده ; 

وما تنج الأقلام إلا بكفه وتخلب غير الليث فى كفه ظفر 
يعيده مرة أخحرى فیقول : 

لولاہد م يقض فى أعدائه قلم وعخلب الليث لولا الليث كالظفر 
ومن تلك العا ما يدور حول السيادة › و والامامة وسداد ا رای وما 


لل ذلاك > کان يقول : 
يعض E:‏ الزمان اذا انتضی عضب المنابر پاتر الحدين 


وف الكبرياء __ جر الرداء کقوله 
لا زلت ف رتب المعالى ساحبا ذيل المكارم مسبل 


الممدوح يسلك فى ره الرؤوس وغير ذلك ولكنه يعدل فيه فيقول : 


كأن سنان الرحم سلك لناظم غذاة الرغى » والدارعون جواهر 
ترد أنابيب الرماح سواعد ومن زرد الاذى فيہا أساور 
ومن معانئيه الجديدة ف المدجح التى ذكرها الصغدى قله فی مدع ابن المغرج : 
تلبية من ل المفرج إن دعا اسوك ها بیض السو أظافر 
تراه لقر ع ابض فى ابض مصغيا: کان صلیل الباترات ماهر 


ويتعمب ا من الشعراء السابقين ( وع رأسهم بو الطيب ۰ ققد 
ا کٹر الاعتاد عليه ¢ ورا کان ذلك قارب الشاعرين واتفاقھما ف بعض 
سوم اللخياة . 

يقول : 

کلف أقلامی تېلغنی انى وفك عجزت تنه ارد ية السمر ' 

وإن لم تنل بالبيض تخضبا الدما فأهون بأقلام مخضا احبر 


(TY 


وهو من قول المتنبى : 
حتی رجعت واقلامی قوائل ی E E‏ 
وإن کان أصله عند آي تمام فى قوله : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الحد واللعب 
ويقول التہامى : 
فلا يغرر الأعداء منه ابتسامه فان قضوب السيف عند ابتسامه 
وهو من قول أب الطيب : 
إذا رأيت نيوب الليث يارزة فلا قظنن ان الليث مبتسم 
وینظر إل معان ابی تمام فى مثل قوله : 
قری‌البين جفنيماعلالخدفالتقى ‏ بأدمعها والمبسم الدر والدر 
وف قوله : 
ذرینی أهب للمجد شر خ شبیبتی فان لم أہادرها استبد بها العمر 
فقد ألم يقول الطانى : 
عدت تست جير الدمع خوف نوی غد وعاد قتادا عندها کل مرقد 
اجری ها الإشفاق دمعا موردا من الدم یجری فوق خد مورد 
ویقول اى نواس : ) 
ذرینی أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه الخصيب أمر 
ونی غزله يبتكر كذلك بعض المعانی » ویلتقی مع سابقیه فی کثیر مہا » وتراه 
یتبدی آحیانا › فیقول( : 
ريانة الخلخال ظامعة الميشا مر کا رع لشاف 
ويسلك طريقة امحدثين وأهل الحضر فيقول : 


. ٤٤٩ دیرانه ص‎ )1( 
Y4 


قلت ل وزهور الريا ميتسمات » ځور املاح 
ہما اح تری منظرا فقال : لا أعلم کل أقاح 
ويعيد صياغة هذا المعنى فى معرض اخر ليقول : 


وضاحکن نور الأقحران فقالل حال أى الأقحوانين أعجب ؟ 
فقلت له لا فرق عندی وا غور الغوانى فى المذاقة أعذب 


ویعید معانی القدامى فى لفظ جديد » كأن يقول ف المعنى القدم لعمل عيون 
المراة فى العاشق : 


قالوا: قتلت بصارم من طرفه فیما زعمت › وما نراه بقان 
فأجبت : خير البيض ماسفك الدما فمضى ولا يتخضب الغربان 


وغربا السیف .جانہاه . 

ريتأثر بالمتنبىف هذه المعانى الغزلية ا تعقبه فى معانى المدج فيقول فى دموع 
الفراق على ححدى المرأة : ) 

1 ا نشکو الفراق بأدمع ما اعتدن بالخد الأسييل مسیلا 


وهو من قول المتنبى : 


بكت غير أنسة باليكا تری الدمع ف مقاتیہا غربيا 
ويقول() : 

کیف السبیل إل لقائك فی الدجی واللیل حيث حللت منه مقمر 
من قول اى الطيب : 

أمن ازديارك فى الدجى الرقباء إذ حيث نت من الظلام ضياء 


ويكرر هذا المعنى التهامى ف قوله بصياغة مغايرة وإن كانت تلم بعناصر من 
عياغة المتبى ف قول" : ۰ 
اليل حيث حللن فيه ار فلذا ليالى- وصلهن قصار 
e‏ کا 
1( دیرانه ص ۲۲۸ ۰ ۰ 
(Y‏ دیوانه ص ۲۰۸ . 


` 0 


میرکر الهامى ا غزله عل الطیت › ویأق فيه بز م العاف اخيدة وق 
اختار الصفدى من معانيه فى الطيف قوله : 
لع باحلام الکری استزيرها 


لقد افرطت جلا با لإا یضیرها() 


ولو وا پبالطیف عأاقنه دوننا 


ومن شعره فى الطيف قوله : 

زارف :ى دمشق من أرض نبد 
فاجتنینا يدور مجد بارض الشام 
وراد الخیال _ یی فصيرت 
فاصرف الكأس منرضا بك عنى 
ولو أن الرضاب غير مدام 


بعد امكو بدرا فبدرا 
للأمى دون المراشف سترا 


ع لآ اف جر 
ا رن قا لخر کی 


قد کفانا الغیال منك ولو زرت لاصبحت ثل طيفك ذکری 
وى غزلة غزل رقيق » وفيه شكوى انصراف الملاح عند طلوع الشيب من مثل 


الشيب عددك ذنب غير مختفر' 
فى أعين الغيد مثل الوقر بالإبر 
معاول لسواد القلب والبصر 
فصيرته قتا صبغة الكِبرٍ 


سا راسك عند اهائن ب 

قد کان مغفر رس لا قتیر له 

وللتہامى فى شكوى الزمان والكبر أبيات كثية جيدة » وعلى أن وجيعته التى 
حلدها شعره فده لابنه ¢ وقد أعجب ہا العلماء ورددوها ف کتہم 4 وذ كرها 
الصفدی من بین ما ذكر من عيون شعره كاملة وهی رائیته اتی يقول عا : وله 
القصيدة الرائية المشهورة التی رف بها ابنه » وقد سارت مسر الشمس وهی من 
الكامل" : 

حكم النية فى البية جار 

بینا یری الانسان فا عبرا 


حتی یری حبرا من الانحبار 
(۱) الوافی بالرفیات ۱۲۸/۲۲ . 

(۲) المصدر لفسه ۱١١‏ . 

۲۳٦ 


طبعت على کدر ونت تریدھا مرا من الأقذاء والأكدار 


ومكلف الايا ضد طباعها ميطلب فى لالاء جذوة نار 
وإذا. رجوت المستحيل فإغا تبنی الرجاء على شَفيرٍ هَارٍ 
العيش نوم »> طولنية يقظة ومر بینہما خيال سار 
فاقضوا مارہكم عجالا إنا أعمار ف ا 


ویروی الصفدی ٤‏ ری غیںه من قبل أنه ری بعد موته فى المنام » فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . قیل له بای الاعمال ؟ قال : بقول فى مرنية 
ولد ل صغير وهو : 5 

جاورت اعدالی وجاور ره شتان بين جوره وجواری 
ألفاظه وتعبیراته وصوره : 
عليه اول الأمر ْ حين وفد من البادية أو تپامهۀ ¢ لكن هذه البداوة خحفت حدسشا » 
وقلت آثارها فى شعره بعد إقامته فى الشام وحواضر العراق زمنا » وخالط من فما 
من الأدباء والشعراء فرقت ألفاظه » وتشکلت تعبیراته وصوره بألوان حضريه › 
وإن عاودته من حین إلى اخر بداوته . 

ومن الصور البدوية فى لفظ بدوى قوله مرتجرا : 


اة زبافة تحذف الحصى ٠‏ غررية يغتاها القيد واللصب٠‏ 
طواها النوی واجتاحهالازم السری فلم يبق منہا لا عنیق ولا جذب 
قطاعت علا بالدیاجی وبالضحی وف حومة التېجير الال منصب 
إلى بلد ذلت لعز ملوكه ملوك البرايا والاعاجم والعرب 
ركذا فی قوله من غزل يذكر بنسيب القدامى فى اجاهاية : 
سقى العهدمن‌هندعهادمن ا ليا ضحرك ثناياالرق منعحب الرعد 
يحل عقود القطر بين معاهد تحل بها من قبل دة العقد 
فتاة ازى الدنيا با فى نقابا وألقى با فى مرطها جئة الخلد 
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. امزال‎ 
YY 


وتراه يستخدم فى أساليبه التصويرية عناصر من طبيعة الصحراء » فى وهادها 
وحيوانها ونباتما كعادة الشعراء القدامى من ساكنى البادية ومن شاكلهم أو سا 
على طريقتم . ومن صوره الملحوظة التى تتردد فى قصائده صررة السماء 
بدجومها » يقول من قصيدة : 


فسرت أعار ى ذيل الدجى وها . را جو روض وزمر اللیل کالزهر 
وللمجرة فوف الأفق معترض کانہا حبب یطفو عل نېر 
ناريا رکود فوق ارحلما كانا قطعة من فروة الفر 
رأدهم الليل نحو الغرب مهنم وأشقر الفجر يتلوه عل الأثر 
کأن نمه والصبح يغه ضها قسراعیون عشت من شدة السهر 
فرو ع السرب لا ابعل ا کرعه فی جدول من خليج الفجر منفجر 


2 االات ا الغربية التی خحیلت له من نظره للسماء س مه واضحة من 
مات ساعریتد » نقف مام تشبيهه للثريا بمروة الغر > وصور النجوم فى ضوء 
الصباح المطل من المشرق اخر اللیل بالسرب الذی ابتالت اکارعه ‏ أرجله _ فى 
جدول للماءِ , 

وإذا كان قاموسه اللغوى قد حوى كثيرا من لفظ القدامى » فهو يستخدم 
أحيانا بعض التعبيرات القرانية والاسلامية مثل قوله : 


إذا نشدت فى ناد قرم أكارم يخرون للأذقان إن ذكر الرب 

قوله ويذكر اللنضر العبد الصالح : 

و تی 8 a‏ ر E E‏ 
ثل قوله : 

وترکت أعينهم بصور فى الوغى صوراء وقد جاح الوری ماجاحا 

رکقوله : 

انى تروم الروم حربك بعدما صليت يربك عغربا ملحاحا 


يرم قط بك الإمام مراده إلا جلوت عن الفلاح فلاحا 


Y۸ 


وكشوله : 
ي بت 
وإذا هرك الإمام للحرب 


۳۹ 


س ا س 


المؤيد فى الدين داعی الدعاة() رت سنة 4٤۷١‏ ھ ) 


هبة الله بن موسى بن عمران الشيرازى 
وكانت شيراز موطن الأسرة » وإليها نسب الداعية الشاعر » ويها عرف . ونبغ 
وتفقه فى الدعوة » وكانت به موهبة الشعر والجدل » عرف بقوة العارضة 
وخ الان 

e له مکاناً‎ a Re 
حاو له الدعرة‎ a . ا وعشرین عاماً‎ lL سثة‎ E 

وجاء إلى مصر سنة ٤۳۸‏ ه بعد أن تجول زمناً فى العراق والشام. 

قال الدكتور محمد كامل حسين: « سار المريد إلى ری و ن کان 
عنده أمل فیما سیلقاه من نعم وتقدیم » إذ کان وحیداً فی علمه وحجته » خدم 
الدعوة وأيدها بمنطقه و بیانه » و کان مجائب مله هڌا يائساً اشد اليأس لأن 
مامه غير متصرف فی شعون بلاده » وآن قوة أخحرى كانت تدير البلاد:» هى أم 
الخليفة المستنصر )0 . 

ٍ 

و عند وصوله أ مصر کان متول الوزارة القلاحى فخر الك صدقة بن 
يوسف ( قتل سنة ٤٤٤‏ ه ) › فاكرمه الوزير › ومر بأن تجهر له دار . قال 
عنما : « دويرة فرشت لى هى من الكرامة فى الدرجة الوسطى من الخال » . 


)١(‏ قام الدكتور محمد كامل حسين بدراسة جامعة وافية له ولشعره قى مقدمة ديرانه ونقبس هنا من 
هذه الدراسة ما يعرف بيما. 
راجح دیوان المؤبد بتحقيق وتقديم الدكتور محمد كامل حسين طبع دار الكاتب المصرى سنة 
۹٩4م‏ . 

(۲) مقدمة الديران ص ٠٠‏ . 


Yt 


و کان" ف الدعو ة أو منصب داعی الدعاة هر سحاد القاضى اعمان 
الداعية » »امه القاسم بن عبد العريز بن سحمد بن النعمان . كان يتول القضاء 
والدعوة معأ » وخشى من منافسة هبة الله له » فعمل على إبعاده من مصر . 
وكان قد عزم على الرحيل لما أحس بضيق الناس من E‏ 
الاأتصال با خليفة المستنصر . 

وتمكن من الوصول إل اخليفة فی شعبان سنة 4۳۹ ه » وسجد عنه رؤيته 
تحية له » وألجم عن الكلام وانعقد لسانه قال بحكى ذلك : ١‏ ولا رفعت رأسى 

من السجود » وجمعت على ٹوی للقعود رأيت بناناً يشير إل القيام يعض 
UE E LS‏ يعنى المستنصر ‏ خلد الله 
Ra‏ ومکشت ت حطر ته ساعة لا ينہعٹ لسا بتطق › 
ولا يهتدى لقول . 

وعين أستاذاً بدار الخلافة » وقویت علاقته بام الستعصر ذات الثفوذ وعین 

فی الوزارة الجرجرانی فالیازوری . وکانت بینه وبینہما أحداث . وتولى دار 
الإنشاء 1 و کان يطمع فى مرتبة داعى الدعاة » ومازال سعى فما حتی بلغها 
واشترك فى مؤامرة البساسيرى للدعوة للفاطميين بالعراق سنة ٤٤١‏ ه» 
ولكن المؤامرة فشلت » راستعاد طغرلبك السيطرة على بغداد وشمال العراق . 

ولم جد المؤيد دا من المرب فغادر العراق بعد مقتل البساسيرى إل حلب ثم 
عاد إلى مصر »› وعين داعا للدعاة سنة ٠٠٠١‏ ه » وظل كذلك حتى توف 
سنة )۷٠‏ هى وصللى عليه المستنصر ودفن بدار العلم بالقاهرة . 


4 


سعسسره 

هذا عن حياة المؤيد » واجتہاده فى الدعوة للفاطمبين > وأما شعره فقد 
نبض بحماسه لاإ ماعيلية كمجالسه » وكان خطاباً ينفٹ من حلاله تعالعهم 
واعتقاداتېم . ولا قف طویلا عند هذه المعالى فقد وفاها غیرنا() وامجال لا 
يتسع للحديث فبا . وهمنا بالدرجة الأرلى شعره الخالص الذى لا يستہدف 
الدعوة » وليس بوقاً حالصا ها » وإن لم يحل شعر له من ذلك . 


. شی ذلك الدکتور محمد کامل حسین فى دراسته الى أشرنا إليما‎ )١( 


3 


وكان لألامه بالديانات والمذاهب أثره فى شعره »> کا كان لسعة اطلاعه فى 
العلوم العقلية والنقلية آثارها كذلك » ويشبه الدكتور محمد كامل حسين بأل 
العلاء فى ذلك . يقول : فأبو العلاء والمؤيد هما الشاعران اللذان استطاعا أن 
يصفا فى شعرها احتلاف عقائد الناس فى عصرهما » وأن يتحدثا عن الفرق 
الدينية والأراء الفلسفية » وغير الفلسفية » وعن الحياة وعن الموت » وعن 
دقائق الكائنات العلوية والسفلية . 

واقكن هبة الله من البيان » ولا وهب من شاعرية » اكتسب قوله الشعرى 
جمالاً » ورونقاً » ولم تؤثر فيه القضايا العقلية والمذهبية » بحيث تذهب برونقه 
جميعا » ويصبح جرد صحائف دعوة وحجاج . 
ونعثر بکثیر من قصائده التى لو فيا إلى نفسه ويتحدث عن موم ذاته 
وعواطفه ومواجده › اماله والامه » واحاسیسه بالحیاة والناس من حوله . 
ومعظم شعره فی هذا الجانب غير العقائدی يدور حول ذاته » ولم یتم بجا حوله 
من صور الحياة والطبيعة » فلم يتحدث عن النيل ومصر ومتنزهاتما وبساتينها 
وأديرتہا ا فعل غيره من الشعراء من السابقين أمثال تمم والعقيل » ومن 
عاصره كذلك قبل جماعة الافضل . 

و كان إحساسه بالذات متضخماً » فانعكس على قوله بالمبالغة فى الاعتداد 
وقد يتصاغر أمام الأحداث » فيزه بداخله » وتذعره افيقول ٠:‏ 


فالطير إن طار صرت مرتجناً ‏ والطيف إن طاف أتروى ألا 
على جرأته واقتداره فى اقتحام الأخطار ومواجهة الأحداث فى حياته . 
وف شعره رنة أسى حزين » وصوفية تتردد أصداؤها هنا وهناك أحيانا › 

فيخبر عن رغبته فى الموت للخلاص من عئاء الجسد وحياة المادة إلى دنيا 

الروح » يتل الجسد 'سجناً كالصرفية : 

رانتی لوت وباب امنی إذ كنت ارجو خلصی من سجنى 
ولا شك أن هبة الله قد حفظ كثيراً من الشعر العرهى القديم وتأثر به » فآثار 

ذلك بادية فى مواضع كثيرة من قوله . و کان للمتنبی نصیب وافر من شعره فی 


4۲ 


| E 1 . ET u of 
وقد اشر نا ی مواضع من کتابنا هذا ال ما کان ا حن من اثر‎ ٠ اللفض والمعنى‎ 
: على شعراء العصر . وقد يضمن من قوله ک) قال‎ 


0 باللاوًاء فصن لغری من طول ما تعتادنی اللاواء 


وش ققد السقاء لاله قد کان لما کان ل أعضاء»؛ 

ويستعين بالقران الكريم › فيضّمن باياته » ويشير إلى قصصه وأخباره 
ویوظفها فی معانیه . کقوله : 

فلما طفى لاء اجى به سفینته ربه فى العباب 

مستعيناً بالآية : ( إنّا لما طغى الماء حملناك فى الجارية ) . 

ونمل ببعض شعره لیقفنا نصه على مضامینه وفنه . ولقتہس من آول شعره 
فى الديوان قوله فى وزن الرجز على شكل الشعر التعليمى . يقول : 


ا حَمْدّا ارب قاهر السلطان فرد ملیاك باهر البرهان 
قن کل صنعةٍ واحگما من ذا یرد ما به قد حکما 
حكمته خحافقة الأعلام تريك وجه الحتق ذا ابتسام 
وقول فیا : 


ونظر المرء له شرائط رها و ف اللات کیا 
كذلك العقل لدى لطر باته فى حير التحير 


ل بنور عاضد من حارج ا ف ا 
ونما امسا تفزقوا ٳذ پن ذا وين ذاك رقوا 
وأصبحت عقوهم ختلة سقيمة » نفو سهم تله 
فسلبوا سداد قول وعَتّل وعرضوا لکل خطب وخطل 
اا قو اعد الشريعة کل له مقالة شنيّعه 


هى أرجوزة طرويلة تعليمية ا قلا ضمنبا أصول العقيدة » وأراد 
الدعرة لذهبه . 


ويقول فى مدح الفاطميين والأمة الإسلامية : 
فقوت خير أمة قل اج للناس تنفی ارب عا والحلل 
الراكعون الساجدون ف الى ولرد الطاهرون والتمل 
الفاطميون الصناديد الأول هم من جبال الفضتل والفخر القَلل 
بك اعتلی ل فى الأقي نمم لهي وملك حقا ناجم الكفر اقل 
یا قبلة الأرواح يا ص وه وجهت ف الشرق والغرب القبّل 

ونلاحظ أنه کٹیرا ما يعمد فى مدائحه للأئمة إلى البدء مباشرة فى 
الموضوع › ولا فیبدأً بالشکوی » فمما بدا به مباشرة قوله : 


ا شر راية امسات نض بالل مو لا الامام الأطْهّرٍ 
4 ی َ ا ۲ # 
ویم نور اې تمم حالیا بسناه أعناق الظلام الاكذر 


ویدم دولته وپجبر کسرنا ف« الظاهرء المن الريب الأمح 

وما بدا به بالشكوى قصيدة يست لها بالحديث عن الغربة » ولعله يقصد ' 
الغربتين الجسدية والنفسية حيث يقول : ( ولعله قالما بمصر أیام آزمته مع داعی 
الدعاة والیازوری ) 


یا لغرب انف پس الذاء اڭ فق 4 والعطاء عناء 
2 م و ی ړ 
والعر ذل » والسعادة شقرَة واليسر تسر » والبقاء فناءِ 
ر ۴ ٠‏ 
والعرف منك انكر إن وا ئى وحالك کلھا نکراء 
. ص م * ا 
یا و أغر بت منہا فی می من دونه قد !اغرېٻت عنقاء 


ومساقة اعرضٍ البسيطة ر ونما قطہتها فرٹتُ u‏ البيداء 
اضالتنی فى الأَرْض بل القیتبی فى اليم ما لى فى الئجاء رجاء 
ha‏ ماع العين إذ فوأیی روق الشباب فمنه غیض الما 
مژقتنی بالل کل مزق والذلّ صل تاره الغرباء 
ويمضی فى هذه فوا من العربة. حتی يصل إل ممدو حه المستنصر 
فيقول : 
Y٤‏ 


فطع الزمان e‏ ل تمد 
أ E‏ 
, ر 


: ت فیقول‎ Es. 


ابیت ف لبلد لمن رعا 


,7 ( ودا الثائبات دواء 
والسعد فى أيانا تلقاء 
كل اليه أذ وإماء 
له الإيلاء و الإنشاء 


مستعدياً مسي الضراء 
وماك من صرف الزمان وقاء ؟ 


E a 
فدیت الذى بکمال الجمال‎ 
لا را فاا‎ 


ویستەخدم بعض العبارات القرائية 


سلاد ل اذا البعادَ 
فلو حملت بعض ما بی الجبال 
ويذكر بلينة وجيلاً : 

و کان و كنت ہفرط الهرى 


جے م 2 
استحب 


و 


شد الرحال يريد الرحيلا 
اة مذ حال حيلا 


و ہیں 
ملك قلبى قليلاً قليلا 
غدا باللقاء علينا ‏ خيلا 


ونومی قليلاً . وليلى طويلا 
فصب على العذاب الربيلا 
الجبال كيا مهيلا 


رایت 


ییا کی بین وأحکی جیلا 


وهو فى شعره لا يتعمد التصنع ؛ وأسلوبه جار › ناری الت ركيب والاداء لا 
يلقى بالاً إلى رصانة البناء » وانظر إلى قولها : 


امه بهل ودادنا 


ا 
ف 


)1( دیرانه ص ۸ . 


ملا 


کثیرا ال اأصنعة البديعيةٍ 4 ا الطباق والمقابلة والجناس › 


يا ا یس ازا ۴ وقراً 


کان خر ر الأهواز عندی بردا 


ويجانس فى هذه القصيدة نفسها . 


فيقول : 
1 ۴#“ 
شی منی الفؤاذ شقا واشقى 


تاز ل لى الفراق عقلاً ولب 
وشراباً ‏ عذابه لى عذبا 


بالضتا شيقًا إلى الوصل صب 


وصنيعه هنا شبيه بصنيع التنبى فى قوله ! 


و وقلقلتُ باهم الذى قلقل الحشا 


ر ر 


قلاقل عيض كين قلاقِل 


ول قريب الخیال والصورة ل يغرب ( ويتناول الجاری القريب کقوله 


فی مد الفاطمى : 

قل لابن عباس ليك اني 
و لطالا و منی ذلة 
ورم بنا قوس الثوى عن عهد م 
سی › وأسری مر کیی وندامتی 
ا جیب الأرضِ شقا نحومن 
رایت لا فائضاً تمساحه 


حيٹ اعتززٽت به اذل ذلیل 
من قبل س حولي 
زادی › س ف ا دیل 
وقفت ديه رکائب التاميل 


2ے او کی حرم اليل 


DR i E 


نقش توحید 5 
ُضییء se‏ بدا ف زجاجٍ 


وال الى المصطفى كهفيا الأرى 


سم دل الاج والقرط الشف 
ا e‏ فی طود ف 


وشعره عامة لا يرق إلى مرتبة امحترفين » وربا غلب عليه › وعلى قرت 
آفکاره إلديتية ية » وعمله كداعية › ومرشد يعلم الناس أصول العقيدة دن 
کا زي E‏ فى العبارة وقرب المورد وكثرة الاستعانة بالقران الكري لفظا 
ومجنى ء وكاة الاستعانة مصطاح علوم الدين , 


. ۲٤٠١ دیوانه ص‎ ')١( 


۲٤٦ 


0 
ابن خیوس ( محمد بن سلطان ) 
رت ٤۷۳‏ هھ )() 
والنسبة » أحد الشعراء المعروفين فى القرن اللنامس » بل لعله أشهر شعراء الشام 
فى النصف الثانی من هذا القرن . له ديوان شعر كبر . وقد اهت ججمع دیوانه 
جماعة من رواته وتلاميذه . 
وأجوده ما جمعه ابن البين المعرى نزيل مصر . فهو أكبها وأجمعها . ولد ابن 
حیوس سنة ۳۹٤‏ هھ بدمشق › وتنقل ف ريوع الشام بين دمشق وحلب وقصد 
القاهرة فمدح بعض خلفائها الفاطميين › وكان ذلك فى عصر المستدصر وابنه 
الآمر . وقصد الوزير أا-لنطير الأفضل بن بدر الجمال » والتقى فى قصن ببحعض 
شعراء المصربين وغيرهم . 
الجیوش ون کبار قاأدة المستنصر پالله . 
وشارك بشعره فى تسجيل أحداث العصر الفاطمى ف هذه المرحلة الخطيق 
من مراحل الصراع بين الفاطمية والعباسية » والفاطمية والاتراك السلاجقة وما 
خلده » وقعة البساسيرى فى سنجار وانتصاره على طغرلبك السلجوق سئة 
٠‏ ه وإقامته الخطبة للخليفة الناصر ببغداد . يقول : 
عجبثالمدغن الآفاق ملكا وغايتة بغداد الركودٌ . 


ومن مستخلف بالهونِیرضی يناد عن الحیاض ولا يود 
وأعجبُ مما سيف ممصر تقام په پسنجار الحدود 


وکان ابن حوس منذ شبابه متعلقاً بالقائد الدزيرى رجل الفاطميين القوى 
العرب وقادة السلاجقة . ويخاصة هزيمته للمرداسيين الكلابيين بحلب . 


لقد عاش ابن حيوس بدمشق إلى جور أميو المفضل الدزبرى » يمدحه 
بالقصائد الطوال » ويذود عن الفاطميين بشعره » ويهاجم أعداءهم من العباسيين 
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قبل الفاطميين » واتجه مته إلى القاهرة فص ة الملك ومركز الغلافة . وكان 
اتصاله بالوزير الغقف القوى اليازورى » وبعض الوزراء من بعده . 

E‏ ابن حیوس ای القاهرة ت ایازوری و ن رزرء 

من الداحل وامخار ج »> وعمت الفوضى الاه ومصر وتدخحل بعض الثوار بالشام 
فى شثون الدولة » وعصى بعضهم واستقل باجزاء من الشام , 

وعانت دمشتق من الفوضى والإضطراب . وطردت أميرها الارمنى بدر 
الجماى » وعاد هذا القائد إلى مصر فاستنصه المستنصر › وتكن من اماد 
الفتنة » واستعادة الأمن والانضباط . 

وخلفه بعد وفاته ابنه الأفضل » فسار على سياسة والده » بقية حلافة 

و ول ان حیوس بدا من مغادرة دهمشق بعد أن ېت داره وأنحذت أمواله . 
وعاد لا ملك ما يكفل له الحياة الكرية التى كان يجياها من قبل فى صحبة 
الدزیری . 
القضاة ذوى النفوذ فى طرابلس وصور . 

وپلتقى بابن منقذ جد الشاعر أسامة » فيصل بينه وأمير حلب من المرداسيين 
ویظل ابن حیوس حلب حتی وفاته . 
يضطر إل أن يغير من أقواله › وأن يعتذر أحيانا عما کان قاله من قبل ف 
هجاڻهم وهو بدمشق یام“ كانت علاقته يانوشتکین الدزبری قوية › وکان شعره 
عندئذ مايا بالحماس ولتأييد له وللفاطميين . والهجوم على أعدائهم عباسيين 
وسلاجقة وغررهم . 

عاصر اين حیوس لذا من حلفاء الفاطميين الظاهر این الحا والمستلصر 
وعرف من کبار وزرائهم ب الفرج البابل واليازورى الوزير الخطير ٠‏ وبدر 


ا 
۲4۸ 


ودار معظم شعره فى المدع » واضطر إل الدفاع عن عقائد الاسماعيلية 
وساطان الفاطميين على غير عقيدته السنية . 

وهکذا کان ابن حیوس ف حياته وشعره دائرا فى فلك الدولة وامرائها منجذباً 
إلهم » تابعاً » ليست له شخصية مستقلة واضحة المعالم » يختلف فى ذلك عن 
الشاعر الہامى الذى عمل زمنا مع الفاطميين لکن کانت له طموحاته › 
وشخصيته المتميزة ف شعره . 

وشعر ابن حيوس يثل هله المرحلة بعينها» وهو فى أسلوبه وبنائه يتطبع 
بالطابع التقليدى › ميل ل طريقة ا مام »> لکنه بعيد عن أبدأعه وصیاشته 
الفذة » فهو وم حول ماه › کی لکن فاته الشنية کا قال الشاعر المتأحر 1 

ومن الملاحظات التى أشار إلا محقق الديوان طول نفس الشاعر فى قصائده . 
يقول : « وهو من أطول الشعراء نفسسًا » تتراوح أبيات قصائده بين السبعين 
والمائة » وقد تزيد » وليس له من المقطعات إلا مقدار يسير » يشابه فى طول نفسه 
ابن الرومى ومهيار الديلمى » ويقصر عن الاول فى ابتكار المعانى وتعدد 
المناحى . 

وليس فى شعره ألعية تيزه » وهو صائغ للكلام » غير مبدعللبعان . له قاموس 
لفظی یردد ف قصائده » حصله م حفوظ کٹیر للشعر العرلى وقراءات متولد 
لجوانب من الترات الدينى واللغوى والتارغى . 

وکل شعره على تعدد مراحل حیاته لا تتفاوت جودته بصورة ميزة ون بدا فی 
أحريات حياته أجزل صياغة » واكثر اقتداراً على امتلاك وسائل التعبير . 

ونسوق أمثلة من مرا-حل حياته المميزة ف شبابه » وکهرلته وهرمه منہا ما قاله ف 
دمشق فی ممدوحه الذی استغرق معظم شعره فی مراحل الشہاب وأعنى نوش کی 
القائد التركى والى الشام . | 

يقول فيه : ( سنة ٤۲۸‏ هھ ) » ويذكر هزيته مع الروم : 

عاد بالصتفح من أحبٌ البقَاء راحتمى جاعل الحضوع اء 

فلتعَمٌ أمة ٠‏ المسيح طريلا كف من ينع العّدى ألإغناء 


(۱) مقدمه الدیران ص ۳۲ . 
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ملك بطلبُ الوك رضاه 
قسمت. ااه جردا وفتکا 
ما بهرت العقول يا معجز اليا 
هُدئة بقث اللفوسَ على الرر 
وإناستعج م المقال فدىالأفعالّ 
حتی 2 : 


مر 


مثْلمَا يطلب المريض الشغاء 


ى الاتام السراءَ والضراء 
ت للا لتجمعَ الأهاء 
م“ فکانوا بشکرها أولياء 
قد أصبحت به فصځاء 


NRHN KK ¥ 


ای حیف 1 للخلافة 


سسقی 
فلتفاحر ذه ET‏ ءلم 


ماتخلفتعن صلاج هذا الذي 
رقتهم بالا اء ء والنصج › فالا 


ابن الى م عن 3 ا 


ويقول : 
م رل معا ۰ ٤‏ ل 


باءُ منهم توصى بك الأَيَاء 
تحلق مذ صادفرا لديك العاءَ 
ليس جلو الظلام كابن ذكاء() 


ما عرفت الاعجار أم إِيخَاء 


وقال يمدح الوزپر الیازورى : ( فى حلود سنة ٤٤۲‏ ه ) : ويذكر مشاركته 
وتدبيه مع البساسيوى فى الخروج على الخلافة بيغداد والدعوة للفاطميين : 


اليهنكف ما أنالثلك الجدود 
A‏ 
ومر مت فيه بلا ظهير 
وملك لا يفيل الحرم عنه 
بيت فلم تم نوم ابن هند 


. ابن ذكاء بقصد الصبح › وذكاء الشمس‎ )١( 


ون الله يفل ما بريد" 
فدون مداه يڌ لا ليد 
وأهل الارض من فشل قعَود 
فل أنباك بالصتر الورود 


عل حتق مهه ولي 
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يع فقشمر له الجلود 
لهو ني نْبا طفال مهرد 
فكذبٌ ظنْ من عاداكَ صِذق تسای فيه وَغدك والوعید 
وعيڈ غادَر المراق صرعى وعيد ما أت ماأئاه عيذ 
فللا كوه مع يوم بر لقلنا إنه اليم الوحيد 
يشير فى هذه القصيدة السياسية التارنية كمعظم قصائده إلى التارج 
السياسى للمرحلة التى اشتد فيا الصراع بين الخلافة الفاطمية فى القاهرة والخلافة 
العباسية فى بغداد واستعانة العباسيين بالسلاجقة الأتراك لدعم ملکهم » وتثبیت 
أركان خلافتہم التى اهتزت بضربات الفاطميين ورجاهم طوال قرن من الزمان 
منذ استقرار المعز لدين الله بمصر سنة ٠۳١١‏ ه . فيقول معرّضا يطغرليك 
السلجوق : 
لقد طاح الرَجَاءُ بطَغلّبك وم امل إلى أجل يقوذ 
ويشير إلى الخليفة العباسى الذى لا حول له ولا قوة فى هذا الصراع بين 
الاتراك : 
عجبْت لمدڏعى الأفاق 0F‏ 


وأعفيت المسامع من حدیٹ 
نبا ضاقت بیسوانِ خلور 


وغایته ببغداد الرکږد 


يصو عل رعاياها اعتداء 
وسن مستخلف بالمونٍ راض 

ہے سرا 3 م . ر o‏ 
له حرم الك م يحرم 
لاه خوفه باشد منه 


وحتی يقول منوها بالمستنصر الفاطمى : 


وما البطش الشديد مفيد عر 


وحجم كلما صل الحديد 
يذاذ عن الحياضٍ ولا يلود 
به إلا السلامة والهجود 
ولولاًالجثب ما اکل ابید 


إذا لم يمضه الرأئ السديد 


وأعجبٌُ مما سيف بصر تقام به بسنجار الود 
ويلمح فى هذه الأبيات إلى ما كان يروجه الفاطميون عن انغماس الخلافة فى 
بغداد فى الملاهى وانشغالما عن 'رعاية مصالح الرعيّة » وايكاها إلى هرلا القادة من 
الترك یعبٹون بہا كيف شاءوا . يقول اطبا الیازورى وزير المستنصر : 
)١(‏ البيد الحنظل وكأنه يشرب مثلاً بأن الضرورة تيبح الحظورات . 
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س بکل سلیل غاب یعیش بفرسه ضبع وذِیب 


یروف فاده نای وعود يعد Ee‏ ل نای وعود 
ويعجبه النهود إلى الأآعادى ا لا القذودٌ ولا الوذ 


ويطربه صلل البيض فوق القلا ن لا البسيط لا النشيد 


ونلاحظ اعتاد الجناس والطباق › ر أي تام فى صنعته الشعرية وقدمنا 
أقتدأءه به ) واهتداءه بصباغته : وترددت ب شواهد ف شعره على ھا التأثر يصرح 


فیا احیانا کقوله () : 
وشبّه عن جه ل حبیبٌ »رلو رأی زمائك م يَعْدل به رَمَنْ الوَرْدِ 
یرید بحبیب ابا تمام » ویشیر إلى قرله فی موسی بن ابراه الرافقى 
ومن زمن البستنیه کاله إذا ذكرت أيامه E‏ الوردِ 
وقال فی الوزپر الفاطمى ا الف رج البابى سنة ٤)٥۲‏ ه 0): 
أما الرّمان فقد ألبستّه الجدَدًا والمکرمات فقد انشاتها جددًا 


والمتابع هذه القصائد التى صاغها فى مد وزراء مصر ف المرحلة الوسطى من 
حياته یلاحظ فی شعره استواء ورصانة أ ثر من تلك التى صاغها بالشام قبل 
ذلك ف شبابه » ولاشك أن مرور رېع قرن من الزمان زادت الشاعر جربة » 
وعرکته الايام > ووسعت معرفته برجال الدولة »> وتجالسته للعلماء والأدباء من 
معارفه ( فتری راء قصائده با لمعلومات وذ کر الأحداث والأتنساب ووقائع التارج 
التى يستغلها فى معالى مده . 

ونا المرحلة الثالة من حياته وشعره فى كنف المرداسيين محلب فى الستينات 
من المائة الرابعة » ومن ذلك قله يمدح نصر بن حمود ویر والده سنة ٤٦۷‏ ه 
وأنشدها إياه فى عيد الفطر ° : 


5 الي عزاماقضاء لك الذهر, ر ذا فقد و 


(۱) دیوانه ص ۱۹/۱ . 
)۲( دیوانه ۱ ص ۱۹۸ . 
(۳) دیوانه ۲٤۲/۱‏ . 
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إذا ما غمامٌ حص أرضا بغيته هَمّی‌هاطلاف کل قط لهاقط ر 
مانية ي . تفترف ِد جمعتَها فلاافعرقك ماذبٌ عن ناطظ ر شف ر 
يقينك والتقوى» وجودك والغنی ولفظكٌ والمعنى» وعزمك والنصر 
بك انجابت‌الاگواء» وامعدّت المنسى وضوعفت الالاء» وافتخر العص 
ويشير إلى رحلة والده محمود إلى مصر وزواجه من إحدى عفيلاتها بقرله : 
فیاطیبَ ما حيْتٌ به مصرَ بابل ويا خسن ماهد ٿال حلب مص 
وكانت تلك العقيلة بنت الوزير البابى » ويشير إلى هذه الرحلة إلى مصر 
وزواجه با ومغادرة حلب بقوله : 


ل يرك تلك البلاة لأنها بقث بدلا مته ولا أن نبا َر 
ولکنه کالسیف فارق غمده لیشهڌ حداة ا ت الأ 


فغ فان شعر ابن > ف ممه لرجال العصر وقادته › ومنه 


ر 


ET‏ الأتأحداث » وهو فی جملته موضوعی تسجیلی عبتم بالمناسبة التي 
يدشد فما » والاشادة بالماثر » والأعمال التى بل فا المدوع أو أَبْلّى » فضلا 
عن التنویه به وبقومه › ورا من الخلفاء إن کان اميا ار وزیا » کا يعرج على 
امعارضين والاعداء فیزری م > ويقلل من شانہم » ويوظف الأحداث التارجخية 
لأغراضه ومراميه الشعرية مديحاً أو هجاء . 
ومن هنا کان ال جانب الذاتی الابداعن ف شعر ابن حیوس متواضعاً شدیدً 
التواضع والمباشة والموضوعية غالبة » والخطابية طابعه العام . 
عل أن بعض معاصريه أعجب با جاء فى شعره من الصنعة البديعية . ونذكر 
منهم على بن منجب الصيرف . فقد أعجب بحسن التقسم فى قوله ؛ قال() : 
« ومن مليح التقسم قول اين حيوس : 
لعمرى لقدابّذ الملوك جميعهم . بارعة فى غين لن تالا 
بأمن لمن‌یخشی » وقه ر لن طغی وسبق لن جارّی »وعفو لْهَا 
وقرله أيضاً : 
)١(‏ الأفضليات 4٦‏ . 
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قصس السابقون دون مذاها اکا ,ست کال 
مکرمات مع اعتذار وعَفرٍ باقتدار › رعفةٍ ف حجالٍ 
وقال ('): ( ومن البديع قول ابن خا : 

قت ال بحافل لم يذ معاشرها رى اللوك» ولا راها بع 
قي إذا رانوا مالك غيرمم ٠‏ خصتوا ببيض الد مالم يزرو 


. ا١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
Yot 


الفصل السادس 
شعراء معاصرون بالشام 
1 او العلاء المعرى 


۲ اہن سان الخفاجی 
۳ س ابن الخیاط 


حيرة العقل ‏ ولغز البيان 


٤٤۹ ۳٣۳ (‏ هھ) 


ا ا ا ا 
عقیدته وفکره » وظل e TE u‏ ولا 
تحط من قدره الاأدعاءات والافتراءات . 

ظل أبو العلاء المعرى بهذا الشموخ دلالة على حرية الفكر العر 
وا سلامى فى القرنين ا e‏ 
Sm‏ السياسة اوالدينية رالا رلأدية والفكرية » فکان دائر هة 
الفاطمية » ونافذة بطل منہا على اا الحياة العربية رالأسلامية فى تلك المرحلة 
من مراحل ا الاإسلامی و الحضارة العربية ا . 
oT‏ ض أعلام E‏ قضايا عقدید رأدبية ء ولغوية . 

والآن جاء الدور للحديث عنه شاعراً فحلا » ومفكرا عملاقاً من خلال 
هرز| اأ لشعر » لم یکتف ببث خاطراته حول قضایا عضره » بل وقف موققف 
اللصلح الجدد الحر الفكر دون خشية + الجرىء دون تطاول على أحد » مح 
الاعتداد بالرأی يلقيه إذا ا ا ق عانیء جن يعارض › 
ولا منافقق حاکم أو صاحب سلطان او مال » فقد زهد ف قرب أصحاب 
الساطان وأصحاب الال جميعاً » وارتضى لنفسه حياة سهلة هنية » بسيطة › 
توفر اله حرية الفكر » دون ضغي من ظروف الحياة » وأطماعها . 

لقد احتبس أبو العلاء نفسه ف داره › بعد أن قضى الله عليه » وشاءت 
مشیئته أن يخس نظره ن روي التاس › والدنيا بباصر ته » ولڪن البارىي 
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عه ضه عن رو يه البصہ ر » رؤية السمع »> وجلوة الفكر ۾ انش فالقی اليه 
السمع با يعوضه النظر ET‏ ا 
افاق العقل » «تاملات حرة دول فيود متطلہات اجسد و كمومه اليومية . 


لقد أتاحت مابس أب العلاء المعرى الثلاثة : فقدان البصر » والخلوة » 
وحبس النفس هٌ فى هذا الجسد » أو إلزام الجسد بقيد الرغبة . أتاحت له هذا 
التفر غ العظم للدرس والاطلاع » والتامل > والقأليف » والنظم » والتعلم . 

عاش آبو العلاء فى أسرة تجمعها الحبة ويظليا العلم » و كان ي کن واي 
عاطفة عميقة فى قلبه » وتعلق ا حاصة » ء كان لوفاعما رها ابال ف 
نفسه . حرج آبو العلاء إلى الحياة و القرن الرابع يو ذن بنہایته ›» ۾ کال ول ما 
ری نور الدنيا ببلدة المعرة بالشام > فى هذا الوقت الذى تنازععما الأحدات 
وتعاقب علا الغراة والمغيرون بين شرق وغرب وجنوب . وكائت الحياة 
EE E oh A‏ 

فی اجحتمع ع الإسلامى شرقاً وغربا تضطرب بكثير من التيارات والتغيرات فلم 
يکن هذا .ا الجتمع على ما عرفاه فى أول عصر الدولة العربية الاسلامية ولاف 
عصر الأمويين وصدر عصر العباسيين من حفاظ على القم الاسلامية و بعض 
LOE E E EP E‏ 
الفتوح والهجرة من الجزيرة علا علا » وم يفرطوا فا فما . وظل تمع تلك العصور 
الأول مټاسك الأواصر › تسوده فلسفة واحدة » زيستظا بظل العقيدة 
الاسلامية بقيمها النقية حتى رانت عل تلل الفلسفة الواحدة للحياة 
فلسفات » اکتسبا امجحتمع العر الإسلامی من اثار اسلعضارات القديمة التى 
نزح إلا ات فالطت أفكارهم » وتمشت فى تراڻهم العرنى 
والاسلامی بصور متعددة » کان نتاجها تلاك ار كات الفكرية والقافية 
والاججاعية والمذهبية العريضة التى شملت العام العرف والاسلامى من مشرقه 
ال ر رل ر ار رای 

وقد أدت تلك التيارات وال ر كات التى اضطربت با الحياة العربية 
الإاسلامية طوال هذين القرنين إلى تغيرات كثيرة » بل وسحولات شاملة ف 
العقيدة والنظرة إلى بعض أصوخاء جم ما نعرفه ويعرفه تار الفكر 


10۸ 


والحضارة الإسلامية من شطحات أو خرو ج عن الحط الواضح الذى توارثته 
لأجيال للحياة العرية والعقيدة الإسلامية » وتطييقاعما ف الجتمع » على قلك 
الصورة التى احتازتما الشريعة > وحدد معالمها الائمة اجتهدون من زعماء 
الذاهب وكبار علمائها وفقهائها . 

ولكن هذه التغيرات التى أت إلى الحروج عن ذلك الحط كانت من القوة 
والتعدد والكثرة ى مشرق العام العربى والإسلامى يث بدت فى هنا القرن 
حامس وکانبا الي الط الراك وتقتحم عليه جاله » وتکاد تحجبه عن 
لظهور ف أوساط كثير من التقفين » وباصة من ألم منم بعلوم الأوالل » أو 
بعلم حارج عن نطاق العلم الشرعى من علوم الأم الأخحرى يونان وهنود 
وفرس وغيرهم » وما يضم من عقائدهم وعاداتهم » وفلسفاتیم » ورتم 
للكون والإنسان »› فظهر فى أفق الفكر الإسلامى اراء > واجتہادات اعتبرت 
عند امحافظين على الط الموروث من الإلحاد » والزندقة > والخروج عن جادة 
العقيدة والدين الصحيح . 

جاء أبو العلاء المعرى إذا إلى ر لعربی الإسلامی بضطرب بہذا 
کله قال ابن الجوزی(' : 

١‏ ... ولد يوم الجمعة عند غروب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة 
ثلاث و ستين وثلاتمائة . وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة » وله أشعار 
كثيرة . ومع اللغة » وأملى فيما كتبا » وله بها معرفة تامة » ودحل بعداد سنة 
تسع وتسعين وثلانمائة وأقام بها سنة وسبعة أشهر ثم عاد إلى وطته > فلزم 
و الحبسين » لذلك ولذهاب بصره . وى خسا 
وأربعين سنة لا يأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن » ويرم إيلام الميوان ء 
ويقتصر على ما تنبت الأرض » ويليس خشن الثياب » ويظهر دوامالصوم». 

ولقيه رجل فقال : لم لا تأكل اللحم ؟. وو ا 

تقول فى السباع التى لا طعام ها إلا لحوم الحيوان ؟ . فإن كان الخالق الذى 
دير ذلك فما آنت بأرأف منه » وإن كانت الظباع الحدثة لذلك » ئ انت 
بأحذق مها » ولا هى أنقص عملا منك0) . 
() خلاصة کلام داعی الدعاة اميد شم فى رسائله إليه كا سيتق أن عرضاه فى الجزء الأول . 
رج المتظم تقله ص ٠۹‏ من تعريف القدماء . 


0۹ 


قال المصنف ره الله( : وقد كان يمكنه ألا يذبح رة . فأما ما قد 
دښجه غیره » فای رة بقيت فف ترك اکلہ ؟ 

وکانت احواله تدل على إختلاف عقيدته . 

وقد حکی لنا عن ایی زكريا أنه قال : قال لى المعرّى : ما الذى تعمقد ؟ __ 
فقلتٌ فى نفس اليوم أعرف اعتقاده ‏ . فقلتٌ : ما أنا إلا شال ! فقال : 
هذا شخ . 

و کان افر ارود على آنه ميل إل مذهب البرامة ( امنود ) ٠‏ فإنهم لا 
هرون ذبح الحيوان » ويجحدون الرسل . قال ابن الجرزى : 

وقد رماه جماعة من العلماء بالزندقة والإلحاد . وذلك أمره ظاهر فی کلامه 
وأشعاره » وأنه يرد على الرسل » ويعيب الشرائع ويجحد البعث . ١‏ 


قال اہن اللجوزی ° : ١‏ ونقلت من حط ا الوفاء ا 
العجائب أن المعرّى أظهر ما أظهر ك ته میلع 
شبہات الملحدين > بل قصر فيه کل التتصير » وسقط من عيون الكل 2 
ا > فلا عقل له ولا دين ۾ لأنه 
تظاهر بالکفر كفر وزعم انه مسىلم ف الباطن . وهذا عکس قضايا المنافقين 
والرنادقة » حيث تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر . فهل كان فى بلاد الكفار 
حتی تاج إل آن ييطن الإسلام El‏ 

قال المصنف ( ابن الجوزى ) رهه الله : وقد رأيت للمعرى کكتابا سما 
١‏ الفصول والغايات » يعارض به السور والآيات . وهو كلام فى غاية الر كة . 
والبرودة E E LAA‏ 
ی انحر کلماته . فمما هو على حرف الألى : 

« طوب ر كبان النعال » المعتمدين على عصا الطلح » يعارضون ال ركائب فى 
امواجر والظلماء » يستغفر لمم فخت القمر وضياء الشمس . وهنيعا لتار کی 
اوق فى غيطان الملا » بجوم عليما ابن دأية » ويطيف بها السرحان . وشتان 
وارك َة الاد وراعرى لا افد من لن الظام:» 
() ابن اجوزی . 


)۲( عن المحظ, . ص ٣۹‏ س تغر ياب القدماء بای العلاء , 


1۰ 


قال ابن الجوزی : ډ کله على هذا الفط اليارد('؛ . 
قال ابن الحوزی : م قد نظرت ف ا عشر ة 


علدات رحدثنی ابن ناصر عن ای ز کریا عنه اغا ر كشرة. ذه فمن أشعاره : 
إذا کان لا يحظى برزقك عاقل وترزق سنونا وترزق عاقلا 
فلا ذنب يارب السماء على امرىء رای منك ما لا یشتہی فرندقا » 


۾ البيتان المذ كوران ليسا فى ديوانيه سقط الزند واللز a‏ 
ا و إنتحاا عليه ت ہام الكفر والزندقة ۾ قد أذرد د ن 
e‏ أحرى غير واردة ف الديوان کقول ابن الجوزی : 


فاا کت مقال الرسل حقا ولکن قول رو ا 
وان الاس اف عيش رعيد فجاء»ا بامحال فکدروه 
ن £ 
حقا لقد جاء فى اللزوميات بعض ابيات يقترب معناها من هذا القول من 
مثا () : 
a EEN NE‏ ويرد ارت اشر ما 


اتان اهل الأرض : ذو عقَل بلا دين › ودی لا عقل لله 
ولكن شان ين مضمون هذين الين واليقن السابقين > فالاخيران لا 
یفھم منہما هذا التصرغ الذى يتضمنه البيتان السابقان رمکن تاريل البيتين 
ا ما لا رج الرجل من دينه أو يدينه بالإنکار 
ومعلوم أن او اوت را خب زا د او ر 
السلامى محدث » وأبو زكريا التبريرى كذلك › وقد التقى بأ العلاء › 
ومعلوم كذلك عداوة الحدثين والفقهاء للفلاسفة ومناهجهم منذ ظهور حركة 
المعتزلة والمعركة التى دامت بين الفريقين طوال القرتين التالث والرآيع . 
ورا كان القفطى أكار اعتدالاً فى الحديث عن هى العلاء » وإن ساق ما 
رمی به من زندقة وإلحاد » ولم يسلبه قدره ف الأدب والشعر فقال : « كان 
حسن الشعر جزل الكلام » فصيح اللسان » غزير الأدب » عاماً باللة حافظاً 


١ التعريف ص‎ )١( 


۲٣۱ 


فا . ويذكر له من بديع شعره رثاءه لأحد أقاربه من فقهاء الحنفية والتى 
اش تله 
عير جحد ف ملتی ۾ اعتقادی نوج باك ولا شاد 
کک e‏ و ۰ 
es E 8‏ بعض الناس لاد 
۾ مهما يکن مو قف العلماء عا اخحتلاف ا جاهاتم م فکر ى العلا 
وشعره وما يتضمنه ذلك الشعر أو اا ۱ عل 


عة کو ا ر غا د أعلام الأدب العرى عامة و فى هذا 
القرن الجامس صر الدولة الفاطمية حاصة . 


وقد آهلته دراسته للترو د بالعلوم» فقد روی أنه وعندما بلغ سن الطلبأحذ 
العر بية ع. ن قوم من ق ا ن رې جراهم من ا 
خالو په و طبقته . وقيد اللغة عن أصحاب ابن نیا ت ا 
إلى الاستکتار من ذلك فرحل إلى طرابلس الشام › و کانت بہا حزائن كتب قل 
وقفها ذوو اليسار من اهلها › فاجتار E NE‏ 
راهب یشدو شیا من علوم الأوائا ل » فسمع منه ابو العلاء كلاماً من أوائل 
أقوال الفلاسفة » حصل له به شكوك لم یکن عنده ما يدفعها به » فعلق بخاطره 
ما حصل به بعض الامحلال » وضاق عطفه عن کټان ما تحمله من ذلك حتی 
فاه به فی اول عمره » وأودعه اُشعاراً له » م ارعری ورجع » واستغفر واعتذر 
وو جه لأقواله وجوها احتملها التاويل CM,‏ 

ذکر هنا القفطی » وحکایة راھب واٹرہ ف فکر أن الملا لھا پس 
الارسين كثراء وبالغوا فخا اة ابو العلاء ع. ن الراهب النصرالى باللاذقية › 
ول یکن لقاءِ العلماء المسلمين ل الأدباء 2 ف العام الاسلامی الذى 
انتشرت فيه الرهبئة » وتعددت الأديرة فى يلاد المشرق ومصر على السواء» 
وليس خافياً ما كان يحتفظ أولعك الر هبان م ن كتب الأوائل من فلاسفة اليونان 


)1( باه الرو اہ س عن التعر يف با العلاء ھی ١٣ے ٣٣١‏ 


1۲ 


e‏ قد أفادوا من تلك الكتب ءالفلسفات فى علوم اللاهوت 
عندهم . ١ء‏ كانت هناك نقاءات ١‏ اء رات فى هذاال ر ای ب بعض 
رهبا نىا رى ٠‏ علماء المسلمين على ما پینا م ن ذلك الحوار الذى حدث بين 
آي القاسم سين بن عا لى الوزير المغربى والمطران النصرالى . وعلمنا ما کان فى 
عص الفاصميين + ف ظل د ولتم من DES‏ ح للنصاری والہود 
ممارسة شعائرهم والمشاركة فى الحياة العامة على قدم الساراة اا 
حتی إن كرا منہم قد ول مناصب هامة فى الدولة . 

وف ظل تلك الحرية الدينية لا نعجب من خذذث لقاءات فكرية وتائر 
0 من کلا ا جانبین ابا : لا ولا قك انف ادت الرى را » ابحة 
عل معرفته بكثير من أقوال التصارى واعتقاداتم إلى جانب إلامه الواضح 
بعلوم الفلسفات المشرقية والغربية على سواء . وليس ذلك مستخرب على آي 
العلاء ذى العقا ل اة إلى العلم » والذى م يشغله عن المعرفة مشاغل السعى 
للحصول على العيش أو بلو غ منصب أو جاه » بل تفر غ تماما لتحصيل المعرفة 
م کل مورد وہل . 

عرف أبو العلاء بقوة العارضة والمقدرة الفائقة على الحفظ »› مع الذكاء 
امفرط » ودقة.الملاحظة لا يمى إلى “معه من قول أو حركة . وقد ساعده هذا 
كله على استيعاب ما حوله والإحاطة با يدور ف الحياة والجتمع فى عصره . 


ويحكى السمعانى عن مقدرته على الاستيعاب لما يسمع رغم علم معرفه 
بلغة المتكلم نادرة تقول إنه سمح اتون يتكلمان بلغة أذريجان »مما راحد من 
جلسائه » فلما فرغا من الحديث سأل المعرى صاحبه : أى لسان هذا ؟. قال : 
هذا لسان أهل أذربيجان . فقال : ما عرفت اللسان » ولا فهمته غير أف 
حفظت ما قلا . قال الرجل : ثم أعاد لفظنا بلفظ ما قلاا . 

ویروی من قو ذاکرته إلامه بأسماء ما قراً واطلع عليه من الكتب ووعيه 
محتوياعما. روى القفطى أنه « حضر خزانة الكتب التى بيد عبد السلام 
البصرى » عرض عليه أماءها فلم يستغرب فيها شيا لم يره بدور العلم 
بطرابلس سوی دیوان « تم اللات 4 . 


( الأنساب للسعانى ‏ نقله التعريف »> ص ٠١‏ . 


٣٣ التعربف ص‎ )۲( 
1T 


۾ رهی کذلاك ان رجلا منم وقع إليه كتاب فى اللغة سقط أوله » وأعجبه 
جمعه وترتیبه » فکان ن مله معه » ویج » فإذا اجتمع بن فيه أدب راه ياه » 
IE‏ اسه واسم مصنفه › فلا جد أحدا خبره بامره . واتفق أن وجد من 
ا العلاء » فدله عليه » فخرج الرجل بالكتاب إل الشام » ووصل 

ل المعرة » واجتمع بأى العلاء » وعرفه ما حاله » وأحضر الكتاب » وهو 
a‏ > فقال له أبو العلاء : إقرأً منه شيعا » فقرأه عليه . فقال له أبو 
العلاء : هذا الكتاب اسمه كذا ٤‏ ووضعه فلان . ثم قرأ عليه من أول الكتاب 
إلى أن وصل إلى ما هو عند الرجل . فنقل عنه النص » وأكملل عليه تصحيح 
النسخة . وانفصل إل العن فأحبر الأدباء بذلك . وقد قيل إن هذا الكتاب هو 
١‏ دیوان الأدب للفارابي اللغوى (١‏ . 


ERD 
بالشريف ارضى‎ J ا اللغوی» ولم یلق منه قبولاً‎ 
وجرى ذكر المتنبى فى مجلس من جالسه » وكان الشريف لا يجب المتبى عر‎ 
E a a a <e 
العلاء للرضی عا ی ما کان يعرف عنه من حېه للعلم والعلماء » والأدب‎ 
لادا‎ 

واستقر أبو العلاء فى المعرة منذ سنة ۰ ه . قال) : « رمت مسكنى 
a‏ » إلا أن أضطر 

إل غير ذلك فأمليت أشياء » وتو نسخها الشيخ خ يو المحسن على بن عبد الله 

بن هاشم أحسن الله معونته » فألزمنى بذلك حقوقا جمة » وأيادى بيضاء » 
لأنه أفتى في زمنه » ولم يأحذ عمّا صنع شن والله سحسنْ له الجزاء » وبکفيه 
حرادثٹ الو 

وظل فى معرة النعمان يمل كتبه » ويدرس » وينظم الشعر » حتى علا صيته 
وسارف الاأفاق ذكره » وقصده الطلاب من المشرق والمغرب › وكان من 


)1( التعريف ص ۳۶ . 
ر٣‏ إرشاد الآديب ‏ العريف ص ٠١١‏ . 
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تلاميذه جماعة من مشهورى العلماء والأدباء من أمثال أهى زكريا التبريزى ٠‏ 
۾ ابن فال الخفاجی الحلبی ٤‏ وأجله آمراء الأمطقة و حکامها 3 و تقر بوا إليه 
۾ بعت إليه المستنصر الخليفة الشغاطمى فى مصر ليقدح إليه امال ليعينه على الحياة ( 
وع زفقاته , 


رو ی ياقوت (') : أن الملستنصر صاحب مصر بذل لى العلاءِ ما يبيت الال 
بالمعرة من الحلال فلم يقبل منه شيا » وقال : 


کانما غانة ل من غنى عن معدن أسوان 
صد أف الظيب لما غدا منص فا عن ۴ 


واشار ال بلاد غانة فى أفريقيا لشهرعبا بكثرة معدن الذھب با فى زمنه 
وكذلك اسوان ېو جود معاڍن الزمرد والذهب ْ و کان الفاطميوك پتل 
مناجمها فى الحصول على حاجتهم من هذين المعدنين النفيسيْن فيما شيدوا من 
قصور » وتزینوا به من حلی » وما جمعوا من ع أموال و کتوز . 

و عرف ابو العلاءِ عما قدم اليه و عرضة المستنصر ارهده وإعراضه عن 
مباهج الحياة » فقد كان الزهد فى الدنيا فلسفة ارتضاها لنفسه حتى إنه حرم 
عليها ما أحل الله من متع وزينة » ومطاع . 

2 ا 

تتنوع بين الرسائل »› الأدبية ا ا ا والتراجم 
الشعرية ( والكتب اللغخوية » والشعر الوجدانی »۽ و شعر المناسيات > والشعر 
الفلسقن .. 

ويذكر ياقوت فهر ست کتبه › وأوها الفصول والغايات و هومن ‌شعر() 
الزهد . قال : « فمن ذلك الكتاب المعروف بالفصول والغايات > والمراد 
بالغايات القراة > لان القافية غاية ابیت » أى متتہاه . وهو كتاب موضوع 
)١(‏ المصدر نشه ٩3‏ . 


)۲( الكتاب مجموعة من ا لخواطر والنظرات › مسجو عة فیپا الرهد والآداب والمواعظ و الفلسقة 
والدين . 


۲1٥ 


و N 1 ٣‏ ئه ل a‏ ۲ أ 
عل حروف انعچجم ما اا a‏ ترد مس هدا اسو ع 


۾ فيل انه بدا ېدا الكتاب فبل ر حنته ی بغداد . هخه بعد عو دته آی العرة ١‏ 
۾ کتاب 1 السادن 7 : ۾ هر 4 دک عر یب لا الكتاب ا ۾ ما فيه من 
اللغر 
۾ کتاب ١‏ إقليد الغايات ١»‏ : لطيف مقصور على تفسير اللغر . مقداره عشر 
کراریس 


و الكتاب المعرو ف ١‏ بالأيك ٠‏ الغصون » . وهو كتاب المزة والردف › 
يبنى على إحدى عشرة حالة الممزة على حال افرادها واضافتما . 

۾ الكتاب المعره ف ب ١‏ تضمين الآى ١‏ . 

وكتاب + سيف الخحطبة » : جزان يشتمل على حطب السدة » فيه نحطب 
للجمع والعيدين » والخسوف والكسوف » والاستسقاء » وعقد النكاح 
وهى مؤلفة على حرف من حروف المعجم » فمنها حطب عمادها الهمرة »› 
وحطب بنيت عل الباء . و حطب على الدال ... وهكذاه». 

ومن مولفاته : ١‏ سجع الحمام ٠‏ . يتكلم فيه على لسان مام أربع . و کان 

ی ا که ا 

۹ ما يق له عا ى لسان الحمامة فى العظة والحث على الرزهد . قال غیره : هو 


¢ 


أربعة أجزاء» ممداره لاثول كراسة0) . 

ودیوان ه لزوم ما لا يلرم » ٠‏ وهو ف المنظوم E‏ 
یذ کر کل حرف سو ی الألن بو چو هه الأربحة » ۾ ھی الضمة والفتحة 
والك ا الوقف . ومعنى لزوم مالا يلزم أن القافية يردد فما حرف لو غير 
۾ يڪن خلا بالنظم > کا قال كير : 
خليلیّ هذا ربع عرَهَ فاقلا قلو صیکما ثم انزلا حیٹ حلب 
فلزم اللام قبل التاءِ » وذلك لا يلزمه . 


)"( ياقوت قله اریت ص 2 


۲۹ 


۾ تو ی عل اعحل ڪڪ عشر الف بیت من الشع () : 
وكتاب : ١‏ زجر النابح » يتعلق بلزوم مالا يلرم . وذلك ١‏ أن بعض 


الجهال ۽ کم عل ا ن « لزوم مالا يلرم » » یرید بہا التشرير والاذية » 
فالزم أا العلاء أصدقا؛ٌ ه أن ينسّىیء درل | فأنشا زا الكتاب وهو کارد 


و کتاب : ١‏ ملقی ملقى السبيل » صغير فيه نظم ونثر. 


۾ ديه ال سقط اأ رند ) قاله ف مطلع حیاته › وأبياته ناد نه الاقف بيت 


وکتاب يعرف د « جامع الأوزان » فيه شعر ي ال 
الأوزان الحمسة عشر التى ذكرها الخليل بجمیع ضرو با » ویذکر قوافی کا 
ضرب من ذلك( . 

و کتاب يعرف ب « السجع السلطانى » يشتمل على خاطبات للجنود 
والوزراء وغيرهم من الولاة . و كان بعض من خدم السلطان وارتفعت طبقته › 
ولا قدم له ف الكتابة سأل أن يشا له كتاب مسجوع من وله إل اخره » 
وهو لا يشعر بجا يريد » لقلة خيرته بالأدب ؛ فألف له هذا الكتاب . وهي 
أربعة أجزاء . 
دق لای a EE‏ ر بعة ا 

وكتاب « عبث»الوليد » فيما يتصل بشعر البحترى . و کان سبي إنشائه 
أن بعض الرؤساء,انفذ نسخة ليقابل له بها ا ا ر م ا 
ليعرض ذلك عليه . وهو جزء واحد. 

یعرف ب « الرياشى المصطنعى ٠‏ فى شرح مواضع من الحماسة 
الرياشية شية عمل ارجل يلقب بمصطنع الدولة » ويخاطب بالإمرة واسعه كليب بن 
E‏ ل شا من ااشماية ارات د وسال ا ت 


)0( الصدر نتفه ص ١د١٠‏ . 
)( الصدر نفسه ص ٠١١‏ . 


1Y 


الحواشى عن ذلك . فالف هذا الكتاب » وجمع فيه ما سنح مما م يفسره أبو 
ریاش 07 

و کتاب «١‏ شرف السيف » عمل للقائد نو شتكين الدزبرى آمیر الجیوش 
حاک الشام فى عصر الظاهر ابن الحا بأمر الله الفاطمى سنة ٠۹‏ ه والمتوى 
جحلب سنة ۳٣۳‏ ه . ٠‏ كان السبب فى عمله أنه کان يوجه إلى أب العلا 
پالسلام ۾ تخفی ال عله » فأراد جز اءه على ما فعا () 

وله مجموعة من الكتب التعلقة باللغة والنحو هى 

( تعلية تعليق الحليس يتصل بکتاب الجمل لار جاجی ۾ کتاب ١‏ اسعاف 
E‏ 

وكتاب «قاضى الحق » على كتاب أب جعفر النحاس العروف 
ب «الكاف )» . 

۾ کتاب 1 ایر النافح (( ختصر فى النحو . ۾ کتاب انحر فى النحو متعلق به 
یعرف ب الطل الطاهرى ١‏ ألفه لمن يعرف ا۵ طاهر الخلبی . وکتاب ف 
النحو يتصل بكتاب الظهير العضدى . 

وكتاب ف الرسائل الطوال فيها « رسالة الغفران » . 

و کتاب ر لحطب الخیل ١‏ یتکلم فیہا عل الستہا » و مقداره ڪشر ة 
کراریس . 

وديوان رسائل . وهو ثلاثة أقسام : الأول رسائل طوال تجرى مجرى 
الكتب الأصنفة مثل کتاب « رسالة اللائكة ۾ > و ( کتاب الرسائل 
السندية ٠‏ . وكتاب « رسالة الغفران » » وكتاب « رسالة الغرض » ونو 
ذلك . 

والتاى رسائل دول هذه فى الطول مثل کتاب « رسالة المنيح » و کتاب 
) رسالة الاأغريض » والقالث کتاب « الرسائل القصار کنحو ما ری به 
العادة ف المكاتبة قيل إنه أربعون جر ءا . 

. ٠٠۸ المصدر نفسه ص‎ )١( 


(۲( التعريف بأفى العلاء ص ٠١۸‏ . 
(۳) المصدر شه ص ١١١‏ . 


1۸ 


وكتاب ١‏ خادم الرسائل اف تفسير ما تضمنته هذه الرسائل نما تاج إليه 
المبتد ئول الاذت.: 


راه ی رای صاب حل ی رن a‏ 
مد ارو ی شد اعرف ب ا قدا وحديةء ووجدواق 2 
والأساليب ا ( e‏ الألفاظل 4¢ اا 4 وما ا 
من المعالى الجديدة الحريعة » التى قد تبلغ حذ الشطط واللنروج عن المتعارف 
والمألوف . 
ولم يذهب أبو العلاء بشعره مذاهب غيره من ا لشعراء » فلم يبعله ۾ ۾ سيلة 
للكسب ولا أداة للحصول على الماء من أصبحاب السلطان وال جاه » فلم يقصد 
به واحدا مر e‏ أميراً . قال الذهبى () a‏ 
الا دم ودار فاد د ست رمعد اود وی 
اقطاعه عن التاس » وام يدح أعطاء ولا تائ وم يقي حدية ولا صلة من 
شریف ولا وضیع ۲( . 
EL‏ »قال : 
ی اتی عل ا ا زوجو لما ڏل بسۇآل 


)1( راج جمل فهرست کتبه فی ترجمة ياقوت له بمعجم الأدباء : 
(۲) سقط الرند ١‏ /۷ ہ وتار ابن الندم \or/ ٤‏ ك 
(۳) راجع أبو العلاء ولزومیاته للدکتور کال الازجی ص ۲۸ . 


۲۹۹ 


ا e‏ اف م ن أفات الشعر العربى » وبخاصة 

فى تلك العصور أعنى افة القكسّب > لأنها دحل على هذا الف ن کثیرا 
من الزيف ٠‏ والتدنى بالفكر والفن الإنسانية الرفيعة التى كرمها الله 
لتبدع . ومن هنا حلا شعره من کثير من أصداف القول وبهرجه نما يتعلق 
بالق . و کیل الصفات لغیر مو صوف ہا › والتعريض بالطلب ۾ بذل ماء 
الوجه » والتدئى » ولحقير الزات ہبذ کر الحاجة واستجداء المال لسد الرمق › 
والتغلب على عناء الفقر . أو الرغبة والطمع » والجرى وراء زخحرف الحياة » 
وطلب الاستمتاع بملاذها فى كنف من ملكون الدنيا » غصبًا » أو سعيّا غير 
حرر من Ey‏ تأباها الشم الكريمة وتعف عنما النفوس 
الأبية . 
تحصيله » وقصده بشعره » وجعله موضوعه الذى يشغل أبیاته وقوافيه عل 
اخحتل*ی نو اعه ۾ در جاته 1 

وهکذا کانت رحلاته کا يقول فى سبيل المعرفة لا لطلب الال قال : 
اثرت الإقامة بدار العلم » وذلك فى تبرير رحلته إلى بغداد » وجاء فى رسالة 
بعث بما إلى أهل المعرة إثر عودته إلى بلده من بغداد() . 

والمتأمل فى شعره عامة وف « سقط اأرند » و «اللروميات » خحاصة 
يلا-حظ غلبة الموضوعات التقليدية على ديوان « سقط الرند » الذى نظمه فى 
مطلع حیاته 1 ففه مدع بعض السادة » وأعيان القوم و بعس الشيوخ م 
العلماء » ومن عفدت بینه وبیتېم اواصر ما » ک نلمح بعض صور حیاته 
ووصف أحواله و تقلباته > ورثاء بعض أقربائه ومعارفه » وهو فی هذا 
يتناو ل معال موضوعات الشعر تناو لا تقليدياً اا و ا 
a PN CO aa a‏ 
تد اذ سه یا در یت تفم قصاده ق یسه وقد اعتکف » واعترل 


. "١ رسائل ای العلاء ص‎ )١( 


1۷۹ 


الناس ٠‏ وألزم نفسه فى الشعر ما ألزم جسده فى الحياة من تظام قاس » صارم 
وقد غلب عليه المفكر اجرد فى قضايا الحياة والموت › ,الکو ن والفساد : 
والعقائد والديانات . کا ألرم نفسه اجتمادات فى الصياغة E‏ 
القارىء العادى فهم معانیما . 

دیوان سقط الزند : 


ذكر الرواة والعلماء الذين أرخوا له أنه نظم الشعر حدثا لم يتجاوز الحادية 
عشرة من عمره') . « ومهما یکن فقد نظم الشعر فى سن الحدانة » و 
ينقطع عر ن النظم أثناء رحلاته العلمية ولکنه نظم أکثر شعر شبابه فی الفترة الح 
اا و الشامية وال ق جل ما ر 
الرند ) )0 . 

وعده كثير من العلماء والنقاد بارعا ف الجر وتتجل براعته ف هذا 
الديوان فيما تثله من الشعر القدع » والمعارف اللغوية » والتاريخية والدينية »› 
وحفظه للقران الك گرم » وتوظیف هذا کله فی فنه الشعرى من حيبت ٻناء 
SOY U O ONE EE‏ 
بناء القصيدة : 

ويبنى أبو العلاء قصيدته الشعرية فى « سقط الرند » البناء التقليدى فى 
شكله العام أى يبدأ القصيدة بالغزل » لكن هذا الغزل e‏ 
ولا الاسلاميين ولا حتی الحدثین أ صحاب البديع ْ و أض حاب 
العرب . بل يبدو فی غزله صاحب ااه جدید فی معانیه وابنیته » وان ا 
ا . ونضرب مثالا بقصيدته الثانية فى 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر لعل بالجزڙع أعوانا على السهر 
وإِن عخلت عن الأحياء کلهم فاسق المَواطر ا من بنی مر 
(۱) راجع التعریف فیما جاء من ترجته عن ياقوت ۱۰۸/۳ ۰ والذهبی ۱۳۰ ۰ واین خحلکان 


۷/۱ . 
(۲) راجع کتاب ١‏ أبو العلاء ولروم‌یاثه ۲ للد کتور کال الیازجی » ص ۰٦‏ » طبع دار الیل بیروت . 


۷1 


ا اة اا ار سنا 
eT‏ 
لو حط رحلی فوق i‏ 

ن ان ظلام الليل 

لو اخحتصرقم من الالحسان 


حمل الحلىّ امن أعيا عن النظر 
ا وئاريا على أثري 
لفت ثم حيالا منك منتظرى 
وزی فيه سواد القلب والبصر 
والعذبٌ هجر لاوفراطٌ فى الخصّر 


تعد حول تناجى الشوف ناجية جلا وحن على عشر من لر 
£ بات حولكِ من ريم وجازيةٍ يسقجديانك خسن الل ر 
فما وهبتٍ الذى يعرفن من خأ e‏ درر 
وما ترکت بذات الضنال عاطلة - فمن الظباء ولا عار من البقر 


وفرت بالشکر فى الارام والعفر 
وکان یرفل ثوب من الور 
حسنتٍ ئَظمٌ کلام توصفین به ومتزلاً بك معمورا من احفر 
فالحسن يظهر في شيئين رونقه a‏ 

وهلا لاطلع شرل ٣‏ ترى مصنوع صبنعة قلي ۽ ابع فيه أبو العلاء سنة 
بعض من سبقوه من من الشعراء » واستخدم أساليمم الفنية » وأضاف إلا ميلا 
ذاتياً إلى قدر من رياضة العقل ف التعبير عن المعنى بترويض اللغة أو محاولة. 
إخحضاع اللغة هذا اللون من اللغر التعبيرى إذا صح التعبير . 

وبراجعة معانى اى العلاء فى هذه الأبيات ا اغى هان 
الغزل التقليدية » أو المعروفة المتداولة بين الشعراء منذ القدم . فالحديث عن 
سهر الليل » والشوق والتفكير فى الحبوبة » والدعاء للأيام الجميلة الماضية التى 
قضياها فى مكان المنرل » الدعاء ها بالخير والسقيا » والتذكر للحييبة على 
البعد » ومصاحبة طيفها للمحب الشاعر. أا ذهب » وتمنيه أن يطول الليل 
حتى تطول ملازمة الطيف »› ولا يفارقه بطلوع النهار ويقظته . وتذكر هذا 
کله بعد مرور حول من الزمان . 

ووصف الحبوبة بالرم » والبقرة الوحشية ف الدل » وجمال العيون . 

ولك هذه امعان القديمة ا جارية فى الغزل » ظهرت فى صياغة أنى العلاءِ ء 
وكأنها معان جديدة لما أدحل عليا من ضروب اللغز ف التعبير » والتعقيد الذى 


قدت کل مهاة غ غانيه 
ورب ساحب وڻیء من جاررها 


۲ 


رى فيه على طريقة أهى تمام من الإيغال فى الأستعارة » وتداحل التراكيب 
بعيث تتعاظل المعانى . فأى معاظلة أكثر من قوله فى هذا المطلع : 


يا ساهر الر ا ّ با جز ع ا على اهر 


فھس پریڈ أن يقر بين السهر ۾ الدعاء پالسقيا > آی ن معاناة الحب 
بالسهر من فرط ل القفكر والشوق » والدعاء لأهل الحبوب وحيه بایر . ساف 
ا متراکما ٬‏ أو متو ادا بعضه 


من بعص 


E E 
ea الكان » واسم الحيى رمزين على ما تعارف عليه الأقدمون » أر‎ 
هذين اللفظين ليثير معنى ما أراده لقدماء » ولم يأت هو بجديد » فهو مجتز‎ 
مختزنة من الشعر فى هذا التعبير > ويخرجه فى صورة من هذه الصياغة أو‎ 
. المعرض العلالى‎ 
والأشد معاظلة هذا البيت الثالث الذى يريد ببساطة أن يعير عن معنى‎ 
: جال حجلیپا فی ساقیہا فجاء بہذه الصياغة‎ 
ويا أسيرة حجلما أرى سفهًا حمل الحلىّ لمن أعيا عن النظر‎ 
وقد اعتاد الشعراء وصف ساق المرأة بالامتلاء » حتى يضيق عنا الحجل‎ 
فعير عن ذلك بأن ساق الحبيبة أسرتا حجلبها » ورمى من لا يقدر جمال الحجل‎ 
aC SE a فى الساق‎ 
) ۰ قيمة جماله ا‎ e الجل ان‎ 
e تذوق‎ 
اومن لوازمه فى هذا امطلع نما يغلب عليه من المبالغة > رالشطط ف الخيال فى‎ 
: قوله‎ 
لو حط رحلى فوق الجم زافعه ألفيتُ ثم خيالا منك منتظرى‎ 


YY 


وهى مبالغة لا لجدى ف إضافة محة من الجمال » بل قد تزرى بالعنى ولا 


را د 
يوذ أن ظلام الليل دام له وريد فة سواد القلب ٠‏ ال 


وأين هذا من قول بشار الذى أحسب أنه أراد الاستعانة به » وتقليده ولكنه 
جاء تقليدا ابيا » وجاراة غير مقبولة ولامستساغة» فسواد القلب » ليس ما 
يزيد الليل طولا » وهو نقطة سوداء أو حبة سوداء فيما يعتقد القدماء » ولا 
وا لاان الع رل ا 
وود اليل زيد إليه ليل ول بخلق له أيداً هار 
جفت عينى عن التغميض حتى کان جفونہا عہا قصار 
وأراد أبو العلاء أن يغرب فوقع فى امحال » أو فى اللغز المعمى . وأين من 
هذا بیان بشار » وجمال تعبیره ووضوحه . 

وهكذا يمضى أبو العلاء فى سائر القصيدة مما فى لفظه وصوره باعثاً قارئه 
إلى اليرة فيمن يتغزل بها » يمه أول الأمر بأنه يتغزل فى موجود شاحص › 
فإذا به يكتشف أن أبا العلاء غرر به » يدنيه من هذا الوهْمّ الذى لفه فيه من 
بذابة الفصيدة ٠‏ زيعكهة عه كلما مشي مر سلا فى قاج أياما: 


فإذا هذه التى يتغرل با قريحته » أو موهبته الشعرية التى تجسد له الجمال فى 
بيت من الشعر » يدنيه منك بيت من الشعر . 

بعد' هذه القدمة الى وضعها عل الطريقة ة التقليدية › | أله صاغها 
بظریفتة وسرانے کات غرلا او تنبا نسيباً » أو شيعا اخر عمّاه عنا» فانه ينتقل 
منه إلى المد العادىّ فى معانيه لكنه علالى الصياغة . حتى فى هذه المرحلة 
المتقدمة من شعره ف سقط الرند . 

فقصائد سقط الرند › وإن کانت سابقة على قصائده اللروميات إا آنا 
حوت کل خحصائص شعر ای العلاء ؛ صنعته الشعرية › وأفكاره » وغقائده 
وسلو کیاته › ومواقفه من الئاس والحياة والكون والخلق . 


Y4 


ورا عارنا فى هذا الديوان على قصائد أكار وضوحاً وقربًا من | الواقع فى 
معاللة بعص ى أمور اليا » وشعون الدنيا ء وتفلباتما اى مر بها الشاعر فى هذه 
المرحلة من مک ګر شبابه حتی کهولته . 

فنری بعضاً منہا فی مناسبات » وموضوعات ما اعتاده الشعراء كالمدج 
والرثاء » والشكوى ٠‏ والغزل والعتاب »› والحنين والوصف . 

ومنه هذه القصيدة السائرة المشهورة له فى راء فقيه حنفى : 


غير محل می واعتقادی نوح بالك ولا رنہ شاڍی 
وشبيه صوت النعى إذا ر بصوت البشير وک نادی 
اکت تنكم الحمامة ام غت على فرع الاد 
صاج هذه قبورنا تملا الح ب » فين القبور من عه عاو 
فف و اظن أدبم ال رض إلا من هذه الأجسّاد 
ت وقد قَذَ الد وان الاباء والأجداد 

e‏ ا ف افواء 5 ل إحتيالا على فا العباد 
ن لحد قد صاز لدا مرارا ضاحکا من تزاحم الأضدادٍ 
ودفين على بقايا دفين فى طويل الأزمان والاباد 
فاسأل الفرقدين عمْن اخس من قبيل » وانسا من بلاد 
أقاما على زوال نار وأنارا. لدج فى سواد 


تعب ا الحياة فما اعج ل من راغب ف ازدیاد 
ان حزنا ف ساعة اموت لاز اف سرور ف سَاعة الميلاد 
حل الاس للہقاء فضّلت أمة حسبو هم للتقفاد 
إا قلزنت م دار أعما ل إلى دار شقوة و 
و الموت رقدّة ريخا جسم فهاء والعيش مالساد 
أبنات الهديل اسعڎن اوعد ن قلي العزاء بالإسعاد 
ايه لله دک فان اللو اتی تحسين حفظ الودا 
ما سین هالکاً ف الأران الال أؤدى من قبل ملك إيا 
د انى لا أرتضى ما تن وأطواقَكنٌ فى الأجياد 
افتليْنَ ‏ وازن جيعا نن قيض الجى یاب جداو 
م عرب فى الام وانذ نل بشجو مع الغوانى الحراد 
Vo‏ 


حتی یصل اف EET‏ 


قصد i‏ س أي حَمْرَة لأر ب مولى حجى وحن اقٍصاڊ 
وفقياً أفکاره شن شما ل ما ل یشده شعر زياد 
فالعراقيّ بعده للججُازى قليلل ‏ اللاف سيل القياد 
وخحطیبا لو قام لبن وحوش ٠‏ عل الضاريات ٠‏ بر الثقارد) 


راويا للحديث لم خوج المع 


جل اى مناسبة رثاء الفقيه الحنفیَ موقفاً وح فيه ا بحمله فى 
نفسه من أحاسيس تجاه العام المحسوس والغيبى » أو عالم الشهادة وعالم الغيب » 
وأعما ل فكره فى الحياة والموت » والخذ من عناصر الوجود الح رمز الحمامة 
التی تبکی امدیل » وهی یی E‏ 
يستقبل الئلق اللجحديد الولادة ‏ بالمسرة والفرحة » ويودع الموت باللوعة 
والحسرة » وساعة الفراق أشد وأكار لذعا فى التفسلأن الوليد مقبل جديد ۾ 
تمكن له العشرة والمعايشة والتالف الوس ووت الح م ال جا بد 
إلفر ومعايشة السنين حقيق بأن تزع الفس له وتحس بافقد . 

لقد كرس المعرى سقط الزند لموضوعاتٍ جارية فى الشعر العرلى إلا أنه 
عا جها من منطوره هو » ورؤيته هو » فبدت فما ملاع العلائية واضحة فى 
اللفظ والتراكيب والصور » قد يلجا إلى المعانى التقليدية أو يستعيد معانى شعر 
القدماء » ومحفوظة منه كثير وفير ولكنه يجح إلى الشعراء أصحاب المعانى » 
یستعید معانہم وصنعتہم ويضیف إلا من معرفته وثقافته وفكره . 

ومن هنا قد تلتقى فى قراءتك لد هر سقط الزند بعان لأهى تام رالمتبی وها 
الأيرين لديه » لكن هذه المعانى تبدو أطيافاً » بعد أن أعاد المعرى صياغتا 


. #8 د 5 
وف من صبدقه إلى الاسنادٍ 


بطریقته . 
۾ استمد المعرى ارمز والتشابه فى اللفظ فى إلغازه العقدىئ على ما ا 
بعد . 


)۱( الاد فعاف الخنم : 


Y1 


حفل عصر أبى العلاء بقدر من الصراء السيامى والعسكرى جنباً إلى جنب 
مع الصراع الفكرى والدينى بين العرب المسلمين ١‏ وبين العرب والعرب » 
م بين المسلمين العرب والمسلمين الترك والروم وبين الفاطميين والعباسيين › 
۾ کانت الشام مسرحا لمعظم هذه الصراعات . 

وأدّى هذا الصراع المتلاحم بين الديانات الإسلام والمسيحية » بين المسلمين 
والروم والذى E‏ حدته فی عصره دی به التساژل عما ا اعرا 

من دوافع › رم م يقتل الانسان أنحاه لحه لادان إا کانت لتاخی 
البشر والتراحم بینم . فيقف هذا الو قف المتعادل بن الديانات الثلاث . هذا 
المي قف الذى بدا ٍ 1 راء مفکری العصر وانجاهاتہم ْ ۾ الجاه بعصهم ی 
التو حيد ینا کا رأينا عند رجال الصوفية و مفكر ہم ۰ ولل التہاغ الفکری 
والدينى عند الفاطميرن وتعرف ان هذا الديانات ا :إل 
والمسيحية مالي ېو ديه کال إتجاها واضحاً ب فى سياسة الفاطميين . يقول ابو 


۹ > 


العلاء : 
ال رال ھا رک فک هبات قد مير الاشياء من خلا 
قلنا: أتاناء وم ا وقولكم ما جاءِ بعد . و قالت أمة صلب 


فيعرض لشخص المسيح بين الديانات الثلاث » وينطرق إلى ما سواها من 
القمصائد وينظر ف أمر الحلاف يينهما نظر العقل > فلا يفرق بينها > ويرام 
عقائد e‏ ا والأجداد . يقول : 


EF‏ ا و معشر متنصرون › le‏ رسائس 
E 2 ٍ‏ و 
۾ بيوت نيراك تزار تعدا ومساجد معمورة وکتائس 
والصاببونٌ يعظمون كواكيا وطباعٌ کا فی الشرور حبائس 
ويقول مرة اخحرى 

e أ‎ 

دين ۾ كفر » وانباء مص ډو شر قان بض وئوراة ‏ وإنجيل 
فی کل جیل اباطیل يدان با ا تفرد بالهڌى جا 


ويّرى بالتعطيل » ويرى نى الفروض الإسلامية ما ينفع الناس اولى بالاهتام 
کا رکا والعمل الصاح ۾ السلوك ایر ل € العبادات کالصوم ۾ الصالاة 


e a‏ »لا صلاة» ولا صوف على اجس 
اعا هر ت ار مقر حا ۾ ننفضاك الصدر من غل و من حسد 


فالشر هو الین ينبغی أن يقاوم › ۾ يتقاءِ م بالدعوة اك تخليس النفوس و 
الحقد والحسد والدعوة إل التالحى واحبة . 

ومن هنا ما م تنه العبادات عن الشر »وم تدع إلى ایر فلا جدہ ی منہا : 

و يفف موقغا معتدلاً من عقائد الفرف الإسلامية » فلا يرى ران غلا 
الةو شك ر انلاف ینیم وین السنة المعتدلين » ويأسف لانقسام العلويين 
a E a‏ 0 إل لعقیق 
الد ک ر القى یعتقدہ نا منشدين راقصين ولا ری مورا للخلدف بين مڏذاهب 
السنة الأرر بعة التى بلغ العداء بين أتباعها مبلغا يثير التساؤل والاستنكار . 


يهو ن 
اجار فقال شيعا وقال أبو حنيفة لا يور 
فضل j‏ .8 و الان ما د مأ اهتدت الفتأة ل العجو 


وعنده أن u‏ الدين هم أصل الخلاف وهم مشعلوه ه وموججوه » 
حمل علپم تپا باهم بالکلب ولاراا» آم يصطنعون القراءة والوعظ 
احتيالاً على ال رزق » ومن هنا بدعو الناس إلى عدم الركون إلهم ولا الثقة 

ویتناول بعض ما تحفل به عقول ای ر ا ل 
أنصاف العلماء فى كتبم عن جهل أو غفلة غفلة . ويحذر من الإسراف فى الغيبيات 
التى لا يملكون ها تحقيقاً . كأن يقول : 


۴ UL 0 2 e 
فالحث المليك» ولات و جدعل رهب إن ات با نف الظلماءخحشيا‎ 
فانما تلك أحبار ملفقة لندعة القافل الحشوىّ حوشيتا‎ 


YA 


ف کل من الحروف باحر كات الثلاث والسكون ولزوم بعض الحر کات 
والحروف مع الروى . ) 

ونظمه بعد عودته من بغداد أى بعد سنة ١‏ هه 

وأشار فى المقدمة إلى الغايات التى استدفها فى الديران قائلاً . 

« وبعضها تذكير للناسكين » وتنبيه للغافلين » وتحذيرٌ من الدنيا» . 

ويلمح إلى هذه الغايات حيث يبرر عودته إلى النظم بعد إعراضه عنه 
بقوله : ) لكثرة ما شاع فى امجتمع من الكذب !والسخف ( . 

وعليه فیک ل فده القحذير من شر الدنيا والحث على فعل ار › اماس 

لاخ 3 ) . 


ئ اب ES‏ 
لے ° f‏ 


هذا من حيث المضمون » ومن حيث الشكل فقد نعى على شعراء العصر 
مناهجهم وما آرتادوه من العا . قال ف المقدمة : ( وقد وجدنا الشعراء 
توصلوا ف ا المنطى بالکذب »> وهو من القبائح » وزینوا ما زظموه 
بالغرل وصفة النساء » ونعوت الخيل والإبل وأوصاف الخمرة » ونسبوه إلى 
الجزالة بذكر الحروب »'واحتبوا أحلاف الفكر »> وهم أهل مقام وخفض فى 
معنّى ما » يدعون أنهم يعانون من حث الركائب » وقطع المفاوز » ومراسى 
الشقاء » . a.‏ 
فهذه التقاليد الشعرية التى اعتنقها معاصروه صارت فى رأيه أموراً لا ينبغى 
لأخذ بها » والشعر أسمى من ذلك مكانة » فقد اتخ لنفسه نهج يحالف 
مناهجهم وبخاصة فى هذه المرحلة المتاحرة من حياته بعد بلوغه سن الاربعين 
وتجاوزها . 

کان A E E E E O‏ 
ا واحتلاب OT‏ ليجود بار ما يستطیع بعد هذا 
الابساس من كسب و ذه » والتقرب إ ليه بالغزل » وكيل صفأت المدح نفاقاً » 


(۱) راجع ابو العلاء وازومیاته للدکتور کال الیازجی » ص ۸۸ . 


۷۹ 


وذكر ما يلقاه فى الوصول إليه من مشاق . وقد يعرض بالسؤال أحياناً يقول 
کال الیاز جى () ) 
eT, [‏ 

« وقد جری االمعری هذا امجری فی شعر شبابه إلا انه حول عنه فی عهد 
نضجه والذى هله على أن يعود إل النظم اعتقاده أنه يستطيع أن يحرر شعره 
م التقليد المبتذل › ویتزهه ن الرذل الساقط » ويطهره من الكذب 
المقوت » ولذلك جعل منه هدفا أسمى » جعله عظة للسامع » وتنيما للغافل , 
وتحذيرا من الدنيا كى يتدى به الضالون ويسترشد به المترددون » . 

فهل كان شعره فى اللزو ميات جرد موعظة فما تنبية للغافل » وشذيرا من 
الانيا ... اج )ا جاء ف قول الد تر ر الیازجی 4 

الحق أن حطاب المعرّى الشعرى فى اللزوميات لم يكن جرد موعظة » بل 
کان إفضاء موقف اثخذه العری م ن اليا و الئاس بعد عودته من بغداد مر کز 
الك و لادب و رالرى :لاني 

وعلى اختلاف الرأى فى أسباب عودته من بغداد إلى المعرة بعد أن لقی فیا 
ا و وعلماٹھا » وما شھدہ فہا من مور م 
تقع ف نفسه موقعا مرا . يقول فی رسالته إل آهل المعرة عن أسباب العودة : 

( وهو أمر سری عليه بليل . .. ليس بنتيج الساعة » ولا ريب الشهر 
والسنة ولكنه غذى الحقب التقادمة » وسليل الفكر الطويل » . 

يقول فى الرسالة المذكورة : 

. أما إلأن فهذه مناجان إياهم منصر ا اف مجتمع آهل الحدال » 
%0 ق الل عك أن ف الحداثة فازقضت » وودعت الشبيبة 
فمضت » وحلبتٌ الدهر أشطره » وجرّبت خيره وشره » فوجدتٌ أوفق ما 
أصنعه فى أيام الحياة عزلة تجعانى من الناس كبارح الأروى من ساخ النعام » 
رما الوت نصيحة لنفسى ولا قصرتٌ ف اجعذاب المفعة إلى حَيّرى » فأجمعت 

علي ذلك » واستخرت الله فيه بعد جلائه على نفر يوثق بخصائلهم > فکلهم 
راه خا . وعلّه إذا تم رشدا . وهو آمر سری عليه بلیل . .. والحلف ما 
(1) أب العلاء ولزوم‌یاته . 
1۸۰ 


بدار و » فشاهدت اش مکان مم يسعف الزمان ا فیهء واجامل 
مغالب القدر » فلهيت عما استأثر به الزمان  ...‏ حتی یقول : ١‏ ويحسن الله 
جزاء البغداديين » فلقد وصفونى با لا أسعحق » وشهدوا لى بالفضيلة على غير 
علم » وعرضوا على أموالهم عرض ال جد » فصارفون غير جذل بالصفاتِ ولا 
8 6 د 
هش إلى معروف الاقوام > ورحلت وهم لرحيلى كاأرهون ... ١‏ 

وتعلق الدكتورة بنت الشاطىء على الرسالة قائلة(') : 

) والرسالة صريحة » فى الكشف عن مطاردة من نفسه لاأ من فقهاء بغداد 
أو غیرھم ‏ طال عناؤہ بہا › وتفکیرہ فیا حتی انسحب والقوم لرحیله 
کارهوك » . 

هذه المموم النفسية هى التى أشرنا إلما من ممارسته عن قرا ضور الخحباة » 
وأحوال الئاس فى عاصمة الدولة ( ومر کز الشلافة › ولا شك آنه راف عل 
مستو ی القیادتین السياسية و الديئية ما لا يرضى عنه »کا رای من أحرال الناس 
واحتلاط المفاهم بينهم ما ما رأى » وتملاك الجهالة والشبه لكثير من عقول العلماء 
مما م يرض عله » كذلك E REE‏ 
بالدنيا دول الق ا التی اُرساها الإسلام وجاءت ہا رسالة مل e‏ 
الله . يول مخاطباً آهل بغداد : 
وکان احتیاری ان اموت لدیکم يدا » فما ألفيت. ذلك ف الوسع 
فلیت جمامی حم لی فی بلادج ٠‏ وجالٹ رفا ي 
إقدؤنكم خفض المياة فإننا نصبنا المطايا |بالفلاة غلى القطع 

ألا نجد فى هذا القول ترديداً لقول المتنبى فى رفض الحياة الحضرية الى رأى 

0 حروجاً على التقاليد والقم العربية التى أرساها الإسلام وثبتها ‏ 
ودعوة إلى لى العودة للبداوة . 

وکنا ما أن استقر العری فی حلب حتی بدا یسترجع ما م برض عنه ما 


. ٠٠۴١ أبو العلاء المعرى من سلسلة الأعلام »> طبع الطبعة.المصرية للكتاب سنة ۱۹۷۰ء ص‎ )١( 


۸۱ 


5 ولاس فى تلك البغدادية خحاصة » والتى أوقعت فى يقينه أن 


= شر العصور . يقول 
eg‏ القرى مطل فما بوا ۾ ياځ وجُهه دنس 
والأرض لیس رجو طهارتها الا ذا رال عن افاقها الانسن 


ارا ا ر ل ر شباڻهم عٽسوا 
ومن هنا وقف أبو العلاء من اللحياة والناس رالدين والفكر موقف الشنك 
والحيرة هو شك فلسفی ؟ » أهو شك وجودی ؟ › اهو شك عَبنی ؟ » أم 
احتجاج وغضب لا راه ولمسه من فساد واحتلاط › آدی به إل 
الاس ف الإصلاے والظ رة المتشائمة للحياة رالناس 
و رآی الدکتور طه حسين لتعاطفه مع آي العلاء وحاولته الدفاع عنه من 
و-جهة نظره هو وقاعاته هو أن شك اب العلاءِ كان شکا إخجابياً . يقول() : 


ل ۸ 
« إت ابا العلاءِ یصرّر فی شعرہ شکا مهما یعنف فھو لا یہی بصاحبه 

إلى هذا اتفرد الوقح الذى نجده عند كثير من الذين أسرفوا فى الثقة بعقوهم › 
وإغا یی به ال ا۔خوف والاشفاق »> والغلو فى الحذر » والاسحتياط للنفس › 
والاجتاد فى اير » . 

ول ن پستدصم صور بعض التمردين من الشعراء والعلماء 
ممن دعاهم ات اة الوقح > ورا کان بین هولاءِ بشار بن برد داو 
نواس وابن الراوندی ونعرف موقفه من بشار » وأنه كان موقف غير الراضى 

ونلتقی ف دیوال اللرو مياث ذه الرؤية الشاملة اك ارتاها ایو الطیب فى 

# 2 “ 

ات الرمان بنوه فى شبيبته فسرهم واتيناة على ارم 

ويقول : 


نا ف أمة تداركها کصالح فى نود 


. ۱۸١ مع أ العلاء ص‎ )١( 
A۲ 


شعر اللروميات : ) ۰ 

۾ ديه ان اللرو مات ی دیو ان سقط ا هر 2 رل اعتز اله » 
aE E a E‏ 
E‏ ۾ النام ر لا یعتزلونه » التقی به a‏ 
من لاء | لقرن الخامس فى نصفه الأول e E‏ ا 
e e I‏ أمثال الوزير المغربي أ e‏ ال 
تلمیده والشاعر الشامى 3 8 الشاعر iT‏ این ا 
وناظره فى خسن الصورى والمتنبى › و کان. ابن حیوس يعرف كلف المعرى 
بالمتتبى . 

ومر به جماعة من العراق کالشاعر صريع الدلاء . 

وراسل المصريين › واتصل ججماعة من رجال الفاطمين » فقد كان قرینا 
منہم » ودعى إلى مصر » ولم تمكنه الر غبة فى العرلة من الرحلة إلى مر . ولا 
نستطيع أن نغفل عا(اقه المعرى بالفاطميين عا لى الرغم من عدم لقائه بم » 
ولکنه ا التقى برجاهم . وظهرت اثار الإسماعيلية ا کر من شعره 
وکتاباته لرا م يصرح تماما بفكره الإسماعيلى لا بد گرا سیا :ا 
أنه کان بميل إليه وء يتعاطف معه وأعجب لعبارة الد كتور طه حسين التى 
تقو 
I E e‏ 


بالفاطميين وساجم الإسماعيلية والإمامية » . 

ولا اتی لنا بنص صريجم فى هذا التعريض أو المجوم . 

ولکنا نثبت لأب العلاء قربه الفكرى من الفاطميين وفكرهم الإحاعيل ٤‏ 
والفكر الشيعى عامة با روى عن حديث عن لقائه اا القزوينى . 

فک اال و ی و رآبت شما ن مرثية الحسين بن . 
على يساوی أن مخط › فقال القروینی : بل ققد قال بعض أهل سوادنا : 


۷v 


ا ن : e 1 Sk‏ 
راس اي ES‏ حمد ۾ د صسيه الا عل قدا یر فع 


ا اسحر شذهد الابيات . 


غم یک ت سوال المعرى واستنكاره ؟ 


ولقد اهتدى أبو العلاء بالعقل فى نظره إلى الحياة والناس . وإلى العقائد 
والتقاليد ۾ العادات » ه بدت y1 e‏ 


لقد صدئت أفهام قوم فهل ا صقال ( وتاج احاح ا صقل 
وم غت الدنيا ليها وساءل من اناي َيف ف الأحاديث و التقل 
اواس ,ری ا 
ولقد تمرد على عقائد عصره » وقال فى لحظة من لحظات تمرده غاا ا 
صر د . 
لقت مریض العقل والدين فالقنى تمع lL‏ الصحائح 


ورا کان من شبه حبّه لكل ما هو مفكر علوى الهج شيعي المذهب ميله 
الشديد إلى تقديم كل من أبى تام والمتبى » ونعلم ما قيل من ارتباطهما بالشيعة 
أو القرامطة بالنسبة إلى التتبى » بل ولعله بالفكر الإساعيلى أيضا على ما يرى 
بعض الباحثین . 

وعلى أية حال NEE‏ الشيعى عامة 
والإسماعيلى خاصة تموج به أفاق البلاد ف مصر والشام » ومن لم يكن شيعيا 
بالاتتاء فقد تکلم بکلاہ الشيعة والفاطمية » أو انتحل رموزهم ومعانييم ارا 
وحاباة . 

ويقع ديران الازر وميات فى نحو نمانمائة صفحة » وسماه لزوم ما لا يلزم لأنه 
الترم فيه ثلاثة أشياء : بناء القصائد على جميع حروف المعجم » وإيراد الروى 

4۸ 


۴ يقو ل عن اللائكة و الشياطين 
قد عشت عمرا طویلا ما علمتٌڼه جسا بحس ا ولا َلك 
ومنه ما زعموا من أساطير اعتقد فيبا العرب ‏ ورویت عنېم وعن کهانہم 
أ 


ما . ش ۵ ست : 
سا سا ر ”ا 


وجدت e‏ ر البرايا شق هدیت ١لا‏ سطیح 
وال وعاظ الذي. aa‏ فاذان الناس فا م هله الأشياء مسر قول 
و قول خاطا المواطن ا 


ا 


يحرم فيكم الصهباءَ صبحا و ا ھا ا 
إذا فعل الفتى ما عنة ينهى E PA‏ 


ونقف مع طه حسين وقفة لدستطلع رأيه فى هذا الموقف من أب العلاء حيال 
قضايا الدين ء رجاله . يقول() : 

NE‏ ولكن با العلاء معذور بعض العذر فما تورط فيه ١‏ ودفع 
إليه من آلوان الحدل ف الدر. ن والفلسفة » فهو إذا مضطر إلى أن ثبت وينفى » 
واف أن یعرف وینکر » وال ن قبل ويرفض , هذه 
فوجد هذه PEE O EEE‏ 
فيا الاحتلاف » واشتد فيما الأحد والرد ... ونشأ عن ذلك شر عظم فى حياة 
اناس ء وفسان منک فی أمورمم NARE‏ 
غير ما قالوا 4 E EE‏ 

يعر ضس طه حسین لوجوه التشابه ف آفکار ی العلاء اتی بتها ف 
اللزوميات وتلك التی ترددت فى كتابه الم ب به فی تقلید القران' وهو 
« الفصول ۾ الغايات )(١‏ . 


)1( مع نى العلاءِ ص ۱۸۰ . 
(۲) مع ای العلاء ص ۲۰۷ » و ص ۲٤١‏ ب لا٤۲.‏ 


Ao 


«يقول عن إيمان أنى العلاء إنه كان يومن بالله فى كلما فى الفصول 
راذا فهو غير مطمشن إلى النبوات » وهو محتاط فى إعلان شكه بالبواتِ 
aê‏ ینګر ف اللروميات من آمر ا لحج کا انکر فى الفصول والغايات > و ينبت 
و جوب الطاعة والتقوى وإقامة الصلاة والبر بالفقراء » ورياضة النشس وأحذها 
ا تکره من الشدائد . 


ومن قضاياالازو ميات الفوضى السياسية و طغيان الحكام فى العراق والشام : 


إن اعراق ا اشام من رمن صبفران اا للف سلطان 
ساس الانام شياطين مساطة فی كل مصر من الوالين شيطان 
E EG E TET‏ 
من ا يفل مس انناسي کلھہ ال بات یسر ب مرا ۾ هر مبطان 
مل اقام > فكم أعاشر أمهٌ أمرت بغر صلاحپا حکامپا 
ظلمرا الرَعيْةَ » واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراڙها 
وف عدم حكم الرؤساء بالعقل 
پسوسون الأمور بغر ل فينقدُ أمرهم ويال سَاسَهُ 
أف م الزمان » واف می ومن زمن رئاسته اه 
وغارات غيرهم من الناس ممن يملكون أسباب القوة والسطوة . يقول : 

ا _ e‏ ّ 2 » : 9 
والشر جم ومن تسلم له إبل من غارة الجیش يتر كها لخراب 
وف جشع التجار وغارات اللصرص و الطرق : 
يا جز المصر ما انلصفت سائمة کہا فی حديث منك مسو 
إن تشك قطحَ طريت بالفلاة فکم قطعتَ من قبل طرق الاس بالسوق 


(o: 


: 


۲۸٦ 


ولأبى العلاء وثبات شعرية » ونحاتٌ وامضة تشر إعجاب القارىء وتقديره 
e E‏ لان طنا امات را 


تقول : حللت عاجلتی پک مشت وم لبذت وم سقيتُ 
رقیت الحو شهراً بعد فى فى الأهلة ما رقت 
فما صخ بى ودنا فطایی تتيمنى الجمام فما وقيتُ 
ترک الدار ‏ خاوية لغری ولو طال للقامٌ با شقَيتُ 
تقیك فما َنْب ولو تادث خا ن ا ا ف 
زیی الراقیاٹ وحم یومی ‏ فعاترنی کائٔی ما رقیتُ 
وما یذریّكِ باکیتی عَسانی بسکتی الفوز فى الألْحرى انقيتُ 


ومن صنع ليك إلى أن ا 

وهى وإن تضمنت فلسفة اى العلاء التشاؤمية » فإنها تنبىء عن رغبة فى 
رحمة الطفولة من صراعات الحياة » والخشية على أن تلوث براءتہا » وما غرس 
اله فيا فطرة بشرور التاس بعد أن يشبوا عن الطوق ٠‏ وتتباين رغباتہم » 
وتتشابك أطماعهم . 


لديك : 


عليكٌ ياب حاطها الله قادرا با رئمثك العاطفاث الرّوائه 
0 ەك ار ا 0 
وتاجكَ معقود کانكڭ ر یباهی به املاکه ريوائم 


وعينك سقط ما با عند رة كلمعة برق ما ها الهر شائم 
ورثت هی التذ كار من قبل جزم أوان ترقت ف السماء النعائم 
ومازلتٌ للدين القويم د إذا قلقت من حاملیه عام 


ولو كنت لى ما رهقت ولا رام إفطارا بأكلكَ صانم 


ولم يل ماء aE‏ حو . يك باسناها العصور القدائم 
فإن كت الله الجرائم ساخحطاً على الخلق لم كنب عليك اراو 


. ۸۸ راجع الفصول والغایات ص‎ )١( 


YAY 


فنه الشعرى 

شمتع المعرى بقدرة شعرية فة وميزة ء وتتأيّد هذه المقدرة محصول وا 
ن الخقافات المتعددة › والقکن من الة ۾ التراث اله لسعر ی والفكرى 
والإحاطة بأقو ال أصحاب المذاهب والفرق وأصخاب الديانات ٠‏ بل م کک 
جانبا من جوانب المعرفة إلا وأحاط به حتى الفنون من موسيقى وغناء كشف 
عن معرفته جما فى أحد فصوله بالفصول والغايات » فقد عرض لاضرب الغناء 
وفصلها » وفسرها تقسیرا يعکس الاما و فهما لاسرار اا , 

ونرى أنه أفاد من إلامه بالموسيقى › نى توفير قدر من الإيقاع والموسيقى 
ال E E‏ من سياف عباراته » وتتجاوب إلى حد کییر مع معانیه وإخاءاته . 
وقد أفاض فى حدیثه عن أعاريض الشعر و قوافيه . 

وندرك أن عنصر الموسيقى فى الشعر عنصر مؤثر فيما يوحى به من تأثير 
غير مباشر فى النفس يشارك فف وقع المعنى الشعر ی مع ایال على وجدان 
المتلقى . 

ونما يذهب إليه من توفير أصوات مشجانسة أو متالفة تتفق و تخثلف ف 
ا هذا LSE‏ ا لمقابلة » 
شیر إل 0 ا اميل اكاب هذا الصوت ف e‏ أبعادا صرتية 
أعمق وأكار تركيبا E E E e NRG ey‏ 
بعده » فأستخدموا جناس القافية وأصبح اوتا من ألوان البديع الشعرى 
السعحدث منذ القرن احا 4 و صا الشعرية صياغة مر كية » قد تبدو 
متكلفة تحس بمعاناة الشاعر فيا » لأنه يريد أن يوفق بين المعنى العقلى البعيد 
والعبارة » ولا بحب فذا المعنى الذى ینشده ان يف رغ مدلوله فی سهل من 
اللفظ › بل يعمد إلى تعقيده بتلك الصياغة الصعبة . 


ويعلق طه حسين على عمل أبى العلاء هذا بقوله : 


, ۸۸ راجع الفصول والغایات ص‎ )١( 


YAA 


١‏ وف اثار أي العلاء شّة على الئاس ء شدّة فى ألفاظهاء وشذة ف 
معانيأ › a‏ ف أسالیہا ا ولكن هذه الاثار شدة عا ای العلاء 
نفسه » فقد لقى فى إنشائها عناءُ وجهداً ٠١,‏ 

وهو يعمد إلى الإغراب فى اللغة » ويساعده على ذلك معرفته الواسعة يها » 
يقول طه حسین() : « فما عرف أحدا وعى اللغة العريية ا وعاها بو 
العلاء » وما اعرف أن أحدا صرف هذه اللغة فى أغراضه وحاجاته الفية ية کا 
صرفها أبو العلاء » . 

ومن عناصر الغموض الذى يقرب إلى اللغز فى شعره ميله إلى أن يعبر عن 
٠‏ معناه بأكار من صورة من صور التعبير كالمماثلة والغايرة > والتفصيل › 
والتلميح . 


ومن ضروب الممائلة التشبيه › e‏ و مراعاة النظير u‏ 


وقد يعمد إلى التعميه » بأن يوهم من ظاهر الكلام بمعنى غير ما فى من 
حقيقته . وهو واع ذا ویتعمده . يقول فی احد ابیاته : 
Re ee‏ 
e‏ بالتقة . 

وقد صرح بيله للغر فى كتاب « زجر النابح 6" . 

e : 0 ا البدیعی‎ 
I es 
. ) وضروبه‎ 


(1( مح ی العلاء ص ۲۰۷ . 
١‏ (۲) زجر النابح ١‏ تحقيق الدكتور أمجد الطرابلسى » ص د> . 
"( وج التحرى عن حيية المعرى » بتحقيق إبراهم الکيلا » ص ٠١٤‏ . 


1۸۹ 


كذلك أشار بعض شراحه إل هذه الظاهرة فى شعره عامة . فقال البطليو سى 
تعلیقا على قوله : ۰ 
فل حدّثت بالحرباء یلقی برس العير ر موضحة الشجاج 

١‏ وأبو العلاء يلجر كثيراً بالأسماء ا 
يريد معنى أحر » ويصف أحد الإسمين AN‏ بصفة الألحر )(١‏ . 

فر صاحب ق الكنر ز جملة من ألغازه » 


2 2 
£ 
هرب ما استطعت ف الدنايا فا لے ص ر هب الصبى 


وال“ بى اسم موضيع > والص وال 
,قال | أيضاً : 


ا # ٤ 8 4 e‏ 
اذا ما صادفت ز يدا وعمرها اتاها بعس ده اوس و صر 
n‏ 4 بل ل ن م ق م ھ م ى 
قفر لا تزال ترود فيه ويجمعها ورب الوحش .قصر 


فزيد من الزيادة » وعمرو من العمر ٠‏ وأؤس أى عوض » وئصر من صر 
الغيت إذا أتاه » والقصر احر النهار . 
ال 
رأيتُ يهود وافقث التصارى على بض للمسيح فلم لاوا 
ال ا ن ال - 
وقال 
آذ عايئك مرتجرا بغر تى به أل العروض 
يعيش به الفقيةُ ‏ وك فقي أي للا المعيشة بالقريض 
فقوله : مرتجزاً یعنی السحابً الذى فيه رغد » والشعر اسم جبل » والفقيه 
الفحل من الإبل » والقريض اجزء . 


(۱) شروح سقط الرند ص ۱۷۲۲۳ . 
(Y)‏ وهر الكئز ء ص ١١١‏ : 
۰ ۹ 


ر 
زوق اوافل کل بوم ٠‏ واف فى دارم اشرو 
۾ قال 
ر 
E E‏ وم ا" e‏ ډو و 
دعا قاضییکم پوما شھو دا فمال بم عن الدين الشهود 
فالشهو د ف شهد » ٠هي‏ الما 
وقال 
2 و ت رر ي a a. e‏ 
لقد سروا وحق هم سرور بال الهزبر على الضرير 
2 ا ا 


هم فى السّبب والتوراة تحط القيم على المسير 
وما عيد الفطير لمحم بيد وهم والائدون من الفطير 
جنوبهم على عفر للموامى وأينقهم تزود على السرير 

اهبر : الأسدء وهو من الكواكب الذى تقول العرب مطرنا بنوء كذا تعنى 
بذلك الكو كب الغاربَ وقت طلوع الفجر فى ذلك الوقت . والضرير جانب 
الوادى» والصرير المال المصرور » وضرب من الصبير » والتوراة مثل التورية 
وهى التغطية » والفطير مصدر الفطرة وهى الخلقة »> والسرير أكرم مكانٍ 


بالوادی . 
وقال : 
E‏ وأصبحم طالباً .قوت الميال 


و أروّى الأَهلة من جيم وزاد المغريين من افلال 
وتكفى هذه الأمثلة للدلالة على ما أشار إليه كل من طه حسين واليطليوسى 
من مقدرة على اللغة » واللعب على التشابه اللفظى والاختلاف المعنوى وامعرفة . 
بأسرار اللغة » والاشتقاقات والصياغات الجهولة والمهجورة › أو ما يسمى 
بمحوشى اللغة وغريا. ‏ 
ومع اقتدار اف ا ا 


۲۹۱ 


2 مکنه م ذا التشكيل اللغر ليده کزلاف مللك قدرة ف تعر یف اتر ا 
EE‏ 


والتعامل معه بشتی مالا ته من معار ف ۾ نشو س أ حدیٹ ) 


2 


۾ سورد وتار 0 وأنساب وقبائل ۾ سعر . 


وتراه يعمد إل الأسلوب الغز فى توظيف بعض أمماء القبائل كأسد ؛ ری 
قبيلة معروفة › وأسم أحد شعر اء هدیل الكبار وهو آبو ذو یب فیشقوں 


لال ما في من الرزايا فويحي من عجائما ووی 
د 2 ‌ مو 2 4 14 
أعادت ادها اسنا اكاد واو دی hٹئبھا‏ بای ذریب 


والأسد الأول للياى » وأسد الثانية القبيلة » وذئب الليالى جانس پینه ٠‏ بان 
اسم الشاعر أ CT‏ بین ا الليال باد القبيلة e‏ 
و أف قصة أف چ ۾ قل ودی الطاعون بأولاده الأربعة » فرثاهم 


بقصيدته المشهورة . 
ر يلعب بال جناسن )ا قلنا فى هوايته العقلية اللغز فى شعره بديوان اللزوميات . 
ومن استعانته بآیات القران قوله : 
انفرد الله بسلطانه فما له فی کل حال کا 
وضمّن‌ألفاظالاية ( ول يکن له کفوا احد) 
وی قوله : 
أل تر للأا وسوء صتبيعها وليسنّ سى وجه المهيمن ثابت 
من قوله تعالی ( ویېقی وجه ربك ذی الجلال وال کرام ) 


ويقول : 

ربش نار Ka‏ ستلامة ویکاد يأحذ من سناها القابس 
یشیر إلى قولہ تعالی : ( یا نار کونی برداً وسلاماً على إبراهم ) 
ويقول : 

ويّدایَ فى ليا وهى حبية كيئ أ مب غدا فى الأجل 


۹۲ 


یشیر إلى قوله تعال : ( تبت 
اک مصرد ف الاخحرة 8 
۾ يقول 
4 8 
ا اyئان‏ ا ا 
وما لبس الإنسان أبهى من التقى 


من قوله تعالی 
و أمثلة استعانته بالشعر 


ولبامنٌ ال 
القدم 


القافية 
شه 
ا 


أن امرؤ القيس 0 
مشیرا إلى قول امرىء القيس : 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا 
ويقول العرى : 
وما جب الریان عندى بطائل 


يدا اي فب تب ) مشيرا إلى ان ذلك 


. ) حير‎ e 


2 
ص 


3 
ر س 


فى الذهر يقد يقَدَر . ها . إجراؤها 
إن مال من ته الغبيط ٠‏ 


وما أنا عن حودٍ الجسان بيان 


یرید نقض معنی جریر فی قوله : 


يا حبذا جبل الرَيان من جبل 


MN‏ ايان من کاتا 


توظيف مفوظ المعرى للشعر القديم > جاهلیاً کان أو إسلامياً أو عباسيا 
على مستويات متعددة » کا نلاحظ ف الأمثلة الى سقناها . واهتم الباحثون 


بتتبع هذا الموضوع فى شعره . 


() راج عل سبیل الخال 4 ابو العالاء وره 


بره ت سن 1۹۸٩۸‏ مھ . 


میاته » للد کترر کل الیازجی › طبع وتشر دار الجيل 


۹۳ 


و £ وردافی شعره من توظیف لأحداث TS‏ 
منذ الحاهلية ۾ طوال عور ر الإإسلام حتى عصرد . 

پتحدث عن الانبياء » فعن سلیمان الحکم و قصىة استكثاره من ل 
ونزاع قابیل وهابیل » و حديث العرب البائدة عاد ونود و جرهم » وهلاك عاد 


ہر صم صم 
ا 
وأيام العرب كيوم داحس والغبراء » ويوم حليمة » ويوم السار » ومقتل 
۲ ع کے iW‏ س : ۵ + 
۾ م اک ای AE‏ 


ومواقع أحد و بدر» + يوم غدیر حم ۾ حدیت ١‏ من کنت مولاه فعا 
مولاه , ا انحتل*ف الألحز ذا اخحدیٹث بان الشيعة وأهل ا 

: ا ل‎ 1 #4 ٣ 

٠هو‏ ينبذ التعصسب و لا يتعصب لواحد ہے ؛ ن الفريقين : 

ر ۴ ق E‏ 2 

E‏ راډ للمعاشر کلھم TIT‏ لما غظموا الغار ا 

ويجرى حديثه عن أحداث المسلمين بعد وفاة النبى كحديث السقيفة 
والنراع بين المهاجرين والأنصار » وفتنة عبد الله بن الربير › و اغتیال عبد 
الرهمن ب بن ملجم عل ہن 8 طالب ۰ وقتل الحسین › وحروب الشام 
والعراق » واحتلاف طارق بن زیاد وموسی بن نصیر » ومقتل مروان بن حمد 
بمصر وانتباء الدولة الأموية . 

وثورة الزنم بالبصرة والقرامطة بالكوفة والأحساء. 

کا يشورإل بعض ما حدث للشعراء جاهليين ودين > فيعرض لامریء 
القيس ويوم دارة جلجل » وليلى وامجنون ٠‏ ولبنى وابن ذريج » وعن الى 
العتاهية ء حبه لعتبة » وتوبته ونسكه . 

Ss hh AL SS E e 
على صورة صرية » أو بطريق الإاجحاء والاشارة‎ 


۹4 


٠‏ يبق بعد هذا حديشنا عن ا الٰعری . فنری انه مغرب مى خيالاته 
۾ صبورد إغرابه ي ألفاظه و ضیاغاته و 

وصوزه الياّة غالب ما تكون” صورأً جنحة » فما 'غموضنّ ء أو تجا 
حجب یرید ها ان تبقى مغلفة بها » وقد يرمى بہذه الصور غير واضحة المعام 
ل الايْعاء عاب ۷ یر غب ق الكشف عن مستو رها 


۹٥ 


د 
ابن سنان الخفاجی 
عبد الله بن محمد بن سنان ر ت سنة ٤٦١‏ ه) 


ولد بحلب ونشاً ؤتعلم بها » ورحل إلى المعرة فأخذ الأدب عن أبى العلاء 
المعرى » وتنقال بون بعض بلاد الشام » ولقى جماعة من الفضلاء با . 

وکان يرى رأى الشيعة الإمامية . 

۾ قصد بشعره بعضشس رؤساء الشام مادحا » ومنهم جد أسامة بن ٠‏ منقد حلص 
الدولة ملد بر ن صر بن منقذ الكنال ') ي رثاه بعد وفاته و کان بينه وبين ای 
تعر بن انحاس وز e‏ و ل المرداس مودة و 
یستدر جه لمردة E‏ ابن النحاس سال یستدعیه ا 
عحمود بن صا »وکال قد نم ف کتابته عما یوحی بتامر ال م عليه ليقتلوه . 
وف أثناء طريقه إلى حلب عاود ابن سان الفكر فى رسالة صديقه ابن 
النخاس > فرجع( . 

ورد على E‏ 
حلب ماداموا فیا یعنی أعداءه . 

وكتب إليه صديقه يستصوب رأيه فكتب إليه الخفاجی : 


حف من أمنت ولا ترکن إلى آح فما نصحتّك إلا بعد تجريب 
إن 3 الترك فمم غير وافية فما تزید على ان 


ولا نعلم أسباب هذه العداو ة بين الشاعر وأمير حلب le‏ کان 
يلمح إلى غدر الأعراب » وهم من أعداء: :الفاطميين› وهم من السنة وسبق أن 
ذکرنا ما وقع بینہم وبين الفاطمیین من وقائم » وما کان من عللاقة الشاعر ابن 
يوس بهم فى هله المرحلة من ستيتات القرن الحامس . 


(۱) ترجمته نی ا واف المغدى ووفات الأعيان › والأفضايات لاہن منجب”. 
(۲) راجع ءفیات الأعیان د  ۲۷۰/‏ حامد عباس . 
)٣(‏ راجح الرای » وفوات الوفات ۲۲١/۲‏ . 


۲۹٦ 


۾ الغر یب . ان ابن النحاس تاد فغدر بعسدیشه اخفاجی 4 ۾ کان 4 سول ا ت 
اليه بد ان دده حمرد بن لسر 4 فامره بان عمل | اك ليه طعاما ا ¢ 
لأنه يامنه . 

وهکذا کات امليف ا سنال عل ید صديقة( ) . 
مات ابن سنان e‏ على ي ید هذا الصديق سنة >٦٦‏ ه م حمل 
« سر الفصاحة » . ) 


U. e E‏ س 
طالب 

وقالوا قد تغیرٹ الليال وضيعب المحازل والحقوق 

فأقسم ما اسعجدٌ الدهر حلا e‏ ل ت 


لين برد عن فدك على ويلك أكثر الدنيا عتي 


شر ال عدم اشراك أب ر بکر لعل بن ابی طالب فى غزوة فدك . ويعرض فى 
ا ی ی ی ا 
خشية اغتياله . 
مفردة . وما أختاره قوله : 


سلاظبية الدغسًاء هل فقدث نحشا فانّا محتا من ا طرفا 
وقولا خوط البانٍ فليمسك الصا علياء فالا قد عرفا بها عرفا 
سرت من هضاب الشام وهى مريضة فما ظهرتٹ إلا وقد كاد أن تخفی 
عليلة أنفاس تداؤی بها الجؤى وضَعفی ولکن قدو جدنابهاضَعّفی 
وهاتفة بالبان تملى فراقها وتتلو علينا من صبابتها صخفا 
عجببٌ هما تشكو الفراق جهالة وقد جاوبت من كل ناحيةٍ إلفا 


(۱) راجح القصة كاملة فى فوات الوفیات ۲ ۲٠۲٠/‏ 


TAV 


و لو ضتدقت فيما تقون ا ا لیت طوقاأ» ولاحشیت کنا 
اا اوت ا ا ا ا اللصبابة لاطا 
وف جانب الماء الذى رديه e‏ لا ينكرت لیا ولا حا 
ومهزوزةٍ للبان فيا تايل جعلنّ ها فى كل قافية وصتفا 
شنا علا بالسيّة لية EE‏ 
لعمرى لعن طالت علينا فإننا E‏ 
را با ف اقرب وهي شقا ٠‏ وا لبق للجوزاء عقن رلا شي 
أن الى لا تولك نومه مدر حب قد عزنا له صا 
كأن عليه للمجرة روضة مفحة الألوار أو رة غفا 
كأنّا وقد ألقى إلينا هلال سلجا جما أو فصتا له وفنا 
كأن السّها إنسان عينٍ غريقةٍ من الدمع يبدو و لما ذرفْٹٰ ذرفا 


کان ا ا قا ارف قر ولم يشهّد طراداً ولا رخفا 
كان سنا المرش شعلة قابس تخطفها عجلان يقذفها قذفا 
کان فول النستر طرف تعلقتٌُ ب س ماش ما رلا اغ 

وصفها الصفدى بأنما من الطثانات() . 

وهى قصيدة فريدة . فيا تأمُل » وخيال » وسبح مع السماء ونجومها 
وانطباعات ورؤی وصور مما یل له وجدانه » وکثيرون وصفوا السماء 
ونجومها ليلا » ولکن این خفاجه تفرد من بینہم بہذه التشبرہات التى أبدع ف 
أكثرها» وشارك فی جرئیات منپا من سبقوه . 

ونلحظ تأثره الواضح بأستاذه اى العلاء فى وصف المطرّقة . بقصيدته الرائية 
ف قوله  :‏ عجبت ها تشکو الفراق » حتى قوله : 


ول ف ها هن ی ا لا لست طرقا » ولا حَحضّبت كفا 
ويقول أبو العلاء مخاطبابنات المديل الحمام ذرات الأطراق : 
ما نسي هالكا فى الأوان الحا لى أودى من قبل هلك إياد 


بيد ی ١‏ أرتضيی ما E‏ وأطواقكر ف الأجياد 
)١(‏ الوافی ٥۰.۷‏ , 


۾ فيما لاحظناه ر الخفاجی آسّی وشکری من الرمان ۾ الناس یېدیه 
أحیانا » و یستره احیانا فی اشواقه وحنینه ونسیبه . ومنه قوله(' : 


A. 2‏ 
بقیت وقد شطت بكم غربة النوى 
2 علمتموف کف اصبر عنکم 


PF 


فنا :فلت ا للبکاء علیکم 
وا ا إا اناعد فك 
وقوله : | 
هل تسمعون شكاية من عاتب 
أما الوشاة فقد أصابوا 2 
فلم من صابر ‏ ورقدشم 
وأقل ما حکم املال عليكم 
وقال : 
ما على محسرنكم لو اخسًا 
قد شجانا 0 من بعد 
و من طيفكم 
لا وخر بين أجفانكم 
وحديثِ من مواعی د کم 
ما رحلت العيس عن ارضکم 
e‏ 


( فوات الوفیات ۲ /۲۲۲ . 


۹۹4 


رأطلبُ من رق الغرام بكم عتقا 


9 4 م ت 
نا تقسم ها العشاق 
وت قي د 
خيران لا ظفرْ ولا إخفاق 
و غنی يشف و راه الاملاق 


ا i‏ ٌه EE‏ ر 
1 لثناء تخظ ت اوضافه ٠‏ وخلٹ فکل فی با مشغول 

ما کان. عل قبل . صلوب ناه أن. : الغمام المستهل بخيل 

مال طت ضعت دی بعدما وجبث عليك حقوقه الأسلاف 

م شعت تعلم أن جو دك ۾ يذع سیا » وان طباعك الاتلاف 
۾ قال : 1 

إذا چ م اج E‏ وا مدحت فماحظی سوی لسعب 
دا ولا طم رَّغبتٰ ف المت إشفاقاعل الکذب 


وفى هذه الحختارات من شعر ابن سنان اثار ا لصنعته الشعرية 
فالرجل » لا بم بابدیع » ولا یتکلفه تکلف غیره من شعراء الشام 
المعاصرين » وقد أشرنا من بينهم إلى ابن حيُوس » وأهى العلاء . وإن كان لكل 
منہج وجهته فی استخدام البديع . كذلك محس فی شعر ابن سنان شاعرية 
صادقة وعاطفة غالبة على صنعة الكلام » وتدميق القول وأحيانا تغلب على 
تأملاته روح صوفیة علوية . 

e srg ê a O 
ا ا‎ ) 
یڏعی الفضحاء فيلك غريبة والبيض ر » ولا تة ت شظم‎ 
إن احستنوا عنك الشاء اها طم ممذحك قبل أن يتكلمُوا‎ 


عجباً لهك کیف بارق شر ئهیى سحابة › ولا تيم 

ومن المجائب ُن ییض سيو فه بکی دما » وکائھا تسم 
أا الأول فمن مايح التورية . وقد ات با فی قوله : 

رصفوا بياضَ يل الكليم معجز و وم لك من ي بيصا 

واستطرفوا احياءِ عیسسی م فرداً وجوذك باعث الفقراء ‏ 


. 5٥ء۷ الرافى للصغدى ح. .ص‎ )١( 
. 4١ س‎ ٤١ الأفضليات ص‎ )١( 


وقال() : 
من القوم صال الذَهر إلا عل ا الاي ار 
اشد احختقارا بالردی من حستامه . ٠‏ وأذنّی أل هر الأعادى عا ل الذغْرٍ 
له حلقّ فى المحل غيت ون الصا نيمء وف جنح الذجّى غَرة البذر 
وقد استعمل تركيب هذا البيت فى موضع اخر فقال : 
ما ره طرب امار وما اط رة كاسيها الأخلاق 
ھی فی الهوی وعد الوصالون‌الکری ‏ طف ایال ونی الوداع عتاق 
وو و ن و 
إنها فى السحاب وله وف الر يج ت وره ق ارا 
وأما قوله : 
اشد احتقارا باژدی من حسامه 
فهذا الصذر يَصلح أن يعجر بقول أبى الطيب : 
وأقدم بين الجخفلين من الل 
على أن صدر بيت أب الطيب ات ال ی ؛ لأنه قال : 
اقل بلاءُ بالرزايا من الما 
فيصير هذا العجز مع صذرين . ١‏ . 
ويقارن بين أبيات لابن عمار الوزير الشاعر لأندلنى فى فی مد الد بن 
عباد › وأبيات لاہن سنان . يقول فى ذكر بلدة و ابن عباد وأحرقها : 


املا بالف بم اعَرتهًا من الا أثوابَ الجا على لقي . 
:فيا خسن ذال السيف فى راحةالهدى ویارد بلك الثار فى كيد المج 


(۱) فى مدح محمود ہن نصر صاحب حلب . 
(۲) الأقضليات ص ٤۲‏ س ٤١‏ . 


۳١ 


یقول اہن منجب : « فقوله أرمَلتها بالسيف » وألبسنتها حداداً بالنار من 
أحسن, ترکیب » وأبدع تشبیه . ولقد ذکر عبد الله بن محمد ( بن سنان 
الحفاجى ) مثل وهو وأبو بكر متقاربا الزمن متباينا الوطن » فهذا بالعدوةٍ 
الدنيا » وهَذاك بالعدوة القصرّى فقال وأحسن ما شاء: 
غادرئها وا على أطلالها- تبك الكليط » ولذ الأشراف 
وشرعت دين قراك فى عرصاتها فالنار ضرم » والدماء راق 
قال ابن منجب : « وعلى البيت من البهجة وخسن اليباجة مالا غلم 
لاحد مله , ۳( . 

وذکر له بيتين نظر فيہما إلى العلوم الشرعية › وها قول(" : 
رست صبباه تبث لحد ونيد عن بائة الاجُرع 
وتقسم ای مراكم وليسَّ اليمينْ على الذعى 

يريد أنه وظف نى هذين البيتين علم الحديث والشريعة . 

ويشير إلى أحذه معنى بيت المتبى : 


طی ال جریرة حتی جاینٰی بر فرعت فی بامالی إلى الكذب 
قال ابن منجب() : « وقد اخحذه ابن سعید الحلبی ( اہن سنان ) »› فتال 

وأحسن : 

تانی وعُرضٌ لبد بینی وین حديث لأسرَار الدموع مذي 


2 برض ر ٍ ص ر مر 4 4 مہ ر 
تصاممت عن راویه حى ارېته وإنی على ما غالنی لسييع ) 
ویذ کر احذه معنى لمهيار() . 


() الأفضليات ٥٦‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۱۹۸ . 
(۳) المصدر نفسه ٠٠١‏ . 
(4) المصدر تفه ٠٠١‏ , 


f. 


س 


0 الخياط الدمشقى 
( أبو عبد الله محمد بن محمد بن على (ت سنة ١١۷‏ شح 

٠ ey‏ هه فى عهد الخليفة المستنصر > زکان أبوه خیاطا 
فاشتهر بالنسبة إليه . وكانت داره قريبة من دار ا الدمة مشقی الکبير ابن 
حیوس والملقب بای الفتیان . 

ورہطت ين الشاعر الفتى محمد بن الخياط وجاره أب الفتيان وشائج الشعر 
وسحبه » وقد رای ثقلب أي الفتيان فى النعمة > واهټام الناس به وارتفاع منرلته 
عندهم بشبب الشعر » فامتلاً قلبه طموحا E‏ تقرب ,٣ن‏ 
مرتبة الشاعر الكبير . ` 

کا ا الأقدمين یدزی و رذب 
طبعه » ویڑری مادته , ` 

وکانت أحوال د مشق فى صبى الشاعر غير مستقرة تحت حكم الفاطميين » 
فثاروا سنة ٤٠‏ مال الشام اذ بدر ا لمال » واحرقت بعض دور دمشق › 
واصطدم م مشق بجند الفاطميين ردامت تلك الاحداث حت سنة 
ا٦٤‏ ه. 

نم كانت بعد ذلك مسرحاً للصراع بين جند الفاطميين والسلاجقة الاتراك 
الذين بدعزا الاغارة على أملاك الفاطميين بالشام › فهاجمها أتسز السلجوق من 
قبل ملکشاه حتی استولى علیا سنة ٤٦۸‏ ه كا عرفنا بعد مقاومة 'عتيفة من 
أهلها أدت إل انتقامه منهم باعتقال وجوههم وترحيلهم إلى طرابلس 

وظلت دنمشق فى شباب الشاعر تعانى من ال جور والفاقة » واضطراب الأحوال 
وكانت الأمور كذلك فى مصر والقاهرة فى الشدة العظمى › فاضطر الشاعر إلى 
أن يغادر بلده فى ظل تلك الظروف القاسية متوجها إلى بلد آخر بالشام حيث 
القى عصاه بمدينة ماه » فاوى إلى أمير هناك » سكن إليه بعضاً من الوقت › 
وعمل بالكتابة له وخدمته ونظم الشعر فى مديحه ومنه قصيدته التى مطلعها 

سمه كأس فرقتہم دِهَاقا وأسكرهٌ الوداعٌ فبا أفاقا 


۴ 


i E‏ النیاط باستقرار 
ابن حيوس هناك ك ال مرداس » فحدلته نفسه بزيارة جار » وأستاذه فى . 
الشعر . 

وفی حلب التقی باب الفتیان » فعرض عليه بعضاً من شعره فقال : قد نعافی 
هلا الشاب ل نفسی . . وکان ما اأنشده قوله : 

م یئ عندی ما ییاځ بدره وكفاك ئى منظر عن محر 

إا صبابة ماء رجو صنتها عن أن باع وين أينْ المشتَرى 

فقال له ابن حیوس : لو قلت « وأنت نعم المشترى » . لكان أحسن . لقد 
كرت عندى ونعيت إلى نفسى » وكان الشاعر الكبير أبو الفتيان قد أسن » 
ونصحه بقصد بنى عار بطرابلس لأنهم يبون الشعر وبذل له الثباب والمال . 

وتقلب بين أمراء الشام فمدح بعضهم كالأمير وثاب بن محمود بن نصر 
محماه » والآمير سديد الملك أبى الحسن على بن مقلد بن نصر بن منقذ صاحب 
قلعة شيزر سنة ٤۷٩‏ ه وجلال الملك من بنى عمار فى طرابلس » والأمير فخر 
اللك . 

i i E 


استقرابن النياط إذا ف طراہلس › حسن الصلة بأمرائها من ہنی عمار 
فأحسنوا صاته » واکرموا وفادته › قصال تعذ من أجود شعره » منہا 
قوله فى فخر الملك : 

أعطی الشاب من‌الآراب ما طابًا راح یتال ف ونی هوی وما 


وكانت حياته بطرابلس حافلة » التقى فيا بالعلماء » وجالس الأدباء » وخالط 
علبة القرم (٤‏ ومدح ر بعضصهم ْ وتطارح الشعر مع اخرین 


وقضی ما قضى بطرابلس من الزمن » فعاوده انين إلى بلده د مشت » وکانت 
فى أيدى السلاجقة » محكمها الامير تاج الملك تتش بن ألب أرسلان » ووزيره 


4 


هبة الله الاصفهانى » فلقى الشاعر عنده ما كفاه إذ وقع له بصلة جزلة › 
وصحبه شا ومد حه بقصائد » وسافر معه إلى الى › بقال فيه : 

وما کان لى للاك بالریّ منزل وان کت یی و با 

وجال جولة. فی بلاد العجم » وم تطل هناك رحلته » فعاد إلى بلده دمشق 
و ن ا العرب من الكلبيين › ومد حهم > ۴ مدح غيرهم من 
الامراء » والوجهاء » واخحتص e‏ بأحدهم واسمه عصب الدولة وصحيبه ف 
جالسه ومسراته » حتی تو هدا الاير . فرثاه . 

واتصا ا و N‏ 
E‏ 9 حسنت أحواله بدمشق حتی توف سنة ۵۱۷ ه. 

ركان ابن الئياط شاعرا مطبوعاً يقول الشعر » لا عن درس » بل عن هواية 
وطبع وقلنا إنه حفظ كثرا من الشعر القدم » فنظم على سننه » وراض قريحته 
على منېجه فجاء شعره » وقد حفل ملاح شعر بعض من حفظ هم » تسمه 
مات التعبيرات التقليدية » والصور الجارية فف معظم الشعر القديم » کذلك 
صيغه 'وتراكيبه وإن كان يدحل عليه أحيانا عض الصنعة نما ساد فى عص »> 


یقینی یقینی حادثاتِ النوائب وزیی حزمی ف ظهور النجائب 
وقوله : 

لقدوجدٹ‌وجدی الذي اهلها ولو لم تجدوجدی ل اسقمت‌سقمی 
وأغرم بغريب الاستعارة متأسياً أحيانا باهي تام كقوله ف الهنغة بمولود : 
أطلعت بدا فى سماءِ مال هر الجمال وام فى لوين 


وف ادا 
رلا عات بالملياء قالت لعللڭ صَاحب الشكر القتيل 
فسسَهّر الجمال ونومه وعضب الندى الثقيل » والشكر القتيل + كلها من 
الاستعارات الغريبة التى كان أبو تمام معْرى با كمشل قوله ١‏ ماء الملام ) وغين . 
E -‏ 


ا أن نفس التنبى بدا فى أكثر من قصيدة » وقد فرض هذا الشاعر الكبير 

أسلوبه على العصر كله طرال القرنين الخامس والسادس . ومنه قوله : 
جر او ای كمل جعل الطراد لما ضيمارًا 
وكقوله(') 


إذا ما النار كان هما اضطرام فما الداعى إلى قذج الزناد 
جوت فما تجاوزة رجا وان الما غاية كل صا 


إذا ما رضت أرضی وساخت فما معنی انعجاعی وارتیادی 
ولغة ابن الخياط تمتاز بال جزالة » وإن حالف أحيانا بعض ما بجرى على ألسنة 
المتقنين من صحيح اللفظ » وقويمه » وقد أخحذ عليه ذلك » وارجع إلى قلة اتقانه 
لعلوم اللغة » وإن حاول استدراك ذلك فى أحريات حياته » فاعتدلت لغته 
ولاحظ خليل مردم ترديده لبعض الألفاظ التى أغرم بها » كاستخدامه للفظ أم 
فی کل ما یرید تضخيیمه » وتفخیمه من مثل قوله : 


لقد طرقت باك أ العلا پيوم له کل يوم حسود 
رکقوله : 
صرت بأمّات الحيا فظنتتها أناملة. إن السحائب أشباه 


وباعتباو شاعراً مسلماً » والقرآن من أحص ما يحفظه المسلم ويتمثل به › 
ويتأثر بلفظه ومعانيه » فالشاعر ابن الخياط » لا يفتاً يقبس من القران الكريم 
بعض لفظه كقوله( : 

إذا ما الكأسٌ لم تك کاس بين فليس بالخەيم ولا الغساقا 


وقوه : 
يطب غیه ارض الامانى e,‏ سعده السب الطباقا 


(۱) دیوانه ص ۷ من قصيدة دح الأمير أبا الفوارس محمد بن مالك اة . 
۳۰٦‏ 


وبال قصب ائده ف المد ااا ٻناء الأقدمين إذ يدا بالغزل 1 ويخلص مله ل 
المد » وقد یذکر الرحاة وتخلص ال المدوح ومنه قوله : 
ھبوا طیفک اع دیع التأی مسرا فمن لمشوق ان هوم جفناه 
وهل یېتدی طیف امخيا لناحل إذاالسقم عن لحظ العوائ دأحفاه 


HY FW 
اجر إذا هبت صا مطمفنة حنين مُطايا ارکب أوشكَ مداه‎ 
بيد على البزل المصاعب مرماه‎ ae حراس حلاھاعر‎ 
وا شَعَفِی بام إلا لأئياً مر بی دون رامة مثواه‎ 
حب ری الرادى‌الذى بان أهلة واصبوا ال الربع الذى مح متاه‎ 
NRHN YN ¥ 
آلا حبذا عهد د الكثيب ونام من اليش مجرور الذيول لباه‎ 
ليالٰ عاطتنا المتبابة رها فلم یب مها منهّل مأ ورڈ ناه‎ 
UHR OW XK 
وبالجزج حی کلما عن ذکرهم مات امهوی می فرادا وأحياه‎ 
نيهم بالرقمتين ودارم بوادی العَضنًا يا بعد ما مناه‎ 
: وهنا يتخلص من الغزل بقوله‎ 
سی الرایل لوی ماج رگم وراو ما شا روځ ادا‎ 
وج عليه ديه كل ماطر ا‎ 
وما کنب للا أن دمعی من دم لأخمل مَنّا. للسحاب بسقياه‎ 


۶ اه 


عل أن فر اللاك للارض 3 a‏ 
معارض لففظية متعلدده . 
نلاحظ فیما قدمنا من غزله سیو على غير ما اعد الشعراء من اليدء 
بالوقوفف أو غئاطرة الصاحب أو الصاحبين بالوقوف أو التعرج 2C‏ الوقوف 
¥ 


والبکاء . والذکری وما إٰیٰ هدا . بل دأ متغزاً فى اعبوب . فذكر الطيف . وأنه 
يعوده فیذکره به » ویتدکر بارج التی نفل عبق هدا ابيب › . يتم بذكر الديار 
فيدعو فما بالسقيا . ۰ 
| وهو ف کل هذه امعان اتی رز عند 0 والبادئين ا م 
الشعراء بضطاد المعنى الذى يروقه وینسج عل منوال بعض السابقين »> وإن 
اخحتلفی لسيجه وتعرت ألوانه . ونلاحظ انه E‏ م ن استخدام الطيف ( ورخ ( 
واللسم کعادة الغرلين الحدٹن 
وقد دا اة البداية التقليدية » بل يدخل إلى موضوع ۰ 
دول هید . 
وله فى غير المديج فى کات ي » إلا أن أن الماع غالب : » لاه کان شاعرا 
متکسبا ما عر من ع LL‏ يفصد کک والأمراء وعلية 4 کت 
مثل ابیاته فى الغزل اتی قول ۴ ا 


نا ما ع امانا .ال فقد کاد ریاها یطیر بلبه 
وإياج ذاك السيمّ إله. إا هب كان الوجد أيسر حط 
خليلى لو أحبيا لعلما عل الهوى مر مغرم القلب صب 
تذکر والذکری,ٍ تشوق ذوی الهوی يتوق» ومن يعلق به الحب يصب 
غرام على اسي موی ورجائه وشوق على بعد المرار ر 
وف الرکب مطویالضلو ع على جوی تى يذعه داغى الغرام 

إذا خطرٽ من جانپ الرمل نفحة تضمن منپا داعِه دون صحره 
أغار إذا انست ف الحی 1 حذارا وحوفاً ان تکون لحب 


ويستخدم ابن الئياط فى غرزله أسماء بعض الأماكن التى اعتاد الشعراء ذكرها 
ف نسیبېم وهذا الاستخدام ښختلف فيه المدلول والايجاء > فالقدامی الجاهليون 
يذكرون تلك الأماكن على أنها مواطن الأحباب والأهل وأوطان القبيلة » ومراتع 
الصا i‏ امحدثرن فیذکرونہا اعتادا عل امجاء اما فى الشعر القديم » والعرنى سحب 
للشعر يحفظ کثيرا منه » وهذه الأسماء اسحاءات حببة لديه نما أطلقه » ورسخه 


۱۷۰ دیږانه ص‎ )١( 
۳۰۸ 


الى 


ف 


ر القديم ق وجدازه والشاعر هنا ي عل هیلا الاعتبار من ن ثل قول 


e 
a 


وقوله : 


ھم ا ماء و عاق 
واستاف حر الرمل شوقاإل اللرّى 


a 


وپینی: ذرا اعلام رضوی وهَضبه 


ظمفت عا ی طول ا بشزیه. 
وقدأود عتبى السقمقضبان ك 


وله و العتاب واسترضاءِ الممدوح 0 والتنديد 2 e‏ 


متی ارتجعت ماهبا الکرام 
اش عائدا ف السحب قط 
ری العلياء من تفصر ری 
جمال املك یری فنك باي 
يدك من ری e‏ 


ویغری 0 حو ب 
أعرن طرف عدلك تلق عرضا 


َه 1 ۹ ١‏ م 
وح بالتامل کشف حالی 
إذا ما افتر يقل فى سماثى 

: د ل 
تفْرقنی وليس الماء منی 


أوخدٌ ف حماك بذنب غیری 
وين خلائق ستول 
فلا تلقى إلى ا 


وإن الود عندهم نفاق 


ف لھا به ا 


۴ حجل باجد احتشام 
وغيرك من تغيره الام 
ومن مى يکدرها اتقام 
ویخفر ذمة ذا الذمام 


ویخسیمتی نی هر لی حسام 
به عن مهجتی دقع الحمام 
قيا لا يلم به المَلام 
ا 

تجليّ الطَلُ عنی راللام 
وخی ومن غیری الضرام 
فاين العذل عن والكرام 
إذا حالت عن السكر المڌام 
فان کلام اترم کلام 
طاوعتهم ولحنْدُ ذا 


إذا 


وله فی شکوی الزمان ب ات د ا ا دد الك ب منقد »› 
دک پبائية لان اا TT‏ ينظمها . يقول فیا(" : 


e‏ ا النوائپ 

E 
عل أن ل فى مذهب الصيرمذها‎ 
وماؤضّعت منتى الخطوب بقدر ما‎ 
أحذْن راء غير باق على الثدى‎ 
فمای؟!»لاروض المساعى بممرع‎ 
کان يکن لدیها معان‎ 
عددٹ 4ا برق الغمام هند ة(۲)‎ 
وهل نافعی شیم م العزم صاڍق‎ 
وإنی لاغنی پا لحدیٹ م القرى‎ 
قناعة عز» ل ا ذل‎ 
إذا ما امتطى الأقوام مركب ثورة‎ 
ولو ركب الئاس الى بيرع‎ 
وقد بلع الغاياتِ الت بسائر‎ 


ا 


وسا کل دان من مرام بظافر 


وحزمی حزمی فی ظھور النجائپ 


غلبت به الخطب الذى‌هوغالبسى 
قراعٌ الليالى لاقراع الكتائب 
يزيد اتساعاً عند ضيق المذاهب 
رفعن وقد هذبتنی بالنجازپ 
وأعطينَ فضلاًف آلنه ی غير ذاهب 
لدیٌ» ولا ماء الامانى ناکت 
زماتا» لا دئیی علیہا بواجپ 
وتقضی بال »عادلات ( ا 
وأحرى»ومامن‌قطرة ف المذانب“° 
اذا کیت ذا برق ا کازب 
وبالبرق عن صو ب الغی وٹ الوا كب 
تزمدنی فی نیل الغنی کل راغب 
راء راف الُم خير مراکيي 
وفضلل مین کت اول راکب 
وأظفر با لحا جات لست بطالب 
ولا کل ناءِ عن رجاءِ بخائب 


ريذكر فى مده لأحد الأمراء حضه على جهاد الفرأجة من الصليبيين » وند 
جاشت شت جيوشهم فی بلاد الشام ¢ وهاجمت ملاتېم أصقاعة شملا وجنوبا حتی 
احتلوا القدس وبعض الثغور . يقول() : 

اف E ٤‏ زر لرکو 


بسیل ھال به السيل مدا 
جوش کمثل جبال تردی 


OH ¥ Kh 


(۱) دیږانه ص ۱۲ . 

(۲) هنيدة اسم للمائة من اإبل وغرها . 
(۳) والمذائب جمع مذئب وهو الجدول يسيل فى الروضة مائها إل غيررها . 
() دپږانه س ۱۸1 . 


1۰ 


بنو الشركٍ ۷ ینکرون الفساد 7 يعرفون مح الحجور فا 


1 يردعون عن القتا شتا ولا يتركون من الفتك جهدا 
فکم ص فتاه e‏ اضدت تدق من الخوف نیرا ودا 
وم عَواتِق ما إن عرف سن حرا وا ذقنَ ف اليل برا 
تکاد عليهن من خيفةٍ وب وتتلف حرنا ‏ ووجدا 


وفيا يحض علي قتال الصليبيين مع بقية أمراء المسلمين مشيدا ججهاد 
السلاجقة › ومنہم الت آرسلان يقول : 


فقد أينعث ا ال سرکین فلا تعفلوهًا قطافا و حًا 
فلابڈ من حدّهم أن يفل وابد من ركهم أن بهذا 
فان الب رَسلان فى مثلها مضي وهوأمضی من السيف حدًا 
فأصبح أبقى من الفرقدين ذكرأً وأسنى من الشمس مَجْدًا 


وترك ابن الخياط دیږانه رواه تلمیذه أو عبد الله محمد بن تصر القيسرافى 
( ت ۸ه هھ ) وقد أعجب العلماء بشعره فقرظوه وأشادوا به . 

يقول خحليل مردم(') : « أما منزلته بين الشعراء فى عص فقد اتفق على أنه 
کان من الحسنين » بشهادة معاصریه من طبقة شیوخه ومن دونېم › فقد شهد له 
شيخه ابن حيوس بالاجادة وهو فى ريق الشباب » وجعله وى عهده ٠‏ . 

وقال ابن عسا کر : « ابن اانیاط خت به دیوان الشعر بدمشق »› ركان شاعرا 
مکارا يدا محسناً ) . 

وقال السلفى : ١‏ كان ابن الخیاط شاعر الشام . وقد اخحترت من شعره مجلدة 
لطيفة » ومعتها منه » . 

وقال أبو الفوارس نجا بن اسماعيل العمرى : ١‏ ابن الخياط فى عص أشعر 

وقال الذهبى : ١‏ ابن النیاط شاعر عص › من کبار الآدباء» ونظمه فى 
ألذروة » 


() مقدمة دیرانه ص ۲۰ . 
۳١١‏ 


وقال أبن خلکان J.‏ 


کان م الشعراء امحیدین 


:وا کر قضاندة غرر 6 


والذى نراه أنه ومعاصه أبا أسحاق إبراهم الغزى طبقة واحدة »وكلاهماعسن 
ولکن الغزى رحل عن الشام ودخحل بلاد العجم > وبقى هناك بقية حياته › 
فأصبح ابن الفياط وحده شاعر الشام » . | 


وقال ابن العماد الكاتب ف المقارنة بينه وبين شاعر الشام الكبير انذاك أي 
الفتيان ابن حیوس ۽ أب و e‏ ع اہن اللیاط » لكن لشعر ابن ا-ئياط 


طلاوة ة ليست له ۾ (). 
وقول خلیل مردم :٩(‏ 


« والحسن من سشعره اثر . 


الوسط ه وقد يعلو ‏ 


حتى يبلغ الأوج . وله قصيدة هى ف رأينا أحسن شعره ‏ ومن مختار الشعر فى 
U OE O PE E‏ 
سا وا لاراب الشباب » ونرعات الصبا »› ونروات الفتوة » . يقو 


أعطى الشيابَ من الأراب ما طلبا 
ا لم يدرك الشْيبٰ إلا فضا ا 
رای الشبيبة حطا موقا فذری 
إن الللاثين م فر .اا 
رار من عن ف الام غا 
ما شاءَ فليتخذ أيامَة فرصا 
هل الصبَی غير عبوپ ظفرت به 
انى لاحسد من طا حح الغرام به 
والعجز ان ترك لطا ا 
الى وللبحظ 9 يفف يقَذِف ب 
أصبحتِ ق قبعضبة الأيام مهنا 
الح دهز جوج ف معاندتی 
E‏ ار إذ طال العناء به 


(1) مقدمة دیرانه من ۲۷ . 


۳1۲ 


ورات بحتال فی ٹوبی هوې وصبا 
3 یغادر فا ل الكأسي من شربا 
أن الرمان سيمخو .منه ما كتا . 
إلا اکى برداء الشيب وائتفبًا 


فبادّر الل بالات وانتهبا 
فليس يى بُو إذا ذهب 
م أقض من حيو قبل الى ار 
وجادبته حال الشوة ق فانجذبًا 


: ا موقر 
ای الجل» ريسدًا غنه منترا 
ا 2 


والليّث افك مالاق إذا ضا 


معنا 


عندی عزانم ll‏ لو 0 ا 2 الزمانِ الف 
a E e‏ ا 
صياغة اب. ن حټوسٍ لأنه ميل إلى رقة الكلام »ولا يَجنَح للجرالة والانطابية »> کا 
ٹری الطبع والشاعرية يغلبان الصنعة والمباشرة . وهو فى عمله الشعرى يتبع طريقة 
الہبحتری ویتاثر به الفا بذلك ابن حيوس الذى اعتمد طريقة ۾ أ عام . 


e‏ معاليه ف موضوع ب ا الغالية بعر ممستمدة التراث 
بیض 5 ف انهم شنز هی الصتواعیٰ إذ ريل ال 


واحسن ما قال من الشعر كا أحنا ليس فى المد ء ولا شعر المناسبة 
والتكسب » لکن ما قاله فى الشكوى كالقصيدة التی یری با الشباب » أو هذه 
اقعیدة فی بشکو فیا لوق 


ل كنت أقدر » والاقدار غالبة 
ء لو كان فى الفضل من خير لصاحيد 


ر ر ار 


يا هه قد أصابَ الدهر حاجته 
إن کان يجِهدٌ ان أصلى. نوائبه 
اه لیس يعدو رس يده 
سلوب لا ملك عمْنْ كفت به 
ما کن ت أزضی اری رالو د ياتى 
من کان ذا اسو ممن به ڙن 


آلا کريم على الايام عدينى 
اشکو الزمان إلى من لیس یشکینی . 
وأبتغنى ماجداً مخضا فیعییز 
وابتغى الرفدَ ممن لا یواسیښی 
بعت فضلی بحظی غير عون 
لكان صلی عن ذى النقص يغنينى 

منیِ فجتام يفك برمینی 
جعاء فواجدة نهن تكفينى 
بکل ما نال می الذهر ونی 


*ومغل ما نال مى الذهر يسلينى 
تی لیت فصار الهم يضنیتی 


لیم ی یتاس کل محرو 


أييات إنسانية صادقة العاطفة ؛ هى نفغات لكروب تمازجها ذاتية واضحة 
تکشة عن معاناة. الشاعر ٠‏ ويجرى فيا نفس واحدٌ و البداية حتی النہأية 


تتساق فى كلمات لا تكلف فيا » ولا صنعة خارجة على طلبيعة الشكوى 
ا 
pe e‏ لی مرا العام إلا أن ا 
اخحتلفحا بل تحارضتا) َ6 انحعلف شعرهماء فابن یوس مير مستعن ٠‏ جا کان لديه' 

من الال عن الطلب ف معظم حياته » وهو قصير حسن المظهر على غير حال 
ابن لياط نيت ومظهره » فقد کان فقأ » يعمل فى حرفة الخياطة وتكسبِ 
بالشعر الذى قاله طبعاً لا تعليماً » وكان قوى البنية تحسبه حمًالاً أو جما لا لبڙته 
وشکله وعرضه.» کا قال العماد الكاتثب , ۰ 
وطبیعی أن لا جد فی شعره اثار ثقافة متعددة المصادر › منوعة الاشجاهات 
اللهم إلا ما اقتضته المعرفة » ومن هدا كان استخدامه للغة فى حدود محفوظة 
امحدود من الشعر » وقراءته الحدودة كذلك . 

ومن هنا لا تجد توظيفا لعلومات »› أو نصوص شعرية أو نثرية أو معرفية 
عامة . 


۳1٤ 


إبراهم الغزى" 


( ت سنة ٥۲٤‏ ھه) 


ابو إسحاق إبراهم بن محيى عثان بن عمد الكلبى . 

ولد ونشأ بغزة » ثم انتقل إلى دمشق لطلب العلم » وأحذ بها على جماعة من 
مشاهیر عصره › و کان آول دخحوله دمشق سنئة إحدی وتانين وأربعمائة » 
۾ لعله کان حیندذال قد ودء الشباب ودرج ل الرجولة والكهولة : ومح 
بدمشق من الفقيه نصر المقدسى .. 

و لالج ج الإ ری ال ز 4 جو 

و ا وف الشعر مكازة رحل إل بغداد » والتحق 
بالمدرسة النظامية و اقام جا سنين كثيرة » وامتدح بها جماعة من رؤسائها وانتشر 
سشعره هناك . 
وقد أشاد په الحافظ ابن عسساکر و کذلك البغدادی ومن بعدهما ابن خلکان 
۾ عماد الدين الأصہاف ۾ ذکروا له مقطعات من شعره ز ولم یوردوا قصائد 
بټامها . 

قال ابن خلکان . وله دیوان شعر اخحتاره لنفسه . وذکر فی خطبته آنه الف 
فتو جه ناحية المشرق وطرق خراسان وكرمان » ولقى بها جماعة من الفضلاء 
فماد-حهم » ونال رضاهم وعطایهم . 

قال ابن العماد بعد أن أثنى عليه : وتغلغل ف أقطار حراسان و كرمان »› 
ولقى الناس ٠‏ ومدح صر الدين مكرم بن العلاء وزير كرمان بقصيدته البائية 
التى يقول فا ولقد ابدع : 


راجم ٹرجمته فی وفیات الأعیان ١‏ أ۷ه بتحقيق الد كتور إحسان عباس وفريدة القصر ‏ قسم 
شعراء اشام ج ١‏ وتاریخ عداد . و تاریخ دمشق لاہن عساکر 


"1o 


4 » 2 ٣ 
مهنا من الایام ملا نطيقه ک حزن العظم الكبير‎ 


ومنہا فى قصر الليل وهو معنى لطيف : 
٩‏ ع ض + 
فل ر ان دب عا فمااحتط حتی صاز بالفجر شائبا 


یل 
قال : وهی قصسياة طويلة , 
وفیما روی ما بقی من شعره ما یوحی بانه قاسی من امور واج باون 
ياق من مداقحه لبعحض وجوه عصره ما يرضصیه › فتناول بعضهم هاجيا 
ومعرضاً ببخاهم ومنه قوله فى أحد الوزراء : 
من الةالدّست ل يطالوزيرسيؤى تحريك لبه فى حال إيماء 
إن الوزير ولا أزر يش په ثل العروض له بحر بلا ماءِ 
٤ 2‏ ور ۵ 4 
وجف الئاس حتى لو بكيبا تعذر ماتبّل به الجفون 
فما بندى لممدوح بنان ولا ينی E‏ جبین 
ويبدو أنه يئس من المد د فهجر الشعر وسأله الناسٌ عن ذلك فقال : 
NO‏ باب التّواعى والبواعث 
حلت الڌیاز فلا کریم يرتجی مه ا ولاملیح ۰ 
فالشاعر لا جد ما یه عل مدالحه ؛ وقد كدت سرق اشع د 
وکأنه يسترجع ما قال به القدماء من أن الطمُع كان ف 
مقدمة :لعو افز لصنعته . وتا بعده العاطفة . 
وإ جسباس الشاعر بازمته تلف جعلقه يرپق ماء الوجه فى غير طائل » وكأنه 
يتجر ع لمر » ومتمل طعان الأسئة يقول شاکيا تلك الحال : 
ولحز الاأسنة والخضوع لناقص مدان فى ذوق اله مرن 
والرأى ان تار فيما وئه ال مراي ولح أسلة الان 


۳۹١ 


Tr 2‏ .۹ ا ۰ » : ۰ 
۾ تتعلدد اعراض اشعر للد ۾ ۾ تتعدد معانید 6 مال م لول پا علما سو ی 


a i e 
'. تاا ته . تينو ی دلا تشفی .غللا‎ 


إشازة "مناك غيت وأحسنْ ما 
eS‏ طمن ا 


ر س معا الغر والشرافق قو 4 
ا : لف بے ال السةب 
ا ٣‏ ر ۱ 

٤ >‏ هھ م 
إسارة مناف لعینی وافصج ما 
تعلیق قلبی بذات القرط يوله 


وما نيت ولا نى حشتها 
ی إا اح عنہاا ارط من 


قال( : 


(۱) تأهیل الفریب ص ۲۹۸ . 
(۲) یام المتوں ۷۹ 


. 
ورد ۽ مشردد اھ مشصو عات ن 8 


ذلك قله منغرلا : r E‏ 


ښټ 


رذ السلا الي بالعني 
ی 
واتحل بالضم :سلاك العقدفى! الظلم 


په 7 
ا ا 


4 


ڈگ ن خلکان أ شاه لأبيات ما تلح الأدباء وتستظرفه » وإن 


بعض السابقين من الشعرا 
e‏ ا 


تیه مما ار تاده من فد از کقوله 


وفى تلك المضًارب والججال 


ولا أطابهُنّ سوى العوالى 


د 
اتفگ ف جف وني بالفراق دمی 


رد السلامٌ غداة البين بالعنم 


ر 


يكز القرط 


. 
mh 


0 ګ aT‏ ارے 2 
ا ( دخا 
ر 2 نواي ما ۳ سا 
° 8 ر م 
۰ لبر ف إدباره حسن مقبل 


1¥ 


قال () : 


ا عن الدر والزهر اليواقيتا 
فغرك الولو ا ميض ارال 

قابلت باش الأجفان فسا 
وكان فوك اليد البيضاءَ جاء بها 
جمعثت ضدی کان 2 بنا 
جسما من الماع ب بأعیننا 
EE‏ کک ت فه ادو کن فيك دما 
غرلا a‏ 


ل 
ا م سرر 
ا ت 


ا E ٠‏ ا 


I‏ ت 


وملعطف الصدغين ل عط عند 
م ل 
تری ا ماروت بیئنا 
تعر حکی الكافور . طیب رضابه 
SS‏ 
ست بأوْطانك اللالى شات بها 
خير المواطن ما فس فيه هوی 
کل الديار إذ | فکرت اة 
أفدى الذين دوا والهجر يبيدهُم 
کنا وکائوا بای العیش نم ناوا 
VW‏ تأهیل الغریب ٠۹‏ . 
() تايل الفريب ص ٩۲‏ . 


ص الكشكول ۱ /AY؟‏ 


واجعل ج تلاقينا مراقینا 


لز قب : ۰ ۳ 
اھ د حا شاد فے* 4 اس 4 خچې شا 


E aie 1‏ 
فارج من ناظريك السحر منكوتا 
موس ٠‏ وعيناك هارو تا وماروتا 
لکل جم م الألباب تتا 


يضم قلبا من الأصلادِ منحوتا 
واا تغادره ا ۾ متو تا 
4 له ينبشه فن تنبیتا 
ونور وجهك رد البدر مبهوئًا 


سالب السا ع. e‏ این ۾ فده 
و عله ج الحبیب eT‏ 
وما الحب إلا ما تقاده هده 
له شي الهرى و هده 
ففی کنه حل الجمال و 


م 


لذ و طرف الذى هر حده 
ولکته ا 


لکن ديار الذى هوا وان 
الخياط الأخْبّاب میدان 
مع الحبيب 6 لتاس إخوان 
واتازحين وهم ف لقب سکان 
کاننا قط ما کنا وما کاوا' 


۳1۸ 


2 و 2 ۳ 3 8 34 ر 3 
نعتبن ٠‏ الزمان ‏ إن ٠‏ ذحَبت ‏ نيوب ليث العرين من نوبه 
وار ت 
کچ 3 ٠‏ م 0 
فالخول ل »۰ الجدود ما شصمر ات آایدی ماداد کن ر جه 
ا (1) 

1 ر دار ة ع ر ي قرات ,9 ۳ 3 + 2 
طۇ RO S3‏ 
فكذا تصاريف الزمان مشقة فى راحة وخحشونة فى لي 
ا ت هي ا ر ر ١ f‏ 2 د 4 ص ا اس ت 
ضا یودس ) لعراء جردا ت ظل ناته س اليقطين 


و دور بعص ابات حول ا ت الحاة والأيام ٰ يعو غها و قو الب الحکې 
امجد سيل والطريق إليه بالاجماء عر 
NET‏ 
N EE ME‏ 
Q3‏ ا 1 ص ® ٣‏ 
لولاا كمون الدر في اصدافه ومشقة امشخراجه ما فما 


a ٤‏ 4ے م و م ت 


لول التباعَدٌ بين الحاجيين به 
صقلت العلا بالكرمَآتِ وإتّما 


. ۲۹۵/۲ الغیث للصفدی‎ )٩( 
. ٤۷/۲ المعسدر نفسه‎ )۲( 
٠, ۲۹| ۲ شرح اللامية‎ )۳( 
, ۲۹۰/۲ المصدر نفضه‎ )٤( 


(( نمام التون 1۸ . 


بغدیعن الئاس ف هذاالزمانحجی 
ہان افتراقهما لم تغرف البَلجَا 


ا 
> 


ا ر ر 
اا ف ا 


۳۱1۹ 


,( li a 


طط 8 ا 
حلقت لذب إبليس اعتدار؛ 
ذا کان اپ ادم مثل هذا 


1 


. ۶ a 
یسال نره جا ن بغداد ر الرو راء‎ 


مال و للیگیف الرورًاء حضف 


قلبى اظن هو المعدى ممناكنها 


فالدور محترقاٹ وامجیر بها 
و 

من ظَّ أن القوافی لا نشور ها 
ويقول : 

لا تحقرن طفيف ال رزگ وارض په 

وائزل ذا ظ تيد للمرتقى د 
وقول : 

لو تملك الدنيا دی لأَرَحتُ س 

وقسمتها ينی وین أصاڍق 
ويقول : 

لا يحطن رتبتی سوء حال 

انا كالنّار أطفا 
ویقول (): 

لت اللدى بال 2 ليش دوك حص 

آنا ف اوی مل الخلال مقف 

3 الأصدر نفسه ١١١‏ , 


2( رح اللامية ص 1١۸‏ . 


لمر نبا 


وت وی جد 
¢ ق و ا 

فكيف الام فى ترك السجود 

) فيقول : 

من الج الغجز لم فرح بما تجا 


بدار لوعته لما ارتقی در جا 


ساعد الجر فيما يسلب المهجا 


فليذ كر الاسم المجلىّ والكرتحا 


87 حمر مجتيمع إلا من الوشل 
سق العود يرجو ازل السبل 


وما بعد ان ER‏ احتدام 
اقا ر ق ا يا 


(۳) جوهر الكتز 1٦‏ لابن الأثير . طبع منشأة المعارف . 


٠ 


وخعث على الرحلة والانتقال » لآن الخمول من شان من يستقر فى مكان : 


آ. z1‏ أ 
يډ بو جه انلجيبه شملا 


حل أك الكراكب لا يحل إلا من قلة الإتقال 


i 2 :‏ 3 2 ا شان ال 1 2 ذالشيت وال د 
ظبا الحارف. . اقلام مكسرة رومي وأتلاُ الع ظا 


سا 


a‏ عن الأله یکا فا التعس والسعيد ¿ فیشقی ما ذاك 
0 هرلا , وص ن صنعة الكت شتی با نال وعد E‏ 


fF 


] ماذج شعر الغزی تتبین تا ملاع » لا للك ها فصلا ما‎ eT 
انعثر عل دیوانه »> ونعرض لجملة شعره » وأول ملمح نلمسه فی مضامینه‎ 
. من أزمة أحس با الشاعر فى حياته وتعامله مع‎ OT ) 
الناس » عبر عنہا فی غزله وشکواه » وما په من نفثات ساقها على صورة‎ 
فعبر عنها تعبورات متفاوتة‎ e حکم و تارب خاضھا ) خاضها غرره‎ 
تعامل فيا مع المعانى التى تداوهما الشعراء من قبل في مثل ما عاناه » واستعان‎ 
. أحيانا يبحض العبارات والألفاظ »> وأخحرى بالصور واليالات‎ 


کن سلاسة اللفظ من خصائصه » بل تغلب عليه الرصاتة والجراة 


قال : مال قول التڑی ی هلا للش »وهی تا وآوعن ما شات ی مل 
البيت » وهو : 


ا لن كنت بعض الوری قإن اليأنجوجَ بعضٌ الحَطَب 
۾ معاندة الدهر والحظ کان قول فى إحباط واضح : 


ولن يتساوى سادة وعييدهه على أن أساء الجميع موالى ٠‏ 


T١ 


وقوله : 
ک عالم لم يلج بالترع باب من ٠‏ وجاهل قبل قرع الباب قد ولا 


iS SY e a‏ معاصر یه » کان يستعین بمصطلح 
4 م ول ےم ٤‏ و ۰ E‏ 
قالوا ال ت لا وجة للرفع لى اجرور بالقسم ‏ 


وكرر هذا المعنى فقال : 
غیری له امحد والأيام قرم هى وهی الجديرة بالضیڙی من الق 
ظا أقسمت باي لتخفضیی وم یکن غر غير فى احرف القسم 
کالشمع یکی ولا رى أعبرئه ‏ من صخبة الثار أم من فرقة العَسَل 

وبعد فقد كان العزى من الشعراء احروبين القلقين » تقلبت به صروف 
الدهر » فهاجر مغادرا بلده یلتمس حظاً من دنا » فلم تعطه ما یرید وشرق 
طالبا مطلع الشمس عله یلقی ف مشرقها ما لم یلقه فی مغاربما » وعمّر وطال 
عمره » وعجز بعد هرمه » وأحس بالموت يدب فى أوصاله » ففارق المحياة بعد 
مرض أقعده ببلاد خراسان فلما أشرف على فراق الدليا قال : أرجو أن الله 
يغفر لى لفلاثة أشياء : لون من بلاد الامام الشافعی وکونی شیخاً كيرا 
وکونی غریبا' . 


٠١۷/١ الت لغيث المسجم س شرح لامية العجم للصغدى‎ )١( 


۳۲ 


الفصل السابع 


شعراء وافدون من المغرب 


ا التجیبی الأندلسى ( ت بعد سنة ٤١١‏ ه ) 
۲ ابن القطاع الصقلى ( ت ١٠١‏ ه ) 
۳ أمية بن ألى الصلت ر( ت سنة ٠۲۹‏ ه) 
ا ی ) 
س اہن حب حییش الشیبال 
محمود بن عبد الجبار الطرسوبى 
۷ الرشيد الصقل 
۸ القلعى الأصم ر محمد بن عبد الله ) 
٩‏ بر الصقلل رت ٠٤١‏ ه) 


YY 


E E 
اجى‎ 
أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن زيادة الله التجيبى‎ 
ه)‎ ٤۳۸ ت بعد سنة‎ ( 
من اهل القيروان » وسكن المهدية » ويعرف بالبق » أخذ عن أهى إسنحاق‎ 
الاق تاليفه » ر جماعة من العلماء والأدباء ق القيروان والاسكندرية‎ 
والقاهرة‎ 
وکان غاا متب حرا 1 شاعرا جردا : من اهل تاليف والتصنيف مع‎ 
ى رحلته للحج ف تلك السنة » والتقى ججماعة‎ E وپبو أنه‎ 
ر العلماء والادیاء الح عم وأنحذوا عله ) فممن أحذ نه ابو مروا‎ 
دو هرد عل عر ۰ ان جه یا وی لم ۴ هھ » ورافقه ف‎ 
. هه كذلك‎ ٤١٥١ ابو البصرى ا الاي سنة‎ 
ر جي کک ھے' ن مر سافر إل م صقلية -حیٹت ت اتی با بادباتھا‎ 
من حلة انات المعاصرين بو ا الربعی فار‎ ٠ : قال ابن الأبار‎ 
صقلية » وقد 'كثر من إنشاد غرر شعره ومن الحنين إليه وال حالس أنسه حنين‎ 
الواله إلى بكرهاء والطير إلى وكرها»» ولا غرو فإنه كان شاعر صقلية إذ ذاك‎ 


حيث قضى التجيبى مدة غير يسية من كهولته بعد انفصالة عن مصر . ورا 
بھی بہا إلى ما بعد سنه ٣۰‏ ]) هہ. 


وفى رحلته إلى مصر صحب الشاعر أبا الحسن على بن حبش الشيبانى() 
وقى أبو الحسن وتخلف عن صاحبه بمصر بيا واصل التجيبى رحلته إلى توقس 
ipa ai apna,‏ 
(0 راجح احتار ص ۱۳١‏ . 

Yo 


فصقلية فیما يظن ‏ وپذكر التجیبى أن أبا الحسن بعث إليه برسالة بعد 
افتراقهما ضمّنہا نظما ونا يصف فيها نزهة حضرها بعده صر سنه ٤)١٤‏ ه. 
استقر التجيبى فيما يبدو كغي من المغاربة بالاسكندرية بعض الوقت قبل أن 
يذهب إل الفسطاط فالقاهرة . 
وكغيو كذلك جاب فى أنحاء مصر والجيزة » ومتع بصو بنازه النيل ومفاتن 
الطبيعة الحميلة الحيطة e‏ والفسطاط . ومن بين نزهاته تلك ما رواه ف 
الختار . قال(') : « مشيت أا وأبو اسحاق إبراهم بن يونس الأنصارى الإشبيل 
رمه الله تعالى إلى اة ارسي رة تدر ف على جيزة مصر > فرأينا هناك من 
نور الأقخوانِ ما م u‏ وإشراق أصفره وفقوعه فى صفاء 
أبيضه ونصوعه » فعملنا عدة مقاطيع فيه » فلم يتفق لنا من ذلك العمل ما نرضى 
إثباته إلا بيتان قلتهما أنا . وهما : 


کان الأقحوان وقد تبدڈث محاسنه فراقت کل عین 
عماد زبرجد وقبابُ تبر جف با شرافاتُ اللجين 


فرضيناه جميعا وأعجبٌ أبا الحسن ( عل بن بیش الشيبانى ) اعجاباً 
مفرطاً فأورده بعد فى بيته » ولم يتمكن له ذكر الزبرجد › فذكر الخضة فى البيت 
الذى يليه فقال : 

كلما هبت الریاح تاد ن على اسوق من الری ضر 

ومن التقى بهم فى مصر وانشدوه ابو الحسن البصري الشريف العباسى 
قال" : أنشدفى أبو الحسن البصرى الشريف العباسىّ بمصر لنفسه سنة حمس 
عشة وأريعمائة : 


ٍ 2 يعزم لوی کر على جفضی أن ررق 
ا ا ا ل يك قلبی ا ا 


فاستغربت له هذا المعنى واستظرفته . فأنشدنى بعده لنفسه من قصيدة له : 


(۱) اختار من شعر بشار ص ٠۲١‏ 
۳۲۳ 


ولو انی جلت امير جيش لا قاقَلتُ إلا بالسؤاي 
لك الاس ينزمون عله وقد ثرا لأطراف العوابى 
فاظهرت استظرافا هذا المعنى اا . 

وللتجیبی شعر ساقه فی تاره » منه قوله زمن ا 


وغيداءَ كالبدر المنير تَطلْعت 


. ۱۷۸ الختار ص‎ )١( 


YY 


e 


ابن القطاع الصقلى() 


( 4۳۳ 0۱۵ هھ) 


بو القاسم على بن جعفر بن على السعدى) 

ولد بصقلية سنة ٤١٣‏ ه . ووفد إلى مصر . قال ابن خلكان : « الصقلى 
المولد » المصرى الدار والوفاة » اللغوى ٠‏ . وهكذا فقد نشأً وتعلم بصقليه ‏ 
وقال الشعر صيياً فى الر أابعة عشرة . 

كان أحد أئمة الأدب واللغة » وله تصانيف نافعة . منا كتاب « الأفعال » 
أحسن فيه کل الاحسان . قال ابن حلکان : ( وهو أجود من و الأفعال ا 
ا وان کان ذاك قد سبقه إل es‏ 
۰ « الدرة الخطرة ف الختار من شعر اء لجریرة 0 ( یعنی جربرة صقلية من 
مواطنيه » وكتاب ١‏ لمح الملح » جمع فيه خلقا من شعراء الاندلس . 

a‏ لر اللغوى . وأجاد فى انحو غاية 


E aS‏ 0۹۱۵ ال فر 
إكرامه . وكان أول ما نزل بالاسكندرية . 


واتصل بالوزیر الأفضل بن بدر الجمال » ومدحه بمدائح » وتردد عل 
مجلسه و کان من را وأقام بالفسطاططل أو القاهرة حتی زمن وفاته سنه 
AR.‏ . ودفن بقرب ضرج الأامام الشافعى . 
وعمر طویلا فقد جاوز الهأئين . وعلم» ولخرج عل يديه جماعة من 
الصريين وما مدح به الأفضل قوله فى مطلع قصيدة : : 
(۱) راجع فی ترجمعه الخريدة ٠١/١‏ قسم شعراء المغرب بتحقيق عمر الدسوق وعلى عبد العظم » 


طبع دار نهضة مصر سنة ۱۹14 م . والخريدة طبع تونس ٥١/١‏ ووفیات الآعیان ۲ ٠۲۲/‏ 
إحسان عباس وأنباه الرواة ۲ ۲۳١/‏ وبغية الرعاة » ومعجم الأدباء . 
)۲( دك امه فى تيقيى الدسوق وعبد العظم على بن عيد الرحمن بن جعار على لاف الرفيات . 
)"( والكتاب مفقود . وله صر امه ۾ الكتاب المسحل من الدرة اسلنطيرة فى شحراء الجريرة » للشيخ 
أي اسحاق بن أغلب ‏ منه نسخة نحطية بتيمورية دار الكتب المصرية رقم ۲۲٠١‏ تاريخ وقام 
بدشرها المستشرق الإيطالى أميرتو زيريتانو . 
۳۲۸ 


من ذا يطيق صفات قوم مجدهم 

و ماهم من عهد حام لم يڙل 
ويقول : 

ات E‏ تدرك الخلق ا 

کف ير جو الذى أحفت ا 
وهو محيط بقول النابغة : 


. » وإنك کالليل الذى هو مذ ركى‎ ١ 
» بن حلکان و ف الشراب والغزل‎ 


ومعظم ما انختاره العماد وابن 


ذی پیارها فقغا 
من حديٹها طرفاٍ 


وسناڙؤهم من عهد سام سام 


5 2 م 
منك ؟!. هات أين منك النجاء 


والشكوى ووصف الشيب والزهد ربا فى أخريات أيامه . 


يقول فى الغرل : 
ا8 ات ا را بشغرها 
واد أسفرت عایئت شمسا منبرة 
ب عيناها العقول إذا رنٹ 
ومنہا : 
آلا إنما ابي الحسان غرايرً 
يمن إلى سود القرون وميلها 
ومن فوله ف اشراب | 


فهرة .إن تبسمت ا 


سموطا من الیاقوت قد رصت درا 
ر ت 3 ج يړ ان 

ترد عيون الناظرين ها حسرى 

کان بعینیہا إذا نظرٹ سحرا 


ومن قبحت ناله ٣ة‏ ستحسن العَذرا 
إلى البیض منہا کان لو الصف ت أخرى 


وك 


حلت ثرا ف کأسرها ولوا 


فاص ط يا ساف ترك ا ي إذا ما صاب منہا 2 


a ور‎ 


و ت ر فان اا .رهن مادام يو جد خا 


زقوله : 


قبل المح 7 متاح الذيكة 


کهلال انار ندرا . سيا 


5 
لض م ُه 


فاسقتيما , قهسوة 


رة لو ذاقپا ذو تساك 3 الفلڭ › ل نسکۀ 


فأهنْ دلياك ئعززك›» ولا نرك الال كمنْ قد . ترك 
واغتبمٌ عمرك فيا طائِرا قبل أن تحصل وسط الشبكة 
وقوله : 
شرا ت دریاقة لل هموم إذ لبستر 
ب کجسمی فأردث همومه وشفتنى 
و أ 1 زاج وبعد ذا د 


E E‏ ٻالثأر إذ صرعشنى 
ومن أوصافه ولعله من أبيات يصف أحد أعياد المصريين بالنيل والشموع 
تنعکس على صفحته کا جاء فى أقوال غيره من أشرنا إلمبم يقول : 
أنظر إلى لاء حاملاً فبا واغجب لار ىء فى ماء 
ف ا 
رمانة مث هذا العائِق الرم یری بلون وشکل غير مسوم 
كأہا حقة من عسجي مث من اليواقيت نارا غير منظوم 
ومن أقواله فى الحكمة » والشكوى › وذكر الشيب والزهد : 
فلا دن المعر فى طلب الصا ولا شين ن یوما دی ولا عم 
ولا تند دب أطلال ميه باللؤى ولا گس فحن ماء الشئون على رمم 


فان 8 المرء إدراك حاجة وتبقی مَذمُاتُ الأحاديث والإڻم 
ويقول 

فيا فسن عى عن صباك فاه اس بالشیب ى 

افق ف ا e‏ 
ويقول 


ته يها الرجل الوم فقد تجمث بعارضك النجْومُ 

وقد أبدی ضياء الصبح عنما أجن ظادمه اليل الهم 

فلا . تغررك يا مغرور دنا غرور لا يذوم ا نويم 

ولا تخبط عوج غموض فقد وضح الطريق المستقيم 
.۳ 


"۳ س 
أمیة بن ابی الصلت ر ت ٥۲۹‏ ه )ا 

هو أمية بن عبد العرير بن أبى الصلت : 

قال عه العماد ف اسر یدة(") : ٠ن‏ اهل المغرب »> ۾ سکن 
الإسكندرية . 

E E MSS GG 
. لكان أن ذلك كان ف فاتح الحرم أو فى ذى الحجة من السنة السابقة‎ 

ET‏ ياء لأن والده توف وهو صغير» ويذكر المؤرحون أنه 
لحب أمه فى رحلته الأول إلى معصر » ولم يذكر والده. 

رلا تفصىل الأنباء شيعا عن مدة إقامته بالأندلس » ولا عن بقائه فى بلده 
داف يد كر امقر أنه عاش عشرين سنة فى أشبيلية » أى أنه م يغادر 
لأندلد إلا بعد العشرين من عمره » وربا كان ذلك فى اخامسة والعشرين أو 
بعد ذلك . 

واثار أمية وعلمه يدلأن عل أنه حصتّل ليرا من العلوم فضلا على موهبته 
الأدبية التى مكنته من قول الشعر وانشاء الرسائل » وتأليف الكتب . ويذكر 
امور حون لياته نبوغه فى علوم الطب والفلسفة والتنجم والتارخ والموسيقى . 

قال عنه العماد : ر کان أوحد زمانه وأفضل أقرانه > متبحرأً فى العلوم . 
وأفضل فضائله النشرر والمنظوم » وكان قدوة فى علم الأوائل ذا منطق فى المنبطق 

ركذلك قال عنه اقوت : ۾ کان أدياً فاضلاً »> حكيماً ما ا 

رقال عنه ابن اى أصيبعة : « قد بلغ فى صناعة الطب ميلغ م يصل إليه 
غيره من الأطباءء وحمل من معرفة الأدب ما ۾ یکن ید رکه کر من سائر 


(۱) راحم ټرجته ن معجم الأدباء س ۷ ص ٠ ۲١‏ وفيات الأعيان . ءخحريدة القصر قم شعراء 
لغرب ۱۸۹/۱ ٠‏ وعيوك الأنباء لابن أى أصيبعة ۳ ص ۸٩‏ فح الطيب للمقرى 
۲ /۳۰۸ ۽ ۾ جسن المحاضرة لاسیرطی o۳4/ ١‏ ا شذرات ال هب لابن إالعماد 4 Ar)‏ ت 


۳1 


لأدباء . وكان أوحد فى العلم الرياضى ءالإفى » كثر التصانيف » بديع 
النظم . 

وقد استزاد من العلم ا ق ا ا ا 
e E a a‏ ویقول چ آنه ا ا 

وال ات ا الغا وأجاد العزرف على العود » وكثيرا 
ما كتب أشعارا ليلحنها ويغتيبا . قال امقرى  :‏ وأمتن علومه الفلسفة والطب 
والتلحين » وهو الذى لحن الأغافى الأفريقية . قال ابن سعيد : وإليه تنسب إل 
الان ١(١‏ . 

وجاء أمية إلى مصر وقد بلغ من العمر نيفا وعشرين عاما » وقضى بمصر 
عشرين سنة على حد قول ابن سعيد() . وتضطرب أخباره فى مصر وتختاط 
عند المؤرخحين . 

ولكنا نرجح أنه تردد بين مصر والمهدية » وأنه فى أول مره جاء إلى مصر 
a ES‏ کغیره من الأندلسيين والمغاربة a CS a‏ 
ا و کان ذلك ف حدو د سنه ٤۸٥‏ هھ( » وأقام بالإإاسكندرية زمناً ل 
نعرفه » وربا التقى هناك بصد يقه الشاعر ظافر اداد شاعر الإسكندرية ف 
عص ره . وربا انتقلا معأإِل الفسملاط حيث أقاما ۔ فقد روی صاحب البدائه 
أنه سکن فی منزل بدار با-خطة المعروفة بدويرة خحلف بمصر ( الفسطاط ) و كان 
CRN SE‏ 

ونفعرض أن أمية ظل بالإسكندرية ما تبقى من سنوات القرن الحامس 
وبضع سنو ات من اول القرن السادس » وعاش ول وفوده بضع سنوات ف 
خلافة المستعلى > ثم بعد فى حلافة الأمر إلى سنة .٦‏ ۰ هھ » تم غادر مصر إل 
المهدية فق هذه السنة حيث حل بلاط حى بن تمم ! بن المعز قبل وفاته سنة 


. ۳٠۸/۲ نقح الطیب‎ )١( 
. ء بتحقيق د . شوق ضيف‎ ۲٣۹/۲ المغرب‎ )۲( 
. ۱۸۲ بدائم البدایة » ص ۱۸۰ س‎ )۳( 
. هھ‎ ٤۸٩ مدد اہن خلکان سنة‎ )٤( 


۳۲ 


٥۹‏ هھ بثلاث سنن › و نفترض آنه ۔عاش ہا حتی عاد مرة تانية الي مصر 
ليلقى الافضل سنة ١١٤١‏ ه ويدحه. 
حد قول ا اې أصيعة وء أفقه فدری حافظ طوقان . 


وقول المقری أنه جاء فى المرة | الغانية ودا صاحب المهدية إلى خليفة 
مصر » ولعل صاحب الهدية انذاك کان على بن یی بن تمم » وأراد ذه 
الوفادة أن د بم ما شاب العلاقة بين حى وخليفة مصر وحكامها من 
شوائب 

ومعلوم أن أمية حرج فى زيارته الأولى صر غاضبا » غير ا 
الأفضل ا +جمالى من معاملة سيغة» فقدأمر بسجنه ف خزانة البنودأوفى خزانة 
الكتب . وألف رسالته المصرية. يعبر عن هذه الغضبة » فذم المصريين › 
وقدمھا یحی ب ا 0 ەوال 
هذا الذم لا قدمها إليه على هذه الصورة . 

على أي حال فإن الياه عادت إلى مجاريما مرة أخرى بعد تغير أمير المهدية » 
ولعله اراد أن يكسب ود الآمر » ووزيره الخطير الأفضل . ويمكن أن يكون 
مدي أمية للأفضل سنة ٥۱٤‏ بأبيات یقول فیا : 


نسخت غرائب مدحك العشبيبا وکفی به غزلاً لنا ونسيبًا 
لله شاهنشاه عمك التى تركت لك الغرض البعيد قربا 
ل E‏ ظباك ف أغمادها ج ترو حها دما مصیوبا 


وبقى ف مصر هذه الزورة الثانية و كان قد فقد أمه › واقتربت سنه من 
الخمسين وتجاوز تا ولا ندری ٤‏ مكث بمصر والإسكندرية › وإن کنا لا 
نرجح سقره قبل عام ٤٠١‏ هھ الذى قتل فيه الأفضل وتولى البطائحى 
الوزارة » واضطربت الأمور ردحاً من الزمن بالقاهرة . 

وهكذا غادر أمية مصر للمرة الثانية إلى القيروان فالمهدية وظل هناك حتى 
تونی سنة ٠۲۹‏ ه بعد أن قضى ربع عشرة سنة أ أقل ملازما للأمير على بن 
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حى » وقد وقع منه موقعاً طيباً > ولات منه معاملة حسنة » وأعدق' عليه 
فرضى إلى جواره ومدحه بعدة قصائد بقی ننا منہا بعضها فما بقى من شعره . 

وشعره لم يصانا کله » فدیوانه لم يعار عليه » و کل ما بین آیدینا ما تفرق من 
شعره فى مصادرمتعددة» قام آنل الدار سين مجمعه(') . 

ويہمنا بالدرجة الأول وفوده إلى مصر › وعلاقاته ہا » ومن اتصل :ہم من 
الرجال فقال فيهم شعرا» ومن رافقهم من الشعراء والادباء » فكانت بينه 
وبينهم مودة » وتبادلرا وإياه الرسائل والاشعار . 

ومن بين الرجال المشهورين الذين لقييم ببلاط الأفضلل تاج المعالى تار 
وهو من خحواص الوزير المقربين > کانت مدزلته عنده عالية » ومکانته پالسعد 
حالية على حد قول ياقوت فى ترجته . وكانت خدمة أمية له بصناعتى الطب 
والنجوم . ويبدو أن هذه المهنة هى التى فتحت له أبواب قصر الافضل أولا › 
م تبعها المد ورا كانت هذه المهنة أ المعرفة بالعلوم والكيمياء من أسباب 
حنته کذلك کا کانت من اسباب سعده . 

على أية حال فقد لقى قبولا لدى تاج المعالى هذا فقدمه إلى الأفضل فكان 
من جلسائه الادباء وتعرف فى مجلسه على جماعة من رجال مصر جن فيم الا مير 
أبو الثريا . 

وكان أبو الغريا هذا شاعراً » وله مع أمية محاورات شعرية » ومدحه . 

ونتساعل عما إذا كانت معرفة أهى الصلت بأبى الغريا فى حر القرن الخامس 
أم أوائل السادس عند عودته إلى مصر بعد غيبة ما يقرب من مس سنوات ؟.. 
لأن أبا الفريا يخاطب أبا الصلت بقوله : 
أبا الصلت يا قطب المكارم والفضل وأفضل من يى إلى كرم الأصل 
ومن حار أسباب الرئاسات والعلا وبال جود 'وبالفغلالجميل وبال 
وأصبح فى كل العلوم مبرزا يسابق فیا كل مجر على رل 


)١(‏ هو حمد الرزوق جمعه بعنوان ١‏ ديران الحکے أي الصلت أمية بن عبد العزيز الدا » نشر دار 
الكتب الشرقية بتونس . 
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ولا يبلغ أمية هذا القدر من المعرفة والرئاسة قبا الثلاثن . قبا أن يلي 
ا س ا ا ت م اس * ی ا 
الاربعين وتکتمل له اسباب الرئاسات والعلم بجا حصل ٠‏ وما لقى من التكرم 

والرجل الغالف من رجالات العصر الذين لقيہم بمصر هو الشاعر ابن 
مكنسة اسماعيل ر ن محمد المترف سملة ۰ هھ » ونری أن علاقته به تمت ف 
رحاته الأول وقد ذكره فى رسالته الصرية التى ألفها بعد وصوله إلى المهدية 
بعد سنة ١٠د‏ هب وأث شی عليه من بين من لقيہم بمصر حيشذ . 

وظلت علاقة الود قائمة بين الرجلين بعد الفراق » وتبادلا رسائل الشعر 
وبعد عودة أمية إلى مصر لقيه صديقه إماعيل بہذه الابيات(' : 


وما طاق فض الزمان اجاح وأعدمه وكراً راققدة إلا 
تذكَرّ فرحا بین أفنان بانة را ن ا ا و 
اذا الحف الظلبّاءً ناجی مومه بتر جیخ E‏ من دقة فی 

شق منى مذ أطاحت بك اللّوى هوائية مائية تسبق الطرفا 
EFE E?‏ ما هی فيه کان فی فضله اوی 


والصديق الآحر السكندرى أيضاً والذى ربطت بينه وبين أمية روابط الحبة 
الشاعر ظافر الحذاد . عقدت بيہما أواصر اصر الصداقة متذ مجىء أمية إلى 
الإإسكندرية وهو شاب لأرل مرة مح ام وظلت العالاقة ينما وطيدة › 
فانتقلا معا إلى الفسطاط › وسکنا بها وجالسا لأفضل ومدحاه وتلازما ف 
مجالسه حتى حدثت الجفوة بين الوزير وأمية فانفصل أمية إلى الإسكندرية › 
ومنہا غادر إلى القيروان فالمهدية » وبقى هناك ما بقى من السنين › راللفت 
للنظر أن أمية على صدافته بظافر م یذ کره فى الرسالة ا فعل مع صديقه الأخر 
اين مكئسة . ) 

وهذا الأمر يدعو إلى التساؤل ؟ . هل حدث شىء بين الصديقين قبل سفر 
أمية » أو فى أثناء أزمته مع الوزير الأفضل وحبسه ؟ . ربا . لكن الشاعرين م 


, o ۲ خرياة القصر › القسم المعرى‎ )١( 


o 


يفص حا عن سء › بل إِك ضاف ا ORE OT‏ صأاحبه بالمهدية یتش ق فیا 
ل : : 
hS SE US‏ 


ألا مل لدا من فراقكٌ إفراق 0 ا 
فيا شمس فضل غربث ولضوبها على و الشارق إشراق 
سى العهد عهدا منك عمر عهده بقلبی عهد لا يضيع وميثاق 
دده ذکر يطیب رقا تھا م الأيك آوراق 
لك الل الجزل ارفيع طرازه رأكار اخلاق الليقة أخلاق 
ققد ضاء لتنى ياأبا الصلت ات ديار عن دارق موم وأشواق 
إذا عزلى إطفاؤها بمدايعى جرت وها ما بدن جسمی إحرافق 
يقول فما : 
آحی» سیدی » مولایدعوة من صا ولیس له من رق ودل إعتاق 
لین عدت ما بنا شقة وى و مطرد طامی العوارب خفاق 


وقد أشرنا فى حديثنا عن ظافر إنى هذه الصداقة وما تبادلا فيما من أشعار . 
والأديب الشاعر الثالث الذى تعرف عليه ببلاط الفاضل هو الكاتب على 
بن منجب الصيرفى الذى كتب للأفضل > وتولى ديوان الإنشاء فى 2 

الامر N e OE‏ 
وقد كب أمية للصيرفى من السجن قصائد يرجوه أن يشفع له عند الأفضل 
لإطلاقه فكان رذ الصيرفق عليه : 


د 


لن سترتك الجر عتا فرما رأيناجلابيب السحاب على الشمس 

ولم تكن 'حياة أمية فى مصر جادة كلها ء > بل کان يستمتع بملاهى الحياة 
وملاذها» تجول فى أنحاء مصر القريبة من الإسكندرية القاهرة وزار كرا 
من المتازة المعروفة فى عصره وأشرنا إليها مرارا فى حديشنا السابق كبساتين بركة 
الحجش » وساحل النيل والنيل » والجيزة والمقطم » ومرصد المقطم »> ودير 
القصير » ودير مارحناء ومتع نقسه بالشراب وماع الغناء وغير ا من متع 
اخس . 


"٦ 


ا 
0" 


لسسګر 0 
ونبداً حديثنا عن شعره الجاد » وأوله المد التقليدى . 
قال يدح الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش الأفضلل الجمالى : 
نسسخت غرائب مدحك التشبيبا وکفی به غرلا نا ونسيبا 
وتحس وأنت تقراً أبيات أمية فى مدي الأفضل باثار الصنعة والتكلف وأن 
الرجل إغا ينطق من طرف اللسان . يقول : 
له شاهىشاه عرمتك التى ت ركت لك الغرض البعيد قريا 


لا تستقر ظباك ف أغمادها حتی روا دما مصبوبا 
4 #ا عر 2 ا ۹ 
والليللاتنفكڭ سيف الڈجى تحيباً إلى الغارات أو تقريبا 


ويّدع وصف صاحبه ومديحه ليصف اليل فى تسعة أو عشرة أبيات حتى 
يقول : 
اردی بگل فتی إذا شهد الوغى تر الرماح على الدروع كعوبا 

وتال معی اى تكلف ف نظم هذا البيت ؟. 

ويضى فى هذا الكلام المصنوع يلفق فيه معالى السابقين »ويعيد صياغتما 
بلفظ لا سلاسة فيه ولا موافقة لعصره » ولا لمصره . وانظر معى إلى هذه 
العافى المستجنة المستملكة فى لفظ مكرور غث الصياغة : 
وبقت ق كل البلا مهاب طفق الغرال بها يُواجى الذيبا 
وعمت يداك بہا سحائب رحو بهل کل بانھها شۇبوبا: 
ونصرت دين الله حين رأیته مخضا بيد ٠‏ . ادى متکو با 

وهكذا يمضى فى نظمه هذا إلى أخر القصيدة فلا نعار بمعنى يسترعى الانتباه 
أو يملك على القارىء وجدانه »> ويشر إعجايه . حتى يصل إلى ختامها ء 
فيص منه استيجداء صر ضا إذ يقول : 

وأنا الغريب مکانه وبیانه فاجعل صَنيعكً ف الريب غربيا 

و تختلف النغمة فى مديم الصنباجين بالمهدية › والتعريض جن مدح الصرين 
فيقول فی مدح یی بن م الصناجی : 

TY 


فلم استسيح إلا نداه » ولم يکن 
فما کک شف 


وما ا شەت إلا ن آل رال 
وأعلِم قوماً حالفونى وشرقوا 


لعْدل عندى ذا الجئاب جناب 
وإِن هَطلت مه عل سحاب 
وم ات باب دور َه و حجاب 
عل ن ری فى هواك صواب 
وغربْبٌ انی قد ظفرتٌ وخابوا 


ونقراً هذه الأبيات من قصيدة يمدح بها على بن بى الصناجى لندرك فرق 


ر 


تألی منك للخرصان شهب 
نجوم فى العجاج ها ا 
تناد" ك سابغة 


: يقول‎ . E 


على ل الڈجی ما مريب 
وف لكر الكمَاة لها غروبُ 
سحائِبٌ N‏ 
قط الجماجم والتريبُ 


شقّث من الطرب الجيوبُ 


صحيح أن هذا الشعر فى مرحلة متأخرة عن شعره الذى قاله فى الأفضل 
وقد يكون لنضج الشاعرية أثر فى الاتقان إلا أن الروح الشعرية > وصدق 
الاحساس وأضحان هنا مفقو دان هناك ٠و‏ ذلك کا قلت لانه پتسحدٹ هنا 
من قلبه» وحديثه هناك إنما كان من طرف اللسان . 


ونسوق من مديحه هذه الابيات فى الحسن بن على بن بى الصنہاجى : 


لم نى الشوق إلا اقتادنى طرباً 
وذو العلاقة من ل الغرام 4 
کانت ا وققة بالشعٌب واحدّة 
ولام لي م أجفل ملاتتة 


ولم يدع لى فى غير السسبا أربا 
وک 1 ا ی 
عا تفرع هذا ا وانشتيا 


ولا سمحت له م با طلبا 


قال : اسشل فا حب قد َناك . قلت : أجل حتى أراع من لى الذى عرب 


طرف الڌی جلب البلوی إلى بدن 

هو الهو » وهوانی فيه تحمل 
اما تری ابن على سين ته 
ا ما برحت انی عزائمه 
قد أصبح املك منه فى يّدى مَلِلْ 
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له دون فى الطب .الذى , لبا 
ورب مر عذایی فی الهوى ع 
ت الو کی ل کر رتا 
سیف اهدی i‏ 
الحفيظة يرضى الله أن غضّبا 


وهذا المد معوسط الجودة » بل عادى » وقد يكون النسيب فيه أكار قبولاً 
وربما أدحل على الأبيات طرافة ما عرض فیا من و صف E‏ 


و بساتینه ۔حیٹ يقول : 

إذا سى الله أرضاً صَوبَ غادية 
قصل تقاصرت الدنيا بأجمعها 

يقول فما : 

وحبذا قضب النارج مشمرة 
وحبذا الورق فوق الطب ساجعة 
ست سواقیه منه صارما و 
حسام ماع إذا کف الصا انبعشت 
صفا ورف فاد الجو يشبهه 
عقار دن فهذی تر نمی شررا 
حتى لقد جَهلّْث للبعد عاصرها 


فليسق قَصلْرَك صوبَ الراح ماشربًا 
نه » وضاق من الأقطار ما رحبا 


بين الزبرجد من أوراقها ذهبا 
والماء فى خلل الأشجار مسرب 
لا ياتلى الجدب منه ”معنا هربا 
لصقله ترکت فی متته شطيا 
و أن جر اجرى ف الأرض وانسكبا 
فوق البنان وهذا برتقۍ خببا 
والسيّت لتراحى عهدها العنبا 


ومز ج وصف البستان مع و صف القصر » وأدحل فى احر الأبيات وصف 
الحمر. والمعالى دارجة» ويسمج فی التقلید إذ يصف جدول لاء بالسيف › 
وهو وصف مررنا به فى كثير من الشعر القديم » وتواردت عليه الشعراء » وما 
ندری ما المت والمعجب بين بياض السيف وامتداده وجدول اء › ولا 
علاقة بينما إلا الشكل أما ما وراء الشكل من إيحاء فهما متناقضان » فالسيف 
یوحی بالموت الاد وار والرهبة » والجدول باعث الحياة > وال جمال 
والحب »› والانس 

کید وی ت ك عشق الخمر 
وتغنی بالائھا › وف أعماقه رغبة الحياة والجحمال والموسيقى واللهو 
والاستمتاع › وله أناشيد فى الطبيعة المصرية كغيره ممن وفد من الاأندلسيين 
والمغاربة . 


وسبق أن ذكرنا أبياته ف بركة الحبش( : 


. ٦١ دیوانه اجموع ص‎ )١( 


RE 


غلل فوادك باللّذات ا 
ا رى الركة الا قد لست 
وأصبحت ف جدید اتف خالل 
من سَوسن شرق بالطل حجره 
وانظر إل الوردیح تد تشيم 
والنيل س ذهب يطفو على ورقف 


د 


ٹمس من اراح اا ا فير 
ری ائه واه معطفا 
فاطرّبْ» و ونکهافاشر ب فقد تعبت 


وباکر لرا بالطًاسات والب 
فرشا من الور اكت يد السخب 
آبرز القطر فیا کل مختجب مختجب 
واقحوان شهیٰ الظلْم 6 
مننرجس ل بحکی لخ مُرتقپ 
والراح من ورقيطفوعلى ذم () 
نجاحي من 2 او بريق تهب 
غصن هر فی کب 
كصعدة الرح ف سودق المرب 
ای رای اروا 


وقال فى الرصد ( المرصد بالمقطم ) الذى بظاهر القاهرة : 


يا هة الرصد التى قد اشتمّلت 
فذا غير » وذا رَوض » وذا جبل 


من کل ی خلا ف جانب الواڍی 
والضب: ا والملاځ وال حادى 


لو شريث بالف ۾ تخس 
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ولأمية غير الوصف المعرو ف أظاهر الطبيعة و صف للحيوان و الطير فيصف 
لنا كلب الصيد على طريقة يقة َر دياث أن .نواس وغیره ممن أجاد فيه › يقول() : 


على وزن الرجر ؛ 
ير مڌ خڏ لم عيش علد 
متفر بالحسن فذ سوبقه بالجرد فيد 
سبق التصرل لقذّذ فما انيرى إلا ميل 
ر 1 ا 
Te‏ 


وقال يصف الطاووس : 
آهلا به لما بدا ف مشه يخال فى حل من الخيلاء 
كالرو ضة الناء شرف فوقه ذنت اه کالڈو سحة القّناء 
نادیته لو کان يفم نطق أو يستطيع إجابة لندائى 
يا رافعا رت الستماء للحن رَوْض الحزن غب سماء 
ايق انك ف. الملر لن لما ريك منه ثحت لواء 
ووصف کٹیرا من مظاهر اللحضارة الراهرة فى القاهرة والقيروان . فيقول 
ر 7 ۰ 
من فخامة وجال : 


لله ملسك النيف قبابه 
توف على حبك اجره قى 
تتقابل الأئوارٌ فى جنباته 
: د دين 
من ا قد أغيد 


HESE 


بوط فوق الماك 
فيه الجواری بالجواړرى الحنس 

فالليل فيه کالنهار الشي” 
عط الأهلة والحواجب والقیی 
ا من رَهَر رع وأنفس 

وقراره ی کل املس 
وأقر بالتقصیر کل مهئڊس 
وغدا لطيب اليش خير معرس 


وهکذا فان سشعره يعكس صوراً من حضارة الإاسلام الزاهرة فى عصره › 
زیر سم وا من صور الترفف الذى عاشه الحكام و سراة القوم › وتلاحظ 
ا أن الشعراء حين يصفون مظاهر التي والترف التى عاشها الأضياءُ 
والقادرون » فإنما يستدعون صور الجنة فى أوصافهم لأن اولك المملكون 
حاولوا أن جحققوا فی حیاتہم » ما وقر فى خلدهم من صور : نعم النعم فى الاخرة 
ما فيا من حور عن » وبساتون ونخل ورمان » وکؤوس شراب يطوف با 
ولدان وهم متكفون على فرش من حرير » ويلبسون أساور الذهب والفضة . 

ومر فى شعره على كلام فيما لقيه فى حياته من سقر ور كوب للبحر »› وما 
عاشه من تارب الحياة والناس ما فيا من فرح وترح » ووفاء وجحود. 
ولفظه من ثروة معلوماته وعلمه » وفها من مصطلح علوم الطب والفلك 
وغيرها من العلوم التى برع فما . 


t1 


E, E 


أبو الحسن عل بن عبد الرجهن الكاتب المقل الشاعر : 

عاص أمية بن أي الصلت › وأورد له شعراً بالرسالة المصرية) » واصفا 
إياه بالبلاغة . قال أمية : وقد تعاورّ الشعراء وصف وقوع الشعاع على 
صفحات ل لاء . ومن مليح ما قيل قول بعض اهل العصر وهر ابو الحسن على 
بن ابی البشائر الكاتب : 


ّ ي ا رر 
شربنا مع غروب الشمس مسا مش شع ال و فت الطلو ع 


وضو الشمس فوق اليل باد كأطراف الأسنة فى الدروعغ 
وذكر العماد) أنه قرا فى مجموع شعره نظماً جيداً يغوق ياقوت ورا = . 
مشعملاً على المغافى العْر > فمن ذلك قوله فى راقصة : 
هیفاء إن رقصت فى مجلس رقصتٿ َوب من لها من جِها طربا 
حفيفة الوط لو جالك بخطوتها - ف جفن ذى رمد م يشتكِ الوص 
وشعره كشعر الكتّاب من حيث الحفة وسلاسة تدفق اللفظ » ورقيق العنى 
وما اختاره له مقطوعات وأيات تدور فى موضوع الغزل » والوصف 
وشکوی القحت:: 
ولکن معظم ما جاء به فى الغزل والشوق وذكر الفراق » ورسائل احبوب 
من مثل قوله : 
نا فی کل تقرح وصوب ماجاة باسرار اقلوب 


وقوله 
وساق كمثل الغزال الربيب مير اللحاظ بصير القلوب 
جَسرْبٌ عليه فقبلشو جاهرة تى جفون الرقيب 


() راجح الرسالة المصرية . 
(۲) خريدة القصر . 


E3i 


ت 
فلما توسد کف الکری 


ر ا ذنبا بفتکی به 
وف شکوی البعاد : 


1 ا lk‏ سال 
رای احیی اف ان یعودا 
ت کو م د ف 1 


تھی آن بُو باسك لکن 


وقال : 
إل الله أشكو دحيل الكمذ 
و٨ن‏ کت ف القرب أشتاقه 
وقال : 


إليك اشكر عیو تا أت قلت لها 
م ر 5 
فيا 


ل 


واهدَاه لی سکره قريب 
ولکته ل ملیح الذنوب ؟! 


م د رڏ ت ع بعینی هجو دا 
ب والآن قد استغرق البعاءالمدو ا 


شی الو شاة فيك الجمودا 


فليس على البعد عندی جلد 
فکیف کون إذا ما بعد . 


نیضیی فقد فُضتَحتیی بین جلامیی 
لأ وقد رق لى من قلبك القاميى 
أهلاً بذاك على العينين والراس 


وئلاحظ هذا الكلام الذى يجرى على ألسنة الناس بلا تكلف ولا تقعر 


وقال : 
ولوا وأسراب 7 ا 
رلا استفلوا اسل الوجد 


توق نيران الجوی بین نام 
تبق فى إا جفون 
فحن حون جا الثم ا 
e‏ 
ل ين للطيف أ ن پعیلفا 
جفا بعد ما E‏ ا واصلا 
ما تعطفين عل 0 
إذا كتبت يذه احرفا 


وليلي طويل بالهموم عَريضُ 
إلى رمات ما هن هوض 
ذا ك س برف العشاء و مياص 

وعَظم براه الشرق فهو ميض 
فليس له حتى الوصال ا 


ن طرق ائم المذتفا 
وخ عندیٰ ما راا 
لديك يناجيكِ تفا 
إليك جا دمعه حرفا 


ەر 2 1 ۰ م 2 8 


غراماً ‏ باشعال نار الغرام 


وقال : 
قدأنصف السمَمْ من عيكو انتصفا 
ياسَاهِر الطّرف قدأغریتبی کلفاً 
اظ حديك من جاری دم اخحتضبا 
وقال جیه( )۲ چ 
يلعب إن رخ مکو سه 
1 کی غد کله 
قد غات ا عل صبره 
ويقول فى رسائل الحب : 
کیف : یشتغل بنار اشتیاق 
کان حلو اذاق عيشى للقر 
”2 
فوصبری لاخذن بشاری 


3 . 
رچ لړ ر هھ 
معت جفونی ان تدرف 


a > 3‏ 
وما عدر یسه بکی وأاشتفى 


فھا هما يكيان العاشق الذُيْفا 


بر ځا اضير تن أ سجس الکشا 
لقد تناهیت ف قتلی » و قل ظرفا 


لا انتضّی ين فيه مرها 
لأنه قد لس لاخر فا 
جذرا لثلثيه إذا الفا 
وهکذا رج إن صحفا 


قم لى اه ما ألاقى 
ب » فأضحی لبعد م المذاق 
من ليالى الفراق يوم التلاقى 


ومن رسائله ا و ا 


رصل الكتابُ وكان انس واصل 
لا شىء أنفس منه مُهُدّى جامعا 
فضت وجعلت ام كل ما 
وفهْمْتُ موده » فرحب بغبطةٍ 
وجب من لفط تناسق فيه ما 
عبطت ا مَضنة 
کالیقد 2 زا وزتر جا 


در ترفْعٌ قدره عن يمه 
ت 


(1) واسم ابيب ذكر وهر ٩‏ على ۲ . 


عندی ر ن قادم الا 
ا المعانى للذى اداه 
تبه أو صرت عليه يداه 
جذلاَن - بجا با ااه 
آعلاه » ما احلا ما أجلاه 
عدت له الأشكال ¢ 4 الاأشاء 


1 1 مرق ہے aھ‏ مرش 


3 


> فتقابلت ولاه مع اسر اه 


رم ا 
و صعر أه 


() الخريدة ١‏ 0 قسم شعراء الغرب ٠‏ بتحقيق عمر الدسوق وعلل عبد ا 


TER 


وفيما اختاره العماد شع يتلاعبٌ فيه بأوزانه » فيخرج عن تقليد الشعر 
من ذللف ما يقرا على حمسة آوزان . وهو قوله : 


وغزال فف قد را لی بعد بعدی 
لما ری ما لقيتُ 

- 

مثل رو ضس مموف ا ابال وهه عندى 
فإنتی قد شقيتٌ 

ف قضيیب مهفهف لذ فيه طول وجدی 
جفا فکدت اموت 

مانع غير معسف لیس‌یابی نقضعَهدی 
وليسَ إلا السكوت 

جائ غير فمف حال عمّا کان دی 
2 : 


إن الوصا بخوٹ 
وفيه هذا التغير فى الأوزان شبيه بنظم الموشح . 
٠‏ أخرى ليصبح على وزن « بحر الحفيف » 


فف لا آبال وهو عندی فی حبه إذ نيت 
وجهه البدر طالعاً تاه لا حار ودی › فإننی قد شقیتٌ 


وکن قراءته على وزن مجزوء الحفيف هكذا : 


وغزال مف مثل روض موف 

وجهه ا طالعا ف قضيب مهفهف 

مانع غير مسف جائ غير منصف 
وقراءته على جر امجتث هكذا: 

E E dy O 


to 


فاتّنی قل سے ا جا فگذت اون 
وليسَ إلا السُكوتُ إن الوصال خوت 
والوزن الرابع مجزوء الرمل هكذا : 


قد ری لی بعد بغډی لا آبالى وهو عدي 
تاه لما حار وڏى لذ فيه طول زجی 
لیس یأبی نقض عَهدی مال عمّا کان ییڍی 


احدئون . يقول : 
رف لى بعد بغڍی 
لا ابالى وهو عندی 
ا حازودی 
لذفيه طول وجدى 
E‏ نقض عهدی 
مال عا کان دی 


وھکذا کن ان يكون رائداً هذا اللون من النظم الذى عرف عند بعضهم 
بالقصيدة ذات الأوزان . وكل هذه محاولات للخروج على الإيقاع التقليدى 
إلى إيقاعات أخرى منوعة تناسب تنوع الحياة الحضرية » وما تسمعه الأذن من 
تعدد الألحان . 

وربا کان ذلك ثرا من اثار انتشار الموسيقى والغناء وتعذد ور ي 
اشرق والمغرب » ما جعل الأذن العربية تعتادهذا التنو ع » وتمل رتابة إيقاع 
البحور المعروفة فى الشعر العرفى . 

ولم يكن الأندلسيون ولا المغاربة أول من حاول تلك الحاولات فى الشعر 
العرلى بل سبقهم شعراء عباسيون فى القرن الثالث وماولات أهى نواس وأ 
العتاهية واردة فى كير من كتب الأدب ... ا أشار مؤرحو الدب إل 
محاولات شعراء اخحرين فى هذا السبيل . 


u3 


ومن مجزوعاته المطربة المرقصة قوله : 
ا E‏ : 
ی کل یرم يزيد عقلی بالا 
دلو باك حتی رایت رشدی فلالا 
أدعو عليك وقليى يقول: يارب لاء لا 

وهر فى شعره حفيف الظل » أما ترى كيف نعتٌ مغنيا م يعجبه فقال : 
وللا مع لا يرا ل ا يفل 

صلف ويه زائِدٌ وتبظرم وئىخل 

غنی ثقيلا أولا وهو الثقيل الارَل 


۾ کا ناما ل أن نمضى مع شاعرنا لو أسعفنا الحظ E‏ 


ب 


أوفر من شعره . 


TEY 


سے © سے 
شعراء وافدون اخرون 

لقد توافد على مصر من صقلية لفرت لادا س جماعة من الشعراء فى 
شدذه ا منتصف القرن الخامس وحتی منتصف القر ل السادس بلغ 
عددهم کثرة ما يفوق a aS Ls a‏ 
معجمه » ا ذكر العماد جماعة نقلا عن أبن الزبير والقاضى الفاضل وأمية ابن 
أى الصلت کا ذكر ابن سعيد المغربى جماعة فى المغرب . 

رل سا الد عر جا فك دن ذلك ك ديت 
المؤرحين عن حيواتهم > وشجعهم كذلك فيما يذكرون من أشعارهم . 

ومن ذكرهم العماد(» : محمود بن عبد الجبار الأندلسى الطرسرسى وأبا 
الحسن عبد الودود بن عبد القدوس القرطبى _ قال : أورده ابن الزبير فى 
كتابه من الطارئين على مصر . قال ابن الزبر : 

و کان اندچع E E‏ 
الرمان» و حط ال حر مان أن ورد بعض غور مصر» و بہار جل یعرف با ماعیل بن 
حيد المنبوذ بابن قادوس › و کان تمن ۔ بهتم با لجمع والادخار » ويدین 
الذرهمرالديدارء لا تندی حصائه » ولا يظفر بغير اليبة فاته » ولا یرشح له 
کف ولا عرف له عرف » إلا أن له راء وجدة » وبين وحفدة » بعلي 
الغر فی نواله » ومنال اللجم دون مناله ؛ فقصڌه عبد الودود بمدائح أرق 
سلکھا ET r aE a e a‏ 
الغرض وطس » ونه یفوز ر باکار ما امس » فکان ارقه لبا لا يجو 
بقطرة » و شراب سراباً بقفره . و لا تحقق إکداءَ کله » و صلود قذحه ٤‏ 


مدحه ,. قال : 

شقی رجال ویشقی آخرون بہم ويسعد الله أقواماً بأقوام 
ولیس رزق الفتى من حسن حيلته لكنْ جدود بأرزاق وأقسام 
کالصيّد بجرمه الرامى الجيد وقد برمی فررّقه من لیس بالرامی 


. م‎ ۱۹٩٩ طبع الدار النونسية سنة‎ ۳۳١/١ الربدة قسم شعراء المغرب‎ )١( 


۳۸A 


ت . 2 ص 


ر سحل اذا ١ا‏ دنس الع 
٤‏ ادنيا ا عریر 
۴ ال yS‏ 
ولولا اناس بعاد 
ولکن ى الفلا سیر ج 
انات کور دا با حجار د د وها 
۽ بار فلاا کا س کان م ا 


و 


زینوا 


و e‏ ر 
م د ل بعر ۴ لک ارہ دل وکا 
ا س 
Th‏ 
ديقو أ :ى ا پام 4 3 ارت 


ر الس ر ڪول جاه 


i‏ ۳ واسخاط ذی حجی 


ا اليم قدلا إ پاس 
زف َب افر ِد القصسير ا 
و ساءيد الدو لة السيد الرضى 

ذا أن ا قاض 


وأكثر le‏ نض الحدیت 
A‏ د 


ا آ5 
ا وق ارم مر رة 


اف ا 


سعادو 


وجب ر 


4 
ا حم 2 


(۱) دعس : طنان . 
(۲( بقصسد بلاک مهجره ابن قادو س 


۳4۹ 


وغيرك من يَرضی به وهو ملبوس 
ولا غرقث فلك ولا نفقتُ عيس 
موت احتراقا وهو فى الماء مغموس 
ریرجع صن رالر U 1( ee‏ 
ا ر مر ان 
حير بطايموس فیا واذرر, 
مطاف سبوعاً es‏ 
وداڻ له با رق قوم متا حيس 
فأكثر ما يدعو إليه 
وسیروابسیر الذهر» فالڈهر معکو س 
وذوالعلية فى انشوطةالذهر بوس 
2 وأسدٌ مفالیس 
عى العلم يى فيمتلء لیس 
مذی الد شر واسگوڭ عا اراوس 
اك ات وشدّدَ ناموس 

وأكار ما يُجرى من الحكم لبي بیس 
وأطّهر ما صلى الصلاة فمنجون 
ا منه ف e‏ سی 


نوامیس 


لیا ارم 


س ك a‏ 


مرف ار 


ومن إقلها امت وهو مشحوس 


هذا الذهر ما i‏ 
ويساع بالحراء 0 
و ابن قادو س تقس کاسمه 
ايا من غدا ضدا لكل فطبيلة 
وما : 

زق قلا هجوأءوالفك ر 

أبا القضلل إن أصتبحت i‏ 
فن قریضی بين اذيك در 


جم ار و اشر 


Li 
سجي ۽‎ EF 
ا ا‎ ` 


a 


" 


O 


سیضرب ق آرجاءِ مک ا 
ويغبد خنزیر » ویرستل جاموس 


وسن هو قادو س؟ فلا کان قاوس 


ومن نجمة فى طالع السعل مدكوس 


ا ف ذ 3 تعریس 
وإ هجانی ا دماغكَ د 
فخیریَ جبریل » وشری ابلس 


قال العماد : أطاعه فى هذه القصيدة E‏ پالکد ا 
الصا . وأبان فما عن رقة دينه وتهلهله » وعدم عبوس وميه بتر الفضّل فى 


وم 


القاضى الرشيد أحمد بن قاسم الصقلى : 


قال ابن العماد 


من الطارئين على مصر القاضى الرشيد » وكان قاضيی 


قضنانا ف يام الأفضل › فد حل ا ال الأفضل وین يديه دواة و عاج 


محلدة بمرجان ففال : 
لين لداوو د الحديد رة 
ولان 01 الا جان وهو ا 


رى ا 


یمدره بالسرو کیف يريد 
عل أنه صعب ارام شا 


واكان الأفضل قد أجرى الاءَ إلى فرافة مصر › فكب إليه ير جو إجراء الاء 


إل دار لہ ہا : 

أا مولي الأنام بلا احتشام 
لبدك بلقرافة دار زل 
لوجوو یعیش با لوقت 
وف ارجائھا شجر ظماء 


وسيكهم على رغم السود 


لموجود الحياة أو الفقيد 
ومفقووٍ وای ف الصعيد 


¢ م 


عدمن الحسن من ورق وعرد 


فْمَذ e‏ متعات 

رھ 

اری اء وی 
وله : الغزل : 


رعیټ i‏ حرهته 
أتحرقين فرادا قد خللټت په 


ما نفحة الرے من أرض بها شج 


قم ° ۱ و ي FF‏ 
عرمن ری من زمن اوجود 
2 : ر 
مقالة هام صب عمید 
م 3 
ولكن لا سيبل إلى الورودٍ 
0 د مم ص 
فللفؤاد ‏ طواف حول معناك 


يوم الوداع ولم عل بأشراکى 
یا هذه کیف ما راعیت مرعاك 
بنار حبل عمداٍ ر مأواك 
هل الج حياة اا 


وواضح ممّاتنته لارضى فى قصيدته ١‏ يا ظبية البان » . 


وهم : 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زكريا القلعى الأصيا“ : 


وهو ممن ذكرهم ابن الزبير فقال : كان جيد الشعر »› 


لکته منحوس الجدّ . ورد إلى الإسكندرية ومصر » وأقام بها زماناً لا جد من 
بروی ظمأته » ولا يسدٌ حاجته » وعاد إل ا مغرب فى غير أوان سفر ال ركب > 
راجلا نعله مطیته › وزاده کدذیته ال ان وصل إلى 7 یعرفون ببنی 
شقر ف طرابلس الغرب » فامتدحهم بالقصيدة ة الميمية التى أولا: ٠‏ 
« ری فاضَ شويوبٌ من اليم ساجم ۲ 
فأحسنوا صيلته » رَعَظمُوا جائزئه . ولم آدر ما فيل به بعد ذلك . 


فمن قصيدته الميمية تلك : 


تری فاضٌ شوبوب من الغم ساجم. 


وماذاالتدى رالرقت بالصيف حام 
فما هله. مزن » ذی بوارق 


بنو الأشقر نو الأشقر استعلرا محق على الورى 


. قسم شعراء المغرب‎ VI الخريدة‎ )١( 


o! 


وأومض ت من ابرق جاحم 
وماذا الستّى والجو باللا ل فاجم 
ولکتها k4‏ والصوارمَ 
آل م ل فوق الكعوب اهادم 


وهکذا مى فى مدضه التقليدى(' . 
فغادره وغادر البلاد ناعيا حظه » وقلة سعده . ويورد له العماد بيتين فى الأفضل 


ہے اص 


يقول ف 

ملك انت ام مَلَك حار طرف املك 

ألث إن أسيد الررّى ‏ فلك سعد لَك 

ومن غرله قر له 8 

۳ ) 0 ل و‎ 4 Ja 
لا استرقته من عيونك بابل عا علمَث من مقلتيك الماصل‎ 
بوجهكّ ا اسلیس ۰ ك و کذ كرك می ف ا جائل‎ 
خذون على التجر جريب عبد فان اک احالف آمر 1 ا ا معاجل‎ 


فما يت إلا عليكم جوانځ ‏ ولا سيمت أ میک اا 


وله شک سحاله وقلة ذات یده(۲) 


می الناسیسسنقود من کل وجھزٍ ا کل مسموع الذعاء مجاب 
افا الغیث س په بعد طول کل متحاپ 
مل بن امانا انی 


:ومن مواطنی أب عبد الله.المذكور غلى بن إماعيل القلعى أيضاً ويلقب 
بالطميش من الواردين على مصر کذلاف ف القرن السادس . وقد عاصر 
أحداث مقتل أحمد بن الأفضل الجمالى أيام الحافظ . 

قال ابن الزبير س فيما نقله عنه العماد!") س : و من الواردين على مصر من 
أهل العصر وله حين قعل ابن الأفضل أبو على بعد حبسه الحافظ » وإلقائه فى 
نفوس شيعته بذور الحفائظ ... واستيلائه على المملكة سنة ا إلى القاتم 


. ۳۳۸ الصدر نفسه ص‎ )١( 
. ۲۳۹ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
. قسم شعراء المغرب‎ ۳١٠/۱ الخحريدة‎ )۳( 


oY 


اح و امه على الذهب الأحر م احتیل عليه فاغتيل ۾ جان القبيل 


فکان القتيل ANS e E a‏ ل رباعه » ور تطو يا 


باعه فنظم ( الطميش س لقب الشاعر ) فيه قصيدة منها(")_ قال 


ولا ب س زم ڪيل انى 


جرب ظلاما کالظلم إذا سری 
ويل ق وحست السب 8 


وقد کان دين الله بالأمس عابساً 
علا حن کان الذى طغی 


يکچ ر مقتل على ابن ی طالب ونب اة عبرو 


قل 


ا لى الظلماء من بره فجرا 
إذا جن جون کان بيضته البدرا 
a A‏ السرا 
حملت غدیر لاء وال من والنهرا 
إل البرق سير السك وجرا 
لحافظ دين الله ایته الکبری() 


بن العاص من القتل 


OO 
أصله من جاية › و کان مقامه بالإسكندرية › ا والريف‎ 


وهو القائل : 

ل ځرت لی لو کش ری کرم 
٠‏ زا على حال ا ہا 
لات ركن چ ارضا بک 


وحرمة الجا ر لو کشم ذوی سب 
ولا ات من طينة العرب 
میک کم واغضی عل الفحشاءوالريب 
فأحبتُ الوم يأؤي أخبث الحُرب 
می يطيب . ولکن حرفة الادب 


)1( د کر العماد ان ان الز بير قال هى منسربة اليه ما ادعاها , 
("( وعلق الماد على الأبيات بقرله : استغفر الله من ذلك » فانه م يکن حافظاً وإغا کان حضيعاً _ 
ومسلوم أن السماد كان سيا خالفاً فى مذهبه للفاطميين . 


oY 


ومنېم على بن يقظان السبثي' . 

من مدينة سبتّه » قال عنه العماد : شاعِرٌ ديب » معطبب . د کره بعض 
هل الأدب بمصر » وقال : ورد إل البلاد المصرية سنة آربع رأربعین 
وخمسمائة » ومضى منها إلى امن > وسافر إلى امشرق فى طلب الرزف »› وزار 
العراق ودار الافاق . 

ومن سبته وفد إلى مصر ابن شقرق السبتى. 

ومن شعره وقد کتب به إلى صديق : 


مر لل E‏ ر 2 د ۰ 8 ر ر ت 

دغنی اطيل تاسفی و تفجھی قلبی غدذاة الب جل مود 
ذهبث بيهم القطار فاصبحت کبدی 3 قلبی جر پان باذمھی 
سى على زمن الوصال کأیى ‏ م استطل بطل فى تربع 


فلأمنعن الجفنَ من ۳ الکرری أسفاً 8 ذاك الزمان الممرع 
ولاحفظ العهد من حل نای بعد لاف والوداد المع 
وما يصف 1 4 نة : 
CEC e BE o a‏ 
فازکب عل اسم الله می ر کوب a e‏ الج مرم 
تخذٹ ٿث جناحاً ثل قليى خحافقا وخوت قوايم کل طير مسرع 
سی وتزجما الرياح إذا سرت ومر مر اا 
تسع ذب الملح الأجاجّ لدی الظما مهما العطاش ور دن غذب المشر 
وکالما رکبائها أبناڙؤها تحتو علہم رأفة 


. ٣٤4/١ الخريدة‎ )١( 
Pot 


E 
ه)‎ ٠٤١ جير الصقل ر( توف قبل سبة‎ 

هو جير بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرمن بن مجير الصقلى . 

الصقلى المولد ومن الوافدين إلى مصر بعد الأحداث التى مرت بها صقلية 
بين النورمان والعرب والعرب أنفسهم . 

وفد إلى الإسكندرية كغيره من المغاربة والصقليين برا » رالتقى ببعض 
علمائها » وجلس إلى محدثها السلفى الحافظ » وترجم له هذا فى معجمه قال : 
انه من أهل الأدب البارع والشعر الرائع . 

و كان انتقاله إل مصر سلة ٤۸١‏ ه فى حلافة المستنصر »> و كانت سنة 
السابعة عشرة . وذكر السلفى أنه كان يحضر عليه ويأحذ عنه . وينشده بر 
بعضا من شعره » فيقيده السلفى عنه , 

وشهد السلفی له وهو شاب بأنه کان صائنا لنفسه غير متبدّل ووصفه بأنه 
من فحول الشعراء . 

وذكر العماد أن القاضى الفاضلذكره بين شعراء المغرب والأندلس 
الوافدين إلى مصر › وأنه « فرظه بالفضائل » . 

ل ق ا ر مف لار ف وب 
العصر » توفى قبل الأربعين والخمسمائة . قال : قال ابن الزبير : ينقل إلى 
الصریین بحکم ان نشوءه واشتہارهیعصر. غزیر موارد الفکر » واری زناد 
القريحة ١‏ . 

ولا ندری کے مکٹ باإإسكندرية ‏ ولنفترض أنه أتم بها القرن اخامس 
وانتقل إلى الفسطاط والقاهرة فى أوائل القرن السادس » وكان سلطان الأفضل 
قل بلغ قمته ٠‏ ققد وى المستعل اين أحته الحلاقة ‏ وحارب نزار بن الستتصر 

e E‏ مسرح التراع . وظل اتباعه النرارية يتعقبون‌الوزير. الأفضل 
حتی:قیل بيد أحدهم , 
)1( یھ و 
00 ` 


ف هذه الفترة من اتاد الأفضفا ل بامر الرلملة كان بلاطه مالا لکثير من 
ا مصرین ووي > وهكذا انضم جر اى ر کہم ی رحاب الأفضل 
ّ الصيرنى() : و أحد شعراء الجاس العالى المالكى بت الله سلطانه » يعنى 
مجلس الأفضل . 
وبعد مقتل الأنضل سنة ٠٥٠١‏ ه اتصل بالر زیر الڈى جاع بعده وه 
واتصل عض کتاب المصر بين ومدحو ٩‏ 
ومن مدائحه فى الأفضل التى رواها الصيرفى( : 


3 : ,ك‎ o ù 2 1 ak 
اظمت لشاهنشاه منه قصائد قصيدڌٿ مداثحه پا وصشاته‎ 
طط قاد‎ RE بدیع أطمعثُ ألفاظة » ر‎ ٤ فأ ا‎ 

رھ د 5 8 e‏ 2 

ا ج يدر ك با ميته ا و لعيسبا ن اهل البصائر داه 


ويقول فى وصف خيمة الفرج التى أقامها فى مناسبة وفاء النيل و تسر 
الجسر : 
و بیض یام یہتدی الر كب ف الذجى پا جين الك ات و جب 


ا مها خيمة الفرج التى إراجيك فال فی اھا لا 
ات : ٤‏ لے ده و م 
فتاة عل يوان کسر ر رواق ها ف ص ملکلن ير بپ 
لا ولت » فاسستوفت ال۶ ماله ہا منك بدر بالہاء مچب 

ر : ص . ر 

یکاد من الإحكام صتافن حیلہا یجول و سا جی و سحشها + لسا 
ب ۱ a‏ ل 4 ازم 2 2 ق 
ويوم كيوم الجسرٍ هولا وشدة يرى الطفل فيه حيفة وهو أشيب 
مسرت بهنو جه جذلان ن ضاحلی ر ا وجه بالعجايج ا 
وسر عسّال الأنايب قد ۰ على الاسد مئه فى مينك علب 
ل ا 

أو الملشينهأمالهالذَهْرَ مذئای عن الترب إلا فی الترائب مشرب 


(1) الأفضلیات ٠١۹‏ . 
(۲) الذخيرة ۲ /۸۲ . 
(۳) الافضليات ۱۸١‏ . والذحيرة ۲ ۸٩/‏ . 


۳9٦ 


ومنها قصيدة 1 یذ کر اد بے ا غالبا _- 
یرشح انپا ف الافضل › وقد حاءِ ذ کره تلميحا 


اممدوح 1 لکن القول 
فی اثنائها . وبدأها بذکر . 


: فيقول‎ GEE a 


ملا كوو سڭ وهاتها 
امرف عن اماق صرف مام 


وال شی وأحلاها التي 


e ll‏ ى الى عن جر يها 
ك له ل م 
حتی بو همت الصة زيادة 
ا فیا 


أن ن فسن ينكد عيشةا 
ا الله القبابٌ وأوجهاً 
والورد پخحسد نرجسا و 
تلك الرياضٌ اللاء ما برخت یدی 
ورب قافية شروڊ شردث 
حتی ورَذت من التأسف بعد ها 
مارت ألم عيب كرك نبرا 
تی ذا الصباج رڌاءه 
ملت عقدا ر کواکب الجو 
أعدذنها للقاء مجك سبحة 
و الكرماء شیر رسريلة 
وأحَقَهًا بالشجح. مدحك إل 
فاليوم آنثرها جاور حكمة 
فان با حل الساءِ نها 
وافسيخ نا فى لم بسك إن ابت 


إن الهوی نفس من اها 
رشف ارضاب الد من رَشفاتها 
مستت ثور ا 8 
فتلي > فهان على فى مرضتاتها 
وأغطن فى الاعراض عن هفواتها 
فی حسنها عندی » وف حسناتها 


حتی یکون الوت من شَهراتها 
هن کالاأقمار ف ۰ 
ى شهل اعيا ولس لا 

تجیی نار رصل زایا 
وی فہٽت اجول ف بیاتها 
ارا دموعّی ر من جُمراتها 
¥ خلال کلماتھا 


شفع با الاما فى حاجاتها 
نفس زد الله من فرباتها 
قم عذاری الشعر عن اتحواتها 
ال تروق غلا فی بڌناتها 
يناك إلا شللّها ببناتها 


سما ن س ا ف افتاها» ونال الاس فن فضتلاتها 


اول من اسول على غاياتها 


ل وجودك ف ال لڙمان وجودك ابی اللكارمٌ بعد بد وفاتها 
yT‏ طفنا عليه فى جيم جهاتيا 

وقد شكى فى هذا الجرء أول الأمر من ضيق العيش alm lêt‏ 
أثناء الغرل والنسیب » وغزله هنا غرل حطری » وإن مازجته بعش العبارات 
والألفاظ البده ية > وهذا طبيعى فى الشعر العرى > ری عل لسان الشاعر من 
حفوظه . 

وحديث التشبيه بالأزهار ف الغرل حديث حضرئ » ورثه عن مبدعى 
غداد فى القرن الرابع > وعن شعراء الأندلس الذين أغرمو! بالطبيعة ؤورودلما 
ونورها وزهرها . وكذا ما اعتاده المصريون من الإ كثار فى شعرهم عن الطبيعة 
من ذكر الزهر والتور . 

وأظنه استحضر ابن الرومی فى بعض أبياته التى مزج فيما بين المرأة 
والروض . 

ويم الشاعر بوصف قصيدته بأنها عذراء » وأا شرو » غريبة » لا ياثلها 
شعر, فی غرائہا » وهی عفد بنقطم جوهر المعالى فى مدخ اللمدوح » وود 
الکواكب أن تکون خرزات هذا العقد . و كلها معان تدارها الشعراء وخاصة ‏ 
أبو تمام » ولكن الشاعر أغرب هنا فى وصف قصيدته بالسبحة يدعو بها ليدال 
من بر کاتها . وبرکاتما بالطبع ما ججود به الممدوح من عطاء |, 

ویروى العماد من شعره هذه الأبيات الامية عن جورع ابن الزبير() : 


ا ى يضيق من الصبابة عاش قَذْفْتٌُ به الأهواء ف لوال 
مفری بب الغائیات » هَفتُ به هيف الخصور » ورجح الأكفال 
غرسَ القضيب على الكثيب بقدّها فأتث بيار على نهال 
تتردد الأبصار فيها ‏ حيرو فی اخسن بين ال والخلخال 


راء اغرها الشبيبة فاكتست تيه اللالٍ وعِرة الإذلال 
ممكورة مكرث بقابي والهّرى يستضهف الحتال لمحتال 


ص 


. ۸۲| ۲ الخريدة‎ )١( 
0۸ 


n‏ موا , لرفاء وللت ف الح لی ۽ 


قلبی و لجرا إا ا ی معدود . a‏ 

ت لیالیتا برامة » والهرې حل وأيام الشاب حوالی 

ولجلة المشرينّ دى تزرة نى يله عن هتيد مال( 
ا 

غيث من الإحسان ما ينك يِن معروفه فى وابل مَطال 

ل 

وساب cT‏ بالاءِ جادٹ كفة بالال 

ادى بجی على ادى » فاجابه بالحمد کل الف رموالی 

١ ۳ ا‎ 

راق معترفا بابث فضله من لا يقر ميدع الأشكال 


وصنعة البديع فى هذه الأبيات واضحة » وغرامه بالتجنيس لا يتاج إل 
ق ٢ £ ۴ 4 » ۰ A2‏ 
غاروا فغار یی فم قمر شویته » اقلا ابکی وقد افا 

قال ابن الصيرفى : والمتقدمون يسمُون هذا تجنيس المماثلة » وقوم يرون 
ا 

e e AH E EY er 
وخامة شرا ادام مل ا رها ا‎ 
غلب نتاس عل الشرام‎ 

ويشير ابن الصيرفى إلى التورية فى قوله : 
قى مَل الجر ع من محل به دون عل ارا کاستاه 
سفح : سفحتٌ عليه دمعی فی ٹرئ کالمسڭ ضا من الفتاة ناله 


.. هتيده الأول هند من أماء النساء » وهنيدة الثانية اسم يطلی عل الائة م الإل‎ )١( 
۰ الأفضليات ص‎ )١( 


o۹ 


د ا 
قال ابن الصيرق') : فقد وزی بضاعٌ من د ضناع مر e‏ 
٠‏ ول دة التورية » اا الجناس واضح ف محل ll‏ وسشفح 
hk‏ 
طريقه إلى الحج » واستقبال e‏ به . قال : 
كذا ميب دعاءَ الله من عرف من غائة غاية الذنيا إلى عرف 
فانظر كيف جَالسيين عَرفه الفعل وعرفه اسم الجبل » وبين غائة وغاية . 
ومن مده فى الأفضل : 
یقول فیا : | 
هصورٌ له السرد المضتاعف دة دى الحرب» و العضلب امان ملد 
رهی التى وصف فما خيمة الفرج ا أشرنا . وفيا تشبات جمدّدة لآلة 
الحرب . 
ويعجب اين العماد بقوله فى أول قصيدة مشبا البرق : 


أترى السحابَ الجون بات يشرق يبكى التوى ويعاتب الفريةا 


ارو TT‏ سا ل CH‏ 
فالبرف اید ف حشاه له قلب المح اهبا ولحفوقا 


وع و البرق »› فانه کل د کره فى قصيدة و أخرى »› ژصضصوره صرره 
خالفة بل صورا متعلّدة متتابعة حيث يقول() : ۰ 


ارايت برقا بالأبارق قد بدا ا ا 
کیف اکتستی ٹوب اسحا : وأحاله شق الرداء نورا 
وکأنما ف الجو کاس كليم فائت مير البزق صاح وعَربدا 
و مرهف کشفث مداو صل عن متنو صدا لکی بروی الصتّدی 
او رق اللجين سيل من اق خا البوارق جا 
وکل للغيث ياخذه الرى فیعیده . نبا يخال بر جدا 


. ۱۱۳ الافضليات ص‎ )١( 
. | ۲ الخریدة‎ )۳( 
۳۹۰ 


ويستحطربمذه التشبيہات بعض التشبيمات المتوارلة فى الشعر القدم تقول 


a 
و‎ © 
يدو وتحجبه التلاع کان سيف يسل على الظلام ويعْمد‎ 
وف معانى الحب والتشوق جد له ما يعجب من التصرزف المبدع كأن‎ 
: يقول‎ 
لوا اهری ما عبرث غبرائه عن و جده وتصاعدت زفراته‎ 
فرق الفراق أطارّ > لبه فمقطعت بمڏی اللوى عر ماه‎ 
من کان وی الحبٌ بين ضلوعه نزلت بفيض دموعه ابات‎ 
ر ل رر‎ 
لا تتكروا حمر الموع فاه جمر الاسى' وتنفضیی نفحانه‎ 


وله أبيات رقيقة فى وزن وايقاع خحفيفين » وقافية تى بياء مفتوحة وهاء 
ساكدة . يقول فا( : ) 


طرقئك غير ممتفية غادة باحس ردي 
ووشی طیب |۱ :ا قبل ان تېدو ا 

LR‏ 4 ۰ م 2 ن ر جم 
لم ا اقلت طللعت شل م الشمس ت 
يا لقویى من لواجظها إا برلى وعلن 
واصَلّتْ لى ولفرها أن رأث صبحا بوفرتيه 


ا 


وهكذا » فإن ما وصلنا من شعرمُجبرالقليل ينبىء عن شاعر ميد » تدغ 
على فن الشعر فى الأندلس » ومزج بينه وبين فنونه بالمشرق » وتحلى برقة 


الصريين وإبداعهم . 


إن صب الشيب أيقظنى من کری عینی وغفلتیه | 


, ۸۷ الخريدة ۲ ص‎ )١( 
۳۹۱ 


ملاح شعر الوافدين المغاربة والأندلسيين ¦ [ 

لشعر الوافدين من المغرب ملاح عامة تكاد تتكرر فى كل اشعارهم » ومن 
أظهرها الإحساس بالغربة » ولم الفقر والحاجة » والشعور بالام الاضطرار 

اومتها وصف الرحلة » والبحر » والسفن وهول ركوب البحر » وشكوى 

الزمان » والشعور بعدم الاطمئنان إلى الحياة والناس » وربا كان ذلك راجعا 
إلى .ما أصاب بلادهم من اضطراب » واضطهاد وحروب وغارات للفرجة 
والنصارى والنورمان فى صقلية . وما أرتكب فى المعارك من قتل وتعذيب 
وتشريد . 
وبعض عقائدهم . وکان من بين ما جاءوا به إلى مصر القصوف امغر . 

كذلك وقد معهم الموشح » وتاثر المصريون بموشح الاندلسيين فنظموا على 
شاكلته . وبدأً الموشح المصرى ياحذ طريقه إل النظم منذ أحريات القرن 
بالإإسكندرية على عصره » وربطت پینه وبینہم روابط أدب وعلم . 

وکان من بين من تعرف عايمم وتأثر بهم أمية بن هى الصلت » وكان لأمية 

تلامیدذ اخرون من الأسكندرية أحذوا عنه . 

ومن ملاح شعر الوافدين التجديد ف الصياغة » على نحو يبدو غريباً فى بناء 
الصورة على غير المعهود فى الشعر العربى المشرق »> والذی كانت تقاليده الفثية 
سائدة فى الشعر الصرى إلى القرن الرابع . 

و كثرت ف تعبيراتمم الالفاظ والتراكيب العامية أو غير الفصحى . را كان 
ذلك تاثرا بالوشح والزجل . ا حاول بعضهم إيقاعات جديدة تخرج عن مط 
العروض العرلى المعروف باوزانه وضوابطه التى حافظ عايما المشارقة . 


۲ 


و كار تشبمهم بمظاهر الطبيعة من شجر وماء وزهر ونجوم وسماء وإن كانوا 
يتصرفون ف تشبيهات القدماء واستعاراعهم ال جارية فى .الشعر حتى تلبس ثيابا 
مجلیدة من اللفظط خر ج با عن ممعتاد الصياغة ف شعر المشارقة . 


وقد أثرى الوافدون المغاربة الشعر المصرى فى هذه المرحلة » با أشاعوه فيه 
من هذه العناصر التجديدية فى اللفظ والمعّانى » والأخيلة والتراكيب . 

وأضافرا إلى التجارب الفنية فى شعر المشارقة والمصريين تجاربمم اللخاصة التى 
عاشوها فى بلادهم الغنية بالتقافات والتى تغاير إل حد كبر ثقافات المشرق › 
واستطاعوا أن يصوغوا هذه التجارب فى القوالب التقليدية للشعر وإن -حاولوا 
8 4 
ان يخرجوا على الاطر الوروثة من حيث الفسك الصارم بشكل القصيدة › 
وإيقاعاتما > وقواعد الوزن والقافية : 

كذلك حاولوا الإفلات من أسر التجارب المشرقية التى غلب عايها الشعر 
اجام بصیاغاته » وصوره الصحراو ية وأخحیلته وتراکیبه . 

وكان أثر هذا كله واضحاً على الشعر المصرى فى القرون السادس والسابع 


IY 


الفصل الامن 


شعراء مصريون من القرن افر 


اس حسن بن زید الأنصارى 
N‏ ابن اللضر 
۳ داود بن مقدام انحلی 
۵ ابن الکیزانى 


۳1٥ 


بدا القرن السادس باضطراب أحو ال الخلافة الفاطمية » والذى بدأت 
أسبابه تظهر فى أخحريات القرن الخامس . وكان من عوامله الدسائس التبادلة 
بين أنصار العباسيين و الفاطميين » وضغط الروم » والصليبين على الدو لتين 
والخلل السیاسی والاداری الذى أصاب الخلافة بالضعف › e‏ 
المتطلعين للسلطة . وكان لبدر اجمالى وابنه الأفضل عل قدر ما سیطرا. على 
مقاليد الحكم دور فى هذا الاضطراب الذى أصيبت به الحلافة الفاطمية › لا 
أبدیاه من والاستبداد والميل إلى الانفراد بالساطة › والتقليل م من دور 
الحلفاء » ما أطمع فیہم کل مغامر يقحنص الفرصة للظفر بالسلطة . 

لد قتا ل الأفضل بتدبیر من الامر کا يقال » أو بتامر النز زارية انتقاماً . وقن 
بعده اضطر اب الأمر وتعاقب E‏ عة 
ف ایدم کا کان الحال فی بغداد . 


اشح ارق رلتام ی تی لار لوزن اول اا ر . 
مصر واستیلائه علا تحت إمرة ال ا .ون ت الاج 
الدين 
وقد شهد القرن الخامس کٹیرا من الشغراء المقيمين بمصر والوافدين › 
بعضهم شارك فى الأحداث » كابن منقذ وعمارة امنى » وابن رزيك 
وقد سل شعر هذا القرن بعض أحداثه فى مصر وخارجها » فضلاً عن 
الموضوعات التقليدية من مدخ وهجاء وو صف وغزل . 
الدولةء وم يقتصر قول الشعر عل احترفین الحتدين . فقد کان من الشغراء 
فرسان کابن منقذ ووزراء کبار کابن : 
قاصدی راعیین ف یل الحا تزه » اا السلملة u‏ ف 
الدولة »> جنا إلى جنب مع الخلفاء رن غ ال نه ولرد ا 
TY‏ 


لأن ١‏ جف 2 قلا کان آداڌ اعلام ۾ أسعة الاتشار 4 کر کل صاحب 
مصلحة أو نود عل أن يلهج الشع راء یذکره فیسیر ف الفاق فاو 


- ولا كان القرن السادس قسمة بين الفاطميين والأيوبيين فى مصر والشام » 
فقد کان والشعراء كذلك قسمة بين الدرلتين ؛ بعضهم حلص 
للفاطميبن » وبعضهم الآحر حلص للأيوبين » وبع : الك ارك ف اللواين 
ومدح الحکام والقادة فما » واضطار بعضهم أو رغب تقربا أن يغير اتجاهه › 
ویعارض اقواله وینکب عن ولاء کان قد ابداہ للفاطميين فعاد منقابا عليم › 
موالياً للحكام الجدد من الأيو يبن ونذكر من هولاء القاضى الفاضل › وابن 

إلا أن بعض شعراء المرحلة ممن ذاق أنعام الفاطميين حفظ الجميل » ول 
يتخل عن ولائه هم فی حنم » ولقی فى سبيل هذا الحفاظ على الجميل والوفاء 
نہايته مصلوبا كالشاعر الفقيه عمارة انى . 

وعلى هذا التغير الذى حدث فى ولاءِ الشعراء وتغیر خحطاب المد 
بأشخاصه وقیمه ومعائیه » لم تتغیر شكال الشعر تغيراً واضحاً فى أحريات 
القرن » وظل التطور التدرى يعمل بفضل اجتباد الشعراء والتفاعل بين 
جماعات الوافدين من المشرق والمغرب والمصريين المقيمين 


۳۹۸ 


۹ 
حسن بن زيد الأنصارى 


شاعر من بيت مصرى عريق » جدّه لأمه الحيد ابن أهى الشخباء العسقلاى 
من مفدمی الکثاب فى عضر المستاصر بالل . 

وفد عمل حسن بالکتابة کجده لأمه » قال ابن العماد : كان من المقدمين 
فی ديوان الإنشاء بمصر . وصفه القاضى الفاضل وائنى على فضله » وأنه فى فنه 

ی ر اا 

ss a E GE Ca‏ قادو س إذ نظم 
اا ا و ورن لاغ في ف ات 
مقدمى الشعراء العباسيين فى القرن الثالث . ومن ذلك قصيدته يمدح الأفضل 


يقول : 


مجدا فقد قصُرٹ ى شأو 1 الأمم 


اة ما نصبت الان 0 فلك 
اکن خطر فى الأفكار قك ان 
ی اتيت با شماءَ شا 
إن الدلیل على تکوینہا فلکاً 
يمد من فی بلا الصين ناظره 
تری الكناس ورام الظباء ہا 
والطير قد لمت فيها مواضرّها 
ليك جيش » وجیش ف جوانہا 
اذا الصا حر کتہا م وکبها 
ايليا يلك اللا غير با 
لت ملافا أن یدموا بدا 
مهم أن يڪافوا سنَطوة رى 


. ترجمته لى حريدة القصر قسم شعراء مصر‎ )١( 


۳1۹ 


ر هذه الهم 
تسو غلوًا على فق السّها 
ی مان الذڏهرَ من تيه بها شَمَم 

ُن احتو نك ونك کا 
حتی بضر علماً تھا عَلم 
اف تجاورهَا الأساد e‏ 
لما تحققنَ مہا أا حرم 


لين رع عنها الحرم واللجم 
فکلهم لغمارٍ الحرب مقتجم 
فقد الت الأساف واللمَم 


كأنّها جنة فالقاطنون با 
عَلتْ فا ها سرا ا 
إن أښث أرضها زهْراً فلا عجبّ 
يا حيمة الفرج اليمُون طابرها 
ومنہا : 
ما قال لاقط مد شدّٺ مايه 
لو کنٹ شاه شعری ین E‏ 
زرك اليوم من فګړری 


تری النجوم للفظى فيك اا 


و٧ن‏ قصيدة أخری لحه : 
أطارق طف ا یال مرجم 
سرف و کان الافق صفحة لجة 
وج للكرى من بنة قبل هذه 
وما شيم الأيام آن تمتخ انى 
ولکن رات نعمی شهنشاة فی الورى 
ومنہا : 
إذا کا مس اهار فإتّها 
و أطلعَ الأفى النجرم ریب 
و ا البيض ا أنه 


وما غر د ابن الأيك إلا جمدحه 


٠لا‏ يستطيل على أعمارهمْ هرم 


a @م‎ 


لفرقدين 3 ول صم 
ا به ا الأ 


وکم له س فى طيها عم 
اذن ا المعالى فياف تختصرم 
فی ناظرٍ الشمس من لالائها سَقَد 

و لو ات ف المذح :0 


« ر و 
أراك به مراى اليقين الهم 
کواکبه فیا سفائن عوم 


o.‏ ر ٤‏ ډه 
صر ا رتم 


رر تار 


و للأفضل فہا تردید لباسه PON‏ 5 هذا 
منطقياً فى هذا العصر الذى شخل فيه القادة بمصر بغارات الصليبيين بالشام » 
و ا ر بقيادة بلدوين ضاحب بيت المقدس . 

وحاولات بعض فرسان الصليبيون اهجوم على الثغور الشامية وبا حاميات 
مصرية . لقد ارف کت الحياة أو الوت بين المسلمين و الصليبيين ف 
خلال هذا القرن السادس وأحسّ الئاس ف كل مكان وبخاصة فى مصر جخطورة 


۳Y 


المهجمة الشرسة التى يشنها الصايبيون من أوروبا على سائر البلاد الإسلامية ف 
المشرق والمغرب . 
ومن هنا م يکن غریا الإکثار من الحديث عن الجهاد ال و 
امم لصد الأعداء وهم ذوو ا شدید ويجوسون خلال الديار يهددون 
مصائر اناس وحيواتيم 
ولم يعدم المسلمون فى ذلك الوقت أبطالاً يخوضون المعارك ويصدُون 
المغيرين » ويقاوموك الغراةبكل ما سحملون فی صدورهم من حقد وطمع ف 
حضارة المسلمين الراهرة وأرضهم العامرة . 
ولم تفعصرر مدائح الأنصارى على الأفضل بل مدح من رجالات مصر ابا 
محمد بن أف اسامة آحد كبار القادة » من رجال الأفضل . يقول فيه من 
بيات : 
لعل سنا البارق المج يخير عن ساكنى نهني 
ويا حبذّا خحطرة اشم کا ھی ا ا 
ها عن الشاون الاغيد 
تي الغرة بذر شا وسالفة الرشاً الأغي 
تلحف عط قضيب الأر اك راء من الاسم الا جعد 


ولو کان حى لود الشباب 
قلا تاشن لعل الزمان 
رلا تشك هرك إلا إليك 
ولا تغترر u‏ اللعام 


يروح بعذلكِ او یغتیی 
وصوتىّ من ضربه لمعم 
کا لبيد على ازيد 
لا حال عن صربغي السود 
فإٽى منه على موعي 
فما ف البرية من مسي 
فقد ينضح الماء من جلمد 


وعجيب أن يرد فى شعر مديحه البيتان الأخيران » لكن أحوال الزمان السية 
ا هذا e E‏ 
ا 
(ا) ارہد هو أحو لبيد الذى أكار من رثائه . 
۳۷۱ 


وتلتقی ف شعر الأنصارى الذى اختاره العماد انات مرد د فیپا على الحياة 


وأوضاعها > ولش وهر یذ کر القتل والقتال أن الإنسان لا يستطيع آن یعیش 
E‏ و و EES‏ 


دن اا ظا فلا لوم إن عاصّتْ على المطالبُ 

ن لم يسم الدهر پالمنى فى فى کفالات الرماح مارب 
2 1 مستبعد ات مطالبی چیادی» وعزمی والقگاوالقواضیب 
فما أنا ممن يقبض العجز خحطره وتغمى عليه فى البلا المذاهب 
إذا ما كاك ن الفتی جل لاه فاليالي سراب 
0 عل لن ا ضاال وقد ا E E‏ 

ويقول : 

أأطلب الرزق لا أنضى لكاب له NR‏ تی عن الأجم 


من لی بعودٍ زمان کنب أکرهه الت ا ا لال 


ونحس أحياناً ونحن نقرأً بعض شعر الأنصارٍى روح المتنبى فى رده وضيقه 
بالبشر والعصر › و بايا أحياناً . بل إنه قل يصطنع صیاغته وحطابه 
الشعرى . 


والأنصارى مال من الشعراء التمردين على العصر وأهله وهو يشل هذا 
الإنسان الغاضب المتمثل لنفسه الطاح إل أمل أبعد من قدرته » فى عصر يظن 
ن الغالب فيه بالعٌ ما يريد . و يزوده الله إلا بقدرة البيان » والغلبة لصاحب 
السيف والسلطان . 


YY 


ب 
این اضر س الأديبا“ 

القاضى ابو الحسن على بن محمد بن محمد بن النضر 

من شعراء الصعيد فى عصر المستعين والآمر ‏ وقد اتصل بالأفضل 
شاهدشاه بن بدر الجمالی . 

تول قضاء الصسعيد زما بلخم . ذکرہ أمية بن ای الصلت فى الرسالة 
الصرية وأشاد به . وقال عنه العماد : من آهل صعيد مصر . من الأفاضل 
المعدودين من حسنات الزمان . ذو الأدب الجم » والعلم الواسع » والفضل 
الباهر » والنار الرائع والنظم البارع . وله فى سائر أجزاء الحكمة اليد الطولى . 

نشا بالصعید » وتلقی به ا وکان بحفظ کتاب سیبویه » وکان 
متصرفا فى علوم كثيرة » وله ا فى الادب مادة غريرة . 

قال صاحب الطالم السعيد : وأكار شعره فى تشكى الزمان والإخوان . 
وله مدائح فی الأعيان » ونى جماعة من بنى الكنز أعيان أسوان . 

وقال عنه ابن حجر : أحد قضاة الصعيد . كان نحوياً أديباً . روى عنه اين 
برى النحوى من رجال القرن السادس وغيره . 

ال ابن أبى الصلت والعماد : وقد كان ورد الفسطاط يلتمس من وزير 
الق بالأفضل نصرة و حدمة » فخاب فيه آمله > وضاع رجاژه » واخفق 
سعيه » فقال من قصيدة يعاتب فما الزمان » ويشكو الخيبة والحرمان : 


ين ازز والتذلل َلك بای المنار لین کل فق 
فاسلکه فى کل المراطن واجتيب اا وذلة العملي 
وجوت خعفض ابش شعت رواقه ل إن : ۳ 2 فق 


ظا شیا باليقين ولم اتل ان ا ما سقانی مشرقی 


(1)( راجع فى ترجمته الرسالة المصرية فى مجموعة نرادر ر الخحطرطات بتحقيق عبد السلام هارون ص ٠‏ ھ1 . 
وانريدة ۲ |۰ شعراء مسر والطالم السعيد وبغية الوعاة للسيوطى . 


8 AE 


لى ي دل ۴ Ss‏ طرق 


دص 
غ 


ما ازتدٹ إلا حير مرتادٍ ولم أصل ال لرجاءِ بل غير الأوثق 

وإذا أبى الرزق القضاء على امرىء 1 شف ا الس زق 
ر عادية الحطوب وإن رمت شمْلِی . بسهم تشتت وتفرق 
لاقارعَنُ اهر دود مرو ٤ی‏ حرمت عر انر إن م أصدق 


قال : وله فی سفرته هذه » وقد قوی یامه من Re‏ 
وعزم على الصدر عن الفسطاط إلى مستقره » يحض على الرّهادة » وحرط عا 
القناعة » ويذمُ الضّراعة » ويتأسف عل إذالة خده ء وإراقة ماءِ وجهه : 

لهفى للك قاعة لو أنى ت فيه ية املك 

ولکنز یاس کنب قد أحَرزئه لو لم ثعث فيه اللخطوب وتفتك 
ا اخ ما زج بده کدم بهل به الحجیج بنشسیكِ 
وأخ من الصبر الجميل قطعته | ف طاعة الأمل الذى لم يرل 


يا قال الله ا حالة أي المسالك بالفتى م تسل 
کک بات مکو إلبه تحيقَڭ aT‏ 


وفم على قدم رمت کجات حاجرهابوطیءسنبِْ سنب 

ومسربل‌بالصبرٍو و التقو ى دت فاأٌجابہا فى مُعْرض 
لت تصرفه كتصريف الصا را البعیر برل عن برك 
ك أنشاأنی الحادثاث للها ورْميتُ قبل وقوعِها بالك 


وله مرثية فى الشاعر القاضى الرشيد بن الزبير جد ألنين من شعراء مصر 
ور جاه ااشهورين من اتصار باوزیر pe e‏ 


امز دا حت الرشید فل مم تسف ٠‏ بساحته مزا5 الأَذمع 
ت باردان 8 ک ٠‏ یلم به شحوب الب 


VE 


أو ما عجبّت لطود عر باز 

وح من وطیءِ الكواكب راقيا 
ویقول : 

ولقد وقفت ی علي ربوعاك شاکیا 

فحمدٹ طرفی کیف اُرشدنی بھا 

وذکرٹ مزدَحم الوفودٍ بيابما 
ت ما 2 العماد من شر 


واريت جملته برد المضجع 


بنسریم مساب ریاضیها المتضوع 


nt 
مستودع فی ذى الثلاث الاذرع‎ 
کیف ارتضی من بعدها بالیرمع()‎ 


شعر این 2 هذا نا الود 


ا تن إن م تيب فلا قل 
م وای نفسيى مقسمة 


عل ل فی لق وتا کک باار ل 


یصرفنی اياس م تعیلفنی 


عو اطف من کواذب الال 


وقال وقد شعر بالغربة عند فراقه وطنه بالصعيد فى سفرته إلى الفسطاط : 


یا دار ما انت لى داراً ولا وطناً 
E‏ 
آتشتکي ن ن حم عن بل 


ولا قطيئك ل ألا ولا سّکتًا 


شی فيلك الذى عمر ته رمتا 
٩‏ س 8 
ا e‏ 


فف انی ا م 
e‏ منه محل رهه راحم 
ولقد وجذت لمن إذ ودغتتى 


. اليرمع المحجارة الرنحوة‎ )١( 


عل لا عم له ولا أ 


و يبدو أن الرجل حن ضاف بالف طاط و العاصمة حن إل بلده شان کثر 
من أبناء الصعيد المغتر بين > فعا إلى بلده ليستقر »وليقنع نفسه أن الحياة كلها 

س رع اول زائل ۰ فارتضى لنفسه بالزهد » وكف اة عن التطلع 
المع حاصة رآ قد بلغ من لسر حالم يعد يسعفه فيه البدن على تعاهدة 


الحياة والسعى 


فی احراشها ا عص ره تمكمها المغالية » وتسودها فرانین 


الغاب 1 والسيادة فا ن غلب قوة واقتدارا 1 أو وة وغدرا وخحداعاً . 


فیعزی نفسه وأمثاله بان يقول : 


وإ جمحت e‏ الشهرات ا 
عساك حلها درج المعالى 


۳۷٦ 


باداب القناعة والرهاده 
ونحالفت الهوی فهو الإراده 
شکیمتها ا العباده 
وترفعها إلى رئب الستاده 


تھ ا نے 
داود بن مقدام ين ظفر المخلى 

مس" ر کو ا ای اي ای ایر ق اب جه الجنان » ونقل 
عنه ابن العماد قال() : هو من أبناء الجن بأسفل مصر إلا أن مته سمت به من 
الأدب ی دو حه يقصر عنہا أمثاله ؛ ولا يطمَع فبا أضرابه » وأشكاله . 
و عصده عل ذلك و الطبع ونفاذ القريحة » حتى أدرك ۹ حاطره 
و بدیہته ما لم يبلغ ليه كارة من أبناء عغصره من الدب عا بى اقتناء 
الأدب . وذكر ما معنا آنه کی ا حقوقه . 

۾ هو نجوس الحظ غير مہبخوت » منكوب الجاه بحرفة الأدب کت 
رقال عنه القاضى الفاضل : شاعر ملء فكيه توف فى عصرنا هذا" . 

قال ابن الزبير : وما أنشدلى لنفسه قصيدة مضمنة شرح حاله . وهى : 


وقد بکرٹ لوم على ححمُولى ‏ کأن الرزق لبه احتيال 
تقر انى احرص أخرى .ال راء وذاکم عينّ امحال 
تقولل إذا رات إرشاد تول ملت ألا 2 إلى العالى 
(ومن لم يعشق الدنيا قدا ولکن لا سبيل إلى الوصال) 
فلو اديت دلوك ف دلاء مت به من للام ازال 


و ذلْتُ ٠‏ من دلر باد بل يرد عل قذالى 
و عَلْقَتُّ امام رجاءِ ,بحل بارق وومیض أل 
فلا أنا بالكفاف ,التزر راض ولا انا عن طلاب الكار 8 
ولكن ذاك من قیل اعټاڍى على عبد العزيز أب العالى 
وهو يتخلص إلى مدو حه لعل وعسى أن جزل له فيرضيه » وعبد العزير . 
الذى يعنيه هو القاضى الجليس بن الحياب أحد كتاب الدولة المرموقين . 
وینعی على کتاب عصره من يقصدهم يطلب رفدهم › فلا جردون بشىء 
برضیه فینقلبُ عليہم هاجياً لیقول : 
)١(‏ المحريدة ۲ 4١/‏ قسم شعراء مصر . 
(۲) المصدر نفسه ص ٤٥١‏ . 
NY‏ 


کاب 8 بدا مات 


كلهم بر إيه فعا 


بايد رن إل = 
فأغشّىِ بالحال ال 
وح قلت کے 8 


ھا 


E وأحضر‎ 


وأثرت السنابك فوف رج 
| یستطیل غ زهوا 

ر علموا وإن لم يصرفولی 

وحالی کل يوم فی انتقاصن 

rs 

فان ابل e‏ ا فانی 


وان حرم ققد ابلغت غذری 


عد ا ال لرقی مثل اللا 
فعادئه احتجای ۾ اعتر الى ٠‏ 
کایدی اا ل أبصرت اخالی 

ا و ذلك مالى 

مجاهم فأرجع بالمحال 
مر , علي مقبلها سټالی 
ل ُن خف ص ثقل طحالی 


بو طء عاضا مثل الالو 


یاس أن سیصرفتی ملالی 


4“ سز 


ومن باب امحل قول الى 


ققد بهت مئك کالی 
فمنه نشأتی وله مالی 
بكم النصال ا التبال 
SE‏ الری من سحب ثقال 
فان الذنب للأيام لالى 


وهذا النفس الشعرى صوت العامة من سواد الشعب لفرت اكا 
من طيقه العلماء واللائذين افخات السلطة وذوی امججحد » فصاحبه من 
الاحناد ی من سواد الحید لا الفرسان ولا الْقادة »)وهو صوت شعبی یشکو 
بنبض عامة الناس وييٹ ما يحسّون به من استتثار السادة من الحكام والقادة » 
من أصحاب السيف والقلم بكل خيرات البلاد » ويتفضلون على الأشقياء من 
عامة الناس بالكفاف وهم الناضلون‌الكادحون» لكن عملهم و کدحهم 
يذهب إلى غيرهم ينعمون به دوتېم > ويضطر هذا الجندى من عوام الناس أن 
ا بشعزه . وترى فى قوله نغمة الشعب ٠‏ ولفظه ودارج کلامه » وهذا 
اللون من الخطاب تطور ف الشعر المصرى وظهر بوضوح بعد ذلك ف العصر 
لتا عصر الاونن والمماليك » وعثل فى شعراء من أضراب الحزار › 


والورّاق ( و البو صيرى > وغیرهم . 
TYA‏ 


ونحد مثل هذا الشعر من الشعراء الذين يمكن أن نطلق عليہم الشعبيه 
فطلا عما به من شكوى الحاجة ييل ال النقد الإجتماعى » وتصوير ؤاد 
بعض الحکام ا واولي الأمر م آمراء الرلايات | 


فاحلى يقول ف خد الأمراء ویدعی باہن کازوك ء و کان یل المشارفة 
بالغربية وقد تم عرله عن شغله : 
اا ا المكين ومن lL‏ ف کل أزمة يكفان 
بان عنا آهل الحية a‏ بأهلٍ البغضاء رالنان 
لن أشقی ا و حًا إذ قطضانا بصفقة اللخسران 
وأحس الؤزى وأهوتهم يسن الزعايا قدرا على السلطّان 
إذ ارعان بابض الخلق مذکا ل وکانواء لکل قاص ودان 
رجل صیع من حمل شیب بال رة تلطا والشَوْمٌ والخذلان 
ما ظننا من قبله اننا نلقی جميع السوتَاتِ ى إنسان 
يتلقالكَ الحا عابس الوج. .هه بقلب حال من الإعان 
وله إخوة أفعالهم فى اللا ل غفعل الذئاب الان 
ح قلبی على مثولل بالا ب. وقؤل لصاحب الديوان 
ا الا معي أعوزك لر ا ن ع ا 
ی شیء غال الكفاة من © جاب لولاا عوائق الجر مان 
ويقول فبا : 
صالحبٌ اليل والجواشن والبيط وبیض الس ومر لدان 
ما له واكول عن سفر الشا ‏ م وصلم الأران بلأقران 
وطلاب المشارفاتِ وتحقيق قايا العْمّال والخزان 
لی هذا إلا لأن الحراف ال بيضَ ‏ ف ديفنا بلا آمان 
والر حي الذى دناه 3 اع ل بالتقَد أو بال هان 
یجتلّی ف الکؤوس صيرفاً مع المج ان والمستيمَاتِ بالجان 
و الإجابات للمادب شی للفتى من إجابة الڏيوان 
7 طلا الدليل بال سم و ل من طلاب البراز للفرسان 


۳۷۹ 


وقول : 


فار کر ا معاشر اند واغتوا بدرور الأزراق کل وان 
والولايات والحمايات و اتر م وأنحل الأحبال من کل خان 


والمعاصير والسواق .و تسود ويسسغ الضيّاع ا دات الجستان 
وارتعوا فى جَرُورٍ ذى الول اله ايى تداها ف أطیب الْحمان 
واشغلونا ما په يشل اھ او حيشة لدان 
بالطّضال المسدود و طرف التر هة بالمعلاق والمصر ان 
واغدموا هدنة كتَهويمّة الك سب وقيتم بها من الحلئان 


والقصيدة صار-حة الشکوی من استبداد الجند وقادتمم من أرباب السيف 
امتسملطين على العباد يأاحذون أرزاقهم ٤‏ ویسترقونېم » فیفوزون من جزور 
الدولة بأطیب اللحمان » وينعمون منها بالأموال والنعم والحياة الرغدة » ولا 
يدعول ا الشعب 1 ما فضل منم من الذبيحة اتح لحمها؛ من الرثة 
را لمصران وهم مع هذا لا ينهضون يما يدبغى علييم الهوض به من جهاد الأعداء 
بالشام وقد تكالب الصليبيون على أرض المسلمين وسلبوا منها واقتطعوا 
الأمارات والاقطاعات و . لقد تقاعس هولاء ایند عن الواجب المناط 
بهم وبدلاً من جهاد الأعداء جاهدوا الاس واستولوا على أرز زاقهم لیعیشوا فى 
نعمة وترف على حساب الرعايا يت ركونهم يشقون بشظف العيش » ومكابدة 
الفقر . 


TA‘ 


~6 


ابن الضيف“' 


حيدرة به و ا على الربعى 

قال عنه العماد : ( كان من دعاة الأدعياء » الغلاة همم فى الولاء . وكان فى 
حدود خمسمائة فى عهد آمرهم . وله فيه مدائح كثررة . وقع إل ديوانه جخطه 
وکنت عزمت لفرط غلوّه على حطه » لأنه أساء شرعا » وإن أحسن شعرا ء 
بل أظهر فب کفراً ‏ فلم یستحق لإساعته کفراً » ولا عفرا ؛ لکنی م ار آن 
اترك کتایی منه صفرا » لان البحر الز اح يركبه المؤمن والكافر » ويقصده البر 
والفاجر a‏ الغا کا يمل الد E‏ «الحر وقد 
أوردٽ من ا ا سیغاته » «یغضی به على هفواته . 

فما عُنیت باثباته من قصائده ومقطوعاته قوله من قصيدة يعارض با ابن 
هانء امغر : 


طلعت ا مرق يتلل ووراتما بالؤحف ليل اليل 
۽ ودنٹ ھا شہ شمْسل الظهيرةئښتلى نورا ومالاشمس طرف أ حل 
REY‏ حقَف یکاد رعا سيل 
والخد ضمخة حريق شل والثعر عَطره رحيق سلا 
واحتار له العماد آبیاتا فى الغرل تبدو فيا شاعريته » ورقة اخاستة:: 
وبدیع صرره 
قر لات عليه مُطرفا لازوزديا رقيق الحاشِيّةُ 
وعليه ‏ صبغة من حب فھی نی کل فؤاد سارِی 
بضْحكٌ القلب إذا عايتها ولكم. عین عليه باکيه 


طره جه عدن أزلقك وبحئنى جحي مايه 
منم الصدغين فيا طررا يت من ذهب فى غالية 
شه الین لما أن بدا روضةٌ ذات قطوف دانية 


. الغرب لابن سعيد‎ ١ ۳۸٠/١ ترجمته فی الخريدة‎ )١( 


۳۸١ 


آذن قلبی بافوی شان ) أيقظه من طرفه لاعس 


أله الحسْنٌْ رداءٌ له نفسى فداء القمر اللابس 
غرسٽ ل وجتيټه وردة من نظرة المسترق الخالس 
فخا أن أقطفها حفية بقبلة ‏ والغرسٌ للغار 
فر فی میدانه ‏ مسرعا یا لیتبی فارس ذا الفار س( 
ا اجا ل فى الح » وجاء بهذا البدع فى التشكيل 


وحلاوة الصررة ۰ 
ومن إبداعه فى الوصف قوله فى عازف عل العو 


E‏ مبدع بصنعیو يرياك من فضّل سنه عجبا 
حر ك عودا اعد مقترناً ف که اذا ضربا 
اسر قواه فى نفس سامعه کسی کل مفصل طر با 


ونستشف من شعره أنه کان من شعراء ا الجمالى إذ يقول : 


وتلاف الكرم فى ذا اللوعة عز» وراحة فى كلال 
مفلما يلف الأجل جلال الملك أموالة مفظ المعالى 


من تخلص إلى المدح بعد مقدمة غزلية جميلة يقول فما » وقد جاء بالبديع 


من لمعا ۰ 

ك هرل لع ا e‏ 9 

ذاو مغن يغنيڭ .رای عن لسسع . بتجديده الهرى وهو بالى 
طالمَّا أمکنتُ به فرص جا ذبْتُ فيا مغازلات الال 
لین ورج کور حدیه فی ت“ وروض کوجهه فی الجمال 
وندی کالدموع ف قل الث ج أو فيض عيرة . فى دلال 
یا لقومی من حر تفتیر طرف وقعة ف القلوب وقع النبالٍ 
eR ASRS E E e‏ 
يحجلی أعلاه عن . بذر. تم ویباری رذفاه ‏ غص ٠‏ رمال 
وة اسك اة الب خسن من فرق إلى الحلخال 
فإذا لاح فى السواد. رأينا مس دجن أو هالة فى هلال 


. وزی بین فارس وفارس ففارس الثانية من فرص‎ )١( 


TAY 


مطیبا 


فل ال ثوب الرحيق الذكبا 


عام فعاڌت کالیرین ر کس 
ویزوده .ر داد مله ليأ 


سر وسكر إن شتا . وتطرًبا 


ا 
لينا » ۾ تسر و چيه لخضبا 


وأعل خمرا بالثغور مشتبا 
واعض تفاح ادود مکس) 


)1( البرين حلقات من معدن تضعها النساء ف الأتن نریقا . 


. المكتب الممتلء‎ )١( 


TAY 


E E 
ابن الکیزای‎ 
الشاعر الصنَوفيَ الواعظ صاحب الطريقة‎ 
ر ت سلة 9۰ ھ).‎ 
عرف اہن الکیزانى فى مصر ف أخريات العصر الفاطمى شاعرا واعظاً‎ 
صاحب طريقة . سكن الفسطاط » وتعبد فى جبل المقطم » وسلك فى حياته‎ 
مسلك الفقراء من أصحاب الطريق > زهادة » وبعدا من , صخب الحياة و ترفعا‎ 
. عن نهم الال » ورغبة فى اصطناح الأولياء  و اصطحاب الفاق‎ 


هو أبو عبد الله محمد بن ثابت إبراهم الكيز ا ١‏ جم ب ين علوم الشر غ 
وعلم العقل حتى أنه عد عند بعض المؤرخين ممن انح باراء المعترلة » ويرى 
بعضهم آنه کان من الشبية الحسمة واقائین بقدم أفعال العباد » وهو ما 
يتناقض مع القول باراء المعتزلة » وان أتفق رأى بعض الصوفية فى مراحل من 
تاريخهم مع البادىء | العامة لارا المعترلة » وبخاصة معصوفة الفكر لا متصوفة 
الطريغة . 
- وعلى أية حال فإن الشيخ ابن الكيزانى قد اتخذ لنفسه مذهباً فى الزهد 
والتصوف وعرف به وتبعه فيه جماعة من المصرين عرفوا بالکيرانية وهو فى 
مواعظه وشعره لا يخرب فی صورته العامة عن أقوال الصوفية ونخاصة من 
أصحاب مذهب العشقٍ الذى كان ابن الفارض ف القر ن السابع شاعرهم 
الأكبر ‏ إلا أن فرقاً كبيراً . يباعد بين كل من الرجلين فى الشخصية والشعر » 
ومضامين کل ومعانيه » فشعر ابن الک دیزانی ومواعظه من الضرب السهل 
القريب إلى أنهام العامة وتعبيراتيم » وهو أقرب إلى المنظومات الشعبية التى 
تنشد ف الموالد والمواسم الدينية من فرق الصوفية ورجاهما. 

وکان ابن الکیزانی يعظ الناس بالفسطاط والقاهرة بعد صلاة الجمعة أيام 
احمع وف الناسبات الدينية اخطفة » فيقف بين الجمع يعظهم فى حطبة أو 
كلمات منثورة مسجعة منمقة اللفظ » مدعمة پايات القران الكرم 
والأحاديث الشريفة يفة للتذ كر والتر هیب والترغيب »› اا مسجو ع مقطع 


)١(‏ راجع فى ترجمته فى : خريدة القصر قسم شعراء مصر ۲ /1۷ ولمغرب ( قسم مصر ) بتحقيق 
د. زکی محمد حسن » د. شوق ضيف > وقد قام بدراسة خياته وشعره الدكتور عل صا حسين 


ومعم دیوانه ‏ طبع دار المعارف بمحر . A4‏ 


خرص فيه عا E CS GE‏ 
من مشاطیف القصص الدينى . ۰ 
وتارة يدعم مواعظه بتلك المنظومات الى تعرض ر اا د 


قف على الباب طالباً ودع الدع اکا 
وتوسل به إله 0 فمن الذئب اائبا 
تلق من خسن فضله عند ذاك العجائا 
ثم حف من أن يرا لك عل الذنب راكبا 
فهر بجرىی عل اليسير اا الا 
ل التي ا ال اا 


وشعره الصوفى الذى يدور فى موضوع «الوجد » و «الحب» شعر 
بسيط کكذلك فی لفظه وتعبیره من مشل قوله : 


إذا نفحتٌ رياح القذر يوماً ' فان الئىغ چەچێى ویعْری 
تذکرل الذی قد غاب عنى فان رالا ا ك 
نای عى وقلی مث برق وأجفانی ساب ذات قطر 
ريا لهفى إعليه ثم لهفى نای بوه يوم الین صبرى 
بیت معللا روحی بروحاانسم من ارضه ايان یسری 
ا وال ما ذاق جفولي مناغا ولا ليت ذکری 
وواأسفِی على أن ذْببُ شوق وأحسبه بذلِك ليس یری 


قال العلماء والأدباء أقوالاً ختلفة ومتعارضة فى شعر الكيزانى وقيمته الفنية 
قال ابن سعيد المغربى(') : 

وقفت على دیوانه » وهو مشهور عند الناس » قريب من أفهام العامة غير 
مُرض عند صدور الشعراء » وأصحاب عويص الكلام وفرسان النظام وم 
أکتب من دیوانه » وقد ضجرت من اختياره و مطالعته شيعا ہش انفس 
إليه » وإغا ُوردت ترجمته لشهرة ذکره ودیوانه › a‏ ما يباع ف سوف 
الفسطاط وسوق القاهرة » وكان من لا عرف معانى الشعر المستحسنة وألفاظه 


)۱( لغرب قسم مسر ص ۲٣۱‏ » بتحقیق د . زکی محمد حسن ود . شوق صبت . 


Ao 


3 المستبدعة نحضنى على الوقوف عليه ء فلما وقفت عبيه أنشدن متمثلا : ( أا 
المعیدی فاسمع بی ولا ثرنی ) . 
وما العماد الأصبہانى فقد أطری شعره » فقال (' : 
« وله دیوان شعر یتہافت الناس على تحصیله وتعظیمه وتبجیله لا اودع فيه 
من المخنى الدقيتق واللفظ الرشيق » والوزن الموافق » و الو عظ اللائق » والتذ كير 
الرائع » والقافية أثار الحكم » والكلمة الكاشفة ا 
و كلام الأصبہال إطراء مسجو ع لا سبرلغور | لشعر کا سبره ابن سعید 
ا ق العماد كلوقه وهیپات › وختارات ک ا ذلك » فلم 
e‏ نماد ۾ للكلام ولا شاعرا کابن سهد تر تز للجمال 
ای ناکل ا ا ات ر رد ر u‏ 
ا کت ل رل اد ا غزل صو س قال : 


عللوا قلیی بذ کرا فقد راد لهیبى 
طاب بين واش ورقیب 


سعد الناس من یکاتم سره ویری بذله عله مغر 
إغا يعرف ابيب ذا ما حفظ ال عن أيه فسره 
إن يجدڏ حلاوة شکوا ه0 سیلقّی زدامة أف مره 
ومن جيد غزله الذى تحس فيه بنفحة صوفية قوله : 


£ و ۴ : 

ای طریق اسلكُ وأىٌ قلب املك 
٤‏ و ر ف 

وای 2 ابتضښی وهر بکم مهلك 

ااتي > يدور الفلك 


. ۱۷/ ۲ ححريدة القصر م قسم شعراء مصر‎ )١( 
۳۸٦ 


لمك فیکہ باط 
جل فما فى وصفه 
ولام لى مذهب 


ونما هو قريب من الا بالات قوله : 


ي 2 ف أحراله 
نر إلى الباطن من أمرن 
فان رایت المح حقی فلا 


a 
E 
( 
< 


i 
2 


لا ترح إلا نصَاف عن رَسيه 
يعتذر الا نسان عن جرمه 
ستع قول الڪمنم ف حم 
زع العم ف عب 
مكنْ الظالم من ظلمه 


وقيل إن صلاح الدين عندما جاء إلى مصر ومر بالفسطاط مع بالكيزانى 
وأشعاره وتعلق الناس په فاقتنوادیوانه› وانحتار منه العماد ما ضمنه خحريدة 
القصر فى تاره من شعراء مصر . 

يقول : واستعرت من اللك الناصر صلاح الدين ‏ وقد لقيثهقبلأن ملك 
مصر ‏ قطعة بها من شعره فى الغزليات وغيرهاوالزهديات» وأثیت منہا هذه 
القطوعات(' . 

ويقول القفطى : رأيت فى بعض اجاميع أن الك الناصر صلاح الدين 
یو سف بن يوب لقى ابن الكيزانى بمصر لما طلع فى نصرتها » وقبل ان بى على 
ملکتہا » واستکتبه جزءا من شعره . 

ومهما یکن من أمر ابن الكيزانى» فإنه شاعر له لونه ألخاص الذى, مزج فيه 
معان .التصوف بالزهد والحكمة والوعظ فى لفظ سهل وتعبير شائع غير 
مستعص » فراق لدى العامة وراج . 


# Kk YX 


. ۱۸/۲ خربدةالقصر ہہ شعراء س‎ )١( 
ادون من الشعراء‎ (۲( 
TAY 


الفصل التاسع 
شعراء نپاية العصر 
ابن رزيك وجاعته 


۳۸۹ 


ت 
طلائع بن رزيك 
الوزير القائد الشاعر ( ت سنة ھ) 


ولد طلائع سنة ده با مدل آرمینيا a ٤‏ خحاضعة انذاك 
لسلاطين السلاجقة »› وتعلم بېلده و -حفظ القران » واتقن علوم الدين واللغة 
والأدب على جماعة من شيوخ عصره » َ6 اتصل ببعض رجال الشيعة » 
فأحذ عنهم مذهبهم » ووعاه وتحمس له » وزار مع بعضهم النجف الأشرف ؛ 
وذكر ابن العماد الحنبلى تعصبه للمذهب بقوله « وكان فى نص التشيع بع كالسكة. 
الحماة ١(۲‏ , 


وذكر المقريزى زيارته للدجف ومشهد على , بن ابی طالب به فقال(") :. 
E E TT‏ 
يقصد الصوفية ) وأمام مشهد على رضى الله عنه يومعذ السيد ابن معصوم 
فزاره طلاائح و أصسحايه وباتوا هناك › فرأی الستلء فى متامه الإمام صلوات الله 
e‏ : قد ورد عليك الليلة أربعون فقيرا من جملتہم رجا يقال له 
طلائع ق ررك من أك ينا ء فقل له اذهب ٠‏ فإنا قد وليناك مصر . فلما 
أصبح أمر أن ينادى : من فيكم من امه طلائع بن رُرّيك فليقم إلى السيد ابن 
راوطا ل الد ول غاب ادم ف رزه رل ال 
مصر ) . 

وكأن صاحب هذه القصة أراد القول ا غات ا ك کنا 2 
توجيه غيبى من الإمام الوم » ليثبت لدى الرعية من الشيعة شرعية توليه 
الأمر فى مصر دون حلفائها من الفاطميين . 

وهكذا وصل طلائع إلى مصر على تلك الصورة » واتصل فى مرحلا 
الشباب .وربا كانت سنة انعذ فى حدود العشرين أو تعداها بقليل » ولعله 
عاصر لحلافة الامر ف احریاتما ( والتحق بدیران الكتابة لا عرف فيه من النباهة . 
واتصلت آسبایه القصر على نحو ما » وظل كذلك فى خلافة الحافظ عي 


naa 
. ۱۷۷/ +4 (ا) شذرات الذهب‎ 
. ۸۱ س‎ ۷٣ / ٤ الخطط‎ )۲( 


۳41 


الحيد وریما کال کک E,‏ ولايات بق د 
ا الأرمن . ( من سنة ۹ إل سنة ١۳٣د‏ هھ )(). 


ذهب طلائع إذا إل الصعيد » وبقى بها حتى بعد سنة ٥۳١‏ هھ » وتقلب 
فى مناصب ولايات الصعید » فول قوص » ثم أسوان » وربا جمع بين ولاية 
قوص وأسوان » وتولى الأشمونين ومنية بنى حصيب ( النيا الآن ) حيث يذ كر 
المؤرخون أنه انتقل بعدها إلى القاهرة لانقاذ الخلافة من الفوضى التى عمت 
العاصمة بعد مقتل اخليفة الظافر بايدى عباس وابنه نصر . 

وعلیه فیکو ن طلائع قد بقی بالصعید ما یقرب من عشرين E‏ 
قوص » وأسوان والأشعونين » وقد مهدت له هذه الاقامة بالصعید کی یصبح 
نافذ الكلمة» E Es‏ 
الصعيد » ولعله اجتذب إليه جماعة مهم » وكان لسياسته وحسن أطاة » 
وتحببه إلى رعيته أثر واضح فى ولائهم له . فتقوی بہم جنا » ومناصرین › 
وعرف الخلفاء » ومن ع التقى بہم من رجال القصر ونسائه » وکبار رجال 
الدولة بالقاهرة بقوةطلائع وقدرته : وما بملکه من جند ومال فاتجهوا إليه حین 
حزبهم الأمر يستنجدون به ضد طفيان عباس وابنه نصر بعد مذجة القصر التى 
دبرها نصر وقتل فيا الخليفة الظافر وجماعة من الأمراء 

فا اقفر اجا بطلائع » وكتب القاضى ال جليس‌ابن الحباب 
يستدعيه » ومع الكتاب خصلة من شعر بعض نساء القصر . 

فهب اين رزيك للنجدة » ووجدها فرصة لارضاء ‏ تطلعه والايقاع باعدائه 
من المغارية المستوزرين من أمراء الصنباجين الأعداء التقليديين للخلافة 


SR E EE ERE 
طاعة ا وأعلن و لاع للعباسیہ ( وأعاد اللخطبة شم بالقيروان .کان‎ 


(۱) راجہ بع الحتصر فى حور الشر ى حوادثت سلة ١٣د‏ عت ر ھا رل ا رر 
بهرام شاه التصرای لأرمنى بسب توليته الأرمن على المسلمين > واهانتيم هم ١‏ فأنف من ذلك 
سخص یدعی رضوان وجمع جمعاً وقصد مهراد » فهرب برام اک المعيد ١‏ . 


۳4۹۲ 


عباس الصنهاجى إذا وابنه نصر قد ورثوا الحقد عن ابائهم على الرغم ما أبدوه 
من قرنی منڏ تول بى بن تمم » وعلى بن بى حكم القيروان . 

لقد كان عباس سنيًا » ووز للفاطميين الشيعة الإ ماعيلية قسراً بالغلبة لا 
بالرضا بعد قتل ابن السلار الذى كان عباس ربيبه . 

وبينا كانت هذه الأحداث كلها تدور بالقاهرة » كان طلائع يرقبها من 
مكانه المكين الأمن بالصعيد . وقد عمل کا قلنا على أن يعم مکانته حتی یتہز 
الفرصة للوثوب ب لث أن واتته هذه الفرصة سمنة ۹ه وجرت 
الأحداث الدامية التى دت إلى استيلاءِ طلائع عإ زمام الأمور هكذا . 
کان الظافر الذى تول الخلافة شاباً حدثا » . اشتغل باللهو دائ سنه » 
وتعأتق بنصر ابن عباس الصنهاجي » وقيل إن علاقة شاذة ربطت ينما وکان 
نصر هذا شابا مستېترا » متپورا » طموحا › حدثته نفسه بقتل ييه 'ليتول 
الوزارة للظافر صديقه » فلما علم أبوه عباس با يفكر فيه من دس السم له 
للعخلص مه » أغراه بقتل الخليفة ليطمعه فى الملك . ويكون بذلك قد ضرب 
عصفورین حجر » > تخلص من الخليفة الفاطمى » الذى كان يطمع لا شك فى 
ملكه حتى يصبح صاحب مصر بعد أن ملك أخره القيروان ا اا 
ابته عن التفكير فى قتله . 
وكان الظافر ينادم نصراً » ویعاشره » ویشق فيه » وینزل باللیل من قصر 
٠‏ الحلافة إلى داره بالسيوفيين بالقاهرة . وذات لي ليلة نزل الظافر ومعه خادم له إل 
مترل نصر » فشربا » ونام الظافر » فقام نصر إليه فقتله » وألقى بجثنه فى بئر . 

وعرف لقصر بجا حدث » قار من فيه بريدون الانتقام من القاتل فما كان 
من عباس إا ان جاء بثلالة من أمراء القصر بأخوی الظافر وابن أخيه فقتلهم 
صبراً بین يديه . 
وأخفى مقت الظافر » وتظاهر مام ا الدولة ببراءته e‏ من دم 
اخليفة . واذّعى أن الظافر ركب فى مركب فانقلبت به وغرق . 


E a EE 


۳۹۲۳ 


وابته . ا ا قلیلا وجمع من حوله؛ پعض "عو انه.» وأراد مواجهة 
الشائرين ولكن الأمور تفاقمت » وضاقت الحلقّة حول بتحرك ابن ريك من 
الأشمو نين ومنية نی خحصیب فی جند كثيف إلى القاهرة . 

ولم جد أسامة بن منقذ.» و کان مصباحباً آنذاك ا بدا من نصح 
عباس ٬بالتو‏ جه إلى الشام هارباً من مصر » ليفلت برأسه . 


وھکذا حرج الثلاثة معخفين مشرقين إل الشام > وقرب مدينة.غرة داتهم 
جماعة من فرسان الصليبين » فقتلوا E‏ اينه و ي 
الافلات اشا بلدة شیزر قرب حلب .. 


واخحتلفت المصادر فى حبار هذه الأحداث الدامية منذ شهر الحرم ت 
۸ هھ وحتى تول الصاح طلائع مقاليد الوزارة . فان الأثير يقول(') : فى 
هذه السنة فى الحرم قتل العادل بن السلار وزير الظافر بالل . ا 
بن أف الفتوح حى الصنہاجى . أشار عليه بذلك الأمير أسامة بن منقذ ؛ 
ووافق عليه الليفة الظافر بالله ؛ فأمر ولده نصرا» فدخحل على العادل وهو عند 
جدته أم عباس فقتله » وولى عباس الوزارة بعده . 


قال : وکان عباس جاء مع أمه بعد وفاة والده ( يى ) وحل بالإسكندرية 
وها الغادل بن السلار ( ريما كان ذلك فى حدود سنة ١٠١٥وسنة‏ 
هھ ) فزوج بام عباس حتى ولى الوزارة . وكانت الوزارة بمصر لن 
غلب » والخلفاء وراء حجاب . وقل أن وليها أحد بعد الأفضل إلا خرب وقتل 
وما شاكل ذلك » . 

وقال ابن لای : « وکان الظافر قد ركن إل اب واین عمه ».ونس 
مہم فی وقت مسراته › فاتفغوا عليه واغتالوه »› وذلك ف يوم الحمیس بلخ 
صقر و حضر العادل عباس. الوزير وابنه ناصر الدين نصر وجماعة من الأمراء 
والمقدمين للسلام على الرسم ء > فقيل لمم إن أمير المؤمنين مات الجسم فطلبوا 
الدحول إليه » فمنعوا اوا فى الدخول' بسبب العيادة » فلم بمکنوا 


. ۴۸۹/ ٩ الکامل‎ 
uF: 


ودخلواً القصر « وانکشف مره » فقتلوا الثلائة »› رأقاموا ولده 

وهو ابن ثلاث سنين » ولقبوه بالفائز بنصر الله » وبايعوه وعباس الوزير 
ندییر الأمور» . 
يبدو أن ابن القلانسى أراد أن يبرىء عباس وابنه نصر من قتل الخليفة 
الظافر . 

ولعرض شهادة آة المشار كين فى الأحداث و اا بن منقذ اکونا 
بنفسه فی مذ کراته ١‏ الاعتبار (Oi‏ . قال : 

وأما الفتنة اأ تی قتل فا اللاك العادل بن السلار ‏ رمه الله س فانه کان 

جرک ازل لشن هاده ابن امرأته ركن الدين عباس بن أى الفتوح 
e‏ عم ابن باديس حفظ البلاد من الإفرنج ومعه ولده ناصر الدين 
نصر بن عباس » فأقام مع أبيه فى المعسكر أياماً » ثم دحل إلى القاهرة بغير إذن 

من العادل ولا دستور » فانکر عليه ذلك وأمره بالرجوع إلى المعسكر » وهو 
ق أنه دحل القاهرة للب والفرجة » ولاضجر من المقام فى المعسكر . 

وابن عباس قد قد رتب أمره مع الظافر » ورتب معه قوماً ن عا چ 

على العادل فى داره إذا برد فى دار الحرم ونام » فقتل . وقرر مع آستاذ 

a‏ دار العادل أن يعلمه إذا نام » وصاحبة الدار امراة العادل م عباس 
وجدّة نصر » فهو يدخحل إليما بغير إذن . 

فلما نام العادل أعلمه ذلك الأستاذ بنومه » فهجم عليه فی البيت الذى هر 
نام فيه » ومعه ستة نفر من غلمانه فقتلوه » رمه الله . وقطع رأسه وله إلى 
الطافر وذلك فى يوم اميس السادس من الحرم سنة تمان وأربعين وخمسمائة . 
السلام . وهو قتل فى دار الحرم » فخرجوا من الدار ووقع القتال بينهم وبين 
أصحاب الظافر وابن عباس إلى أن رفع رأس العادل على رح » فساعة ما رأوه 
O‏ حرجت من باب ا عباس ندمته وط 
)1( ا 


بالرياض تة ۷ م ۰ 


۳۹0٥ 


وفرقة ”رفت السلاح وجاعزا إلى بين يدى نصر ابن عباس قبلوا الارض 
ووقفوا ف حلمته . 


وا رة ۾ عاس TTT‏ الوزارة . وخلع عليه 
الظافر وفوض اليه الامو واپنه نص شغالطه ومعاشره › وأبوه عباس کاره 
لذلك مستوحش من ابنه لعلمه بمذهب القوم فى ضربهم بعص اناس پبعض 
حتی یفدوهم ویحوزوا کل ما هم حتی یتفانوا » فأحضرانی لیلة وما فی خاو 
تعاتبان » وعباس بردد عليه الکلام وابنه مطرق کأنه غر » يرد عليه كلمة بعد 
کلمة یشتاط منہا عباس » ویزید فى لومه وتانيبه . فقلت لعباس : يا مولای 
الأفضل ( م تلوم مولای ناصر الدين وتوښخه وهر EAE‏ إجعل الامة 
ل اا مغ ى کا ما يعمله » وما أتبراً من خحطيه ولا صوابه . اى شءِ هو 
ذنبه ؟. ا ا و ا ن ر 
قدح فى دولتك › > خحاطر بنفسه حتى نلك هذه المنزلة › > فما يستوجب مئك 
اللائمة . فأمساك عه والده . ورعى لى ابنه ذلك . 


وشرع الظافر مع ابن عباس فى مله على قتل أبيه » ويصير إلى اوزارة 
مکانه . وواصله بالعطايا الجزيلة » فحضرته يوماً وقد أأرسل إليه عشرين صينية 
نضة فا عشرون ألف دينار »م أغقله أياماً وحمل إله من الکسوات من كل 
نوع ما لا رایت مثله جتمعاً قبله . وأغفله أياماً » وبعث إليه مسين صينية 
فضة فيا خمسون ألف ديار » وأغفله أياماً وبعث إليه ثلائين بغلاً » وأربعين 
جملا » بعددها وغرائرها وحباها . و کان يترد بینهما رجل يقال له مرتفع بن 
کا ا و ا ا د ا .أنامورأسى 
على راس خد 

فکنت عنده ل وهو فی دار الشايورة » وقد جاء مرتفع بن فحل 
فتحدث معه إلى ثلث اليل وأنا معتزل عنهما » ثم انصرف . فاستدعانی وقال : 
أين أنت ؟ قلت : عند الطاقة ت أقرا القرآن » فإنى اليوم ما تفرَغتٌ أقرأً . فابعداً 
پفاتحنی بشیءٍ ما کان فيه لییصر ما عندی ف ذلك » ویریدنی آقری عزمه عل 
وء ما قد مله عليه الظافر » فقلت : يا مولاى »> لا يستتر الك الشيطان 
وقدخدع لمن يغرك » فما قتل والدك مثل قتل العادل » فلا تفعل شيثاً قلعن عليه 


۳۹٦ 


إلى يوم القيامة فأطرق وقاطعنى الحديث » ا وال ار 
فلاطفه واسټاله وقرر معه قتل الظافر . ) : 
وكانا يخرجان فى الليل متنكرين › وها اترا eT e‏ 
الظافر ونصر ) فدعاه ال ضر ال داره و كانت فى سوة ق السيوفيبن » ورتب 
ھم ن أصحابه نرا فى جانب الدار » فلما استقربه ابجلس خرجوا عليه فقتلوه . 
وذلك ليلة المي سخ الحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة ورماه فى جب 
داره . 
e‏ القصر کالعادة ك E‏ 
ا س اوزرة کان بطر جاري اغا E PE E‏ 
لاسرا سوا ل نوی لن ر۲ تل : تل مرا ي 
ET‏ لتاس بلا خليفة إدحل إل الرالى إخحوته جخرج منيم واج 
نبایعه » فمصتی وعاد وقال : الموالى يقولون لك نحن مالنا فى الأمر شىء » والده 
عرله عنا وجعله فى الظافر . والأمر لولده بعده . قال ارو ی ا 
قال ابن منقد : وعباس قد قتل الظافر وعزم على .أن يقول . إحوته قتلوه ! 
و ا و 
استاذی القصر » فا عباس فحمله . وبکی الناس > o‏ 
حامله إل مجلس بيه » وفيه آولاد الحافظ » الأمير یوسف ولأر جبریل › 
وابن ا الأمير بو البقاء . 
O PAAR‏ ف رجل من المرين . 
em‏ : ضر من هذا لأقترل ؟. ye‏ : ما 
e a‏ . هذا مولای ابو e‏ ا 
۳۹¥ 


ثم حرج عباس وقد أخذ رأس الأمير پو سف حت إبطه ورأسه مکشوف » 
وقد ضربه بسيف والدم يفور منه . وابو البقاء ابن آخيه مع نصر بن عباس » 
فادحلاهما فى حزانة ف القصر وقتلاما ء وى القصر ألف سيف مرد . 

و کان ذلك اليوم من أشد الأيام التى مرت بى لما جرى فيه من البغى القبيح 
الذى ینکره الله تعال وحمي الخلی ‌ 

تلك شهادة ابن منقذ و كان خالطاً لعباس اق 

وقد شهد بمسوة الرجلين و و حشیتہما . والحق إن هذا الحدث من الأحداث 
الدامية السوداء والتى يستحق علا عباس وابنه کل ما لقیا من العقاب والنماية 
لقد عبث الرجال بمصير الخلافة الفاطمية هذا العبث وكان لعباس بن بى 
الصناجى البربرى على قول ابن ررّيك اليد الطولى فيما لقيه البيت الفاطمى من 
التتكيل والوحشية التى لم يسمع بثلها على هذه الصورة البشعة .ومهماتكن 
الخلافات والأحقاد بين الناس » ومهما تكن الأطماع فى السلطة » فإما لا 
إن من الحيوان ما يعف عن مثل هذا . 
لقد فعل إذا عباس وابنه نصر فعلتہما وقد تجرد کل منہما من ادمیته حتی 
تأمر الاين على أبيه والآب على ابنه . وكانا يأملان الفوز بنتيجة هذه المذجة إلا 
أن القدر لم يمهلهما . فثار بهم جند القصر وعبيده » وبعشت ت نساءِ القصر 
نستغیتٹ بالامیر القوى بالصعید طلائع ليذ البيت الفاطمى والخلافة 
الفاطمية . 

وأحسّ الرجلان بالخطر فطفقا يجمعان الأموال وكل ما يستطيعان هله 

الصعيد . ) 


قال ابن منقدذ : ١‏ وأما الفتدة التى جرت بمصر وصر فيا عباس وابنه على 
جند مصر » فإنه لا فعل بأولاد الحافظ رحه الله ما فعل جفت عليه قلوب 
الاس وأضّمَّروا فرہا الغداوة والبغضاء و كاتب من فى القصر من بنات احافظ 


۳4۸ 


فار سس المسلمن أبا الغارات طلائع بن ريك رمه الله س یستصرخون زه , 
وخشد وخرج من و لايته يريد القاهرة . فامر عباس فعمزت اثر اک و حل 
فيا الزاد والسلاح والخرانة » وتقدم إلى العسكر بال ركوب والمسير معه. 
وذلك يوم الخميس العاشر من صفر سنة تسع وأربعين . وأمر ابنه ناصر الدين 
بالبقاء فى القاهرة . وقال لى ( لابن منقذ ) : تشم معه 


فلما حرج من داره ا إلى لقاء ابن رُريك خامر عليه اند وغلقوا 
يراب القاهرة » ووقع القتال يننا وينم فى الشوارع والأزقة قة حيالتهُم تقاتانا فى 


الصريق › ورجاتہ ير مو ننا پالشاب ۽ الحجارة من على السطوحات » والنساء 
و الصبيان یر موننا بالحجارة ص الطاقات , 


ودام بنا ویم القتال من ضحى انار إلى الحصر › فاستظهر علمم 

e‏ أبواب ا و عباس إلى أرض مصر فقتل 

من قعل وعاد إلى داره وأمره ونبيه » وأمر بإحراق البرقية ( وهى غلة 
شرف رق الفاحرة سيت إلى جماعة من جند برقة ) لأنها مجمع دور الأجناد . 
قلطت الأ فة ولت : يا مولای إذا وقعت النار أحرقت ما تريد ومالا 
ترید » وعجزت عن أن تطفعها » ورددت رأيه عن ذلك . وأحذت الأمان 
للأمير اموتن بن أبى رمادة _ من كبار رجال القصر بعد أن أمر بإنلافه . 
واعتذرت عنه فصفح عن جرمه . 

م سكنت تلك الفتنة وقد ارتاع منها عباس » وتحقق عداوة ال جند والأمراء 
ونه لا مقام له بينم وثبت فى نفسه الحخروج من مصر وقصد الشام إلى الملك 
العادل نور الدين . رهه الله . يستدجد به » والرسل بين من فى القصور وبين 
ابن رزيك مترددة . 

وکان بینی sS‏ الهمودة وخالطة من حين دخحلت ديار مصر 
فانفذ إِلنّ رسولاً يقول لى : عباس ما يقدر على المقام بمصر › بل هو خرج منها 
إلى الشام » وأنا ملك البلاد » وأنت تعرف ما بينى وبينك » فلا رج معه ) 
فهو بحاجته إليك فى الشام يربك ويخرجك معه » فالة اله لا تصحبه ء فأنت 
شریکی فی کل خير انا له . فكأنْ الشياطين و سوست لعباس بذلك أو توهمه لما 
یعلمه بینی وبين ابن ريك من المودة . 


۳۹۹ 


وعضىی ابن منفد ی د؟ PRA‏ مصر قبل 
وصول ابن رزيك ا ى القاهرة ء فيقول ؛ 

A‏ > فإنه لما ل توم 
ا ی شر اال آعرج سه وأحیه + وم ت لك حى دی ایر 
a‏ حرمه » احذ اهل ووالدی واولادی إل داره وقال 

. أمل كلفتہم عنك فى الطريق » وأحملهم مع والدة ناصر الدين‎ U ٠ 
a ر ار شا ت وجماله و بغاله‎ 
. أثقاله‎ 

قال ابن منقذ ' ی ی و 
بالطالع يوم السبت الخامس عشر من ربيع الأول من السنة ». 

وواضح من مجربات الأمور ان ا و رر ا رد ا 
دمشق والشام رسائل وتفاهم » بل رما كانت وقعة عباس وابنه با-حليفة 
افاطمى وأمرائه من وحى هذه الرسائل » حتى يتقرب من نور الدين بالقضاء 
على أعدائه فى المذهب والسياسة . 

وواضح کذلك أنه أراد من ابن منقذ أن يلعب دوراً فى التقريب بينہما 
وكذلك لاصراره على السفر معه إلى ا و 
e‏ 

وهکذا غادر عباس وابنه نصر واین منقذ مصر إل الشام حيٹ قتل عباس 
اسر ابنه کا کا ذکرنا وهرب ابن منقد إلى بلده . 

ولم يلبث ابن ررّيك بعد توليه الأمر بالقاهرة أن اتفق مع الصايبيين على 
تسليمه نصر مقابل مبلغ كبير من المال فجاء نصر إلى القاهرة فى قفص من 
الحديد لينتقم منه اولياء دم من قتلهم » وليصلب على باب زويلة جزاء فعلته 
الشنعاء , 

جاء إذا ابن رريك إل القاهرة بعد أن كتب إليه ابن الحباب رسالة جلّلها 


{o 


با سواد ومعيا بعص حصلات من E‏ الظافر » ۾ فى ار سالة فقسيدة 


: الحباب يقول فا‎ e 
عن نظم القریض عَراڍی‎ 
وارك , کینی‎ 


ویول 2 


وشف فؤادی شجوه الماڍی 


موم اقلت مضجنی ووساډی 


ار ر ا م ونصرهم 
انار المد وبنو الردى 

هذ ركن الدين ليلة تله 
ن الان ق دور 
وقد کد أن ا تالق وره 
فلو عَايئت عيتاك بالقصر يومهم 


او من منعةه وذيارد 
وسم ۾ العڌّى من حاضرين وباڍدى 
حير دليل للنجاة وهاڍى 
حشاشة نفس اذنت بقاد 
على الح عاو من بقيةَ عادٍ 
ومصرعهم لم تکتجل برقا 


وهى من قصيدة طويلة »> كلها على هذا الفط من طلب النجدة 
والاستصراخ لانقاذ ما تبقی من البيت الفاطمى . 
- وأعدٌ ابن رريك عذته » وجمع جموعه » وتحرك إلى القاهرة ليعيدإليالدولة 
هيبتہا بعد أن حطمتپا هذه الأحداث لمتتابعة » وأدال من قدرعہا عبث 
العابثين ‏ ومغامرات المغامرين » وقد أنسوا من ضعف اللفاء » وصغر ستهم» 
وسيطرة نساء القصر ثغرة ينفذون مها إلى مرادهم » ويحققون بغيتهم 

ولا وصل ابن رزيك استقبل استقبال المنقذ » فتعلقوا جحباله » وکاتت 
للقصر ورجاله به معرفة سابقة » لا شتغاله به زمنا عند وفوده ۽ كذلك کانت 
تر بطه پکبار الكتّاب والقادة صلات موذةٍ وزمالة . وکان من بین اهل مودته 
ابن الخلال > صاحب ديوان الاإنشاء » والجليس بن الحباب القاضى وكبير 
الكتاب وصاحب النفوذ فى فصر . ) 

وصل إلى القاهرة » وكفل الخليفة الصبى « الفائز » وساس الأمور فقضى 
على أصرل المساد » وأعمل السيف فى بقايا اوا عیاس وأعوانه وسار ف 
الئاس سيرة حسينة . 


افدر له الجا ب لة الرزارة وقلقيبه بالك الصا > وعو اول من لقب 
بلقب اللاك م n‏ الفاضمال ١‏ الكا 5 

فة و الا المرسوم س بتعيينه » كتبه أبو الحجاج يو سف بن 
محمد المعروف بابن الخلال عن الفائز الخليفة فى اربع الثانى من عام تسع 
وأربعين وخمشمائة يقول : 

بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد فالحمد لله المنعم على الخلصين من أوليائه 
بسوابغ الائه » والمتكفل لمن نصره بنصره › وتثبيت قدمه وإعلائه » الممهد لن 
ام بحقه أرفع مراتب الدنيا والآخرة » والموضتح لن E SS‏ 
ایات التأييد ال القلوب على طاعة من أطاعه ڊ فى الدفع عن آهل 
ا ا اخ ال که ر ن E NE‏ 
عترة وصيه صيه» والمذلل الصعاب لن رفع راية الإيمان ونشرها » والميسر الطلاب 
N N E‏ 
عباده والماحى إساءة من أعلن ببيان الحق » وجهر بعبادته » والمعرض من 
أسعده بالسبق إلى مرضاته لنيل غايات المسنْ الجسم › والمرٽب من جاه فى 
ذاته فی رفع مراتب الاجلال والتفخم » والموجب لمن أخلص منهم وأحسن 
عملا تعجيل مقام الفخر الكريم . وتأجيل الخلود فى النعم . ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضتل العظم . 


والحمد لله الذى أوضح أنوار الحقائق بأنبيائه المداة » وأبان برسله الأمناء 
عبد متاهج النجاة » وجعل العمل جراشدهم ذريعة اموقنين إلى على النازل » 
ورفيع ألدرجات وحتمهم بأفضلهم نفساً وتدا وا حقهم بان یکون لکفاتهم 
مىدا :: حمد حخادی لأنام و الداعى ال الاسلام 3¢ احصو ص بانشقاق القمر 
وتظليل الغمام » وأورث آخاه وابن عمه باهر شرفه » وبارع علمه . وا 
بامامة البشر وحص ¢ وأقرّها فيه وف عقب إلى يوم القيامة بجلى : بجلىٰ التصّ . 
اڭ الامامة للملة الحنيفية قداماً ( رلاشات الشريعة رها نظاما . 
ونقل الله نورها فى ألمة الى من نسله » فتاوها الآجخر عن الأول . وتلقاها 
ا ka oR Se‏ 
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قو اعد دوا > اب زحزحها الغادرون ¢ وأحكم معاقدها > وان اجتېد ف 
E E N 4‏ و 
حلها الماکرون . ( یریدون ايطښئوا نور الله بافواههم» والله مم وره ولو کرة 
الكافرون ) . ۰ 
الحم لله الذى حفظ بأمير المؤمنين نظام امحلافة واتساقها » وحمى ميامته 
دوحة الامانة » وأبقى تضرتّها رإبراقها » واورٹ حصتائصَ الأئمة الرّاشدين 
من ابائ راردعه سرائر ديه المصوئة ف صدور أنبيائه » وأيّده وار الإرشاد 
ا eT‏ م و ٍ 
والاهام » رجعل طاعته را مو کدا عل 8 الاناع و حصه بالتوفیی 
رالعصمة وأفاض للام به سيجال الرحمة » وابرم بأمانته أمر الل » وجعله مى 
ارات رإقام الصلاةٍ وإيتاء الزكاةٍ » وكانوا لدا عَابدينٌّ ) . 
امز لمو منين على ما نقله اليه من خحصائص ابائه الأئمة الأطهار وایده 
فی انصار دغو ته من العلو والاستظهار › واتخذوه من جلود النخاء والارض 
وأظهر له من معجزاته واياته » وأظهر من مزيته من مظاهر الظفر لألريته 
a‏ م م £ 
ورایاته » ونساله ان یصلی على جده محمد النبى الامين » ورسوله المبعوث فى 
الا ميين » المادى إلى جنات انعم »> والحيطة متابعته بالفوز العظم . الذى جلا 
لله ظلمات المهالة جبعثه » وشرف الأئمة من ذريته بمقامه ومورثه » ورد الاقم 
= م TT‏ م . 
ل الطاعة بابر والإيناس » وجعله خير رسول إلى خير امه احرجت للثاس . 
والفضائل ؛ وثالله فى تشفيع الذرائع والوسائل ومفرج الكرب عله مرازرته 
وصدق کفاحه » وباب مدينة علمه الذى لا يوصل إليه إلا باستفتاحه . وعل 
E 2 cT : 0 ۹‏ 8 ۴ 
الاثمة من ذريع ما الذين بلح الله بهم الاربٌ. والسرال »> وأغنى الائمة داهم 
عن النقَفية بعده برسوله « والعنزة المحصطفين › وأحد ملين » وار الملم 
2 ا ر ۴ اش ل 
الذاخرة والمرجوين لصاح الدنيا والاحرة وسم ومجد ( ووال ( وودد : 
٤‏ ¢ ل ۰ ۰ : 
1 وإن امير المؤمنين لما مهده الله من الشر فف الباذخ »وحاره لمنصبه من الفخر 
الاصيل » واجد الشاخ » وأفرد به حلافته على العالينَ » وحباه به من روب 
الوجاحة والكرامة » وأفاضةُ عليه من انوا الإمَامة » وواصله إليه من العناية 
. ۾ ص 2 ن ق ص ٤‏ 
الشاملة والب ا فی « و جره له من الا -حستان ا جلى واللطف اخفی ( وافره من 


1۲۳ 


فضا ٠‏ الافضا ديه وجعل ف کل جرک و واضحاً 
2 إليه » ب الله خ قدرها› ویواصیل العكوف على الاعتداد lr‏ 
ونشرها . وببالع فى شكرها قول وعملاً ونية » وججهد نفسه فى حمدها اجتبادا 
E‏ لأمة » ويتحقى ُن أسمَاها محلا وقدراً » وأولاها على کافة 
ار نا وشکرا)ً قيمة e‏ نفعا 1 دي > وأجمخها 
رأوسها فى يضار الاعاو بحالاًء رأعظمهاعل ر جا 
النعمة بك أبها اسي الأجل »والُغوّثٌ والدعاء » إذ كدت تجدة الله الذخورة . 
لأمنائه عل نحلقه » والقائم دول اليرية ا أفتر ضه علي م ص مضاهرة آمیر 
المؤمنين › والأحذ له حه . واللطف الذى کان من الامامة وهن أغلامها 
حاجزا . والنصر الذى أصبح أمير المؤمنين بعون الله به فا زا وحزب الله القاهر 
e‏ ار الؤمنين | ا ا 
الذى تايل شاف 7 اشقاق الفاق ( وده ی پنبعٹ م 
کنیلا» والصان اللی لا تبفی دنه عن مژازرته تدا نعلو قدرك عند 
مير المؤمنين لا يتبى إل أمد محدود » وقيامك الأخذ جحقه يتجاوز كل سعى 
مبرور ومقام محمود . ودعائه بنصرك الله فى طاعه صنغر مر عنده کل عظیم فی 
a‏ مير المؤمنين من أعدائه عجر القدرة عمًا یشفی 
ل ا بو عد ھم وا کیا رن ررك ر 
را موقا ا 23 اذغ الجافل» ا 
ثلقى إليه مقالي اذم مة والسيادة » ومظماً ليس على ما حصته الله به من 
ا ا . كشض اله أمرك ف لاء فدعاك لائمته ظهيرا » وزاد فى 
إنعامه على الأمة فارتضاك لهداة أهل يته معيناً اونصيراً » وور نصيبك من 
اففضائل والاقب فوهبك منها ما أفاضه عليك شرفا » وأحظى اللو بتمکناف 
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وكونك هم فخراً وشرفا » فلا رتبة علا إلا رها مترلاً » ولا منزاة سالا 
وقد سّموت إلا منتقلا . ولا مزية إلا احتويت عايب وحزتها ولا منزلة ف 
ا ھا شالك رجرما ولا مار لا رکت فا اپا ول ر طلا 
أقمارً » ولا موقف فضل إلا ولك فیه تقدم لا ازع فیه ولا گماری » فنا 
پوښد مقدّمٌ إلا وقد ضلا بآثارك وتقدمتة ولا مير إلا أَسَمْتَهُ فى جناب فضلك 
ور ته , 
تقلدت جلاا ل الأمور فلبستها نباهة وتقوياً » وباشرئها فاحررّت مناقْك 
ووجاهة ‏ وتفخيماً » ُجرجر ارتب فيال الفخر 
التفوس ge EG‏ الجحمام . 
ورقی اله بل طا الكفار لتأييد الإإسلام » واختارك الاه غ الر 
فأصيبّحت باك مرفرعة الأعلام ... 
فما ل اعدا ا جمت من الاب وامستال » ولا ستول اإاسما: 
علي مالك من الفانحر التى لا يط بها حل من اللوك الأرائل . فتجمع رهد 
الالو إل جسم الأكاسرة ء وارفق فى أعمالك بين ما يقعضيه صلاخ الدني 
وحسنٌ لواب الأخرة . فألّت ت البر لقي لقي الحسيب » الطاهر ء المبراً من 
کل نرب 
.. وحوبْتٌ من الأخلاق املوكية ما قصر بعظماء الوك عن مجاراتك . 
TT‏ زارف ا ل ف العلماء ء۽ معترفين بعظم فضيلة 
ذاتك .. 
ر ورن اال ل ا ب .. على أنك م 
تخل من تمتها عل تعد الدار» بل تصرت الح حیٹ کان » ودرْت معه 


حیٹ دار . 


وقد ` کان اهز ال منين حيث اشعدّت الأمور؛ ورج الصدور» 
وحارتٹ الألبابُ واس ستشر ف للار تیاب يرجو من الله ان جاه منك بالفرج 
قريب » ويصيى أعدايهُ من عزمك بالسهم المصيب . واستجاب الله دعايه. 
نيك ہا ماثل دعاءَ جڌه رسول الله ب عي وضاهاه . وحصل ف ذلك 
على معنی قوله تعال : ( قد تى تقب وَجهك ف السماء فر لك يل 
ترضاهَا ) . ولا أذهب الله بك أيها السيد الأجَل املك الصالح عن دولة بر 
المؤمنين غايات الغ » وأدرك بها تأر أولياء الله من ذوى المباينة والبفى . 
أ ات الصنيع بموازرتك › e‏ فقلدك من وزارته » وفوض إلياك تدبیر 
ملكته و كفالته . وجعل لك إمارة جيوشه الميامين » و كفالة قضاة المسلمين » 


وهداية دعاه الم منين ( وتدبير ما هو مردود إلم من الصلاةٍ والخطابة وإرشادٍ 


الأولياء المسعجبين » والنظر نى كل ما أغدقه الله من أمور أوليائه أجمعين ». 
وجنوده وعساکره الميدين» وكافة رعاياه بالحضر» وجميع اعمال المملكة"دانيا 
فاا وسا اال الا ادا ورانا ةو ا اة ا د 
ويتوج بشعاره منابره . ورد إليك تدبير ما وراء سرير حلافته > وسياسة ما 
تحتوى عليه أقطار ملكته » وألقى إليك مقاليد البسط والقبض › والرفع 
والحفض » والابرام والنقض » والقطع والوصل » والولاية والعزل » والتصرف 
والصرف › والإمضاءَ والوقف » والغض والتبيه » والإخمال والتدويه » وجميع 
| ما يقتضيه صواب التديير من الإنعام والإرغام وما توصيه أحكام السياسة من 
الابداء والتمام نا با يحقق مبالغتك فى متابعته » واجتہادك فى إعلاء منار 
دعو ته غ بان التوفيق لا يعدو وراءك والسعود لا يفارق نايك » . 


a‏ بعد ذلك الأمور التى فوضها إليه وأوجزها من شعون الدولة 
الدانحلية واخارجية وشئون الحرب والجيش » والشئون الالية والاقتصادية 
والإدارية »> و الأمر ر الدينية فيما يتصل بالقضاة ورجال الدين من الأئمة 
ولحطباء المساجد ...ت 


+ 


وهذا تشو يض ںی کامل با لحكم وشو ئوك سلطانه ۾ نٹ > یبقی . ُء بعده 
للخليغة ته E es iG‏ 
ولا إبرام . ا 


وهذا السجلل بهذا التفويض الجامع الشامل م جحظ به أحد i‏ 
لکبار من ق e‏ ا ا 


اوأصبح الك الصا طلائع بن رزيك بهذا السجل الحا م افع للبلاد . 
وربا استحق ذلك لأنه المنقذ للخلافة من الانيار والضياع . وکان لاان 
طلائع بمذهب الشيعة و لحمسه له ما طمأان قصر الخلافة ورجاطها » فأو دعوه 
نقتم لأن السابقين عليه ممن حاولوا التغلب عل الأمر بالتطلع إلى الوزارة م 
خخلصوا للمذهب بل کان منم من کان من أعداء من يدين با ذهب السنى 
العارض کالولخشرى وعباس» بل وبعض أمراء البيت الفاطمى نفسه كاسن بن 
الحافظ الذى قيل إنه عارض باه ودان بالمذهب السنى وار اد أن پسلب منه 
الخلافة . ا 
لقد جاء طلائع إذا وصار متعصباً لإرساء قواعد المذهب مدافعاً عنه 
بالسيف والقلم » وإن م يعلن العداء للست لعلمه بأنهم بملكون من القوة فى 
الشام وبعض أنحاء مصر ما يمكنهم من حصاره ومضايقته . فاثر أن يسايرهم » 
ويسعى إلى الدخالف معهم » وبخاصة ملوك الشام من آل زنكى > وأقواهم نور 
الدين مود . 
وهذا السجل الفريد فى تمين الوزراء » قريب من قصيدة الدج لا ويه من 
ألفاظ الإطراء على الرجل وهته وأخلاقه . ولا شك أن کاتبه الال کان 
پستو حی نحاطره وأحاسيسه الخاصة نحو الرجل إلى جانب استشعاره الحاجة إلى 
هذه الشخصية القوية التى تحفظ على البلد كيانه » وتحوطه پرعایته ونکیت 
آعداءہ وکل من تربص به من الخارج أو الداحل . 
وقد أضاف الفائر النليفة نفسه على هامش السجّل ما يفيد هذا التقدير فى 
عبارات من التقريظ والتبجيل لشخص طلائع . ) 
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ولق قام طلائع بالدور المنوط به وأمسك ججميع الخیوط بین يديه وأعاد 
للحكم هيبته » وأعاد عهد الوزراء العظام » وأجرى الدماء فى عروق الدولة 
التی بدت قبل امساکه بالزمام وکانہا تلفظ أنفاسها › و بأخر أيامها . 2 

يبدو أن شخصية طلائع كانت شخصية مببة 'خلطائه ما كان بجع بين 
جواحه من خجصائل عدة » فهو يتمتع بلباقة اطق والذكاء » والأدب والشعر 
والحزم وحسن المعاشرة والكرم » والمقدرة على اكتساب #لأعوان والأولياء . 

وقد دعت هذه الشخصية من سمع عنبا ولم خخالطها إلى الاعجاب بها » فهذا 
عماد اللي. ن الأصبہانی معاصره » وإِن لم بره ولم يختلط به » بل ا 
سجایاه» وأدبه وشعره فکتب عنه مقرظا فی اول حدیثه عله شاعراً مصريًا ى 
خحريدته ما م يكتب عن أحد غيره من كتب عنهم من شعراء المصريين باستفناء 
القاضى الفاضل صاحبه › علماً بان e‏ الفا ذهب العماد وا 
خلفاء الفاطميين › جاء العماد كاتباً فى دولة أحری تعقبتہم » وحاولت معو 
اثارهم وقرظ ابن رزيك بکلام مطنب » فى الوقت الذى سخر فيه وقلل من 
شان غيره من شعراء الفاطميبن . 
فمما قاله العماد() : 

سلطان مصر ف زمان الفائز » وأول زمان العاضد . ملك مصر واستول 
عل صاحب القصر » وثفق فى زمانه النظم والتثر » واسترق باحسانه الحمد 
والشكر وقرب الفضلاء » واتخذهم لنفسه جلساء » ورحل إليه ذور الرجاء « 
وأفاضَ على الدانى رالقاصى بالعطاء . 

وله قصائد كثيرة مستحسنة أنفذها إلى 'الشام يذ کر فیا قيامه بنصر الإسلام 
وما يصدّق أحدٌ أن ذلك شعره لجودته › وإحکام مبان حکمته » وأقسام 
معا بلاغته . 

.. وك به ل لر اقصر فى سثة ست وسين وخخستاة بار 

وانکسفت مس الفضائل الزاهرة » ورخص سعر ر الشعر» وانخفقض علم 
العلم » وضاق فضاء ا جاه الجهل » وال نظام آمل النظم 


)۱( وو ۱ r‏ قسم شعراء مصر . 


وانتثر عقد ذوى النر واستشعر الفاقة الشعراء » وعدم البلغةٌ | البلغاء . وعد 
اا فضولاً » والعفل عقولا e‏ فلم تزل مصر بعده 
منحوسة المحظ » مدسوخة الحد » منكوسة الراية > معكو سة الاية إلى أن ملکها 
یو سف الثال » . 


وقد أعاد دولة الشغر ر والأدب إلى زاهر عصرها أيام الأفضل > وصار بفضل 
تشجيعه مم واجتاعه بم منارا فى هذه السنوات التى قضاها فى السلطة » 
وكان يجمع الفقهاء ويناظرهم على الإمامة وعلى القدر 

ویبدو أنه کان يرى رأى المعترلة قال ابن العماد : « صنف فى ذلك كتابا 
ی ١‏ الاجتاد فى الرد عل آهل العناد ق فيه قواعد التشيع . 

بن جامع e‏ باب زويلة . 

کان طلائع بد جاساً ی متزل لیا ابجسع) » مجحمع فيه مع جلساله من 
العلماء والأدباء والشعراء » والصفوة من رجال الدولة والجتمع وأمرائه ء 
لسماع قراءة مسلم والبخارى وأمثا هما من كتب الحديث . وکان من جلسائه 
المهذب بن الزبير » والقاضى الجليس بن الحباب رعمارة انى . 

قال عنه عمار) : كان مرتاضاً قد شم أطراف المعارف » رميز 
أجلاف الملوك الذين ایی سدم لا حدر مرم . وکان شاعراً حبا للأدب 
رأهله » ويكرم جليسه ويبسط أنيسه . وكان كرمه أقرب إلى الجزيل من 
امزيل . 


وقال(*), : ولم تكن مجالس ألسيه تقطَم إلا بامذاكرة ف أنواح العلوم الشرعية 
a r‏ مع أمراء دولته . وكانت أحوالة طوراً 


TE 


)0 شذرات الذهب ٤4‏ /۱۷۷ . 

(۲) راجع بدائم البدائه لعل بن ظافر ۱۸١‏ . 
(۴) النكت المصرية ص ٤۸‏ . 

(4( المسدر تفسه ص ٤)۷‏ . 


وطالت واتسعت وعالت . ومنها جمع الال واحتجازه . وهذه هى غرامه 
وأشجانه . وما اليل على جانب ET‏ ن آطرافهم . 

وكان يعرض شعره على من حضره من الشعراء > من ذلك ما رواه عمارة 
قال" : ودحلت عليه ليلة السادس عشر من رمضان سئة ست و مسين قبل 
أن يموت بثلاث ليال بعد قيامه من السماط » ولم أكن رأيته من أول الشهر 
بلیل » فأمر لى بذهب وقال : لا تبر » ودخل ثم حرج إلى وف يده قرطاس 
قد کتب فيه بيتين من شعره عملهما فى تلك الساعة وها : 


E‏ فة ونوم وللمز ت عيون يقظانة لا تنام 
ف رخا إل امام تيا لیت شعری متی یکون الحهام 


م قال لی : تأمَلھُما واصلحھما إن کان فما شىء . قلت : هما صالحان . 
وکانت دار الصاح بالفسطاط » حیث کانت دار الوزارة › وبہا کان يجتمع 
بأصحابه . 
وانضم عمارة إلى جلسائه سئة ٠٠١‏ ه بعد وفوده رسولاً من وإلى 
الحرمين الشريفين . وذكر من جلسائه من أصحاب القلم الشيخ .ا جليس ابن 
الحباب » وابن الخلال » والشاعر محمود بن قادوس » والمهذب بن الزبير . 
ومن أصحاب الف أبنه رريك ( و صهره سيف الدين حسين » وأنحوه 
فارس المسلمين بدر الدين بن ررك a a‏ 
غيرهم من الامراء فمنهم ضرغام الذى نال الوزارة من بعده » وعلى بن الزبد » 
تہم طلائع فى شاعريته » ا اتهم من قبله الامير تمم بن المعز » فقيل إن 
له بن الزبير وابن الحباب کانا يصنعان له سعره. . ودافع عنه العماد 
الأصبانى فنفى هذه الفريةوكذلك ابن خحلكان قبله . وقال ابن لكان إنه 
ری دیوان شعره ف محجلدین . وذکر العینی فى عقد الجمان أن أكثر أشعاره فى 


. 4٩۹ المصدر نفسه ص‎ )١( 
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وكان ابن رريك ينتسب إلى غسان القبيلة العربية التى كان منها أمراء الشام 
فل الاسلام و کان ال سشعر اء عل حو نه ذلك . 


واه | بن رزيك بحرب الصليبين بالشام » وأكثر من الغارة علييم , ولم ېدا له 
عين فى جهادهم › ولقب ہا الغارات لذلك . 

ولم تدم أیام طلائع کثيرا فقد اغتيل فى رمضان سنة ۵٥٩‏ ه . فى آيام 
pe Sma EL‏ 


عة اماد کن طلاع د وجا ت" وکانت هذه السدة الك شریفة سی 


وکان سیب کله أنه تنكم ف الدول: التحكم العظم » واستبد بالأمر 
والہی وجباية الأموال اليه العاضد › ولاه هو الذى وا ووتر 
لناس » فإله أحرج كتير من نهم » وفرقهم ف البلاد ليأمن ووبهم عليه › 
م إنه زوج e‏ ا ضا الحرم فى القصر ا 
العاضد الاموا ل أمراء المصريين .ودعتېم إل قتله . وکن أشذهم فى ذلك 
عليه إنسان يقال له ابن الذّاعى > فوقفوا له ف دهليز القصر » فلما دحل 
ضر بوه بالسکاکين على دهش فجرحوه جراحاټ مهلكة إلا أنه حمل إلى 
داره وفيه حياة » فأرسل إلى العاضد يعاتبه على الرضا بقتله E‏ 
لا يعلم بذلك وم برض به فقال : إن كنت بريعاً فسلّمٌ عمتك إل حى 
اء ار أحلحاء أرسل إلا قأعلها قرا وأضرت عه لها" 
ووصى بالوزارة لابنه ريك ولقب العادل ۲( . 


ر الکامل لاہن الأثیر ٤۸٩/٩‏ فى حوادث سنة ٠۵٦‏ ه . 


0 


شعره 
موضوعاته و صنعته 

ودیوان E‏ « ما بقی منه مفرق فی مصادر متعلددة » ومعظمه کا ذکر 
يدور حول ال الت وع والحسين دکرا ناق أو راء وبکاء يليه ابیات ف 
الحكمة والزهذ والنصح » وقد استغرقت الرسائل بينه والشاعر الفارس أسامة بن 
منقذ حيزاً من شعره » تحدث فما عن بلائه الصليبيين » ورا شاركه أسامة فف 
غارة كنائبه على بعض مواقع ١ل‏ لفرنجة بالشام . 

وف الديوان E‏ شعريه لبه وبعس س کان يجالسهم من الشعراء أمثال 

ونبداً الحديث عن عرد الذى بٹث فيه عقیدته الشيعية وولاعه لال ايت ٠‏ ن 
ذلك فصبدة ر ف 1 يقول فیہا(') : 


ألا إلى ر فکان بیعی غير أئمتى . وهم شرای 
جرت إلمہم طلقا عنانی وخلفت السوابق من ورای 
ll‏ صح ل er‏ اعتفادی بٽور هداهم أستوقفت رای 
° 

اس ف تسائ E.‏ وأرجع ويك عن سن السماء 
ولو أن . رأیت کا تراه وقد لمح السراب هرقب مائی 


ولو اصغیتُ وك ف سبيل ال تجمل کان ینعی وفائی 
هيت إلى الرشادٍ وانت کابى ناد الطرف ممع الحياء 


حتی یقول : 
ألا ّي لآل الي د مط ليس ينح للوباءٍ 
ت تلت السعادة ياشقيًا و بين السعادة والشقاء 


(۱) دیران طلائع مع وتبویب وقد محمد هادی الأمينى طبع النبحف سنة 4م . 
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ففى ال الب نظمْت مذجى وشتفت السام من تائى 
وواضح من نظم الابیات فقرھا الفنی › ونٹیٹھا › وریا کان ذلك راجعاً إل انما 
من أوائل ما صنع من الشعر » وليست فى مرحلة نضجه . رما كانت فى أو 
حضوره إلى مصر وتوليه العمل بديوان الكتاب . 
وتبىء هذه القطعة البائية الروى أجود صياغة » وقد قالها ف مدح الإمام على 
بن ى طالب : 
لذاذة سى فى قراع الكتائب الذ وأشهّى من عناق المحيائِب 
واحسنْٰف عینی من‌البرق فى ال جى ومسیض المواضی ف غب ار لواپ 
وفيا ما يدل على أنه قالما فى توليه منصب الوزارة » وانشغاله بمحارية الأعداء 
المتربصين بالدين والدولة . وفيا رد على أتمامه باتهم فى جمع الال إ يقول : 
ونا شغفی الال آبغی بقاءه ولکن اريه حتفه بالواهب 
وإنى لاتفى البخل عَتى لبغضه إلى کا اتفى إمام النواصيب 
وهر فی قرله الأول متعللاً فى جمعه الال برغبته فى انفاقه قريب من قول 
الظغرال : 
e‏ با ٠‏ حقوق للعلا قيلى 
ا 


ومضى فى الحديث عن ولائه لال على فيقول : 


لا إننى مسك أغصان دوحة 
لقد لاح لى برق اليقين وم يكن 
اتسار الضف اجدرالسا 
بال رول الله حالفی 


لغ امال من ٣‏ 
اة حق لو يسيرون ف اجى 


Gon ivr Esa 
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ّت باأفانين امار الأطايب 
لیخدعتی برق الآمانی الکواذب 
وکل علا ری ف الا 
بصدق فأنجو من نيوب التوائب 
بْب لی بغت مَطالبی 
e‏ 3 النوبات من کل نائب 
بلا قمر لاستصبحوا ألنانیپ 


ي 2 2" 


رٌغبتُ إلى ال اسول وإنتق 
فمنېم امام الح حيدرة الذى 
على مير المومنين 
علیه, تری ا لاشَكٌ واقعا 
وروج الرمن بالطهر فاطماً 

على هو الشمسرًالمنيرة ف الضحى 
علی‌الذی قد کان إن حضرالوغسی 


الأحساب ضري أن 
ول تر بعد الي لصاحب 
وقد رَد عنها راغماً ا کل حاطب 
هر البدر ا ف سماء التاق 
قلي احتقاء بالقنا والقراضب 


حتى يقول باحقية على وأبنائه فى الخلافة » وأنها صرفت عنم : 


اذم عل القربّی حلافة أحمد 
وبنعل الانماب ومان مرو 


السابقين من مثل السيد e?‏ والكميت ودعبل بن 


وصيرتموها بعد فى الأجازب 
لو احترتم الإنصاف من ال طالب 
شعراء الشيعة 
على الخزاعی . فهو على 


سبيل المثال يعارض قصيدة دعبل البائية المشهورة : 


مدارس ایا حلت من تلارة 
فیقول طلا؛ طلائع(') : 
ج من سات 2 


E (E 
أئمة حى لا أزال بتكرهِم‎ 


ويشير إل من اغتصب حق العلويين وأنه 
حجلاً حين يسام : ل ضیعتم حق ترق : 


إذا قال :م ضيعتموا حّ عترتۍ 


(1( دیوانه ص 11 . 


ومَنزل وجي مقفْرً العَرّصاتِ 


فما قات مره الذى مو ات 
ذَهَاباً إذا يها حسناتی 
وجات غرق ابر الشيهاتِ 
pr‏ صفح الرهن عن هَقواتی 
دات »رهم ف الحَشرٍ سقَن‌نجاتی 
مواصیل د کر الله ف صلواتی 


سيلقى النبى عل يوم القيامة 


3 ون ور *# و 
وکیف انتہکتم جراة حرمّاتی ؟! 


فواځزنی لو ئی ن ل 
وصدذرى فيه حرقة بعد حرقة 


م ر من الثقماتِ 
وواحر ا وواحستراتی 
قاری 3 طا من الژذرات 


وهکذا يمضی ما الندم كغيره من الشيعة الذين يقيمون موسم 
عاشوراء لاظهار هذا الندم على عدم نصرة الحسين » ويتحرقون لذلك › 
فيعاقبون أنفسهم ويذرفون الدمع » ويلبسون السواد » ويقولون المراى الموجعة 
تفل بالندب والبكاء . وبشارك طلائع بشيعيته الملتهبة فى مرانى ال الست 
فیقول فى رثاء الحسين من أبياتِ وكانها ولولة نادب : 


متضاعف الحسرات E.‏ 


لوء الجوارح بالجراح 


ا ا اتاب دا ف اح 


خملوا رءوسهم الكرية 


nano NEGEVHEHSGAGQHNEHhHDS EDS 4 


فوق آطراف رع 


oEVNOGGGaQQdGQEhMEHNHOGOENEG FF ¥ 8 


آن بالکذب 0 
TE‏ 


ویرد فی شعره ما يتردد فى أشعار الشيعة ا 
عن غدير حم » والوصية يوم هذا الغدير » فيقول : 


ووه م رقت قال اى ٠ل‏ 
من کنب مول له هذا یکون له 
من کان خذله فال دل 
قالوا سمعنا وف اکبادهم 


وے ار ر ار 


بين الحضور» وشالت عضده 
مول أتانی به آم يو که 
O a‏ 


أو کان r‏ يعصب د 


کا تردد فى أشعاره ما اعتاد الشيعة نسبته إل E‏ اله او 


a . کرمه‎ 


زد م £ 
0 ا نله ~ : ST : EH‏ :ار 
مر هعجر الب -حجصيه انده > لیما رووب تشترتب ق خوارفها من معجزات 


Li 
الا بياء ومنہا باب حصن لى خیبر سی فیں ال عبيا اقتنعه‎ 


وقلقل الحصنَ فراع الیہوڈ له ركان أكثمُم عمدا يفده 


نای باعل العلا جبریل ممتدحا هذا e‏ وهذا الطهر أحمده 
وق الفراتِ حديثإذطغى فأئى إليه غوف الهلك يقصدهة 
قالوا : أجزتا فقام امرتضى فرحا والله' بالافضًال مفرده 
وقال للماء: غر طوعاء فبان لهم خصباؤه حین وافی يهدّده 
ویعد نفسه سیف دين ال احمل ` 

اُناسیف دینک م ابن رزیك الذی یرضیکہ ف کل ولي ا 
ول يورد أحدٌ ممن ترجہ لطلائع شيعا من هذا ال لشعر » لآنه بخالف عقيدة 


فی اا ا یت . فلم يٿر صا حب 
معجم ألادباءِ» و ابن خحلکان > والعماد > واپن سعید » والصفدی سوی 
اأشعار التى تخلو من الإشارات الشيعية » مع أنبم اعترفوا بأنه شيعى متحمس . 
اكتفرا ما جاء فى شعره من غزل أو وصيف للمعارك » أو مطارحات بينه يعض 
شعراء عص ونخاصة الشعر المتبادل مع الشاعر الفارس اتا بن ملقد . 

وشل ها المجنب لجانب كبر س شعر الشاعر ضر من القبة يفرض 
إلعلماء على الشعراء وجب پلجانب من المعرفة عن القراء > وهو 3 
لاك › بل لعل أفول إنه ججائية للأمانة العلمية » وتعمية ى رقا لله 
فى معها ملاع الصوة » بل وضال الاح لاله املك ما پستطیع اة 
الحى . 

وهذا جانب من جوانب التراث ینبغی على کل باحث فيه أن يراعیه » ویتنبه 
زالقه . 

ويعد أن عرضنا لذا ا جاب امهم من شعر اين ريك رالذى مثل غاليته < N‏ 
پفوتنا إن نکمل الحدیث بالوضوعات الأاحرى . ومنپا ما يأ بعد ورات 
الحديث عن أل البيت من مد ورثاءِ» وإثبات حق» ودفاع عن المذهب»› وأعنى 
موضوعات الزهد والحكمة » والنصح › وقد شغلت جانا لا پستہان به من 


٦ 


شعره ۰ س ذلا قوله ف دار الوزارة بالفسطاط يدكر ن توا علا ن الوزراء 
وما انتهوا إليه » وكان بالقرب منها القرافة مديدة الأموات » فترى الشاعر يربط ربطاً 
غرببا بين هذه الدار » وهى مطمح الأحياء » والقرافة دار المونى وقد استحالوا إلى 
عظام خرة وتراب . يقول(') : 


ESE SF 


أو ما رى الآمال يفضت س طولها الثر القصير 
مل ١ا‏ صيرًا إليه إلا تير الفير 
لو دام ملك . يکن بعد المّلوك لنا نصير 
آنظر هذى التار كم قد حل ساتها وير 
و پر ما بین الصفوف ہا امير 
هبوا فلا وله ما بق الصغير لا الكبير 
حتی ولا اأضحبتٰ ری بين القبور هم فو 
ولحوم هم مضوغة ومن الوری ایضا سور 
فار فلا رن عل ال نیا يدوم ولا سور 


وقد ينظم فى معانى بعض السور القرآنية » فيأنى بمطلع السورة أو آية من 
ينبا یتم القصبيدة پیات ف معناها .أو مولدة منہا کان يقول ؟ ویورد آبیات 
من سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر الآيات ۸ وما بعدها : 


ن الابرار ‏ يشربونٍ باس کان حقا , ورا جیا کافورا 
فم أنشاً الهيمنُ عينتا فجروها عباده تف جیا 
وهَدَاهُمْ وقال: يوفون بالنذ ر فمن مثلهم يوفی النذورا 
ويخافون بعد ذلك وما هائلاً کان شه منطا 


ار للا ال 3 


يطعمون الطعام ذا اليثم واللسکی نف حب رهم الايا ˆ 
إنما طيم الطعام لوجه الل هو » لا نبتغی لدیکم شکورا 


و ا ن ا وسا و 
ا ۶ م از عي 
فوقاهم إمهم ذلك اليو ٣‏ ابلق وسرورا 


(ا) دیانه ص ۷١‏ . 


{¥ 


رعلہم ظلالها دانيات لل ف قطوفها. تيسيرا 
وهکذا بضی ف معظم آیات هذه السورة : وله گجارب آخری من هذاالقبيل. 
و و 


ف اتکاِھہ ا ون لدی الح هة شا کلاد ولا زمهریرا 


يامريضٌ القلب بالذئ سب » متی ٻالعّفو تبرا 
اا د ي توبة» ضعت اخری 
e : e‏ ر 
تشتہی الاجر ولا نعل ما یکسیب اجرا 
اتری بعد ذھاب العم سر اف٠‏ عمدرا 
وقول من أبیات أُخری فى الموضوع : 
ياراكباً ظهر المعساصى أو ما تناف من القصَاصِ 
او ا رف ابات ا فى انتقاض وانتقاص ؟ 


وقال ينصح من يتصابى بعد المشيب : 
مشيبك قد نضا صبع الشباب ول الباڑ فى وکر إلعراب 


تنام ومقلة الحدثانِ يقظى وما ناب النواثبَ عنكَ ناب 
وکیف بقاء عمرك وهو کنز وقد انفقت منه بلا حسّاب 


ومن الأغراض التى أكثر فيما القول حديث القتال والغارة على الافرج فى ثغور - 
الشام. وكان الاسطول المصرى ف عهده قد أغار على بعض اللغور بالشام» ودر 
متلكات وتحصينات للعدو الصلييّ » ورافق ذلك زازلة عظيمة وقعت ها 
فهدمت بعض قلاعهم » ومات منم عدد . وكذلك ف أوائل ربيع الأول من سنة 
٠١‏ ه خرج فريق وافر من عسكر مصر إلى غزة وعسقلان » وأغاروا على 
أعماهما : قال این القلانسى( : « وحرج إليها من كان بها من الفر نج الملاعين 
فاظهر الله المسلمين عليمم قتلا وأسرا بحيث لم يلت مم إلا اليسير وغنموا 
رظفروا » وعادوا سالمين . وقيل إن مقدم الغزاة فى البحر ظفر بعدة من مراكب . 
وهى مشحونة بالإفر نج » فقتل وأسر منم العدَدٌ الكثير ولجم الغفير . وحاز من 
امواهم وعددهم واثاٹهم ما لا یکاد محصى وعاد ظافراً غاا ۲( . 


(۱) ذیل تار دیشق ص ۳۷ہ ۔ 


اسرب المصرى › وظفر مجملة وافرة 


ل والاسر N‏ 


n‏ بحیث اتا 


نله , يقول : 

توالت علینافی الكت ائب والکستب 
بشاثر تهدى للموال ‏ مسرة 
ففی کب من رها الثار تلعظى 
جعلنا جبال القدس فم اوقد حرٹ 
فقد اچ اوعارها وحزولها 
ولما غدَتْ لا ماءَ فى جپاتها 
رجادٹ باسحب الدرر 2 من‌العدا 
وأجرّٹ مارا مبه فرق جبالها 
فق دعم هاخصب بہامن رءوسرهسم 
وقد روعتہا خيلنا قبل هَلْهِ 
وأحفى صهيل اليل أصواتِ اهلها 
وأبطال حرپ من کتامة دوځوا 
وعادوا إلينا بالرعوس على القتا 
ونا بنى رك مازال جارنا 
ونفتك بالآموال ف السلم دائہا 


بشائر من شق البللاد ومن ‌غرب 
2 ربا عل رغ 


ل ۳ ل لنت ال0 


سهولا وط للفوارس ارکب 
تا علا وابلا من دم 7 
ميم افأغه اال داو عن ال 
ولکن حار ليس ليس تصلح لاشرب 


e ا‎ 


مرارا) نت قبل أمنة السربب 
مات تی اراج مار 
بلاد الأعادى ‏ بالمسمّْة القَبُ 
و اغنامُم ۾ كسب الشناءعن‌الكسب 
يحل لدينا بالكرامة والخْصب 
کا نحن ‌بالاعداءن فيكف الحربٌ 


وفى الرسائل الشعرية التبادلة مع أسامة بن منقذ تسود هذه النغمة الخحربية › 


إلى جانب تبادل الود وعبارات الحبة والشوق بين الشاعرين الفارسين 


أسامة إلى ابن ريك : 
وما سكنت نفسی إل الصبر عنکم 


1(9( المصدر تسه تس E -T‏ 
(۷) النفتف : المغازة: والسهب المستوية . 


کت 


ولا رَضيّت بعد الڈيارٍ من القرب 


فأجابه طلائع بقوله(') : 
ولا أرتضى بالبعڍِ عن ذى مودق 
ولا سيما إن قال ل متصتعا : 


على أنى قد قلت حي اجبنه 
E‏ دنا ها أبى 
و بعتم وضاء بعذرة 
علیکم سلام الله إن بعاد 
ل 


وما روضة غناءَ هب نسيمُها 
. ومن الرسائل بين ما الطائية التى 

أجية قلي تدانوا وإن شطوا ' 

جى البذر لكر الشرّا لها قرط 

مشت وعاہا للغمام غلائل 
و صریعا فى الرجال کال 
فما اخضر ترب الأرض إلا لأنا 
ولا طابَ نشر الروض إلا لاله 
حتی يقول فی تخلصه : 


أعجبت العماد() 


ولاأطْلبالنبى من‌الخل؛ بالعَتّپ 
وأقنع مه بالرسائل والكَنْبَ 
ففارقكم ‏ جسوی وجاورک م فی 
بلاجشمة :ماأشبّه‌العذر بالذئپ 
سری الوي ي بلركضًالمطهمةالقب 
غداة اشتريئم وحشة ابع بالققرب 
لأعظ م ماقد كان من ذلك الخطب 


عليلا فلم يوقظ بها ايم اقرب 
ااا 


. قال أسامة 


ومنب لفسرى ألصرفون أو اشقطوا 
رمن نمآ زاء فرعاسط 
تظل» رمن نسج الربيع هما بنط 

من السقمء والایدی قاب حط 
عليه إذا زارت› باقدامها تخْطو 
يجر عليه ص جلابیبها يرط 


رما نات نّا عل کل حالة تساوى الرضاوال خط والقرب رالشخ ط 
پاذکرنا ذاك البعاد ماش اء فكاا ما لقِيَاهُم قط 
اأحبائنا بالشام عفتم جوارتًا فجار رکف أزضه اا خرف الق ط 
وقدعشتم فیمازمانا» فم اإعترى رضا اء للا تخوفکم سخط 
وكسم لنا دون الاقارب أسة ونحنْلكممندونرهطكمرَْط 
() دیوان ابن رزبك ص ٩٩‏ . 

(۲) الخريدة » ۱ ۱۷٦_۱۷١/‏ , قسم شعراء مصر . 
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وخلص مرة أخحرى إلى الفخر فيقول : 


وإنا أناسٌ» ليس يبرح . جارنا 
0 زوارنا» فکالّما 
وپصبح ا اماي بالکف عندنا 
شق الأرض والغرْبَ ياتا 

ظلماء للشهب الڈرارى إدا 
۴ ول الفجرين سقط يسل يِن 
سلتا ا البيض السيوف ف 
سيوف ها ف کل ددع وجنةٍ 
ڏحرنا سطاها للفرنج» لابا 
هم قسطهم ف الحرب فہاء وماها 
a‏ ا الارواځ زاهقة U‏ 
إذا أرسَلّت فرعا من النقع فَاجماً 
کان المَنَا فیا نامل حاسیب 
ردذْنابماابن«('الفتش» عت اوإنغا 


ا سان الرمَاح 


يحكمْ فى الآمواي ياء سط 


وكل ملي عنده القبض والبسلط 
عليها الشبابٌ المرد والجلة الشَمّط 
هناك مح السارين» ف جنحها اط 
حشامَاء كذاك البق فى جوفهاسةط 
شبّاب الذّجّى لا بدا لها وط 


. ۹ 8 0 @ر م a‏ 
إذا ما اعتلتٌ قد أو اعَتَرضَت قط 


بم دون اهل الأرضأجدر أن ئر 
عليہم لى الهيجاءِ عَذل سط 
تعاين؛ والأصوات من حش اط 
ا ول 
ا فى ار الج ا 
يثبنه ف سرجه الشد ارط 


وف هذه القصيدة الجيدة » يشير إلى حقيقة موقف نور الدين عن حرب 
الصليبيين بالشام» فقد رأى ابن ريك أن يتعاونا معا عل صد غارات الصليسين› 
بان یوازر جند الشام جند مصر فى هذه ار المقدسة » وكرر ابن رزيك ذلك. 
مرارا ا والح على نور الدين بواسطة صديقه اسا الا أن نور الدين یستجب 
لالحاح ابن رزيك لاسباب بعضها ظاهر » وبعضها لاخر باطن بتصیل باهداف 
نور الدين والزنكيين وأتباعهم عامة . 

فأما الظاهر منبا فهز ما انتاب نور الدين من متاعب صحية »› وأسرية فقد 
هاجمه المرض مرتین فی سنوات ٥٥۲‏ هھ وسنة ده ه» وأوشك على الوت . 
ركان بینه وبين إخوته متاعب شغلته عن حشد طاقته العسكرية لواجهة 
الصايبيين . ا أنه كان يتريث ولم يكن من طبعه المغامرة غير الحسوبة ولذلك كان 


. أحد فرسان الصليبيين الذين كانوا يغيرون على الحدود المصرية‎ )١( 


e١ 


نفس ركان ف ق طبع نور الاين ميل ل الرهادة ا عن الدنيا » 8 0 
به تعطش للدماء وکان رجلا عابداً مجاهدا بالنفس والسيف . 

والهمدف البعيد الذى 8 يعمل له » ونکص به عن مؤازرة ابن رزپك خشيته 

من الانتصار ( 9 أن تقو ان رزیك ¢ ر ۰ ۰ e‏ 
اة أن مسك ارمام" ( تستعید tb‏ عل بعد ٤‏ آذنت 
شمسھها خیب › وتأمل القوى الاسلامية الأحرى وهی قو الرنكيين واتباعهم من 
الأكراد والسلاجقة والشوام ممن منالفونہہ فى المذهب تامل هذه القوی ى کین 
لغسها ؛ وا تظهر اجفوة للفاطميين مرحلياً » حى تأت الفرصة ليثبوا وتم . 
:قل کان . 

ولاشاك أن نور الدين تخؤف من قدرة ابن ررك » وحماسه لحرب الصليبيين 
ورما أشار عليه ناصحوه وأعرانه بالتريث وعدم الاستجابة لطالبه فى العون عل 
حرا الصليبيين ا بقدر جدود . 

وهکذا یشهد التارج الاسلامی مرة أخری تشرذم العصبة الاسلامية وتفرقها 
مام 2 المعادية ا شحاصة تضیع فی تيارها رتغرق الأهداف" العامة ومصلحة 

5 ۴ رزپك : 
فقولوالنو ر الدين: ليس جاقف ال جرا حاتِ إلا الكىٌ فى الطب والبطٌ 
وحسلم؛ أصولي الداء أولى حاقل بيب إذا أستولى على المدنف اخلط 
فغ عك ميلا للفرلج وهذنة ا بدا یخی سوام ولم خطوا 
تامل فکم شر شرطت عَلمم قدیا» وک غدر به نقض .الشرط 
وشمرٌ فاا قد أعتًا بکل ما سالت وجھرناالجیرش‌ولن‌ يطو 

لقد الحتار العماد أبياتا من هذه القصيدة » لکنه تحاشی ما فيه ذكر نور الدين 
وأعجب بصنعة ابن ريك لا بمضمون کلامه » ودعوته إل a E‏ 
ذا a‏ الطائفى هی یغلب على ¢ فیتنا سوا 7 

{۲ 


الذهبين » وإنما يدهمهم جميعا » لكنا مأساة السلمين فى التارج جعاتهم 
يفضلون العصبية المذهبية ( ويقدمونہا على مصلحة الاسلام عامة »› والارطان 


حاصة . 


والرسائل الشعرية بين الشاعرين الكبرين ترتفع فى شعريتها إلى مستوى فنى لا 
يلحق به شعرهم الاخر > وحاصة شعر ابن رزيك » ويكشف ذلك عن مدى 
الصدق ف العلاقة التى ريطت بين الرجلين . 


ول باتين القصيدتين المتبادلتين على ذلك . يقول أسامة() : 


آذکرهم الود إن صو وإ صَدَقوا 
ولا 'لرذ شافعاً إلا هواك لهم 


e ہے‎ 


به دنوتَ» واخحلاص اوی تسب 
رای السود تدای ودنا فسعی 
البعيد الذی ' تبأی التيار به 
اجو القلب» والفسطاط دارهم 
أدنى التدانى الموّىء والدأر نازحة 
فارقتکر مکرهاء والقلبٍ ن 
ولو تعوضتٌ بالڈنيا انيت »› وهل 
ولْسْتُ انكر ما يا الزمان به 
َ فاجأتنی الليال بالخُطوب» ف 
واسترجعت ما أعارت من مواها 
لا يفت لامر فات ماه 


من م برل لی من جذوی يديه نی 
املك الالح المادیالذى شهدت 
ملك تلك اقل عطایاه الؤتى؛ِ 


إن الكرام إذا استعطفتهم عطقو , 
يكفيكٌ ما اختبروا منه» وما کشفوا 
3 ایت وإفراطٌ الموی لف 
حتی غدٿ بين داريا نوی قذف 
پل من اء وعه القلب نر ق 
صقب الدار» لكن اأص O‏ 
وأبع البعْد بين الجيرة ة الشف" 
آن لیس لی عوض منکم» لا حف 

يعرضبی من تف يساوهر الصف ؟! 
کل الوری ارزايا دخرعم هتف 
رٹ اوی من يجفی 


0 ول من ندا روضة انف 
وف ذاه من الايام ا کف 
بفضل یاه الائباء والصحف 
دناد منه» فادتّی حظك الشف 
E O‏ وقرف 


(۱) دیوان أسامة ص ۸٩‏ » ودیوان طلائم ص ٩۸‏ . 
(۲) أصقبت الدار : دنت _ رالكلف شدة الحب . 
)٠(‏ الشيف : البغض والكره . 
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یھی فی مدحه تی یقول : 
م رمدو الدنيا بر غبتا 
ّ رف ا کفءِ سواه وما 

> إذا الليل واه بجندسه 
و میحرب ik‏ أن الحراب مبلا 


فا وعیون الحُلق هاجعة 


م الأبيات بطلب لقلة ما بين 


لحت نوائبه غوډی ْ ا 
وقد دعوتك مظلوماً ومرنجیا 
ف بجو داك شما کان تمع 
وانشر بمعروفك الحروف ميته 


فهو القریب موالاة ومعتقدا 
وعش على رغم من يشناكٌ مقتدرا 
فا جاب الصاح بقوله : 


ادابك الغ عر ماله طرف 
قل کا اا ا ا ب 
حط برهك الأئظار حين بدا 
إن نظمة طرف لأاع کان ها 


رقت حواشی کلام نت ناظمه 
ورت مر القوافى فاغترفت کا 


إذا تطلع فوق الارض ذو أدب 


حتی يقول : 
إذا ذكرتاكَ جحد الدين» عاودنا 


. اسلف : جمع نطفة الماء الصاف قل أو كار‎ )١( 
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طوعا» وفيا عل حطایها صَلف 
زات لل شیله تصبو» وتشرف 
حر 4 طام» یش ب ف 
إا وأدمعة من خحشية : 
عل التهجر بالقرانٍ کف 
يديه ن المال » فيقول : 

أمواله من قضايا جودو الجتف 
يرل جود على مشل ‏ ويغتسيف 
جودی» وشت شنلی وهو موئلف 
وف يديك الى » والعدل والشرف 
فعاد بعد أتلاف » وهو مُختلف 
وشکر من هو بالاحسانٍ ومعترف 
وان ابت دونه الغیرء راطف( 
فى دولة » مَالها نل ولا طرف 


ی کل س آبدا من سیه طرف 
هذا کاب ای › ام روضة اتف 
کأنه الدر» عنه فح الصذف 
وٳن حو عطلا من جلية شتف 
فيه › فجاءِ کزهر الروض يقعَطْف 
قد حل یوما بد اليل مخترف 


uC©BObBDNVHGSRRHESR 
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ودون ما وجدناه لفرقتکم غيط بالقلب من أرجائه اَلَف 


ولو عرفت الذى فى القلب منك لا أن حلت عنا على الآحوال تختلف 
ولا عجيب إذا حاف الزمان على حر » وکل قضایاة با جُتف 
فلا تكن جازعا » إن التجاوز ع إنفاقك الصبر ى شر ع الهّوى سرف 
E an‏ الجزيل » وف إحرازهِ شرف 
پا من جفانا» ولو قد شاء کان جتابتا دون أهل لارضٍ ينَعَطِف 
رحق مامه وغد الحجيج» لت ظلت إل بيته الركبان شلف 
ا لو على حال البساو ج نوق لمن ضمَهُ فى قربنا كنف 
ونغفر الذلبٌ إن رام المسيى بنا فوا ونسترة فى حينْ ينكشف 
وان ڄٽی من رای آنا نعاقبه ردنا الصف أو يعتاقنا الاّف 
ّم وفغفظ عند اليب صاجبتا ولیس يذركنا كر لا صلف 
فما لايعادنا يوم الوغى ميل لا وعد يوم التدى. حلف 
فعندنا ج تدلو القمار ا إذا دتا مجن منہاء ومقحَطْف 
هذى مصاجبتا ضوء النهار» وكم قد ضَل من فى ظلام اليل يعتسيف 


ا اليا بامالى ا وک غربٰ دوع 0 ل َف 
فى اغتربا» فعجّل بالإياب لا فوك لا عرض بلفی وا لف 


وقد جنا ل ا طالبه فألان كيف تروی فيه ه أو تقِف؟ 
رایت فيك قد أضحيَّ علانية والجندٌ قد عرفوا منه التى ‏ رفوا 
وقڈمت لك تمھیدائتاء وها وش الفلاة إذا ما روعت آلف 
کاا جين تجرى ذكرة لكم على اضظرام هيب النار تنك 
فإن يبال اناس فى اشاء على اوصافکم قصروا | فی کل ما وصفوا 


وهذه الأبيات والأبيات الأحرى ا رد بها الصاح » أو بدا پا صديقه 
ااه غا سجل واضح لصداقة وححبة بين قائدين من قادة هله المرحلة 
وفرسانها تكشف عن علاقة إنسانية حميمة فضلاً عما يريطمها من عملي على 
مصلحة عامة فى رذ عادية المعتدين من الصليبين > »> تلمح فما الاخحلاص من 
الجانبین وصدق الحديث . اعتذار هر اسان عا حتت من ملایسات ف 
أحداثٹ القصر التى ادت إلى مقعل الليفة انظافر وثلاثة من أعرانه م یکن له 
يد فيا » وإنما وضعته الظروف رغما منه فى أتون الأحذاث للعلاقة الى ربطت 
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بينه وبين القاتلين عباس وابنه . مما جر عليه غضب القصر رجاله ونسائه 
وغضب جند الخلافة وقد شاهدوه وعباساً ونصرا فى شوارع القاهرة 
بحاربونہم . فالاتهام قائم وإن كانت يده لم لوث بدم » وإنما وقع عليه الظلم 
کا وقع عليه فى ظروف عديدة فى حیاته » ویعرف .طلائع مدی ما عاناه اسامه 
من جنف الحياة » وحيف الأقارب والأصدقاء والأعوان . ويعرف ماف نفس 
صديقه من عزة ومن عفة » ويعرف براءته نما ينسب إليه » ويدرك كذلك 
موقف التردد الذى يقفه من دعوته وقبوله العودة إلى مصر » فإن فى نفس 
أسامة تخوفا » وشكا > لا من ناحية صديقه طلائع » ولكن من ناحية القصر 
والجند » فهم مهما طمأنه » واعتذر تله ) وأو ضح موقفه › فإنه لا يامل 
الغيلة . 


وهذه الرسائل الشعرية المتبادلة فريدة فى تارج الشعر العرفى » لامها حوار 
يحمل فى طیاته کثیرا من المشاعر والأحاسيس الأنسانية والمودة بين صديقين ا 
تحمل سجلا لكثير من أحداث العص ر وأسراره » لا تكشف عنما مصادر التارخ 
المعتادة والتقليدية . فضلاً عما تحمل من شاعرية متدفقة ا 
الشعر فى عصرهما » وفارسين من فرسان الجهاد . 

رلطلائع فى هذه الحوارات الشعرية ة قصائد تسجل المعارك وتكشف عما قام 
به جلد مصر من أدرار فى تلك المرحلة » را أغفلها التاريخ » أو لم ي ركز عليا 
تركيزه على المرحلة التالية فى عصر الأيوبيين والمماليك . فهذه القصائد تكشف 
عما أشمله ناريج من مواقف ممضيئة لأبطالى حاضوا م من أجل العقيدة والوطن 
معاركڭ مهدذدت بعد ذلك للنصر : 

فمن هذه القصائد ميميّة حماسية البرة يقول فما طلائع( : 


ألا هکذا فى الله تقمضری العرام وقضری لڌىا لزب السيوف الصوارم 
ورل لأا من طوڊ رهم ولیس وى مر الزماج سام 
وتغرّى جیرسش الكفر فى عقر دارٍها رطا حماسا والأوف رواغم 
ویو الكرامٌ الناذرون بتذرهم وان بذلّت فيه النفوس الكرائم 

ا مسرير ال جيش فى صفر» فما تی زمه ی القی ومر غالل 


() دیران أسامة ص ۲۲۰ > ودیران طلائم ص ۱۳۵ . 


a 


ET‏ مصر إل الشام» قاطعاً 
ونَاهِيكٌ من أرضٍ الجفار اذا العظي 
وصارتٰ عیول الماء کالغین عة 
فما قاله قل ل ولا 
هجر والعصفور فى قعر 


بجر 
إذا ما طوی الرّايات وقت سییر 


تباری ا ا گزال کائھا 
فان طلېبت قصداً تساوين سرعة 
هی الحم آلوانا و عجاجة 
تصاحبها علماً بان سوف تی 
أن وح القفر مازال ينهم 
حول إذا ما فارقتث صر بى 
یسر ہا طیرغام فى کل ماژق 
8 عيسن الزمانِ وحاټم 

ر الأثواب من کل ری 
هنیغا له ا الر حي اذا غڌٽ 
ولو اننا نبکی على فقد هالِبٍ 
mh‏ 


٩ 2‏ ب م 

مقاو ر وحد الميس فين دائم 
ر جنییه 4 > ت م القيظ خا 
إذا ما تاها العسكر المتزاحم 
عريَه جهدٌ الظمّا و السمايم 


‌ 


ویسری 8 الأغداء والنجم نائم 
غذت عو ضا منہا ل و 
إذا ما ھی انقضت نوز قشاعم 
قوادمها ف جوهاء والقوائم 
فان طلبّت آاعداءها فالادَاهِم 
بها» وما ف الكافرينَ مطاعم 
دى الذهرٍ أغراس لهم وولائم 
عى » فلها النصرٍ المين ملازم 
وما يحب الضرغام إلا الضراغم 
وجیی > وإن لاق للمية حاتم 
شهیدا > کا تقضی السراة اکم 
Ee‏ الحلد الحسّان التواعم 

قلت له منا الدموع السواجم 

ورحتاء وما متا على الع نادم 


غ 


إذا لم صتا فى الحياة المابم 


ویذکر حشود فرق باسمائها وقادتا » ومن انضم إلہم من جند 
اقبائل الؤيدة 5 ا ا 


جوش آفدناها اعتراماً ونجدة 

إا ما اروا القع » فالتغر عایس 

ولا وسا رض الشام 

رراجهيم ج الفرلج 'بحتانٍ 
و« . 

فقوم زرف الاسنة وانطووا 


وما راك الحرب الوا ادها 


ا sl‏ العرائم 
ا ولأعاجم 
تهون کک منہا اهزائم 


ذا ۶ تلاق ال القصادةُ | 


{TY 


پشبههم من جمعهم له 
وحسبكٌ آن م بق ف القرم. فارس 
ر إل سل السيُوف فقطعث 
فلم ينج مم يومذاكً ` مخبر 
کذبلك ما يك هدي إلى المذى 
رتسری 1 اراۋنا. و جیو شن 


بلج موجه ملام 
زاربو مرت رتچ اام 
ولا یل : هذا اليوموسالم 
بذاهية بض لاوم 
مثا المذا يى الصلادِم 


es‏ الدين للصليبيين » مع احتلاهم لأرض شيزر وحصن 
حارم وغيرها من الغور واحصون الإاسلامية E EN‏ 1 


قال الأعداء 


وأسطولتا أضعاف ما کان سائرا 


ونرجو بان ننجتا باقيهم به 
على أننا نلنا من الجحد ما به 
ونختم بالحسنى الحياة »> وإنما 


لقد خلد المتبنى ا 


ولف جهداً آنا لا نسالم 
ويس جى القوم مها اهام 
ام فلا حصن هم مله عاصيم 
وتحُوّى الاسارّى ينهم والعتائِم 

نفاخر ملاك الورّى ونقاوم 
وطاقتتا › والله معط › وحارم 
رين ج الرجال ا 


تبادل فيما الفريقان الكر والفرْ » حتى كانت الغلبة فى الب از فاصابت 


إمارة سیفی. الدولة حلب ف مقتل وزعرعت ار کانہا 


فأعادو! حلب ل حوزه ة المسلمين . 


وها هو يعيد و صف المعارك 


حتى جاء الفاطميون 


مع الصليبسين وإ احتلفت الدوافع 


والظروف e‏ هنا کس بالخطر بالأمة الإسلامية ( ويعلن دعوة 


اهاد الت ينبغیى 
ليصلوا إلى ٣‏ 


أن يتضافر تحت لوائها المسلمون يدا وأ-حدة وقوة متاسكة 


. الغلاصم : اللحم بين الرأس والعنق » أو رأس الحلقوم‎ )١( 


ولكن یبدر أن دعوة طلائع › کانت رة ف لاء 


E 


الاستجابة على ما سبقت إشارتنا» Cra Ss‏ 
يكشف عن صفحة محجهولة » وييرز جهدا كاد أن يضيع فى طياتِ الآيام . 
كانت مصر قيادة وجندا وإمكانات تعمل على بقاء الصرح . حتى أتيح هما بعد 
ان ترى رايات الانتصار ترتفع على بيت المقدس من جديد بقيادة صلاح 
الدين » وبقوة مصر وجندها إلى جانب قوى الشام والمسلمين التى حشدها 


القائد المظفر . 


قليل من الخرل › والوصف » وأبيات ف مقطعات يصنعها بین یدی موقف › 
و جلسة من جلسات ”مره مع الأدياء والعلماء . قال : 


وفهف ٹول ا ل 


. یدی وأمری اف‎ E 


رش ل چ 


ا E‏ ۳ بار 
ا الت ا بعارضيه وما 


أعغطافه النشواتُ من عينيه 
فا غداة الروع من جفنيه 
يهم ( وقلبی الان طوع يديه 
وور سلطان العرام عليه 


وشعره فى الغزل e‏ من الموضوعات لا يرق إلى مستوى فخره ووصف 


المعارك والغارات > وإحوانياته . 


١۷۷/١ خريدة القصر‎ )١( 


وصياغته بصفة عامة تقليدية » ولا ييل إلى الإكثار من ‌البديع» وصوره 
مشتقة أحيانا من حياته العسكرية » وحيطه العام , ویغرب احیانا فى بعش 
حپالاته . 

وظل المتنبى بُطيف بعباراته أحياناً ومعانيه» فيحس قارىء شعره بنفس المتنبى 
يسايرء الكلمات . وقد بدا هذا بوضوح فى بعض قصائده فى الفخر ووصف 
امعارك . 

ویری الصفدی أنه أخحذ بعض معانيه من ابن هانىء الأندلسى ومنه قوله : 
ماضی اللحاظ کالما يدى سيفى غداة الرّوع من جفنيه 

احذه کا قال الصفدى| .س من قول ابن هانیء() : 
ما کان أفتکنی لو اخترطت دی من ناظرَيْك على عَذولی مرهَفا 


. ٥٠۳/۱۲ الوافی بالوفیات › ترجمته‎ )١( 
No. 


ا 


أسامة بن منقذ ( ۵۸٤٤۸۸‏ ه ) 


ولد فى أسرة عريقة وليت امارة شبزر بالشام شما غرب اة ف النصف 
الثانى من القرن الخامس وحتى متتصف القرن السابع إذ دهمها الزلزال المدمر 
الدی ضرب کیرا من مدن الشام فی عامی ٥٥۲‏ ٣٥ہ‏ ه. 
وعرفت شيزر بقلعتا الشهيرة » وتقع على هضبة مرتفعة حيط بها نهر 
العاصى › فيجعل منہا حصنا منيعا 6 حاول الصليبيون والروم الاستيلاء عليه 


مرات . 
و کان والد ات رجلا فاا یقفضی وقته فى الصلاة وتلااوة القران 
ونسخه » ورج أحياناً للصید ف. رض شیزر » وکان. به فیما یروی على عهذه 


MM هم‎ 


اسود(') . 

وترلى أسامة منذ صغره على القسك بالدين واداء العبادات و حفظ القران »› 
ج نشا جريتا » شجاعا » لا يبالى بالآخطار » وقد تدرب على الصيد » ومارس 
صبد 9 ولك : و اعد لقتال 2 ى وتعلم 

E ES 
من حدیٺ وفقه » واتقانه لعلوم اللغة والادب والنحو وقراءته وحفظه لكثير‎ 
من الشعر القديم » وماثور كلام العرب فى أمثاهم وخحطبهم وحكمهم » ولم‎ 
. بالتارڅ العر والاسلامی ووعی وقائعه واحداثه‎ 

وكان عم أسامة أبو العساكر سلطانا حاکا أو امير على شيزر » وم يكن له 
ولد فاخت أسامة وتبناه وقربه » وظل كذلك زمنا » حى آنجب › فنغيرت 
عواطفه نحو ابن أخيه أسامة وأحس أسامة بهذا التغير » فاثر الابتعاد عن عمه 
وولده. 


() وقد ورد حديث صيد الأسود ببعض أرض الشام فى الأحبار » ولعل ما يسجل ذلك غرر ما جاء فى 
ترجمة ابن منقذ مد المتبى لبدر بن عمار ووصف صيده للأسد فى قصيدة مشهورة . 


ET! 


وحدثته نفسه بالفروج عن شيزر كلها إلى بلد اخر » لما وجد من جفاء 
عمه فقصد الموصل > والتحق بعماد الدين زنکی وصار رجلا من رجاله وفارسا 
من فرسانه وحارب الصايبيين تحت قيادته فى اكار من معركة . وظل يارس 
صناعة الحرب ف « الرها » وبعض بلاد شمالى الشام حتى هاجم الفر تج والروم 
بلده شیزر عام ٥۳۳‏ ه » فاسرع للمشاركة فى صد الروم عنما » وأبى فى 
الدفاع پلاءِ خسنا 

ولا عاد أسامة ف هذه المرة > كان قد بلغ من الفروسية والشهرة مبلغا فى 
لقتال » فتعلقت به نفوس أهل شیزر » وخشی عمّه على نفسه وإمارته أن 
ياخذها منه أسامة » أو يرثها دون ولده » فأمره وأسرته مغادرة بلده » و کان 
والد أسامة قد توف قبل ذلك » فخرج أسامة وأخوته وبقية أسرته من بلدهم › 
وتشتتوا فى البلاد > رضوحاً لأوامر عمه . 

ولم مهل القدر عمه طويلا » فقد انتابت الشام هزات وزلازل كان أشدها 
عام ٢ه‏ هھ الذیى دمر .شيزر » وذهب فيا عمه وسر ته فدفنوا تحت 
الاأنقاض . 

أ وكان أسامة قد قصد دمشق فى حروجه الثاى من بلده حيث التقى 
بصاحبا معين الدين أنر أحد الجاهدين فى حرب الصايبيين » وعاونه أسامة فى 

شعون السياسة والحرب » ونجح فى كل ما وكل إليه من أمورها حتى علت 
منزلته عند معين الدين . إلا أن الآمور م تجر کا يهى » ولعله لاحظ بعض 
التغير من صاحبه الأمير» فاثر کعادته الابتعاد » والحفاظ عل النفس 
ااا اي ا 
بقول : 


تضیع راجب حقی» بعدماشهدت به النصيحة » والإخلاص والجْدَم 
وما ظننتك تسى حق مَعرفتی إن المعارف فى أهل النهى ذمم 
ويلم فى هذه الأبيات بقصيدة المتنبى فى وداعه لسيف الدولة : 
ق hu‏ وة ّ م 
واحر قلباه ممن قلبه شرم ومن جسمی ورو حی عنده سقم 
e۲‏ 


ورا كانت الظروف التى حكمت على الشاعرين بالفراق واحدة » وهى 
تغير الأمير بمشورة أهل السوء » والسد فى البلاط . ولآن الظروف واحدة . 
فقد استعان أسامة بابيات للمتنبى ضمنها قصيدته . كقوله : 


رلا اعتقدتٌ الذى بينى وبينك من وء وإن أجْلَبّ الأعداء يضرم 
لكن ثقاتك مازالوا بغشهم «حتی استوت عندك الا نواروالظلم» 
a ۳‏ 1 

والله ما نصحروا لما ر وکلهم ذر ا 


E N N 
فعل أبو الطيب من قبل . فوصل إلى عاصمة مصر فى جمادى الثانية عام‎ 
هھ‎ ۹ 
روصل أسامة إذا إلى القاهرة » والتحق ببلاط الليفة الحافظ » جديا فارسا‎ 
: ویبدو من حدیٹٺ اسا و تر جیه الحافظل په اله کن من المقربين قول‎ 


« .. فكان وصولى إلى مصر يوم الخميس الثانى من جمادى الاخرة سنة 
o۳۹‏ هھ فقرینی الحافظ لدين الله ساعة وصولى › فخلع على بین يديه ودفع 
ی خت ياب ومائة. دينار ) . 

ولعله التقى بطلائع فى القصر الفاطمى » إذ كان قد سبقه هذا إلى مصر 
وعمل بالقصر زمناً قبل توليه إمارة قوص وأسوان بالصعيد » وربطت صداقة 
ومودة بين الرجلين . وغادر طلائع صاحبه بالقاهرة إلى قوص وأسوان » وبقى 
أسامة ليشهد الصراع بين القادة ورجال الحكم لتولى الوزارة بعد وفاة 
الحافظ » وتولی أبنه الصبى الظافر . 

فقد استوزر الحافظ فى آحر یامه نجم الدين بن مصال . واكان شیخا کبیرا 
فطع فى منصب الأمير سيف الدين أبو الحسن على بن السلار والى 
الاسكندرية فحشد أعوانه وتوجه إلى القاهرة يريد الوزارة . فجمع الظافر 
الأمراء نى مجلس الوزارة وكان ينهم أسامة قال : ١‏ ونفذ إلينا زمام القصور ‏ 
ی متو ششوا ن القصر » أو رئيس الديوان الخلیفی س يقول : يا أمراء ها نجم 


الدين وزیری ونائبی › فمن کان یطیعنی فلرطعه ويتثل لآمره ¢ 
(1) الاعتبار ص ۲۹ » طبع دار اللقافة والنشر والإإعلام . 


TY 


فلاا عن سکنه بالف طاط . 

« وأنرلنى الحافظ م فی دار من دور الأفضا ل ابن مير الجيوش فى غاية 
او رد ارا د ب ا ا ا ی 
إكرام واحترام وإنعام متواصل وإقطاع » . 

نيدو ان الافرر لم تستقر بعد اجتاع الأمراء على إقرار ابن مصال مع رغبة 
الحافظ فى وزارته » وخحرح بعض الأمراء عل رأى الحافظ › ويدوا ابن السلار 
ما اضطر الحافظ إلى نصيحة ابن مصال باروج ومعه بعض جند مصر . 

واصطدم انصار ابن مصال بعبّام ابن زوجة أبن ' لسلار وامېرموا و کان 
أسامة آنذاك قد لقى ابن السلار بعد استدعائه من منرله. قال: «وبلغ الخر 
إل ابن السلار فاستدعانى ف الليل » وأنا معه فى الدار . وقال : لاء الكلاب 
یعثی الجحند قد هاجموا عباسا أ » ودحلوا القاهرة » فقال أسامة : يامولای ن ركب 

إلہم فى سحر » وما يضحى النہار إلا وقد فرغنا منہم إن شاء الله تعال() . 

وهذا الاعتراف من أسامة يؤكد أنه اتصل بابن السلار الذى حرج على 
طاعة الحافظ » وانضم إلى معسكره فى مواجهة اغليفة ووزیره ابن مصال . 
ويؤكد تورطه فى الانحياز لاعداء القصر . 

نتهت المواجهة بين ابن مصال وابن ع السلار وعباس فى دلاص حیٹ قتل 

ابن الوزير وتكن ابن السلار من الوزارة يعضده عباس الصنہاجی ابن 
امراته واہنه نصر . 

وبعد هذا « لم يبق لسيف الدين بن السلار من يعانده ولا يشاقفه ٩‏ على حد 
قول أسامة فول الوزارة قرا : 

وکان طلائع فی هذا الوقت على ولايته بأسوان يرقب الأحداث من بعد › 
وأدرك تورط أسامة صدیقه مع ابن السلار وعباس فى مواجهة الظافر . ولكن 
مرت الأحداث سراعاً » ورضى الظافر والقصر بالآمر الواقع » وخلع الظافر 
على ابن السلار حلع الوزارة ولقبه املك العادل . وتولى الامور() . 


. ۳۰ الاعتبار ص‎ )١( 


٤ 


قال أسامة : « كل ذلك والظافر منحرف عنه » كارة له » مضمر له الشرّ › 
فعمل على قتله وقرر مع جماعة من صبيان الخاص ( حرس الخليفة ) وغيرهم 
من استام › وانفق فہم ان يہجموا داره › وأن يقتلوه . واکان شهر رمضان . 
والقوم قد اجتمعوا فى دار بالقرب من دار الملك العادل ينتظرون تو سط الليل › 
رافتراق أصحاب العادل » وأتا تلك الليلة عنده » . 


قال أسامة ثم إن العادل احس ہؤامرتم وظفر بهم » وهرب بعض هؤلاء إلى 
دار أسامة » فقام بت ریم . وقد قتل فى هذه الوقعة جماعة من المصريين 
والسودان ويبدو أن جند السلا ر كان معظمهم من المغاربة والأتراك . وكان 
معظم جند الخلفاء وحرس القصر من المصرين والسودان . 

وف وزارة ابن السلار قام أسامة بيعض المهامٌ العسكرية » منها تكليفه بقيادة 
كتيبة للذهاب إلى اشام ومناصرة نور الدين فى حصار طبرة وو 
الصليبيين فى بيت المقدس لينهض ابن السلار للهجوم على غزة و كانت EL‏ 
السليبيين حتى لا يضايقوا عسقلان . 


وفصل أسامة أخبار لته تلك() فى طريقة من مصر إلى نور الدين » ولقى 
نور الدين وأسد الدين شير كوه . ولم يخيرنا ماذا تم . 

ولكن يبدو أن نور الدين لم يوافق على خحطة ابن السلار فى حصار طبرية ؛ 
فازمع أسامة على تنفيذ البديل الذى أوصاه به وهو مناو شة الصليبسين على 
عسقلان و بها حامية مصرية. قال أسامة : « ولقينا الأفرنج فرددناهم ومضوا 
عائدين إلى بلادهم وهى قريبة من عسقلان ٠۴‏ . 

وقام هو رأخوه » وكان فارسا من عسقلان يريدان الغارة على بيت جبيل 
وقتالما . قال : : ١‏ فوصاناها وقائلناهم » .. وف اثناء العودة ا 
الافرنج لعسقلان » فتقدم أسامة ومن معه وعلم الأفرج به فداموه »> وقتلوا من 
فرقته من قتلوا › ودافع أسامة وأخحوه دفاعا باسلا حتی تمکنوا من النجاة 
وظل بعسقلان لحاربة الإفرنج أربعة اشهر يعد الغارات على بلاد الصليبيين 
المجاورة حت استدعاه ابن السلار إلى مصر . فعاد وبقى أحوه بعسقللان » 


(۱) الاعتبار ص ۳٣۳٤‏ . 
(۲) الاعتبار ص ۳۹ . 


{o 


واستشهد فى معركة بعد رحيله . قال عنه : « وکان من علماء المسلمين 

e 

E E 

مع الظافر وابيه عباس » ودل على العادل فى بيته فقتله وقطع رأسه وحمل إل 

الظافر . وذلك يوم الخميس السادس من احرم سنة ۵٤۸‏ هھ . 
وتو عباس الوزارة . قال أسامة : وشرع الظافر مع ابن عباس فى مله 

على قتل أبيه ليصير فى الوزارة مكانه »> وواصله بالعطايا الجريلة . 

: وحدت مأ ذ کرناه من قبل ن کلک ما عن المؤامرة › وموقف طلائح 

وحروج ابن منقذ وعباس ونصر من القاهرة . 


وهکذا خرج أسامة من القاهرة مرة أخحرى هاربا هذه المرة › وخائفا 
i a e E Sl‏ . ونيب الفرنج أمواله ء وجا 
إل دمشق حیث ملكها نور الدين » عارياً من ثروته › وأهله . وكاتب طلائع 
لیعث إلیه چا بقی له فى مصر من ثروة مع هله وولده . ووفی طلائع » فبعث 
إل صاحبه أمواله وأهله فى مركب » إلاً أنها عند عبورها أمام ساحل غزة شعر 
بها الصليبيون فاستولوا عليما ونهبوها . 

وان أسامة فى مصر قد امتلك ثروة طائلة » وخيلاً » وعبيداً . 

ويذكر جانبا من ثروته التى نهت فى الفتة فيقول : 

« فلما حرجنا من باب النصر وصلوا ‏ أى جند الخلافة ‏ إلى الأبواب 
فأغلقوها وعادوا إلى دورنا نهبوها » فأحذوا من قاعة دارى أربعين غرارة جمالية 
e: E e‏ شىء کثیر » وأخذوا ا 

وثلاثين حصاناً »> وبغلة سروجية » نسبة إلى سروج بدیار هضر 

ر وعدتها كاملة » وخمسة وعشرين جملا . وأخذوا من إقطاعی كوم 
أشفین(') يائ تی رس بقر » ومائتين والف شاة » وأهراء غلة » . 


ر١)‏ بلدة بالقليوية . 


۳٦ 


ركان طلائع کا أشرنا يرغب فى عودة ابن منقذ إلى مصر » فكتب إليه وهم 
بدمشق يؤمنه ويعده بالدفاع عنه أمام القصر وأهله . قال ابن منقذا) : 


١‏ وكتب إلى يقول : ترجع إلى مصر وأنت تعرف ما بينى وبينك » رإن 
کنت مستوحشا من أهل القصر › > فتصل إلى مكة » وانفذ لك كتاباً بتسلم 
مدينة أسوان إليك »› وأمدك يما : تتقوى به على محاربة الحبشة » فأسوان ثغر من 
ثغور المسلمين » وأسير إليك أهلك وأولادك » . 


ولكن العادل نور الدين منعه عن تلبية طلب الصالح ف العودة إلى مصر 
قال : « ففارضبٌ الماك العادل » واستطلعبٌ أمره » فقال : يافلان ما شدقت 
متى تخلص من مصر وفتها » تعود إليها » العمر أقصر من ذلك . أنا أتفذ اخحذ 
لأهلك الأمان من ملك الإفرنج › وأسير من يحضرهم » . ۰ 

م حدث ما حدث من تسيبر الصا له أهله فى مركب » نهب الصليبيون ؛ 
وأحذوا کل ٹروته وحلیٰ نسائه » ووصل اليه هله . وحزن وأسف ولکنْ نور 
الدين هون عليه الأمر بسلامة أرلاده وأولاد أخيه . 

وحز فی نفسه ذهاب الال » وأشد منه ذهاب الكتب فإنها بلغت ک) قال 
أربعة آلاف جلد من الكتب الفاحرة(") . قال : فإن لذهايما حزازة فى قليى ما 

وهکذا مکٹ بدمشق وطلائع یوالی رسائله إلیه › ولا ندری هل استجاب 
لدعراته فقد ذکر على ين ظافر فى البدائه() أنه ذهب إلى مصر سنة ٠٥۲‏ هم 
اى بعد مغادرته بثلاث سنوات أو أقل . والتقى فى دار طلائع دار الوزارة 
بالقاهرة بالشاعر المهذب بن الزبير . وليس فى بقية المراجع ما يشير إلى هذه 
العودة . 

على أية حال فإن أسامة بعد أن قضى بد مشق عشر سنين بصحبة نور 
الدين شعر بوطأة السنين » وثقل الحياة وغه سا سقدمة» قد قرب الان 
فاثر الاعتكاف . وترك القتل والقتال » ورحل عن دمشق إلى حصن كيفا 
للقراءة والتأليف » مستعيناً بما بالبلد من مكتبات عامرة بالكتب 


وهناك حلا 
(۱) الاعتبار ص ° . 


(۲) المصدر نفسه ص ٩۸‏ . 


(۳) بدائع البدائه ص 
{TY‏ 


"» A 


القيمة × وظل كذلك فی عزلته حتى عودة صلا ح الدين إلى دمشقی بعد 
ا ا 
ب » وصحبه بعض الوقت فى حله 
وترحاله . وعاش أسامة بقية حياته بدمشق حتى توف فى الثالث والعشرين من 
رمضان سنة ٥۸٤‏ ه . وقد أربى على التسعين . 
شععره 

موضوعاته 
Ek‏ ا 2 e‏ ته انشام ومصر ۲ 
وذكره الشكوى من الآيام وما فعلت به › ورتاء هله والتشوق إلى أصحابه 
وأحبابه . والوصف والغزل . ويخلو من المجاء وذكر الشراب والغزل 
با مذ كر . ولعل ما وصلنا من الدیوان هو ما تبقی من شعره » لا کل شعره فقد 
اختار من شغره فی اخر عمره ما یری أنه مناسبٌ مستبعداً منه کل ما کان من 
سراف الشباب وطيش الصبى › واندفاعاته ولوراته . 

ورجا كان من شم أسامة » وترفعه عن بعض الموضوعات التى نال من 
مرو ءة الإنسان » وبخاصة مروءة فارس ملتزم › ربا کان من هذه الشم ما 
زجره عن الحوض فى مثل تلك الموضوعات الى اکٹر منہا غیره من الشعراء 
الحترفين . 
له : 


ونبداً حدیشنا عن غزله . وهو غزل غير تقلیدی فی جماته ولا شبه بینه وبين 
النسيب القديم » فهو أقرب إلى غزل انحدثين فى تظرفه > وإن كنا نح فى 
بعض ا الغرلية اثار حب قديم ٠»‏ ولوعة صبابة ربا عاناها 
ردحا فی شبابه أو فى مرحلة من مراحل حياته . 


وهو فى هذا الغزل كثيرا ما يذكر المجر » وطيف النيال » وملال الحبيب 
کا جد فيه رقة الطاب والحوار » وجمال أوصافه للحبيب والتدله ف حبه 


ETA 


وقاموسه اللغوى ف موضوع الغزل ليس هو نفسه قاموس الغزل التقليدى يل 
و ا تعبدريه -چلدیده و مستجدة » وإل اعتمدت على 
ا تقليدية متداولة بين الشعراء . 


ولم يلجأ إلى القوالب المعروفة » ولا إلى الأشكال المصنوعة المحكلفة بل نراه 
يعبر عن صدق إحساس » وعن شخصية » شخصية الفار س التى ظهرت ف 
كثير من شعر الحب عند شعراء الفرسان أمثال عنترة والحمدافى أب فراس 
قوة فی الحرب وضعفاً مام جال المرأة وأنوتها إل e a‏ 
يكون ضعف حيلةٍ وعبث » ولا تطاباً لرغبة ومتعة بضرب من التذلل 
والآذعان . لکنه ضعف إنساننٌ من فارس مقاتل جریء فى الحرب ضعيف فى 
الحب . 


وف غزله أحيانا نلتقى بتحسره على ذهاب العمر » وذهاب متع الحب 
بذهاب الشاب . ويغلب هذا على غزله فى مراحل ارم . 


ومن شعره اليد فى الغزل قوله( : 


أا فى الوى حاكم يغدل ولا من يكف ولا ل 
ولا من يفك أساری الغرام ؛ والوجد من ثقل ما حملوا 
ولا منصض عالم أنه إذا قال بالظن يجهل 
إذا هو لم يدر ما ياتى أ اد ی 5 ال 


ليعلم أن سهام العَرام قبل إصابا قشل | 
مساكينُ اَهَل الهّوى ما لَهُبْ مجر ولا لهم مول 
يهم نما له واټر ومظلومهم ابلا يذل 
إعلانهم للهوؤى فاضيح قول » وكتاہم اقيسل 


> 2 . ت م 2 ر e‏ ° 
وإب جحدوا ا لحب حوف الوشًا قرت به ادہع تھیل 
إلى أن يقول : 
بده َ ا بالصدو د » حار الحمال » ولا يجمل 


ia haaa ary Lt n) 


(۱) دیږرانه ص ۳٤‏ . 


حتی ادا نادت السبعی ل حسبث بن 


TTT‏ ع چ ف 
حمل اهو ی ملو قار الجلي اجدر بی 


لد شعر الرجل بان الب وأحلامه والامه ۾ تعذيبه : ولذته واثامه 3 
أولفك قد انصرف عنه وهو يخطو فى السبعين » فعاد يستر جع ذكرياته » ويعود 
خياله بعد أن عصته قدراته إلى جال الصبا ونشاطه . 


و الفارس احارب ۰ المصارع السود > لا کسی اسشا »> واب 


الحبیب : 

E r E 
ات الاو ف ا‎ 
ویجازی عن النفار من الأحبا‎ 
يا ملیح ا عطفا ققد يع‎ 
لك قلبٌ أقسى علينا من الصخ‎ 


ب لديه » ويعذب التعْذيب 
سرب ( ویقتاده الغرال ال 
2 بالقرب إن ذا الحجيب 


E 


e‏ القلوب 


وبع ی ا ن ام 
المتداولة فى خحطاب و 


ھی ا : يقول : 
غصن ودعص» فالعصن و 


° 


ف اليل راکد 


رحیق ریق عذب» ففی کبړدی 2 سعیر» وف فھی ثل 
ف وجهها كعبة الجمال لل سين لى حسن وجھها حج 


فالفردات هنا معروفة » متكررة » ولكن فى الصياغة ا 
حارجاً على الألوف فى قرالب التشبيه » وف تشبيمه فى البيت الرابع عودٌ ل 
تشبیہات فى المعنى مررنا بها عند بعض شعراء مصر فى القرن الماضى . .وما 
يتصرف فيه تصرفا حسناً فن قوالب التعبير التقليدية قرله ؛ 


تفسی فت بر تام إذا عاتېنسى باج أو بالمزاح 
سدَذْت بالتقبیل فاه عل مسك E‏ وعفيق وراح 
کذلك قرله 
قهن صح على يها جفوله فهي راض صا 
لطرفه فكة بيض الظبا وقلهٍ هة سر الرياح 
شمس ہار ترئدی بالدجی غصن مرأح» م رد رداځ 
طاف علینا والدجی راکد يظلتا من جه بالجساح 
ویقول ویذ کرنا پاات سيقت م بن العر() : 
عقائل ال أم سرب المها سحا أفسّڏن ما كان بالسلوان قد صلا 
رَد كالبانِ فى الكثبان حاملة شمسا أضاءث» وليلا راکداً جنا 
فاقتذن بالحبٌ من أغطى مقادئه طوعاء ور ضنَ بحسن الل من محا 
من کل غیداءَ كسا إذا انتہث . تنفسّت عن نسم الزوض إذ نفحا 


انت منى التفس لولا اظ لسن لاشيّب أسمّعنى» ناهيه إذ نصحًا 
فقاموس الغزل المعروف من أماء وأفعال تتردد ها هنا بصورة أو بأخری » 
ويصوغها جا أشرنا صياغة يتدوع ويتفوق فيا » كفعل المحدثين الحضرين . 
ولکن آثار 'الصنعة ء: القند في غرل أسامة لا يقللان من صدق احاسيسه 
وبخاصة عندما يتطرق للفرقة والمجران »> والرحيل » كأن يقول.: 


ء ()( برل غم : ٭ اسب ما عن ام سب جنه ٩‏ , 
ائ 


حتّی م ازغبُ ف مودةٍ رَاهد واررم رت لار ن ا 


وإلام التزم لغار وآقر بالعبى لجان جاجي 
وعلام أعمل فکرق فى سايړ ساو واسهر نقاتی راق 
وأروضُ تفسیی ف ضا متجرم ائ موده جلاب 
اقول ر ا كاي یری بنا وحزار واش چ 
وأظته دى الصلود ضرورة فإذا قطيعته قطيعّة عاي 
من لى بل مودق موق مله برها اخببار التاق 
أرضّی بباطلها › وأقنع بالنی 2 وأدفع غيبها بالشاهد 
يا ظالا آفتی اصطباری هجره وابتز ثوب ناسکی وغالیی 


کیف ال :ا إل وصالك بعدما عفیت باهجراي سبل مقاصدی 
ویلومنی فی حمل ظليك جاهل یلقی جّوی فلبی بقلب بار 


هذا الطاب الحوارى » جاور فيه نفسه » وعحبوبه فى المهوى وما يلقاه › 
ay‏ 
لى الفط السردى فى الصياغة› وفیه من المعانی والتجدید ما فیه» کا لا رمه 
e o aS‏ 
والطباق معانيه حلاوة » ا يكسبا الجناس جرساً » والأبنية التقابلة ايقاعاً 
حببا 
ولأسامة فى شعره الغرل تفن فى الجرس والإيقاع يكسبه مذاقاً حاصاً وتراه 
تبح غيره من شعراء العصر فى هذا الوزن والجرس الذى يسود فيه صوت الثون 
برتاته وأناته » وکانه وتر ك رف يدق . يقول() : 


محا 'ما 0 م ا دجن وبارق بسر ام برق مزن 
وثغر م سنان کتوه پاسمرَ من بات الكط! لذن 


ا a TR‏ ر ي 


aaa oooy A N 


فيا من منه قليی فی سعیر وعيئۍ مئه فی جنات عدن 
حباك هڌای می حض ود نره عن ملاجاة وطيعن 
( 0 دات ا 


3 


وس مفردات معانیه ف الغرل التى اکثر منہا حديث الطيف » وخيال 
احبو بة فهو يشارك سابقيه البحتریوالتہامی ی ذا للدت : قول : 


ياويه من جوی یغدر عليه ومن 
آفدی الا سری یلا قاشرقت 
عحبتٌ منه تخطی امول معتر ضا 
وقوله ("): 

لا غرو ان هجر الخال الزایر 
دول الكرى حطرات هم ددته 
ل ر الصبهاء تقر ولا 


جوی یروخ اذا لیل ا دحا 
ادنيا بأنواره» والصبح ما انبلجًا 
ارا ی e‏ 


ما يستّزير الطيف طرف ساهر 


عن ناظړی فهو النوار النافر 
فراوی جين طرق سار 


ومن مفرداته قبلة الوداع » وهى من معانى الغزل عند تم ا 


نفسی الفداء لن قبلنّه عجلا 
فما نی به نم FE‏ ل 
ألحضّلت آدمعی تورید وجنته 
فارتاع من حر أنفاسمى وحرقة 
ورابه ما ری من روعتی» فبکی 


والينْیعج ب من و جدی ومن جلى 
E‏ 
فراد ا ذاك الورد بالعللٍ 
اأحشای»› وهی فاه العذبت بالقبل 


وقال E‏ کان دا تودیع مرج 


ونحدٹث الشعراء من قبل عن دمعة الفراق التى تسقط على اخ » وافتنوا فيا 
ونذكر أقوالاً فى ذلك لأب تمام والمتنبى حاصة » إلا أن صياغة هذين الشاعرين 
ما فيا من رصانة وجرالة بناء » .قللتمن رقة الحديث » وإن اكسبت الكلام 


روعة كأن يقول المتنبى : 

ی الخد أن عزم الخليط رحيلا 
أو قوله : 

وقد صارت الأجفان قر حى من‌البكا 
ويقول أبو تمام : 


(۱) دیرانه ص ٥٩۸‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٦۸‏ . 


وصارَ 8 ف الندود الشقائق 


رأخي ها الاقناق دا مررةا ‏ بن الم رى فزق دمر 


وقوله المشهور : 
طن دموعها سن الفريد ‏ وى تیلکاه من نر وجي 
يما امن لوعة اين التدامٌ ٠‏ بيد بنفسجا ورد الخدرد 


e‏ وصور ل رح الحبیب تقليدية فی إطارها العام » وان غر ل 


ساروا 3 ا بعدهم لدد فهر اقيم السابِر 
غاضّث دموعى ف اناز ل وازعوى صبری. وراجعنی الرقاد الاير 
ومنيا حطاب المطى() : ) 
يا اق شطب دارهم فحنی وأغلنى الوجت الذى جي 
ما أرزمَت وهنا لفقد إلفها إلا رمت جوارجى بَوهَنِ 
ذكَرث الآنها هبْجّث ‏ لا عجَ شزقى وذكرث جلنى 
آأبکی اشتیاقا› وحن وحشة وقد شجانىٍ خزنها وحزلی 
ع و ا وال وای ال اس د 
ولا تملى من مسيړ وسرې ی مهم سه ورغ خرن 
حتی ای تحت بانات الجی سقى الحمى والبان صوبٌ لمرن 


ومن معانيه التقليدية الوقوف بالديار : 


فاضت ادتوجی ف التازل وارعوی ‏ صبری» وراجتیی الرقاد لایر 
إن إن ٤‏ سح با سحائب دع ينجاب حشيتها الغمام الباكر 
احمل الاطلال من عار ض و تخا دمعی مستہل ماطر 
اف ذا وب دمعی باخل و بحهد من سکن امازل غادر 
فا مضمون تقليدى لكن التشكيل بتصرف من الشاعر » وقد ادحل هذا 
الت يل اللفظى عل المعنى عناصر مستحدئة » وإن اظل المعلنى لأسانى 
قائماً . 
(۱) دبانه ص ٠۰۱‏ . 


$ 


۾ دىھ : , حلة الظعائن عن الت ا 8 1إ 
en.‏ رر ت 


اے = رر ر 


انی توارد عليہا الشعراء فيقول(' : 


هذا ۾ قرفڭٌ للودا ۾ رہ 
فاستبتق دمعك فهو أول ل خاد 
مدد الأموع يقل س امد 
ليت المطايا لقن فکم 
ما ماك صب إْز إلف 
فل استطعت أت سف سوقها 


نعانى التقليدية والصياغات 


اظعان من تېژڙی» وتلك دیاره 

بعد الفراق» وإ طما تیاره ` 
إن 4 ب من لجة تاره 
سفكنه يقل غيرها أوزاره 
وجدابه إا لذڏیها ٹاره 
حتی یعاف دماءهن غراره 


ما ساعن أنى الغدأة قدازه) 
ھی الحمام اتیح أو إنذاره 

ونری كيف دار مع المعنى العمُودى أو الأساس دورة » نای بہا عن صورته 
الأول التى ترددت فى أشعار السابقين » والتى تقصد إلى المباشرة فى السرد . 
أو هو حاول التجديد فى العرض الحفاظ # نواة المعنى . 

وندع هذا الحديث عن المنازل انوا الأظعان والبكاء على البيوت › 
أو البكاء للفراق من الشاعرا او صاحبته» ندع‌هذا إلى ما وظفه الشاعر من عناصر 
الأحياء والجماد کالطیر لعانيه الغرلية ¢ ر معا النسيب ونعرف ان من اثر 
الطير الحمام 4 نا جاه الشعراء وحاوروه باسمائه ۾ من مطرقة وهدیل 8 وهذا 
صاحبنا یذکر پکاءَ الحمام لبکائه : 
تبکی لاتَيَكَ الحمام» وطالًما 

ویقول(") : 
ڀالوعتا لطائر ناج على غصن فأغری 5 من ققدا 
تة فارق_ _ الأفا > کک فارَقتٌ› أو ۴ وَجَڈث وجڌا 
(۱) دیوانه ص ۷۰ . 


(۲) قدار هو اسم الرجل من نود الذى عقر التاقة . 
(۳) دیراته ص 1۷ . 


ل ان کا الت ناق ضا 
و ت 


ب 


ما حتف أانفسنا سواها إنها 


هاج الجّوی لأحی اوی ريده 


0 


ٌ ل الشوف القدييَ حمامة 
فقلت فما إن كنت خنساء لوعة 
ویقول وقد :دعاها ورقا۽ 

ویهیجنی بعد ادما صبابتی 
مم ر ا .۰ 
عجماء نطق بانين و بج 
ب ما بھا لکن کتمت» واعلدٹ 


را ا ا 


س 


عل خصن فى غيضةٍ شرم 
دموع ففاضّت أدمعی مز جها دم 


وو جدا فا ف البكاء متم 


ورا اا ی ورن 


شوق القلوپ كاعجمى ينطق 
ودموعها حبست ودمعی مطلق 


ومن عناصر ه التعبيرية من الطبيعة « البرف » . ق نار ا 


للدمع : 
وإذا السّحابٌ سّرى فار بُروقه 


شعر المعارك والجهاد 


من زفرتی ومیاهه من ادمعی 


وقد استغرق کثیرا من قوله » وغلب على دیوانه » ویدخل فيه مد قادة 
عصره وفرسانه من أبلوا بلاءِ حسنا فی جهاد الصليبيين من أمثال العادل بن 
-رزيك » ونور الدين محمود › ومعين الدين آنر . 


2 مده راء القادة يشید بمحاربتہم للفرج ¢ ومواجهة قادة الصلييين 


مرم اسبتارية وداويه › ونتائج المعارك من اشر لبعضهم ر قتلهم 


البعض الأحر واستشهاد جند المسلفن وبعضصض قادتہم ف سییل ا ( 4 


سيجزون عليه من جنة النعيم فى الأخرة . 


مر ذلك هذه القصيدة ة اليمية القى تجمع بين مديه لصاح وفخره شه 


وأفعاله و جهاده : قول ف( : 


. يعني الشاعرة ا-مننساءالتى بكت أخاها صخرا . وعتمم بن نويرة الذى اشتر ببكاء أحيه مالك‎ )١( 


(۲( دیوانه ص 5 . 


للصالح . للك الميمون طاثره 


يقول فيه : 
مغامر رهب الأجال له 
یستقبل ا لحر ب ناما وقد کشر ت 
یلقی کک وبوها» ففی بده 
ما غرم بصدوق الظن بره ر 
یری الضعّائ. ن ف قلب السود له 
فان سَطًا عر ٺ يقين ؛ أو عَفا کرماً 
ادناک م فاعتلیش م عن‌ذوی رجو 
وعمَکم سیب جوومنه ةدالول 
غمة کشفت صوارمه 
ولاه ما زا عنکم طلَهُ أبدا 
يامالكاً مالِكاً رقى ‏ بالعيهٍ 
ما الشكر كضء لا أوليت من نعم 
وإن اکن کزهیر فى الشناءء فقد 
وإن تكن مدّحی رتفا عليك فلا 
فی يبك . مڼی صارمٌ حم 
ى حله حتف من اداك وهو ان 
فر ا شت نی › تلق معدل 


ر 


جربا طاعتی ابُجريب مختبر 


EN‏ و 


و امات بصلاتِ من داك إل 


بے 3 J,‏ ت 
ججیده طرف من ر منشصم 


ا 


وتفرق الأسد منه فى حى الأجم 


المية ع آنیابہا لار 0( 


RO 
مثل د بيب انار ف الفخم‎ e 


فاته ر . دی عفو ومنتقم 
E,‏ فاغتدیت م مهف حرم 
منکم › وأعَنّى کل ذی عدم 
وم يزل کاشف اللاواء والعمَم) | 
علمتم كيف تأت فجأة التق 
وإن تسل ل مستوعر عر ,الکلم 
عك جداء رج وڈاعنمدى هع 
تظن أن نای من هممي 
یفری إذا کل الصارم ا 
نجس بالبارد الشبي 
بهم ما اعتورتها فترة الهم 
إن التجارب تلو شبهة الم 
حرمشه» بعض ماآتویه ومن حى 


إو کف باسك عنهم کف مهتضیم 


رض الشام» لقد آغربت ف الكرم 


ونی هذه الأبيات يعد أسامة ما اسدى إليه صديقه ابن رزيّك من الأيادى 
وکان اپا عنده واستاها حفاظه عل اسر ته یع فراره »> و مایا وامواله من 


. الأرّم :.الفاتكة المُهلكة‎ )١( 
. اللأوام : الحدة‎ )۲( 


{۷ 


بیطش بہا اعداوه من اء فصر لنل*قه الديں موه بالا شت تراك مع عباس 
E‏ الشام . 


اويصف رسائله ال لشعرية والنثرية اتی بعث بہا اليه فيقول : 


فرع ا 


لله ڊډر طروس ضمت دررا 
أضحت على مَفرق اجا وی عنقی 
انظ أرق من الشکوّى والطف من 
جرت لطاةُ فى قلب سامعه 
فصاحة اسمَعَّتٌ من کان ذا صمي 
ووشی تحط حکی زه الربیع وشت 


أكرمْ بتر ما ومعظي 
قيمة من عواوی الطب والدم 
یی › وأشھی من الإبلال ف الام 
ری اوی من فاد الكارم السيم 1( 
خسن معنى اقا الفهم ذا اللسّم 


أكامه عن بديع اللفظ والیكم 


ونما کتبه نجاوباً للصاح فى قصيدته الطويلة : 


انى الله إا أن يدين لا الذهر 


ويخدمنا فى ملكتا العز واللضر 


A ل الافرج وتسيدره‎ e 


نور الدين محمود › وطلب إليه 

حرب الصليبيين فكتب يقول : 

أي الله إلا أن يكون لنا الأمر 
وتخدمنا الآيامٌ فيا بو 
وتحْضعَ أعناق الوك . لزنا 
بحیث حللئا الان من کل اذ 
بطاعتنا لله , أصبح طوعَتا ل 
فأماتا ف اسم ا مواهب 
قضَّبُ فی بنی ألدنيا قضَاء مانا 
وما فى ملوك المسلمين مجاهد 
جعلدا الجهاة هّنا واشتغألا 
دماء المدا أشهىَ من الراح عندنا 


(1) السيم : المهموم . 
ينقل هذا عل لسان نور الدين محمود . 


إلى أسامة أن يجاوبه مبيناً ما شارك به ف 


لتحیا بنا الذنّاء ویفتخر پی يفتخر العصر 
وينمَاد طوعاً ف أ الذهر 
ويرهبُها ما على بعدنا الذكر 
وف سائر الافاق من بأسينا ذَعرٌ 
نام فما م لا فیہم مر 
رف الحرب سحب وهن دم ا ا 
فسیر با شطر» و وسيءَ با 5 
سیواتا» فما پثنيه حر ولا و( 
ول هتا عله ع ولا النمر 
| ووقع المواضى يهم الئای والوثر 


واصلهہ ,صل الحبيب وهم عدا 
ونی سجننا' بن ل الفن ي خير مل وکسم 
اسر ناه من حصن العريمة راغما 
وسل علېم ادف باقليسَ أنه 

هم انتشروا فيه لرد رعیلا 
و أسرنا الجوسلين ولم يکن 
وکان يظنٌْ الغر نّا بيه 
فلا استبَځتا ملکه وبلاده 
کحلناه لبغی الاجر ف فعلنا به 
ونع کنا البفکوین() رما لمن 
تله .اللمينَ الاين الذى 
وقد ضاقَتْ الذتيا عليه برخبها 
انی غدره بالخیل بعدا مینه 
عه إلى نكٹ اين وغدره 
وقد کان لون انیل ششّی فاصبحت 
وهم عجرا حلمنا وأناتا 
فلما ادى غيیه وضلاله 
وسرنا إليه حين هاب لقاءنا 
ویر حشایان السروج وقمصًا 


تری الأرضٌ مثل الأفق وهى نجوه 


وهم م اللو البيض والسنر کالڈمی 
نسير إلى الأعداء والطير فوقنا 
فبألٌ يذوبٌ الصخر من حر ناره 
وجیش إذا لاقوا العدُو ظنتهم 
تری کل شه وف الوغی مشل سید 
هم الأسندٌ من بيض الصوارم وألقتا 


() هو بلدوين أحد ملوك بيت المقدس الصليبيرن . 


زیارتھم خا عنا ا الوزر 
وٳن م یکن خير لديم ولا پر 


Je”, o, 


2# 


ول يبق مال يستّباح ولا تحر 
وی سل ملقد ا ر الاب 
کسرناه إبلال یری ولا جبر 
له الغذر دين : ا به ت لغار 


رو 


تعاد إلينا زفق هن د ر 
وما العجز إا ما اى انجامل الغر 
وم يثنه عن جهله النهى والزجر 
وان له من بام الوس والشر 
الدروع»› ومنصوب بب الخیام لنا قصر 
. حستلتہا عڙها الاجم الزهر 

همتا البيضٌ الصوارم والسمر 


وشیا من جود تَضرة خضر 
ها اقوت من أعدائناء وتنا النصر 


ولطْف له بالاءِ ينبجس الصخر 
ا دالشر ى عت غاالاًذمر العف () 
نفوذاء فما یځنیه خحوف ولا کر 
مم ف‌الوغى ا ا 


(۲) بقصد بالأدم رالعفر الظباء وهي من صيد الأسود . 
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رون همف القعل لدأ فكيف بالق 
إذا ا کانوا جمیعا اش ت 
لا متهم و وولاؤهم 
بنا ايد ۴ وازداد 
7 ری عاثرات ll‏ 
وما تنشنی عنه ا خيلا 
إلى آن يزور الجوسَلين مساهما 
وترتجعّ القذسَ المطهر منهم 
2 استغلقث د ا E‏ 2 
ا عليه ا وللظبا 
بنا استر جع مر الله البلاد وأمن العبادء 
فحنا الرهاحين استباح عداتنا 
جعلتا طلا کک أغماد مضنا 
ا ساکنرها الاح طاعة 
د ملك ذو 
وملنا إلى برج رع وإنه 
لانطاكية حارم شجی 

حصن کفرلاتناء وهاب» تدانيا 


اء القوم قله عندهم عر 
فطغنهُم شر وضربهم هبر 


فما عنذهم یوما لانعامنا کفر 
ومشًا هم إكرامهم ا الغمر 
ودل لبا من بعد عزته الكفر 
ف به الفرسان والعشکر المجر 
اء ن أحنَتْ عليه الظبا البثر 
ونی سنمهه من وقع أسيافنا وقر 
افشطر له و وشطر له اسر 
ولو طار فی فق السماء به اتر 
له ف دياچ»› ما ليلا فجر 
فلم یب مہا فی مالكهم یبر 
مفاتیحها بيص مضاربها 
ورمناه ذل الصعب واستسهل لوغر 

ووقعالمذاکی الرعدوالبرقوالقطر 
فلا خوف علهم ولا قهر 
جماهاء وسنى ملكها لهم الختر 
وملکنا أبكارها .الفتكة الب 


وقد عجزت عنه الأكاسرة العر 


. إليناء ومسرأهم إلى بابنا شهر 


ولا کل ساع يسيب له لآم 
فلم تحمه عنه الرجال ولا الجذر 
لکا لسد > لك الرصاص له قط 
وفیہا ما والساکنین با خصر 
لناء وذرّاها للأنوق به و گ0) 


ارتو وا س و فشو مه الصبسر 


وفامية ۰ والبارة استتة ستنقق دتما 
() کان 2 


(۳) يقصد افرع الدآر 9 من متازل القمر هو والدلو . 


وی ف ذکر المواة قع التى نازل فیہا زنکی وأبنازه والعادل نور الدين 
حاصة الشرش ا أرض الشام الى ملكوها عنوة . حتى يقول : 


رددنا عل آهل الشام رباعهم رأملاکپ فارتاح عنہا بها الفقر 


وجاءتہم ٣‏ بود باس وفاقة وقدمسهةم من فقدهاالبوسوالضر 
LL 2‏ 1 ر ور 
ومر عليما الدهر والكفر حاكم عليها» وعمر من بعده عير 


فاهم من عودها انير والففى کا نالنا من رذها الأجر والشكر 

فهذه ملحمة e‏ الإسلام الكبرى صاغها الشاعر الفارس مشيدا 
بأعمال نور الدين ر e‏ الكي. ن لیرد على طلائع اعہامه 
بأنه مہادن الصليبيین وهم لا يؤتمنون على ذمة ولا هدنة . 

والقصيدة طويل Ty‏ 
اسيا » جعل روية الراءٌ n‏ وسنادها السكون » فتجاوبَتٌ القافية 

a 
عماد الدين زنکی واہناژه لتحریر الشام من مستعمرات الصليبيين > وقلااعهم‎ 
: ردحا من الزمان‎ a La المنيعة » الى استقروا‎ E aE 
. وكان أول ما حرّر على ما نعرف الها وتلتما أماكن كثيرة‎ 

هذه أمثلة من شعره ف الفخر ووصف المعارك تتكرر فى ديوانه وتستغرق 
IS‏ ا 
و ا و ا 

ومن جيد شعره ما قاله فى الغربة والاغتراب » وقد عرفنا أنه تنقل من بلده 
و جاب بلاد الجزيرة والشام ومصر U EC EES‏ 
بعد غروه عتا وقد شی فیا ما یترب من عدر تی9 : 

من بعد طول جفوةٍ وهجر OE PE‏ 
() دیوانه ص ۱۷ . 


4٥١ 


جو به الليل e‏ الدعر 
قد انطوین من سری وضمر 
حملن کل ماجد کالصقر 


إذ. الصبا عند التصابي عُذْری 
غراءُ اہی من ایال البذر 
أحسن من شس بب قطرٍ 
تبسم عن ر نظے الذرِ 
إذا انشنت قبل نہوض الفجر 


6 کان" إلا رة ف الذهر 


وغاية المية أ عمرو! 
بعيدة القرط › هضم الحضر 
تفعل بالالباپ فل الحثرٍ 
كأنه لالمء فى نخر 


تنفلت عن مشل ريا الزهر 


ویقول ف نشوقه ل طلائح واصدقائه مص () : 


یا ساکنی مصر رضانا لبعد 
إذا عر عن ذکراک ظللت کاننی 


وألرم صذعَ قل أطاره 


فهل لى إلیكم أو بعد بعکم 
ارا على بعد الديار بناظرٍ 
ويقول لصا : _ 


رای الحسود تدان وذنا فسقى 
وما البعیدٌ الذى تتاى ايار به 
أجيرة , القلب» والفسطاط دارهم 
اوفی التدانى “الهرى»ء والدار نازحة 
فارقدكم مکرهاء رالقلب بخیرنی 
ولو تعوضنی الدنيا غبنتٌ وهل 
ولستٌ انکر ما ياتى الزمان به 
ک فاجأتتی اللیالی بالخطوب فما 
(۱) دیوانه ص ۸۰ . 

)( دیوانه ص Ao‏ . 


عن العيش والآيام لا تبعدوا حط 
غریق مار ما للجتہا شط 
جیالشوق لولاآن تدار که الضبط 
إيابٌ» فقد طال التفرق والشخط 
لکل فراق من مدامعه قط 


حتی غدت بین داريا وی قذف 


بل من تداتی»وعنه القلبٌمنصرف 
لم تصقب‌الدار» لكناصقَب 


وآبعد البعد بين الجيرة الشنف 
آن ليس لى عوض عنكم ولا لف 
يعوضيى من‌نفيس ا جور الصدف 
کل الوری لررايا دهرهم هڌف . 
رأٿ فؤاڍى من رَرْعاتها يجف 


to 


ر سفت 4 ات مطلبه لکن لفرقة م فارفته الأسف 
e‏ بالقاهرة رو عير چ > مثل القاضي 1 اشد 


وعند ذهابه ل 
فیقول(' : 
ضياء الذين» ما شوق دعانی 
بمحدورر فأشرحه و ف 
- 4 
ولکنى سارجئه وارجو 
إذا ما كنت جارك ذا اشتياق 


ق ا و ا ا 


فأسمعنى بمصرّ من العراق 


قوی الأقلام تسطیر اشتیاقی 
مشافهتی به» عند التلاق 
لك فكيف بى بعد الفراق 


: من مصر مشتاقا أبياتا يقول فى أوها‎ E القاض‎ e 


ذكره أحبابه ا الرهر 
ُمثلها E Ee‏ 
وقد كنت أشکو هج رمم ف دوم 
سقی مصر جود : الصالج املك إنه 
فیا کرام أسعَروا بجوأحى 
ر من‌عادلی الصبر ا جمیلوليسَل 
إذا ما أمين الین عن اذكاره 
يذ کر نيه الفاضلون› وإن عدوا 
ار التادی فر ضو ى رجاحة 
ویجبنی مله تدفق عليه 


)0( دیوانه ص \o‏ , 


for 


ولكتها قفر إليكم با فقر 
فلم يحل یوما من مودتكم صذر 


فیاو یه ماذا به صتع الذكر 
ولكن اء إذ Pa‏ بهم الفجر 
فمن ى لو دام لدان لا الجر 

هو الواپل المخيى الرية لا القطر 
ببعدِهم جرا په بحرق الجمر 
على بعدهم لا در در الوی صبر 
ذهلتُ کأنی خامرث بی الخمر 
جَداول إن قیسوا به» البحر 
وإ قال فالدر المنظم. وا لسحر 


E OR 


EY 


کان الليالى إذ قضت بمراقنا 


أل بہا إن غاب عنما وإن أغب 
لاحظی برؤیاه» واشکر منه 


EO ay اقرب‎ 


ری سی کن ملاطارل مر وم اقات رهی ا أظنه کان ی 
م يبق ESS‏ 
ال تی زادت على عشر سنين » فإنه لاشك تعرف نی اثدائها بالرشيد » ودامت 
بينہما صداقة » وقد یکون تعرفهما باسوان یام کان بہا طلائع أو بالقاهرة أو 

الفسطاط قبل تول طلائع الوزارة . 

وله من أمثال هذا ال الذى يشتاف ئه الأضدقاء مقطعات » وقصائد 
بالدیوان ومنہا اشتیاقه لابنه مرهف( . وأبيه(") وفد حديثه إليه إشارة إل 
ضيقه بالقام فى شيزر » وأنه هاجر منها لأنه لم يطق المقام لما لقى من عمه 
وبعض اهله المقربين . يقول : 
لا نى باموانِ وحله إن احقال الهُونِ قل مره 
دى وقطع الأرض دون معاشر ‏ کل علي غير جرم مخت 
?1 ر ۰ ل ا ر“ Û‏ 
تعلى على صلورهم من خيطهم تکاد من غيظ على ےر 

ور و ه٠‏ ډ 2 ر 
تعشی إذا نظروا إلى غیوئیم حئی کان الشمَ دُونی تشر 
e oa‏ : 
خضل الأقارب وذهم وحنوهم 0 فإذا جفونى » فالاياعد أرَفْيّ 

وكتب إلية متشوقا وعاتبا ومعتذرا لسماع أبيه أقوال أقربائه فيه يقول : 
اما کفاهم نوی دارى وبعدك عَنْ ‏ عَينى» وفرقة إخوانِ الصبا المتُدق 
(۱) دیواته ص ۱۲٤‏ . 
() دیوانه ص ۱۲۹ . 


fot 


وإغا قالة جاءّث. فضاق فى صذری» ولو عك ا 
٣ ۰ 8 2‏ 1 # 2 
کذبتهاء ک ناجتنی الظنون, بال الدهر ان بمامونِ» فلا تق 


وقصائده إل والده من غربته عديدة ضما تلك العاف التى أوردنا أمثلة 
منها فیما عرضنا من قوله . 

وكذا اللحال فيما كتب إل أشقائه . 

كتب إلى الأمير معين الدين أثر يعتذر عن فراقه له ومغادرته دمشق وهي 
القصيدة التى ادى فيا المتبى ٤‏ وضمن بعض شعره من مدل قرله : 
ونت غدل من یشکی إلیه » ول شكية » أنت فيها الخصمُ والحكم 


4 


وقوله منہا : 
وما ظننتكٌ سی سی معرفتی الحعارت ف اهل اهي دن 
وقوله : 


لكن فاتك مازالوا ‏ بغشهُم حتى استوت عندك الأنوار والطَلَّمُ 
خد اشرفا من قبل أن ظل المتنى ألقى براه على شعراء مصر والشام من 
بعد وطرل الفرون التالية . 
رم يكن تأثر ابن منقذ بالمتبى وحده » ولكنه تأثر بجماعة غيره من الشعر اء 
العباسيرن والامويين » ويحظى این الرومی بانب من بين هؤلاء حظوة البى » 
ربا لاتفاق الخال ین الشاعرين » والاحساس بالظلم » ومطاردة الانيا له » 
وضيق العش » ومن يقرأ قصيدته فى طلائع التى يقول فہا() : 
عزن لامع الراب وهذاالبحر دونى عذبُ الياه شروب 
سرت استقرىء المحول » وف أر ضی مَرَعَی عين وواد قشِيبُ 
وحاب منه تعلمَت السُ حن زإن م تشه كيف تصوبُ 


يدرك مدى تأثره بابن الرومى ببائية مشهورة طويلة() کتأثره بالتى ف 
(۱) دیرانه م ۱۹۲ . 
(۲) راجم دیوان ابن الرومی . 


£00 


ميسته السابقة . ٠هر‏ عى ف القصيدة سوءَ حظه بضياع ثروته فى البحر لى 
طر يها من مضر بعد آن نبا الصايبيون : 
أذهبت تالدی › وطاری الطار َء فضاع الموروث والمكسوب 
فهر بین ر وبحر دا ري ىء وذا ر 
ا OY‏ الاطلاع ا وقد 
ت کا یکن سی ار این ی سن کیا ل موت ال مشن 
ویرظف معارفه وثقافته ف شعره ¢ فتری استعانته بالقران والحدیث 
رالسيرة واتار EN ESR‏ 
وابن منقذ بعد هذا شاعر متدفق ا لا ييل إلى التكلف فى 
الصنعة وقد ترذ فى اثاء أبانة أصباغ بديعية من جناس ومقابلة وكناية 
وتشبيه واستعارة ومقابلة »> ولكنه لا يتكلفها » بل تراها ترد طواعية تؤدى 
دورها فی سياق الكلام . 
وفى شعره تدفق عاطفى إذا ما اتصل أر ا موقف تراه يہدر کالسیل 
e O Eg e‏ ر 
لفظه من الغريب ااا و عير ا ا أحيانا › e‏ عن 
أصول البناء والت ركيب أحيانا أخرى . 
وبعد فهو شاعر ٹری ا ثریّ فی حیاته واحداٹها تری 
ق مؤلفاته »ولا تفی بالاحاطة بکل جوانبه هذه الصفحات ¢ 4 یکفینا لھ 
احاولة للتعريف به وبقنه . ) 


. 


E 
القاضى . الرشيد بن الزبير()‎ 
ه)‎ ٥٦٩ ر ت‎ 


من العصبة الصاليّة > شاعر مصرىٌ صمم من الصعيد » أسوانى المولد 
واللشاة . من أسرة عريقة تتتم إلى غستان المعنية التى حكم بعض ملوكها 
الشام قبل الإسلام من قبل روم بيزنطة . وإن كان الادفوى ارجعها إلى قريش . 

وقد استقر ت أبرة الزبير فى أسوان E E TY‏ 
غسانيًا فالّها كانت ذات مكانة » وظهر فما جماعة من الأفاضلل كان من 

وكانت أسوان قصبة ال جنوب » تزدهر بمكانما بوابة مصر أجنوبية » وموطتا 
لبعض عائلاتبا العريقة كالكنوز › والزبيرين هؤلاء »> نشا با جماعة من 
العلماء » ووفد إلا انحرو . 

وتولى احا اجداد الرشید حکم قوص ۰ وا مه القاضى إبراهم بن محمد بن 
المحسين . تولى سنة ٤۷۲‏ ه » ورثاه الشعراء . 

وكان والد الرشيد والمهذب عالاً فاضلاً هو على بن إبراهيم » تزوج أحت 
شعراً وقال إنه كان شاعراً فاضلاً رئيسا . وهكذا نشا والده امد › الملقب 
بالرشيد » وأحوه المهذب شاعرين . 

وتنقل القاضى الرشيد فى مناصب الدولة › وذهب إلى القاهرة › فالتحق 
القاضی › ولم یکن الرشید ذا سمت معجب » ولا مظهر حسن » فقد کان اتر 


() راجح فى ترجمته الخريدة للعماد ۲۰۰/۱ » شعراء مصر » معجم الأدباء لياقوت ٠/٤‏ › وفيات 
الأعيان لابن حلکان ۷/۱ طبع إحسان عباس › والطالم السعيد للأدفری » وشذرات الذهب 
1۹۷/4 . ۰ 


toy 


روی آله دحل مقر بعل مقتل الظافر و تول الفائز » ۾ عليه أطمارر ئة 
وطيلسان صنوف » فحضر مأتم المقتول J‏ فی آوله : 

ما للرياض تيل سكرا هل سقيت بالمرن خمرا) 
حتی بلغ قوله : | 
أفكير بلاهءِ بالعسرا ق » وکربلاءِ بمصرٌ اخحری 

. فذرفت اعيوت ٤‏ رسج ج القوم بالبكاء » وأنهالت عليه المبات من رجال 
القصر ونښائه . وییدر أنه TT‏ 
طلائع ۽ وان هو وأخوه من نوم مجلسه . 

ولعقة القصر والئلافة به عيّن فى وظيفة هامة » ثم دب لسفارة بامن . 

وبق هناك زمنا » وحدشت بينه وأحد دعاة الإماعيلية جفوة » ويبدو أن 
القصر الفاطمى بعث بالقاضى الرشيد للدعوة أو المداية » وقال شاعر يمنى 
فيه : 

بعشت لا علم المهتدين ولكنه علم أسود 

وفیه تعریض بالرشید لسواد وجهه . 

وقيل إنه سجن بان پسیسبا هذا الغلاف المذ كور »› فبعٹ إليه ا 
المهذب من مصر أبياتا ييكيه « ميت النواحة ٠‏ » وفما يطلب من داعى الدعاة 
ES‏ 


uwmwAiqgwrduivEb®mbDbBSuHAnmnDVYAaQGCEVHbDAHDGSD E hmhKHhGdEGHEpDONEMRDADHbDm Ghd yD bb + 4 6 


ما کان بعد أخحی الذى فارقته ليبوح إلا بالشكاية لى فم 
هو ذاك لي نلك عااه مالك کلا e‏ ولأ وحدى عليه متيم 
أقوت _مغاليه » وغطل ربعه ‏ لرا هجر العرين اليم 
ورمّت به الأهوال هة همة ماجد کالسیف بعضى عزمه ويصمم 
يا راحلا بامجد عنا والعلا أتری يکون لكم إلينا ميم 
تويك قوم کت واسط تدم ما إن هم مد غت نمل بطم 


ورد عليه الرشيد بقوله : 


رل فلا حلت المنازل ينهم 


وناوا» فاد لت الجوانح ۶ عنهم 


يقول معرضا بالشکوى وجا يقاسيه من مرارة : 


ونزلت مقهور الفؤاد ببلدة 
ی مشر لتوا شخوص ائم 
إن كرا 0 یکرموا» 1 علموا 
تف الآأداب 2 a‏ الى 
صم عن العروف حتى يسمعوا 
فاله یعْبِی عنهم» ويزيڈ ف 

وید کر ياقوت آنه بلغ 


قل الصديق بها وقل الدرهم 
صدا بها فكر اليب ويم 
م يلموا أو حوطبوا ۾ يفهموا 
إحسان يعرف فی كير ينهم 


e الكلام‎ 


بان درجة قاضی ا رتبة 


الامامة وربا کان هدا ما اح به ُهل امن وأعيانم وف مقدمتېم داعى الدعاة 
هنال فدس له عند اللخليفة الغاطمى بعد أن حبسه . و بان بعٹ إليه 


ا من الشعر رعم آنا لارشيد ينوه بالقحطانين › ویعرض بالمصر ين . 


تقول : 

لمق أجدبّثأرضالصعيدوأتحطو 
ومذ كفلت لی مارب بماری 
وإن جِهَلْتْ حى زعاف حندّف 


فلستٌأنال القحطف اض قحطانٍ 
فلستُ على أسوان يوماً بأسوأنِ 
فقد عرفت فضل . اغارف مدال 


وأرض قحطان هى أرض المن وهمدان قبيلة ينية » وأما خندف فهى مر 


وإلما تدسب قريش والفاطميون . 


ول يطل سجنه بان » فقد سعى طلائع بن رزيك إلى فك أسره » وعاد إلى 
E A‏ الوزیر وجل E‏ » وشار کا 


بن الحباب » والشاعر 0 اا 


وتبادل الرسائل مع أسامة بعد سفره إل السام به 


> والشاعر عمارة ا 


تشوق أحدها إلى الأخر . 


وظل یراسله زمنا . ومن رسائله الشعرية إليه قوله : 


۹ 


آاحباہنا ما مصر بعدکم مصر لکنا قفر› إلیکم ہا قفر 


رحلتم فعا الذهر ليلا بأسر : ولیس له إلا ریک ف 
تری فاض اال 5 من الم والا سی لبعد کم» فاسود من صبخه الذهر 
وا م الليل إن طال بعد وقدغاب عنی منکم دولر 


ونظن أن علاقة الرشيد وأسامة بدأت قل لقائهما ف مجلس طلائع › 
ولعلهما لم يلتقيا فى امجلس إلا بعد أن توثقت صاتهما » ونعلم أن الرشيد عمل 
ومشتله 

ومن رد ابن منقذ عل الرشید نعلم أنه يشكره على ا اى ال 
وهو فى دمشق بعيدا عن مصر حيث يقول أسامة : 

و کیف آشکر مر ن اسای لى ي دا os‏ 
ععافطا u‏ حون ا لى » وأعرضش عن طف أحلایی 
ولعل ذه اليد صلة بجا حلفه أسامة بسر من مال وولد . فر بجا ساعد 
الرشيد فى انقاذها والحفاظ علا من المتربصین به بعد مغادرته مصر هارباً . 
وربا سعى مع الوزير الصاح طلائع فى إنفاذ المال والآهل على المركب إلى 
۰ الشام . 

وأشار عمارة انى 0 

القوم » والشعراء ومن بينهم الرشيد وأخوه المهذب . 

وبعد مقت طلائم › وتو اپند من بعده لفترة فصيرة اعتصب بعدها 
الوزارة شاور » ثم ناواه ضرغام » وحدث ما حدث من أحداث وتدحل ور 
الدين حمود والصليبيين » ووفودهما إل مصر اكثر من مرة م يستقر الأمر 
ر 0 
وييدر أن ار شيد دھی 9 الاأسكندرية متولياً إحدى الو ظائن هناك » 
وظل با » واتصل بالافط السلفى عام الاسكندرية وأحذ عنه .. وساعد 
(1) النكت العصرية ص 


۰ 


صلاح الذر. ن عند حلوله بالاسكندرية وحصار شاور والفر ج له حتى صمد 
للحصار مما احفظ ا ذلك داعا للانتقام منه . وهكذا انتہت حياة 
الرشيد بمقتله سنة ٥٦۲‏ ه أو سنة ٠٦۳‏ ه . ويقال إنه تشيع » ويؤكد ذلك 
سفرته إل امن » ودعوته » فلعله كان داعية إسماعيليا . 

ا مورخحوه بفضله وعلمه . قال العماد : « كان ذا علم غزیر › 
وفضل كثير » . وله رسالة « منية الألمعى » وبلغة المدعى » وهى مطبوعة 
وتدل على معرفته بالفقه ا E CL‏ 
والطب(') . 

قال العماد عن هذه الر سالة : وله الرسالة انی أو دعها من کل علم 
مشکله ومن کل فن افضله . 

KR SIRA 
. الفخر والشكوى › والمدج › والمجاء‎ 

فمما قاله فی مدح الاغتراب0 : 


فان التدانى رَبّما أَخحْدَث القلى 

فإ رايت السهم ما زاد بعده 
2 ر 

ولن يستفيد البدر أكمل ورو 


وقال فى الشكوى() ؛ والفخر : 


جلت لدی الرزایاء بل جلت نمی 


. ٠٠١/١ الخريدة‎ )١( 
. ٠١١ الطالع السعيد » ص‎ )۲( 
. ۱١۲/١ وفیات الآعيان‎ )۳( 


4٦1 


عا ly‏ بدن انکر 


ma 
صرف ااا وما یال من الغير‎ 
تبه الباقوتُ بالحجر‎ ٠ لکان‎ 
فاما هی أصداف عل درر‎ 


فايذئْب فى ذاك حمول على البقر 


ويقول فى الغربة : 


ولا تباث أرضنا ٍ ودیارنا وجا رمان ناقِض العهد غذار 
کفانا معا کل امر اهما وحكمنا فيما نحب أ ونخاا 
وأنزلنا E‏ الرحب سنه يفيض بہا من رحب کفيه آلهار 
لسعم إلذری يلق به اجار رة إذا ما لبت با جار عن أهله الدارً 
کنا کأنا نازلون بأهلا ولم تَا أوطان علينا وأؤطا 


u‏ فى التشوق إلى صاحب نأى ؛ وهو ابن قلاق( ٠‏ ویرد فیا عل 


قشيدة بعت با اليه : 


يا مغرما بنفيس الد مجمعة ومولعاً ميل ابر يصتعة 
اضحی ینافسنی فی قربه زمنی فما جود به إلا وينعه 
ولا أقول دنت منى مازله إا غدا وکبع اللجم موضعه 
كذلك الدر ف الأصداف جب ا ( وحيناً على تاچ يرصعه 
نغاب بدر سماءاجدعن نظرى ففی_ فوادی فق منه مطلعه 
يذو ب قلبی من و جدومن آسف شوقا ليه » وقد حازئه أضلنه 


o 

هناك س وقد أوردنا منها أبياتا . قال : 
رحلوا فلا .حلت المنازل منم E,‏ 
A Rs‏ وضیاء نور الشمس مالا یکتم 


رەل 


و أرض العقيتق عن می ر جغو ای دب موا 
ت 


ای کر ی افا ی د 
ونکتفی بحکم السابقین عل عليه والذين وصفوه با أقل ار و أخيه 
المهذب) . قال العماد عن المهذب : «وهو أشعر من جيه »› وأعرف 


. ١١١ شعر الرشيد والهذب » ص‎ )١( 
. ٠١٤/١ راجع الخريدة‎ )۲( 


1۲ 


وييدو أن اشتغال الر شيد بالعلم وتأليف الكتب كان على حساب شاعريته . 
الدي.( . 1 


. ۲١۳۰۲۰۲/۱ المصدر نفسه‎ )١( 


`۳ 


تا 


المهذب بن الزبير'' 
( ت سنة ۵٦١‏ هھ ) 


وهو أبو محمد الحسن بن على » شقيق الرشيد » قال العماد : « هو أخو 
الرشيد . محكم الشعر كالبناء المشيد . وهر أشعر من أخيه » وأعرف بصناعته 
رإحکام معانیه » .وم يکن Sells aE‏ . وله شعر کثیر » ومحل 
e‏ وهر إت کان اشعر ف أيه إلاً أن الرشيد كان أعلم منه فى 

وم يذکر هؤلاء أى الآخوين کان أكير » وإن ظننًا أن الرشيد هر الأكير . 
أو لعلهما کانا توأمين > لارتباطهما معا فى العاطفة » وتشابمهما فى بناء الجسد 
والصورة فقد كان المهذب كذلك ضيل الجسم أسمر اللون » بو جههه دمامة . 

ولد المهذب بأسوان كأخيه » وكانت له علاقة باسرة الكثر المشهورة بها ء 
ورا كانت هذه العلاقة امتدادا لعلاقة أسرته . 

وكان الكنوز من أمراء ربيعة » أهل فتوة ومكارم ممدحين يقصد هم الشعراء 
من بلاد يعيدة على حد قول الأدفوى . 

و کان المهذب ممن مدحهم بالشعر الكثير » احتفظت لا المصادر ببعضه فى 
مدح كثر الدولة بن متوج يقول فيا : 


بای بلا غير أرضى أنجيم, وأ أناس غير اهُلي امم 
و“ £+ 2 ۵ وود 4 1 £ ٍ“ ھک 7 
ورائی اررض ما ہا متاشر امام ارض ما با متقدم 


فها أنا احتار الثواء على الثوى ‏ ويكرهه الرأى الذى هو أحرمُ 


وقد تلقی علمه » ونضج شعره پبلده › م طمح إلى عاصمة البلاد » ورمى 
بتر ه وهمته ال القاهرة والفسطاط عله جد هناك ما یامله من مکانة لدی 


الوززاء وقصر الليفة » وأعيان الناس ؛ 


)1( راجم ترجمته ف وفیات الآعيان 1 Yo/‏ ۽ ومعجم الأدباء لیاقوت 4۷/٩‏ »› رالطالم السعيد . 
(۲) الخريدة ۲۰٤/۱‏ . 


t1 


وأراد أن يقصد بشعره هولاءِ » وأول من قصده من الوزراء على ماو ۾ صتا 
م حجره رضوال بن الولخشىر تول الوزارة ص سنة 0٣١‏ إل ا 
۳ هھ ) . يقول فيه : 
إذا قابلعه ملوك البلا خرت على الأرض تيجانها 
وله فى ارضه نة بمصر › ورضوان رضوانها 
واستغل اسم E‏ معنی مده . 
و قل ابن الو شى اشر الحافظ » رتاه المهذب بقوله : 
نفسیی من أبکی السماواتِ موه بفيث ظتَاهُ وال مييه 
ا ایت ا اسن واا ولا فماذا القططر فی غير ا حینه 
وکانت السا قد أمطرت سأاعة مقتله على غير موعد »› فاستغل الشاعر 
ذلك لتوظيفه فى راء ممدوحه . 
ولل قاهرة يغد الشاعر أسامة بن متقذ » فيلقى الهذب هذا لير بسرور 
فيصحبه زمناً » ويبعث إلى أسامة أبياتا فى ذكر الديار » ولعله بعث بها بعد 
النكبة التى أصابت أهله فى شيزر عقب الرلزال » فيكون ذلك بعد رحيل 
ااا الشام » ووقوع الزلزال هنالف سنة 0٥ہ e‏ حیٹث 


يقول : ) ) 
اأحبابنا مالل إذا ما ذكرتكم وماأناناسغال صبریغول 
يقول : 
لمن أقفرت منا الديار ومنکم وأمست ا طول 
فن لنا فى آل منقذ أسرة هون لديا الخطب وهو جلي 
بت بہہ أوطائهم فترځلوا وللنجدِ فى ذاك الرحيل رَحيل 


ولغة ف ف الأبيات 
E Te er‏ 
الت جاربه با . 


ا٥‎ 


اتن هله العاف اق بعد ورل أسامة للقاهرة» ركان الأحوان الرشيد 
والمهذب قد استقرا بالقاهرة » وعمل الرشيد زمنا بقصر الخلافة على ما عرفا . 
وف هذا الوقت نفسه تعرفا على الوزير ابن السلار » وطلائع بن ررّيك وعباس 
الاج 

وما مديحه لابن السلار ولقبه سيف الدولة بمناسبة نصرته على ابن مصال 
مشار كة عباس وطلائع فى موقعة دلاص . يقول : 


آي الله إل أن تعان وتنصرا وتظفر حتی لقبو اة المظفرا 
وتصبحَ سيا مثل نعيك قاطعا محلى باصناف الفخار مجوهرا 
يراك ځديد اين أشرف فيمة وأعظم اثاراً وأكرمُ عنصرا 


ودارت الأيام » وتول ابن رڙيك الوزارة بعد الأحداث التى ذکرنا» 
فأصبح المهذب من أقرب جلسائه إلى نفسه » وقد ذكرنا أن ر 
بالقاهرة > م تونقت الصلة عند تول ابن ريك أسوان:وقوص. ا 
وانحوه الرشيد صاحيبين ملازمين فى دار الوزارة بالقاهرة والفسطاط . 

ول الذب بعض الوظائف فى الدولة » ولقب بألقاب أصحاب تلك 
الوظاثف على عادة ذلك العصر مغل القاضى » وصفي الدين » وعميد الدولة . 

وأهلته ثقافته ومكانته » ومكائة أسرته لتولى هذه المناصب »› وبلوغ مكانة 
خحاصة فى دولة الفاطمية رق ساعد على ذلك ,شيعينه » واعتناقه مذهب 
الاأسماعيلية › مذهب الخلفاء › أو التشيع عامة دون ن لمر ام بالا ماعلية . وقد 
رر ترجح هذا الاعتقاد . منها ما ذكره العماد وعلق عليه 
مستنکرا من مشل قوله فی مد ابن ريك( : 

فلو يكون ممم أمثاله عَضداً فيمامَضى ماغدت مغخصو بةفدك 

قال العماد  :‏ لقد أبطل فى هذا القول الوتفّك ».َمل عن سر الشريعة 
فى ف وفضلى مدوحه على السلف فى الشرف » وأدّت به المبالغة فى الضلال 
إلى السرف » . وابن العماد السنى ساءه أن يذ كر المهذب هذا الحدث رظنا 
بای بکر وغمر . فانه يشير إلى ما کان من رآى اى بكر وعمر فى أن فاطمة 
الزهراء لا ترث فدك الى تركها الرسول عل لقوله : نحن معاشرَ الأنبياء ‏ 
(ا) الخریدة ‏ قسم شعراء مصر ( ترجمته ) . 


٦ 


N ERT a ا‎ ١ 


العأاضد : 
وأ أمير المؤمنين وذكره قرینان للای المتزل ف 
قول وشل ا تلقون عِترټی معا و كعاب الهف مورد لحر 
اإذاماإمام اشر لاح لناظری فوا العصر إن الجاحدين ن لفی بحس 


وهى تحكى ما يعتقده الشيعة من قول النبى عر ا لی رکٹ یک فا 
إن تمسکتم به و بعدى أبداً : الفقلين » وأحدها أكبر من الانحر ؛ 
E E RET‏ 
هما لن يفترقا حتى يردا الحوض » . 

رەن ذلك قوله ف الإمام على رضى الله عنه : 


امير المؤمنين وير مَلجاً يسار إلى اه » وخير حام 
کان إن جعلت إليك قصدى قصدت الر كن بالبيت الحرام 
٣‏ ل بان فی مقایی لديه بين 


ب ال FI ea‏ ذلك مقللاً من حبه 
لابن رزيك وتفدیره لماثر الفاطين . وان لسجایاه الحميدة ما ساعده عل 
حب الناس وتقديرهم له . 


مجح إذا المهذب فى بلوغ ما يريد » وأصبح نجماً فى سماء الدولة » وظل 
كذلك حتى قتل صديقه » الوزير ورجل الدولة القوى طلائع . بعدها تقرقت 
په السہل. » فلم يعد للمهذب بعد سنة ٠١۹‏ ه شأن» وبخاصة بعد العادل ابن 
رزيك » فلم یلبث شاور آنأو دی به إلى الموثت سنة ٥٦١‏ ه. 


41¥ 


شعره وشاعریته : 
ذکر ابن خلکان أن شاعريته تفعحت أكامها وهو فى السادسة والعشرين 
و خمسمائة وربا کات سنه اناك م تتجارز ز العشرين . 
وقرظ شعره العماد » وأشاد به قائلا : ل يکن ف زمانه أشعر منه أحد . 
وکان معجبا بشعره ۰ يسال عنه من بحفطه » ویعلق عليه ا يكشف عن 
وقوعه من نفسه موقعا طيبا . 
فمماعلق به علل لاميته د قوله : 


e ا‎ 2 


قصائد فرائد » قلائد » وهذا مهذب PIE REE‏ 
النظم والنغر ۲( . وكان لاعجابه به أثره فى الإكثار من إختياراتٌ شعره . 
والح أن المهذب ن الزبير هو أمير شعراء مصر فى عصره ماأبدى ات 
المقدرة الشعرية التى تجلت ی كار من جانب من جوانب اقوله الشعرى . 
وشعره فیما يبدو کر j‏ أن دیوانه ضاع فيما ضاع من اثار الفاطسن › 
ذلك إذا کان له دیوان مجموع . 
وما فا من شغ يدور معظمه فی موضوعات المدج والرثاء والوصف 
والشكوى والتشوق والغزل ولم يقل ف المجاء ترفعاً » وصيائة للسانه من أن 
وض فى الاعراض . اعترف ف بيات له وجھها إلى طا تع » وقد 
يا أا الك الذى أو صافه e‏ لأسع 
لا تطمع الشعَراءَ فى فإى شعت لم جين ول اتخشع 
IEEE‏ 
فكوا عنى» فلوه. انى Es‏ 
ولوأگەتاجىضىيرىۋالكرى طَيف الخيال بريبة لم هجم 
وإذا بدا لى الهُجر لم ار شَحْصه وإذا يقال لى :لتا لم اسم 


. ۲۰۸/۱ الغريدة‎ )١( 


1A 


وتاس قد عَلِمُوا بأئی لیس لى مذ كنت ف أعراضهم من مطمع 

E el PN SNE 
ازم وأخداقت ۰ لما م تبث أن عاندته فى ارات سياه فلا نبد ف‎ 
لضيتق والشكوى‎ Sk E ESP 

کان المهذب ذا نفس مرهفة » وشاعرية صادقة › فانعكس عل شعره 
إحساسه بأحداث قرمه وعصره» وما راه » وما اٻتلاه » وعبر عه بصورة 
تكشف عن تلك الرهافة النفسية والصدق الفنى . 

و كانت لٹقافته ومحفوظه الكشر والمتنوع اثارها فی صیاغته › وألفاظه 
وصوره ومعانیه على ما سنفصله بعد . 

ونمثل على قدر ما يسمح المقام با جدد من معالى الشعر »› وما قلد فيا على 

ففی المد طرق امعان المعهودة من صفات للممدوح <J‏ ترم والشجاعة 
ويضيف بعض العانى التعلقة بمنصبه أو عمله »> وقد يعرض لبه فعل فى 
مديحه لطلائع » فقد شاد بنسبه فى غسّان . ونذكر فى هذا المقام انتساب 
ال الزبير إلى الغساسنة كذلك . يقول فى نونيته : 


أعلمت حين تاور ا لحان أن القلوب مواقد النرانٍ 
اذا طلاثع ومشیداً ٻوقائعه فى الصايييين بالشام : 

e E a ae‏ حتى تصير مكسر الصلبانٍ 
إا a‏ ا رطا قدماء فستّلعن‌ حارث ال جولان 


SES na 
کا أشرنا فى مديحه لرضوان الولخشى » وسيف الدين ابن السلار وسيف‎ 
: الإا سلام ابن رژيك » ومنه قوله فی مدحه‎ 


2۹ 


إذا بدا عاريا من خمده کل غمد الڌماء ا ها ال 
۰ تقد ٤ ١‏ ر أيت کیف اقتران ال ررق 


ونلاحظ هنا إلامه معنى من معانى البحترى فى المد بوصفه کفه فی البطش 
والعطاء پالېارق والسحاب 

كذلك توظيفه لبعض الأ حداث کالزلزال الذى أصاب الشام وقت غروات 
0 هناك . يقول : 

رلت رض العا بل ذلك ۶ بقلو اهلها الحفقانِ 

إن حصونهم بدت U‏ او تیت من ملك ومن سلطا 
والناس اول ا إذا غا لعلا a‏ اشاح البنيانٍ 

ويسمى علماء البديع هذا اللون من التعبير « حسن التعليل » . وهو أن 
یغفل الشاعر العلة الاسافتة للحدث ¢ ویانی بعلة من لله توافی سياف 
معانيه » وتدعم و اتات 

يلجا ل الاشتقاق والتوليد على طريقة ای مام أحياناً » وابن ن الزومى 


احيانا فيقول : 
وفطت فى يوم ااعریش عرو شهم يشا ضراب صادق وطعانِ 
الجاتہم للبحر لما أن جری منه ومن دمهم 8 بحرا , 


ریلجا ا ا 5 ور ات أو اسابقين من محدن الشاة 


کان ف ا وهو ل ا ATA‏ 


ا 
از م ر 


وکل يشا لو مك اللي قمص يوسف یوما قد من قبل 


ونورد قصيد ته انلامية اتی ات العماد الا لمدیحه 1 و فيه ۾ صف 


ا 
من کل طرف مريض ال فن تدشدنا 
إل کان فيه لا > وهر هو السقيمِ شفا 
إن الذى ف جُفُونِ البيض إذ َطَرث 
کذاك . يشتبه فى القول لفظهما ! 
وقفتٌ عل الأطلال أخسبهًا ج 

بکی على الرسم فى رسم الديار فل 


۴ بيضاءَ ل سك نيلها 


ا 
هو الحستام الذي نز بخایله 
إذا بدا عارياً من غِمُلِه خلعث 
تقلد مرا من أامله 
من السيوّف التى لاحت بوارقها 
فجاءنا لېنی ريك معجزها 
تبدر موسا ھر أقمارها وتری 

قد بایرت فم ال الرْقاق رقاق 
إن عانقوا هذه ف يوم معرکةٍ 
وقد لقوا کل من غاروا بمشبهه 
وضاربٌ الوم روم من سيوفهم 
وهڑهم ل ال 
فالدم حمر » وأصوات الجیاد لم 
واللنيل قد أطربتها مثل ما طربوا 


وإك 


. يقصد. بالبيض السيرف » والخلل أجفانا‎ )١( 
. الحظل : المضطرب‎ )۲( 


۷۱ 


يقول : 


9 فلل أ امانا من يد اقل 
فرما صتحت ا الال 
تیر ما فی جفولٍ البيضٍ والجال ا 
قميصَ بُوسف قد من 1 
لحستها › م لحل 
من عزمه ما به من ۳ الخجل 
ر فیفتاڭُ لامتاق والدول 


مد الذماء عليه هامة بطل 
رایت ت اقتران الرزق بالاجل 

ف نمل هى سحب العارض الهطل 
باية لي تكن فى الاعصر الأول 
ر الا فى ساء ء القع م فل 


e EE 
بتلظى تلك كالشعَل‎ 

خی i‏ النجل عند العرض بالنجل 
وطاعن 2 أعرابٌ من الاسل 
البيضٍ ما هر أعطاف القنا ا 
أصواٹ معد ف الازاج والرمل 
أفعالهيْ» فھی تمٹی م لمل 


أفارس الا أسْمَم فلا عت 
مقال اءِ غريب الدار قد عدم ال 
اکر ما ا قد 
يرجوكڭ ف دفيها بعد الالهء وقد 
و کیف اش على لاا " مرزئة 
٠‏ لولاهم كدت "افړی. الحادثات إذا 
وکین اعام قوب الل حیث کفیل 
نإ تناف الردی ایی وک رضت 
إن امرؤ قد قلت الذهرَ مَعرفة 
إن يرو ماءِ الصبا عرد فقد عجمت 
تجاوزت مدی الأشياخ جربتی 
وأول العمرٍ .جير م آراخره 
دونی الذى ظن اى وله فله 
والیدر تعظم ف الأبصار صوره 
ما اضر شعرى أنى ما سبق إلى 
فان مدحی لتس الدين ټأه ٤‏ 


مې ٭ 


اشعت 


ئها لو نضا ازيح م يل 
صاز » لولاك م بني ول َل 
پرجی الجّليل لدفع الحادث الجَللِ 


م 2 زه 


جَلت» ولل من بن رَبك کل وی 


نابت بهضة ماضى العم مرئجل 


الجر بالعر وحد الأيثى الذلل 
بالعجز خحوف الردى نفس فلم بل 
فما آبيتٌ عل ياس ولا مَل 
نی طروق الليالي عود مكتهل 
قدما » ا سين مقتيل 
وأين ضَوءُ الضحى من ظلمة الأصْلٍ 
تعاظم یتال الجر ' بالجيل 
ظناء ويصعُر ف لأنام عن حل 
ا رما الداعی e‏ 


راضح من البيتين الأحيرين فى القصيدة أن المهذب ا ف ذاک ته 


قصيدة ی الطيب الى ذکر مطلعها(“ : 


جاب دمعیتوماالداعی موی ملل 


دعا فلباة قبل الركب والإيل 


وكانت القصيدة فى ذهنه وهو ينظم قصيدته » كذلك رما استدعی مع اى 
الطيب لامية a‏ عل والروى »› ومطلعها : 


. ۱۹۸/۲ دیوان ای الطیب » شرح البرقوق‎ )١( 


وزينة الخلم زانتنی لڌی العَطْل 


VY 


فأما قصيدة التنبى فهى فى مديم سيف الدولة» بعد أن نهض إليه» وخلع 
عليه » ويذكر فيا غاراته على الروم . وأما لامية الطغرا فكانت بعد أزمته 
وخروجه من الوزارة وعطله . 

والمهذب يلم فى قصيدته بمضمون قصيدتى الشاعرين الكبيرين السابقين › 
وقد ربط بينه وبينہما تشابه المواقف » والاحاسيس › وجارى الوزن والقافية . 

وقصيدة المهذب لا تقل عن لاميتى الشاعرين صياغة ورصانة » وإبداع 
معان » وصدق أحاسيس . وقد أجرى المهذب فى قصيدته بعض ألفاظ 
i i GG a‏ 
الذی سب د كره. 

ومن فرائد المهذب ف المديم ووصف المعارك » عن ذكر الأسطول المصرى 
ووقائعه فى غور الصليبيين بالشام قوله : 


أعَلمْت حين تاور اليا أن القلوبَ مواق النيرانِ 
وعَرَفتٌ ان صدُورٽتًا قد أصٻحٹ فى القوم وهى. مرابض الغزلانٍ 
وعيوننا عوض العيونِ امدّها ما غادروا فيا من العُذران 
ما الوخد هز قبابهم بل هزهَا قلبى عشيّة سار نى الأظعان. 
ومهجتى قمر إذا ما لاح اال ياك تضاءًل د القمران . 
قد ٻان اللعشاق أن قوامه سرقت شمائله غصون البان 


ەش 


وراك صتا فى الشقم ميل إِذ صن الأراك یڈ فى نعمانٍ 
للرمج نصل فاح وله من ناظریه ‏ إذا را نصلانٍ 
والسیف لیس له سِوّى جفن وقد أَضْحّى لصارم طرفه جُفنانٍ 
والسهم تكفى القوس فيه وقد غدا من حاجبيه للحظه قوسَانٍ 


ولربٌ ليل حلت خاطف برق نارآ تلفح فى الدجى يدان 
کالمائل الوستانِ من طول السرى جوزاژە › والراقصِ السكران 
با بان فيه من رياه سی إعجامها والدال .ف اران( 
وترى الجر فى النجوم كاه تسقی الرياض بجدولي ملانِ 


1 


لو ۾ یکن نرا لا عامَتٌ به بدا نوم الحوتِ والسرطانٍ 


. الدبران مزل من منازل القمر‎ )١( 


RAE 


هت لر 


نادمٽت ‏ فيه 


رفي کأنی 
e 5‏ فماار رضی یوی 


واعتضتٌ ن جود الوزير مواهبا 
يول فيا : 
ما زارلت ارش العدا بل ذاك ما 
وأقول إن حصونم سجدت )ا 
والناس أَجدّرْ بالسجودٍ إذا غدا 
ولقد بعثتٌ أ الفر ج کتائبا 
لبسوا الذروعً ول ڪل من قبلهم 
ران یوما ف المغار وليل 
حتی إذا قطعوا الحفار (؟) ل 
العدّا فجعلته 
م عجلبٌّ ٤‏ تلٍ العجول ا 
وثلات ف يوم المریش " و 
أجاثهم لإبحر لما ان جری 


e‏ د عن الان 


8 عن الاحوانِ بالخوانٍ 
بقلوب ليها من الفقانٍ 
اوتيت من ملك ومن سلطا 
علاك يسجد شام ايان 


کالاسد حن تصول ف خحفانی (۳) 
أن البحار تل فى غذران 
جرداء حالية من السكان 
يرون تحت کواکب الخرصان ٩‏ 
هو فى العديد ورمله سيان 
بسنطاكَ بعد العڙ دار هوان 
وهم لك الضيفان بالڏيفانِ(٠‏ 
بصوارم سل من الأجفانِ 
شنا ضراب صادق وطعانٰ 
منه ومن دم س بحرا 


مدخ الورى بال أسإذ خضب وال فى يوم بهم من الاقرانٍ 
2 - م ب ت : 

ولانت عي کل کر زاخر ممن حارب بالجيع القانِى 

E ٤ 

حتی ٭تری دم ولحضرة ا کشقائق نُشِرٹ عل الر ان 

() جذيمة الأبرش ملك الميرة » كان لتکبره عن الاس لا ينادم إا الفرقدين ا جاء فى الأحبار . 

(۲) خفان : مأسدة قرب الكوفة . 

)( الخرصان : الرماح . 

)4( اسار كانت ثطاق على الصحراء بين العريض ومصر . 


() الذيفان : السم . 


V٤ 


وکال لخر الروم حل وجهه 
ولقد ان الأسطول حینَ غزا با 
E‏ 
هن بالغرباڼ ف ألرًانها 
أو قرتها عدَد القتالٍ فقد غدَث 
فاتنك ر e, n‏ 


ەر ل 


راشا بن امرف - 
قل الرس e‏ عساء أعانه 
ls‏ من زرقة فى طرف 
فليهي , ان منك بسي 
وليل 2 ا الكرمة أنه 
عجبا ى يديه إذ العلد 


وطَفبُ عليه منابتٌ الرجَانِ 
ا ات ف جين من الأخيان 

من فتکها وها العداة شوانی(٩‏ 
رل فغ كواسر الِقبَانٍ 
ارام مغلولة الأذقَانٍ 
ی کل بکر غعندهم وعوان 
شعبان» کی يلاعم الشعبان 

ذو الشَامٌ وهو عليكما قسمالٍ 


حد قادة الصليبيين ‏ ويصضرأسهعلى الرح 


لما عتا فى البعّى والعذوانِ 
مر الجتى يو على المران) 
وکأن فوق الرڅ نصلا انی 
وف برتبعه على کیوان) 
لاك أقراطاً من الخرصَانِ 
قد حط هیکلها على الفرسان 
والسيل ملم ابت الأزكانٍ 


انرڈ الجامل فيقول من رائية رقيقة ‏ سی ا e‏ 


« / ۾ ا 


صب عینی ؛ ادوا أو غاروا 
وهم مکانَ E‏ ایی وان 


)١(‏ الشرانى الأول نوع من السفن 


بعت ر 0 2 


ما تلهم لى اآنكار 


(۲) یعنی بابن القسم نور الدين مود ادت دمشقی يوم . 


. المران الرماح‎ )٣( 


. کيوان هو نجم زحل عند العرب ويثلون به فى البعد‎ )٤( 


{Vo 


ترکوا النازل والديار فما شم 
واستو ا طنوا البيد القفار فا 
فلشن غت مصر قلاة بعدهم 
أو جاوروا جد فلى من بعيهم 
ألفوا , مواصلة الفلا والس مذ 
وکالما الافاق طرا اقسّمت 
و الذهر لیل مذ تناءّت ڌارهم 
ويقول فا : 
مناز ل الأحباب غيرك البلى 
سما کان منك تشابهت 
چ الأعوام فيه فمذ ناوا 
يا دهر ٭ رك ضعف تجلّدى 


إلا القلوب منازل وديار 
ديار الأن نسي وهی قفار 
فلهم باجو از الفلا امصار 
ا فيض المع والعذ كار 
هجرنهم e‏ 
تٻڈو » ولکن أقمار 
ألا يقر هم قرار 
عَنّی» وهل بعد النہار نهار 1 


فلنا اعتبار فيك واستعبار 
طالتٹ ف الأيام و ھی قصار 
إتى على غير هوى صبار 


وله فى الوصف شعر جيد» وما صور فيه بعض ملاهى عصره من 
راقصات › و مغنيات ومجالس مر وشراب . فیقول ؛ وقد أبدع و صف 


حججتًا ا كعبة - للسرور 
فطوراً أعانق أغصانما 
على عات خت مستا 
ا من 5 اج لکا 
یطوف با بابل ا لجفون 


یکس إذا ما علاها المراج 


ww ر‎ 


کان الحباب و قل قلدته 
وراقصة رقصها اللحونٍِ 


ولما طوى الليل ثوب النہار 
جلوتا عرائس مثل اللجين 


٤⁄٦ 


رانا نسح ارکاتها 
وطورا انادم غزلاتها 
فضضتًا عن الشمْس آدنانما 
قر ُت بانفِكَّ عدوات ھا 
جعلنا من ال فرسًاِها 
أحال إلى البر مرجُائها 
در فصل عقیان ها 
عَروضٌ ميد اوزات ها 
وجرت دياجيه اراتا 


e 0‏ جلية علیہا و جمائا 


وقد رفا السب فما 9 ا 
رفيا پان س تبقی ونَذهبٌ أبدائها 


رمصفرة لا عن هوی غير نا تحوڙ صفات التهام المعذّب 

شجو ناو سقما»واصطباراوأدمعا وخفقا وتسهیدا» وفرط لهب 

إڏاجمشتاالري كائ ت كمعصي يرد سلاماً بالنان المحضّب 

وذكر العماد أن من أوصافه فى الخمر ما سار واشتهر وهو قوله : 
نبت منہا رى النار الى سجدث ها . نجوس من الإا بريقتسجد 1 
راح إذا سفك الندمان من دمها ظلتْتقهقَةن‌الكاسات من جذل 
فقل لمن لام فما إننى كلف ری ہا فعل ما ريت بالعدّل 

وهو فى الوصف ذو خيال. محلق يجتلب الصور الغريبة غير المألوفة فيما 
جرت عليه المعانى كتلك الصور والاخيلة الكثيرة التى مرت بنا فى مدائحه ». 
وغزله » ووصفه مالس اللهو والشراب ومن غرائيما صورة الشموع والخمر ! 
فھی على غیر مثا ساہق . وتحسب من إبداعاته . 

وشاعرية المهذب ۴ا شاهدنا دافقة » فطول الئقفس ( e‏ القول ف 
سلاسة دون تعقيد ولا تكلف . ولا يعد من أصحاب الصنعة »› وإن اتفق فى 
شعره ألوان من صبغ البديع » فهو قد يستخدم الجناس حلية » وافتنانا. فى 
عرض العنى.» وقريب منه التوشيح وهو البدء بلفظ وختام البيت باللفظ 1 
ras‏ صرب ا اغى ٠‏ و 
أفراد المعنى › RS‏ أعضاء س 

ومن أمثلة جناسه فى اخر البيت : 

قصربٌ عل شكرها منطقاً رطيبَ اللسانِ ندىٌ التدى 


YY 


ولعله اتتفى اثار أب تمام فى صنعة الجناس هذه کا قلنا . 

ومن صوره البديعية ومعانيه الطريفة قوله : 
وليلة كاغټاض الطرف قصر ها وصل الحبيب »ولم صر من ‌الامل 
2 ت 4 3 
سا يجاذب اهداب الظلام بها كف اللام وذكر الصد واللل 
۰ طا ۰ سدَذٹ فاه بطیب الل والقبل 


ويجمع قاموس ایا کی ر ی کی ی 
بعط ن اس ماء النجوم » والأحجار الكرية » ومصطلح العلوم كالكيمياء رغيرها . 

وتتتوع أوزان ا e‏ 2 وزنا عل اخر ۽ وینظم فی 
ا 

وقوافيه محكمة غالبا » وقد ند منه أحياتا إذا طالت القصيدة بعض 
القراف. فتأتى قلقة فى موضعها » أو غير مناسبة . ويعمد أحيانا إلى الضرورة 
e‏ ا . کا قد يغرب أحیانا فی 

ويوفر غالبا لنظمه سلاسة ان بمراعاة النسق بين أصوات الحروف 
ومخارجها » وهو يجمع بين جزالة الصوت » ورصانة البناء » والرقة كل فى ما 


4۸ 


E HR 


عماره انى 


ډ( ت ۵ ھ ہہ ۵٦۹٩۹‏ هھ) 


وهر عمارة ن عا و زیدال الفقيه ٠‏ 


ف 

صله من زبيد أو مرطاك بان ولد چا س 2 ھا رب 
کرس > و کان شافعى ال مذهب » خحرج من بلده امن EA BE‏ 
احج : ومكٹ ت فى مكة زمنا اتصلل فيا باميرها قاسم بن E‏ 
e‏ إلى خليفة الفاطمى الفائر بالقاهرة . 


نشا نشأة دينية فى مكان أماكن ال ٠‏ الممرعة يد ادی وساعځ . قال 
ر ٣‏ عی زر 
ا ق الرجف اه ا لا پاک 
ی 0 و ناکحونه » ولا يجیزون شهادته .. ولذلك سلمت لغم م 
الفساد ) . 


واثت أسرة عبمارة أسرة سيادة ينن قومه » فقد کان والده 
e‏ كذلك من السادة . 


( ۵۲۹ ه) ونیا درت الل SC n.‏ 
سنه 0۲١‏ ه وحن أحشن الناس حالاً وفينا Sg‏ 


والدتی ورثته عن أا ٩(١‏ . 
ريقول : « وى سنة إحدى وئلاثين دفعت لى والدتق مصوغاتا بلف 
دینار › ودفع لى ابی ارخا دینار. وسبعین وذهبت با لمال إلى زبيد ٠‏ . 
ونصحه والداه بن يتصل فى زبيد بالوزير » وينفق الال على نفسه لاصلاح 
حاله وقال له : لا ترجع حتى تفلح » فقد احتسبناك عند الله وصبرنا عنك . 


. » فاتزلنى الوزير جام ف دازه مع أولاده‎  : 
فرات الوفيات مراة‎ » Ee ۱۰۱/ ۳ راجع تر جمته فى اللئريدة شعراء اسسام‎ )۱( 
. النكت العصرية‎ ٠ o/ ۱ وحسن الحاطرة‎ ٠ ۲/۸ الرمان‎ 
. ۲١ النكت العصرية ص‎ )۲( 


۹ 


ولازم فى زبيد الطلب » وظل أربع سنين لا يخرج من المدرسة إلا للصلاة 
إليه . 

وف زبيد تلقى أصول الفقه الشافعى › والفرائض والمواريث . 

قال : « ول فى الفرائض ممصتف يقرا فى امن ١‏ . 

TT‏ ه زاره والده وخمسة من أحوته بزبید » فانشده شيئ من 

ه . فاستحسنه » وكانت سنة أربعا وعشرين سنة . وقال له أبوه بعد ماع 

, شعره : عم والله أن الأدب نعمة من نعم الله عليك » فلا تكفرها بذْمٌ الناس . 
قال : واستحلفنى ألا أهجو مسلماً قط ببيت شعر » فحلفت على ذلك » 
ولطف الله بى فلم أهج أحداً والله الحمود » ماعدا إنسان مجان بمحضرة املك 
الصاح ( طلائع ) بيني شعر » فأقسم الصالح على أن أجيبه ففعلت ٠(۲‏ . 

وعرفنا أن الصاح بن ريك كان يغرى الشعراء بعضهم ببعض ف مجلسه . 

روخرج عمارة من زبيد إلى مكة ا قلنا حيث أرسله أميرها فى سفارة إلى 
مصر يقول : « فقدمنا ‏ إل الدولة الصرية ‏ فى شهر ربیع الاول سئه 
خمسين وخمسمائة والخليفة بها يومف الفائز بن الظافر » والوزير له الملك الصاح 
طلائع بن رزيك » . 

قال : ولا أحضرٹ للسلام عليمما فى قاعة الذهب ف قصر الخليفةأنشدهبا 
ا ٠‏ 


لااجخڌ ل ودی لار کاب 1 
قربن بعد مرا الع من نظرى 
و SE‏ دم 


(۱) النکێ ص ۲4 . 
(۲) المصدر نفسه ص ٣٣_۳۲‏ . 


مدا قوم ما اولك من انعم 
تمد تمت للجم فا :رة الحطم 
حى رایت إمام العصر من ا 
وفداً إلى كعبة المعروف والكرم 
ما یرٹ من حرم إلا إلى حرم 


A۰ 


وذکر أن الصالح اغخت بالقصيدة » و استعاد انشادها مله مرارا ٤‏ 
ار فی اجلس يذهبون ى الاستحسانِ کل مذهب ودفع 
الصالح له خمسمائة دينار . قال : ١‏ وإذا بعض الأستاذين قد آخرج لى من عند 
السيدة الشريفة عمة الفائز ‏ وبنت الامام الحافظ خمسمائة دينار أخری . 


قال : وحملتُ الال معى إلى منزلى » وأطلقت لى من دار الضيافة رسوم م 
طا لأحد من قبلى . وتهادتنى أمراءُ الدولة إلى مناز مم للولائم . قال : 
واستحضرنى الصا للمجالسة ونظمنى فى سلك أهل المؤانسة » وانثالت على 
صلا » وغمرنی بره » ووجدت جضرته من أعبان أهل الأدب الشيخ الجليس 
أبا المعالى اين ال جاب » والموفق ابن الخال صاحب ديوان الإنشاء » وأيا الفتح 
محمود بن قادوس » والمهذْبٌ أبا محمد الحسنَ بن الزير ا 
ا ا ویضرب فى الفضائل النقفسانية › والرئاسةٍ الأنسانية بأوفر نصيب . 

وبعد أن مكث فى صحبة ابن رزيك بقية عام ٥ ٠‏ ه غادر مصر إل مكة 
فى أحريات السنة إلى مكة» فعدن بامن» ثم عاد من ان إل مكة مرة أخرى. 
وعير إلى مصر » فتوقف بقوص » ویبدو أن عبوره کان عن طريق جدة عيذاب 

عبر البحر الا حمر . 

ومكث بقوص زمنا » وكانت آنذاك عامرة بالعلم والعلماء . ورحل من 
قوص إلى الفسطاط وأذن له املك الصالمح بالمئول مرة أخرى بحضرته . 

وکان ابن رزيك فیما یرویه عمارة قد غضب عليه لتاخره عنه » وبر ذلك 
عمارة بأن الحجاج المصرين نيالك العام بالمجاز بواسطة أمير مكة » فظن 
الماح أن عمارة كان يعلم بذلك إلا أنه اعتذر بأن لا علم له ولا دل فيما 
حدٹ . وأنشد ابن رزيك قصيدة يبرا فما ما ظن به . 

وكان ما أغضب الصالح منه ما نقل عن عمارة أنه طعن فى مذهب 
الامامية . 

ونما استعطفه به قبل أن يصفح عنه قوله فی بيتين بعٹث بہما من قوص : 

ول تحت :دار .الماك يومان تلح لعينى علامات الكرامة والبشر 
وقد أحذت أيام قوص نصيبها فهل تقلت تلك السجاياً إلى مِصر 


۸1 


قال عمارة : فخ e‏ ا واک ام .٠اصا‏ اليه . فانشنته عند 
ت ے٤‏ ہے 2ے جع ج "٤‏ ب 
السلام عليه فة أصف فيا وقعة العريش الافرج واشرت فبا یں 
aT E‏ 
البراءة مما سيب إلى من القول فى مذهبه ما : 


فاعلم وأنت با أريد مقاله مى ومن كل البرية أعلم 
ای حسیذٹ عل مقالتك الى ` ا کرم 
وبدول ا اُسدیته من نعمة دی الر جال ا حاميون وار 
إن کا ما قالوا» ولیس بکائن فاا امرۇ ممن | سی ہی الام 
ا ف ارو لفكت تفسیی فيه ما لا يلرم 
کذټ و حك لوحلمت بذ کرو اأقسمت أن رھیل د ل حلم 
راج جيل الراي فى بنظرة تضجى عواطفها تيح ولجم 
فالليل إن N‏ : والصبح إن أعرضت ليل مظلم 


is Le‏ پاجل من تلك البداية تحتم 
قال : فزرال ما کان عنده » وعاد ال افضل عوائده ۲( . 


وعاد إل اخلش » قال ومرن الصا بلازمة الخدنمة فى الجالسة » وامؤاكلة 
والمدح له . وتأكذت الحرمة » وتضاعفث المرية والاختصاص و انت جر 
e‏ مرل ا م 
اسمر من ذكر الل ما اعتمدث عند ذكره وماع قول ال عر وجل ( لا 
تقعذ معهم حتی یخُوضوا فی حدیٹ ي غبرة ) . ونہضْتٌ فخرجْتٌ › فاد رکنی 
الغلمان » فقلتُ : حصاة یعتانی وها فت رکونی » وانقطعت فی متری أیاما 
لاله ٤‏ ورسوله کل یوم والطیب معه . ثم رکبْتٌ بالہار فوجدئه فی البستان 
0 ف ت و ا و یی ۽ ر 
a r CEE‏ 
E O PEN E EFE‏ 


٤٣ الكت ص‎ )١( 


LAY 


علیکم . وإنه ما من مسلم إلا ومحبتہما واجبةٌ عليه » م قرات قوله تعال 
و يرغب ع ن ملة إبراهم إلا من سه نفستّه ) فضحك . وکان مرتاضا 
rs‏ 
وأمراتها وكبار رجالا فى حياة ES‏ 


ومن مد حه من رجال الدولة الموفق ابن الال صا حب ديرا الأتشاء . 


قال فیه(') : 


برق يذ ا وميضَ ماسم 


E 


سقباً لأيام اباب فانبا 
أيام يصطحبُ يصطحب الغوانی والفنی 


رو ص الحياة وزهرها المستنشق 
ف ظل أعصانٍ الشباب الورق 


وله ا العصر غیره » ولا ستول صلاح الدين عل 


الحكم » مدحه بقصيدة طويلة يمول فما : 


يا ُذن الأيام إن قلت فاسمعی 


وی کل صو خان ندا 


ا 


وخر چنی,عن» و کنب هله 


بسیف ابن مهدی » وابناء فاټپ 
ِت مصراً طب الجاة والغتى 


وزرٹ ملوك النيل رتد لهم 
وفزتُ بالف من عَطية 2 


وم طرقتنی من یډ عاضديٍ 
,وجاء ابن رزيك من الجاهِ والغنى 
وأوحى إلى سمعى ودائع شِعره 
(۱) الرانی للصندی ۳۸۸/۲۲ : 


AY 


ss‏ اة مرجع 
فاد خير ف آُذن ای فار تھی 
فقصر من ذرعِی > وقصر أذرعِى 
رآنزلنی با جور فی غير موضعجی 
أقض من‌الأو طا جنبى و مضجهى 
فلتهما ى ظل عيش ممع 
فا حم مرتادی» وأحصّب مربعی 
مواهبه للصتع لا للتصنج 
سرت بين يقظى من غيون وهُجم 

ہا زاد عن عزیی رَجائی ومَطمَِی 


8 ب 


فخبرته منی بأكرم بذع 


وکال کا قلنا قد تعرف على جماعة من الأعيان » مدحهم بشعره » وذكر فى 
النكت بعضاً ممن مدحهم من هؤلاء » ومدائحه فيم » وما أعطوه من 
الجوائز. ومن بين هؤلاء الك العادل رزيك ابن الصال. . وأخوه» وصهرة» 
وضرغام وآهله» وولده» وشاور وابنه طی. وکانت له مع 3 هرلاءِ علاقاتٌ› 
وصلإقات » وقد أولوه رعايتهم > وأغرقوه بانعامهم من لمال » والجوارى 
والمتاع والخيل › والدور . 

کان من بين ما أهدى إليه دار لأحدهم على الخليج انتقل إلما بعد سكنه 
أول الأمر بالفسطاط ثم بدار بالقاهرة انتقل إلبها بعد مقتل الصاح » وقد 
احترقت داره التی على الخلیج » واحترق فہا کثرر من متاعه وشعره . 

و كان عمارة يخدم بشعره > وکان له رات معلوم على هذه الخدمة » فطلب 
من شاور بعد توليه الوزارة أن يعفيه من اللخدمة بالشعر . قال فى النكت : 

١‏ ورأیته یوماً وقد انشرح صدرٌه » فقلٹ له إن لى مدة تبازعنى النفس فى 
المحديث معك فى حاجة » وقد عرمت أن أقوها لك » فإن قفيتما » وإلاً كنت 
أبليتُ عند نفسى عذرا . قال : وما هی ؟. قلت : تعفينى من عمل الأشعر › 
وتنقل اجارى على على الندمة راتبا على حكم الضيافة » فإنى أرى أن التكسْبَ 
بالشعر والنظاهر به نقيصة فى حَقى . قال : فما منعك أن تستعفى فى أيام 
الصاح وابنه ؟. قلت : كانت ل أسوة و سلوة بالشيخ ال جليس ابن الحياب › 
وبابنى الزبير ؛ الرشيد والمهذب . وقد انقرض ال جيل والنظراء . 

قال : : تعفى . ثم أمر بإنشاء سجل بإعفانى » وأخذ عليه حط الخليفة وخحطله 
بذلك ° » فقلت أشكره ه من قصيدة : 


تغدو مهابته ا ر ونداه عا سر پا حجو ب 
6 ته وهيبة باس ما سوادی ناظر وقلوب , 


وكانت خدمته هو وشعراء عصره للخلافة » والوزراء والكبراء شبه إجبارية 

لآ نهم يتقاضون عامما راتباً . فكان لاد هم من نظم الشعر فى كل مناسبة › 

ان كارن ف الدولا شمر عبر ى ذال بل وزد 

وزو | عليه فوق الراتب عطاءٌ . فالشعراء حيئعذ أشبه بالجرائد والصحف 
اليو مية قنشر أنباء الأحداث وأخبار الناس . 
A4‏ 


ومعظم هذا الشعر الرسمى نظم متكلف متكرر المعانى يخرج بتكلفه عن 
۰ معنى الشعر والشاعرية . ولا نتوقف منه إلا عند بعض الأجزاء التى انطلقت 
فیا شاعریته عن إحساس صادق تلقای » کالشعر الذى قاله يعبر عن علاتات 
مودة » أو امتنان أو وص ا أعجبه » وأسعده » أو ذكر لأشجانه والامه 
وشکراه وحسرته ويقع ی هذه الدائرة مراثيه » وبخاصة لطلائع بن ريك 
واپنه . وقد كان يكن مما محبة › رد يدين هما بالكثير نما وصل إليه من مكانة 
وغنى . ومنه قوله عقب مقتل الصاح : 


أف آهل ذا الثادى علیہ اسائله انی لما بی ذاهب i‏ ا 
معب حديغا احسد ت عنده ویذهل واعيه › ورس ائُه 
فقد رابنی من شاه الحالي ِي ری اذست منصوباً وما فيه كفل 
وأنّی ری فوفق الوجوو کاب دل عل ن الوجوه وال 
دعول فما هذا بوقت بکائه سیاتیگه طل البكاء ورال 
ولم لا لبکیه وننڈب فقده وأولاذنا أيتاممه وأراملة 
فیا لیت شعری بعد حسن فعاله وقد غاب عتا ما به الذهر فاعِلةُ 
ویقول 
تنك بعد الصالح الذهر فاغتدت محال آيامى وهن غيربُ 
أجذب خڌی من ربیع مدایعی وربعی من لعْمّی دیو خحصیب 
وهل عنده أن الدخيل من الجوى مق بقلبی ما اقام غيب 
وإن برقت سٹی لذکر حکايةٍ فإن فوادی ما حبیت کیب 


Sela a EE‏ ازم من الرزراء الفين شارا 
على الوزارة فى هذه المرحلة المضطرية من تاريخ الفاطميين . فقد كار فيبا 
الطامعون واقتتل الأعوان واغتال الخدم والأصحاب بعضهم بعضاً . لقد شارك 
ضیرغام فی قثل ابن الصاح › وكان من اقرب أعوان ا ا فى الوزارة › 
وقتل ضرغام » وتو شاور » وقتل ابن شاور ثم قتل شاور بعد تغلب الغز من 
رجال نور الدين وصلاح الدين . 


Ao 


واضطر عمارة أن ججارى الأحداث » وأن يداهن أحياناً » لكنه ظلّ على 
ولائه للفاطمیین ولطلائع رابنه وعشیره حتی مقتله بامر صلانح الدين » وكان 
وفاژه سببا فی نہایته المولة . 

لقد مدح صلا الدين » ومدح أباه نجم الدين ٤‏ وأخاه وعشيره » ومدح 
نور الدين حمود » لكن هذا المدج لم يحمل حرارة الصدق ؛ وإن شارك هولاء 
فى المذهب » فقد كانوا شافعية سنبة » و كان هو شافعيا سيا » وان ابن ريك 
إمامياً متعصبا . ومع ذلك فقد كان شعره فيه وفى التحسر على الدولة بعد 
سقوطها وعرل النليفة العاضد شعرأ صادقا » لا صنعة فيه ولا تكلف . وقد 
ذكر له المورخون ذلك وأشادوا به . 

قال ابن واصل () : « وکان عمارة شدید التعصب لمم أى الفاطميين › 
لأنه قدم عليمم من العن فأحسنوا إليه » وتولوه » فرعى ذلك وو 
والإنسان کا قيل صنيعة الإلحسان . ولم يكن على مذهہم > وإنما كان شافعيا 
سنيا » فلم زال أمرهم راهم بأحسن الشعر » رذب عنہم باللسان إذ لم مكل 
الذب عنهم باليد . م لما تحرك جماعة فى عرد الأمر إلهم كان من جلة 
المساعدين على ذلك ا هم على إحسانم إليه »> فأدّى به ذلك إل أن 
OME EOD E r ET"‏ 


0 

وھی. 
رمت يا هر کف اتد الفل وجيده بعد خسن الخلي بالعطل 
قرت من غثرات الذهر فاستقإ 


سيت فى منهج الرأى العَُورٍ فإن E‏ 
جعت مَارئك الأققى؛ فانفاڭ لا ينفافٌ بن امر الشين والخجل 


هذمت قاعدة المعروف عن عجل 


قوم AE A‏ رمن 


. ۲۱۲/۱ مفرج الکروب‎ )١( 
. ۲٠۲/۱ مفروج الکرب‎ )۲( 


سقيت مُهُلاء أما تمشى على مَل 
على فجيعتها فى أكرم الثَولٍ 
من المكارم ما أربي على أمَّلى 
کالما آنا جايتث ولم اسل 
ا الجصان ادیو ل 


1A٦ 


يا عاذلى فى هوى أبناء فاطمةٍ 
بالل a‏ القصرين رابك می 
وقل ھلما : 1 
مادا ق کانت الإفرنج فاعلة 
مل کان ق الأمرشىءغيرقسم ةما 
وقد حصا علیپا واسم جد کم 
ا بالقصر › والأ ركان حالية 
فمل ا ¢ 
< عل ماثرات س مکاریکم 
دار الضيافة كانت انس وافدكم 
و فطر ا کک 
ومرسم م کان فی یوم ا کم 
ورل والويدينِ لکم 
وال عرض E‏ وٹی وی شی 

و الطراڑ الذى ّث 
ا من أخباسيكم نعم 

ورا عادث الدنيا لها 


والله لا فاز يوم حشر مبفضكم 


ولا سى الاءَ من حر ومن :ظمرا 


رای اة الله التى خحلقت 
ئس وهُداتی ( والذخيرة ر 
تاالله . وهم ف المج حقهم 
ولو تضاعفت الأقوال واستبقتٌ 


CAY 


لك الملامة إن قرت ف عَذلى 
علہما» لا على صفين والجمل 
یک کم جروحی » ولا فرحی‌بندیل 
ى نسل الي أمير المرمنین على ؟ 
ملکمو ين حکم اسي والتفلٍ 
محئ واو ع تيل 

E Es‏ قبلة القَبَل 

من الأعادى › ووجه ه الود م يمل 
رک وغدت مهجورة السيل 
ال الزمان علا وهی ثحل 
ورم ارح و د ون طلل 


مثل العَرائس فی حلٰی ونی حال 
الأطباق إلا على الا كتاف والعجل 
حى عَممتّمٌ به الأقصى من الل 
المقيمءوللطارى من الرس 
منه اللات لهل الأرضٍ والشولي 
لمن تصدر ف علي وف عمل 
منك وأضحت بكم محلو لةالعقل 
ولا یا من عَذاب انار غير ولى 
من کف خير البرايا حاتم الرسّل 
من خان عهد الامام العاضيد بن علي 
إذا ارئهٽت با قذمتُ من عمل 
لآن فضلهم كالوايل الهإل 
کک فم بخمل الله بالځجل 


باب النجاق فهم» دنيا واخرة 
نوزالهدىومصابيحالدجى وخ 
ائمة خلقوا نوراء فورهم 


وحبَهُم فهو أصل الدين والعَمَلٍ 


الغيث إن وتالا نواءق‌المحل 
من نور حالم نور الله ۾ ِل 


رالله لازلت عن جى هم أبدا ما أخر .الله لى ف م الأجُل 


قاما عمارة وهو ف دولة معادية قامت بعزل احر حلفاء الفاطميرن » ويعلم 
أنه سيقتل جزاء قرلة الوفاء ..ؤقدألح إلى ظلم صلاح الدين للعاضد رابنائه 
وعشيرته » وما نبب من أموالمم ومتاعهم وقرق على أخوة صلاح الدين 
وأهله » وبعث بعضه إلى نور الدين . 

وهذه القصيدة و القصيدة الأخحرى التى مدح بها صلاح الدين أو تظاهر 
مدحه والتى ذكرنا منها أبياتاً ل يخلها من غمز ولز وسماها « شكاية المتظلم ؛ 
ونكاية المألّم » . يقول فما ذاكراً فضل الفاطميين ورجاهم » وداعيا صلاح 
الدي أن يرفق بهم ومن لاذ بهم فيقول : 


ملوك رَعَوّا لى حرمة صار نها 
وردت r‏ ثم العطايا لوفدهم 
مذاهبهم فى الجودٍ مذهبُ سنق 
فقل لصلاح الدين والعدل شاه 
فاذْلَلتٌ إدلال الح وقلتٌ ما 
وبقو له اطبا صلاح الدين : 
فيا راعیَ الإإسلام كيف تركتنا 
دعوناك من قرب وبع فهب لا 


ويقول : 


ألم ترعَبى للشافعى فإنه 


5 بي اا . ت و“ ا 
۴ قال قوم قى على و 
حالف : a‏ ا 
وان افون فى اعا اللي 
من الحاكم المصغى إلي فادعی ؟ 
إذا حلقأتُ الباب غلقَن فاقرع 


تان بعفو الع 5 بالمطبع 


ا رت 
فریقی ضياج من عرايا د 
جوابك » فالباری جيب إذا دعى 


(۱) ویوش بنی اسرائیل الذى دعا ربه ان يۇ خر غروب اله 


CAA 


اهال لا اوقت _البراق يجج ٠.‏ بتر ولا ريخ الام اززج 
کا“ ٤‏ ص J;‏ فرعو مون أصارع عن دیتی رات "خان ری 
حتی ینتہی | إلى هذا الرجاء ١‏ لذى يطلب إليه فيه أن بحفظ عليه نفسه » وأن 


. الفاطميين‎ EES ESTEE 


فيازارع الاخسانِ فى“ كل تربة ظفرت برض نبت الشكر فازرع 
رقد صورت ف طى ذا"النظم رقعة غدا طميى فا إل غير طبع 
رید ”ہا إطلاق یی رراتیی لقنا منك فوج 
رجتمها بقوله : ) 
إل ها هنا اہی خدیٹی وانتهی ٠‏ زا شعت فی حى من لير فاصتع 
ركان تعلق الصفدي على هذه القصيد: تال تیدو فی ظاهرها مدحاً إلا أنه 
مدخ مطوىٌ على الذمٌ » ورجاء مغلف بالضيق واهجاء . فال الصفدى() : 
١‏ الذى أظه وتقضى به ألعيتى أن هذه القصيدة ا 2 
والله أعلم ‏ لان الملوك لا ا بمثل هذا الطاب › وا يواجهون ېه 
الالفاط 8 هذا الإدلال الذى يۇدى ل ٤‏ اراظن أن هذه ٠‏ القصيدة ما 
ت شيا . 
٤‏ قال الصفدى : فمال عمارة حيعذ وانحرف » وقصد تغيير البولة ‏ وال 
أعلم » وکان من أمرو ما کان وعلى البملة.نقتل مل ملا لانيل تح بن 
a‏ ا 
E i RR E Pre EP‏ 
الفاضل يعمل فى ديوان للإنشاء مع ابن الخلال . 
ا ي ا الشاعر نحبه مقترلاً مصلو با جراء وفائه » وصراحته . 
وشعر عمارة : بعد هذا لا يتاج إلى إيضاح أو تعليق » فهو صورة 
یات ونفسیته » وسجل لأحداث عصره › يصوغه معدفقاً » لا یصنعه › فاثار 
الصنعة قليلة به . 
(۱) الوافی ۲۲ /۳۹۳ 


A۹ 


و ری فيه عل انع الجرل » لا يلين فی لفظه » ويبدء أحياناً فى معانيه وإن 
م رج به عن العا التقليدية . وجمال شعر عمارة فى صدقه وانطلاقه وينم . 
عن مفدرته ونقافته » , معۀ اطلاعه . 


ومن بدیع معانیه اتی جدّد فیا معانی سابقیه قول : 


۶ وت مزنة دمعه المترقرق إلا تالق بارق الابرق 

برق یذ کرنی وميض مباسي پسری الْهّرى فى ضوئها المتألق 
فى کل غر منك غر مخافة عاف » طريق 7 
نسج العفاف عليه ثوب صیانة ٣‏ 2 عنده لا ي 

باب برعی السهی بطر ق وفوا من انرا i‏ 
ليت أيامه السوالف يرجف سَ٤‏ و معن طيب عيش هفرق 


2 أنبت الجمال ثراها ورعى الشوق غصنہاحینأورق 
فتح الطل رها وتولی نشرة راحة الس الذى رق 
والمحبع لشعره ف أرّله أیام کان فى بلده العن أو فى أوليات حياته مصر » ۰ 
شعره بعد أن أقام بين المصريين وطالت إقامته» وعايش المياة فى القاهرة 
والفسطاط والاسكندرية وشرب من النيل › وتنقل ٤‏ روع مصر وخالط 
اهلها يبد فرقاً بین وله وآحره » فقد اکتسب | قال بعضهم فيمن جاء إل 
2 اليل » ولطفاً ورقة من شمائل المصريين . 


۹۰ 


کک 
ابن قادرس( 
حمود بن إماعیل ر ت ٥٥۱‏ هھ) 
الإنشاء وكان من كتابه المرموقين » وقيل إن القاضى الفاضل أحذ عنه. 
وأصله من دمیاط » و کان أبوه يعمل سا : 
۾ کان القاضى الفاضل يعظمه ۾ يسميه ( ڏو E‏ بی ف الشعر 
والتثر قال ابن شا کر : ١‏ وکان لا يتمکن من اقتباس فوائده غالبا إلا ف ركوبه 
من القصر إلى منزله » ومن منزله إلى القصر › فيسايره ويجاريه فى فنون الإنشاء 
والآدب » . 
وف شعر اہن قادو س الذى اخحتاره العماد واپن شاکر يغلب طابم شعر 
الكتاب و معظمه مقطعات » ویدور فی موضوعات الغرل > والمجاء ٠‏ والمدع 
والوصف من مثل قوله فى الغرل) : 


داج شخدد پسندس عار صبهةه مفرور 
رب بدو E‏ لدا تُر 0 الملاحة مر کز 
من عاذری من عاِل يلوم فى حب درشا 
إذا حجدت حه قال کفی بالدمع : شا 


یعنی کفی بالدمع شاهداً » وهذا ضرب من البديع ابتدعه بعض الشعراء 

الاح و ولق راا جي ` 
مداوة. ف فى الطرس م بدا قله ت ومن رڈ 
کالما فل حل فت اال ˆ أو ذابَ فيه الحجرٌ الأوذ 
ویقول(") : 

e 

راہن شاکر فی فوات الوفيات ٠ ./ ٤‏ 


(۲) فوات الوفيات 4 ٠١١/‏ . 
(۳) الخریدة ۱۲۸/۱ . 


۹۱ 


وليلة كاعهاض الطَرف ا 
2 يجاذب 


ف الاھ وذاتر ا ر ل 


سدَذْت ام بطیب الثم الل 


ال فى فلك الكاسّات تل تقل ) 


وله قصيدة اختارها المماد ف للد لعلها ف الأنضل او طلائع بن n‏ 
بدأها متغرلاً غرلا حضريا » لم يذكر فيه الديار ولا الأطلال » ولا ال لظعن › وم 
يورد ألفاظا بدوية ما اعتاده بعض الشعراء ممن ذکرنا من معاصریه » ینہی منه 


إلى المديم ليقرل : 
يا من تساوت ف العلا أقسامه 
رض سَعَت قدماك فيا ا 


وندالگ کل مل ما اما 


مَك بلاقى اليف وهو مدع 


ومن مده قوله : 


مليلك ` ذل الحادثات عزو 


وج كربة يوم التزال تكشفث 

تشي بناءَ الحمد والمجد بيضة 
لي ت ر 

رفاق الظبا جرى e‏ 


لڏوی الممالك قبل ومقیلا 


إا نجهم للعفاة ا 
حزما » ويقتصٌ الفوارس أغرلا 


یعید ودی والليال رواغم 
بحملاته وهى الغواشى الغواشم 


وهن لاسا امواڍى هوام 
ورم > فھی ااا القواسم 


قلا ˆ صدقت فما الذى 


کو فقت ٍ الاس فَهْمَا 
أطفاك مورت فحمًا 


شاعراً : 


ن ‌ 
ذا ابن ص ت سعره 


إن م يكن مثل امرىء القيس فى 


ينوب فى الصيف عن اليش 


أشعاره فهو امرڙ الفيش 


ويستخدم التجنيس فى هذه الدكتة القبيحة . 


(۱) ك ب الاباك للمهذب > وربا احتلطت أشعارها عند ارو اة ٠‏ وهی بطريقة المهذب أشبه 


£۹۲ 


.لو كان يتصف حين لب ند ثرهد وسط لملا 
صفعوه عة کل خر ف فيه کہ ا 
آی ما یساویه کل حرف من حساب الحمُل . 


ابن فلان ر جل صالح فامتحنوه واقبلوا رای 
إرموه فى البحرٍ لكىتنظروا فاه يمشى على لالع 
وله ی هجاء جل كبر الأنف معظرفا : ٤‏ 
عليك لا لك أنف ظل مشترًا ‏ حى غدا بجوم الافق ملعصقًا ‏ 
فلا تقل خلقَة لله. زربت بها ققد عاذ به من شر ما خلقا ‏ 
فتعجبٌ كيف وَطّف الآية القرآنية ف السخرية من أنف الرجل . 
ا واا اقا لے ار اا ف 
اوا كر اغا أ ى و الا اا كه 


2۹۳ 


E 
هم‎ ۵١ القاض الجليس ابن الجباب ر ت سنة‎ 
ابو معان عبد العريز 5 تسای 3 ای الأغلبى اف ایم امن‎ 
. سل الأغالبة أمراء أفريقية تون ديواد الإنشاء للخليعة الفائز مع ابن الخلال‎ 
۾ کال م جلساء طلائع بن ررياك ۾ کال مشهورا بکبر انشه ما جعله مادة‎ 
ا الشعراء . و كثيرا ما كان طلائع یریم به کعادته فی | شر اء الشعراء‎ 
بعضهم ببعض . ولقب بالجلیس السته ا خلفاء . ,اباب بجلس ف‎ 
) . ) سوقهم ( يعلى سوق الجباب‎ 
E E a SE جليس‎ « ١ قال عنه العماد(''‎ 
O منهور وقد کان أوحد عصره نظما ورا‎ 
وذكر عمارة أنه ذهب إل العن فى سفارة‎ 
قال الصفدى : وسّی الجلیس لأنه کان يعم الظافر وأخويه أولاد الحافظ‎ 
. القران الكري والأدب » و کان عاد ېم ا مودېم الجليس‎ 
وشعرہ کشعر اہن قادو س؛ واہبن الخلال» غالیه مقطعات كشعر الکثاب‎ 
: ويغلب عليه الصنعة ورقة اللفظ . ومن صنعته فى المد قوله‎ 
رأعجب من ذا أنها فى أكفهم تأجج ناراء والأكف بحور‎ 
: ومن شعره المصنوع قوله منہمکا بطبیب‎ 


طبیب طبه کغراب ين فرق بین عاطفټی ونی 
آل الحّی وقد شاځحٹ وباحٹ فرد ها الشباب بنسختين 


وکانٹ ا ف کل ي يوم فصیرها بحذقٍ نوبستين 


( رجمته ف الخریدة ' ۱۸۹۲ شعرامء مصر والنکی العصريه نعمارة . والوای حى ١۸‏ ١١٣۷ع‏ 
فوات الوفيات اہی شاکر ۲۷۸ ١‏ النجوم الزاهرة د +۹٣‏ 
۲ فریدة ۱۸٩/۱‏ 


E 


٠م‏ صنعته فى الغرزل قله : 
س 2 نے 


رب بيض سلْنَ بالحظ بيضاً ‏ هفات جفونهن جُفون 
وحدود للدمع فيا خدود وعيون قد فاض منٻا عي 
»قله : ) 


حبّذا ميعة الشباب التى يغ ذز فى حبها بها الخليع المذار 
إد بذات الجخمار مع لیل وبذات الحمار آمو نہاری 


الغوانى لا عن وصالى غوان والجواری إل جواری جُراری 
قال العماد : وقال وقد جمع نمانی تشبیہات فى بيت واحد : 
بدا وأرانا منظرا جامعاً لا ؛ فرق من حسن علن الخحلق 0 
aE Ce aE‏ 


وربطت پيله س من أصحاب ا مودة ۰ ومنېم الياف 
ونقل له العماد أبیاتا كتبما إليه مع طيب أهداه : 


بعك عشاءُ إلى سيدى O‏ 
هدية کل e‏ اوا جری منه ودك مجری 

قَجُذ' بالقبول وأيقَلْ بان ا ا 
کا حلاثت بينه ويين بعضهم نفرة » فقد هجا عمارة بییتین بقول فما : 
وک فی زبیډ من فقیه مصدّر وق صذره محر من الجهل مزيد 
إذاذابَ جسمی من حرو ربلا د کم علقت عل امار کم تبر د 


يذم شعر عمارة » ويصفها بالبرود . 
وهجاه بعض الشعراء وعن بیہم :من سنن ابن المتياد » ققد أغرني | بأنفه 
الكبير وأكثر من السخرية منه . ودافع عنه صاحبه ابن قادوس فقال : 


يا من يعيب أنوفنا. ال التى ليست تعاب 
الأنف حلقة ربا وقروئك الشم اکتسابُ 


٤4٥ 


۱ 


ونقل اة a‏ 


n او ته وغمه‎ TT 


فان بنو ررْيك عتا ونصرهم 
فلو عاينت عيناك بالقصر يومهم 
تدارڭ ص الإيان قبل دنوره 
فمزق جوع الارقين فإنما 


وبعٹ بشعر له مع حصلات شعر بعض تساع ١‏ 


ل طلائم بمناسبة وقعة عبام ں وابنه نصر فی مشتل 


وما دش ) من منعة وزیاد 
ومصرعَهْمٌ م تكتجل اقو ر 
حشاشة ‏ نفس ا ا 
بقايا زره ع اذنت بحصادٍ 


لقصر . 


ويشير إلى نبوض ابن ريك من الصعيد إل ل القاهرة للاقاة عباس واپته . 


ولا ترامی البرری جهله 
ر کیٹ إليه متن عرمتك الى 
وقذك له ال ر الجياد اا 
وتنصل مها والعجاجّ حضنابها 
تجافت عن الماء القر قراح فریها 
وقمت بق الطالبيين طالاً 
أعذْتُ الم ملکهم بعدما لوی 
فما غالب ل ونصرڭ غالب 
فأذرڭ بشار الدین مته وم تزل 
وقال بمدحه : 


سيوقك لا فل ها غِرار . 


يجُردها ذا اجرج ا 
طريدك ل يفوك منه ار 


ueausnwnOVOGOO®onAinnevnEe O HDaDN & Rm 


ولو .نوت النجومٌ له خلاقاً 


وله غزل حضری مثل قوله : 


LLCS 


بأمثالما تلقّى الخطوبٌ العظائه 
قوائمها عند الطراد قوادمُ 
هواو لأركان اللاو هرادم 
e‏ 2 ادى الصوادم 

غير يغضيی , دونه بات 
به غاصب حق الأمانة ظالم 
وما هاشم إا وسيفك هاشم 
عن الحق . بالبيض الرقاق تحاضِم 


ضومٌ الارقين با غرار 
على قو م ود يغمدها اغتفار 
وخصمك ك َال له کار 
ما تحاره > فلك الخيار 
لك الأقدار والفلك المدار 
هَت فى الحو يذروها انار 


س 
ملا ندیه الاه 
0 4 
عله ت انفباسه 
۱ ۳ ر 


) ر e‏ 
قد طرزت وجنانه بعدار 
.تلفت أضداده فالاءِ ی 
ر 
وحکیئه فمدایعی یی عى 
٠‏ إذا بدا فالقلب مشغول به 
فمتی أعان على هواه بنصرةٍ 


َّ و ت 2 
دا ص فيحاللاة مجاه 


کک لا صے و ۶ م س ل 
والبدر i‏ یکتم مسر اه | 
کا وشی باسك رياه 


م £ 
فکستاه لون الخزن م ازهاره 
تار الیشتاء وترید ف استعاره 

2 ق ا a‏ 
وإذا انشى فالطرف فى اارِه 


ميد فى الوصف بين وصف المعارك ووصف الرياض والزهور . يقول ف 


معر كة : 


قال فنحن نعرض )ا اختار من خلال 
فللعماد موقف معروف یتکرر من شعرء 
إلا ما يتفق مع عقيدته ولا يتعارض مح 


رول 


تناكر أحياناً » وإن قرب ال 
م ل ا e‏ 
ول يعاف الكل من‌هامهاالسر 


يحكى العيون فقد حَبَاها تسه 
شغفاً إذ الأشياء تعش جنها 
مه فى أنه من الها 


هه ٍ * م 
وحشٹ على حذق الحدائق کاسها 


الفاطميين » فهو لا بختار من اقوامم , 


ق اء سادته من اليو بيين اعداء 


الفاطمين التقليديين . ذلك إلى ميل العماد ى حكمه على الشعر إل الشعر 


1 ا اله اج نا اللهن . 
الذى به صنعة البديع . ونلاحظ على كثير من اختياراته اهتامه ذا اللوك 


الكتاب عرامة ف رل | الخضة ۹ لو من البديع » ۾ هو من جنس 
انشائهم ف الصنعة ظاهرة . وقد تعلم القاضى الغاضل فى ديوان الإنشاء ‏ .. 
اوت ا وت ی کک ی ا 
أاعجبت معاصريه ومن بعدهم وكذلك کان شعره ”من اللون نفسه »› وهو ابن 
هذه٤المدرسة‏ نقسها م سشعر اء کتاب الفاطمين 


۹4۸ 


مصادر ومراجع 


ادم متر : 
١‏ الحضارة العربية فى القرن الرابع س ترجمة أ PO,‏ 
إحسان عباس 
ED‏ الوزير المغرفى - طب طبع دار الشروق بعمان »› الاردن سن ۸۸ 5م 
أجد أحد بدو ی 
الحياة العقلية فى عصر الحروب بمصر والشام ‏ طبع نهضة مر . 
الأدفوى : ) 


kk 
: الفداء‎ 

الخعصر فى أخبار البشر ‏ طبع القاهرة سنة ٠۳۲١‏ ه. 
8 أمين : 


کے ا 

إدريس عماد الدين : 

س عيول لأعبار فى أخبار الفاطبين یق دکتور مصطفی غاب . 
طبع دار الأندلس پبیروت سنة ۱۹۸۰١‏ م . 

ابن الأثير ‏ نجم الدين أحجمد بن اماعيل : ۰ 

۷ جوهر الکئز س تعقيق الدكتور محمد زغلول سلام »> طبع منشأة 
العارف بالإسكندرية . ) 

ابن الأثير : عز الدين على 

۸ الكامل فى التارج . 


£4۹ 


ابن أب أصيبعة : 
۸ س غیول الأنب؛ ف طبقات الاساة 
أساهة بن منقد : 
٩‏ س دیوانه س حتیق د . حامد عبد الجید : 
انت الاعتار. 
۹ امازل والديار ‏ طبع القاهرة سنة ۱۹٦۸‏ م . 
٢‏ الرسالة المصرية س خحقيق محمد عبد السلام هارون ‏ جموعة نوادر ٠‏ 
الحطرطات . 
طبع نة التأليف سنة ٠۹١١‏ م1 ٠‏ ) 
۳ شعره س جمع محمد المرزوق س طبع دار الكنب الشرقية بتونس . 
الأمين العاملى : السيد محسن 
٤‏ أعیان الشيعة ‏ طبع دمشق سنة ۱۹٤٩‏ م . 


الباخرزى : 

. دمية القصر وعصرة آهل العصر  طبع مصر‎ ٥ 

ابن بسام : 

١٦‏ الذخيرة ف محاسن آهل الجزيرة س تحقیقی إحسان عباس »› طبح 
اروت . 


'التجيبى : . 

۷- الختار من شعر بشار ‏ تحقيق لجنة وطبع نة التأليف بالقاهرة . 

ابن تغری بردی : ) 

۸ اللجوم,. الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ‏ طبع دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . 

. الل الصاف _ طبع دار الكتب المصرية‎ ı۹ 

» النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة  تحقيق د . حسين نصار‎ -٠ 
م‎ ٠۹۰٩ طبع دار الكتب بالقامرة سئة‎ 


O, <, 


التهامى : على بن محمد 

٣‏ دیوانه ‏ تقیق الد كتور محمد عبد الرمن الربيع › > طبع مكتبة 
المعارف بالریاض سنة ۱٤۰٤‏ هھ /۱۹۸۲ م . 
دیوانه ‏ تحقيق رسالة ماجستير مخطوطة » باشراف د . محمد زغلول 
سلام » كلية الاداب بالإسكندرية سنة ۱۹۷۸ م . 


الشعالبى : ) 
الحميد » طبع السعادة بالقاهرة سنة ۱۹٥١٩‏ م . ) 

الجاحظ : عمرو بن بحر 

N:‏ البيان والتبيين ‏ نحقيتى محمد عبد السلام هارون » طبع نة التاليف 
سنه ۱۹٤۸‏ م . 

ابن حجة الحموى : 

. ه‎ ٠٤٠١ نرات الأوراق  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم سنة‎ ٥ 

. ه‎ ٠۳١١٤ خزانة الأدب  طبع مصر سنة‎ ١ 

حسن إبراھے حسن 

۷¥ تاريخ الدولة الفاطمية ‏ طبع القاهرة سنة ۱۹۴۳۲ م . 

الحصرى القيروافى : إبراهم بن على ر أبو اسحاق ) 

۸ زهر الاداب ‏ ضبطه › دکتور زکی مبارك » طبع مصر . 


حسین نصار ( د کتور ) 
۹ ظافر الحداد . 


ابن حیوس : 
٣‏ دوا س یق لیل مردم» طح ابع الى با بدمشق سنة 
۹(۱ م . ) 


داعى الدعاة : هبة الله بن موسى الشيرازى ٠‏ 
١‏ سيرة الريك تحقيق د . محمد کامل حسين » دار الكاتب المصرى 
صر سنه ۱۹٤٩‏ م . 
E‏ احالس الم يديه ت لحقیق E‏ مصطفی غالب طه . دار الأندلس 
ببيروات سنة ¥4 م . 
ابن دقماق 
۳ الانتصار لواسطة عقد الأمصار . 
داعى الدعاة : 
۳٣ہ‏ دیوان داعی الدعاۃ ہے حقیق د . محمد کال حسین » ط . دار 
الدينورى : بو حبيفة س أحمد بن داود 
ا الاخبار الطوال _ قق ڪيل المنعم عامر » طبع القاهرة سنة 
۰ م 
الرقيق القيروانى : 
٥‏ تارج افريقيا والمغرب س تحقيق المنجى الكعبى » نشر وطبع توئلس . 
اہن رشیق 
۷ الانموذج فى شعر القيروان - طبع تونس . 
ابن سعيد المغرلى : 
۷ المغرب ‏ الجزء الاول من قسم مصر س نتحقيق د. زكى حمد 
حسن » د. شوق ضيف » طبع جامعة فؤاد سنة ۱۹۰۳ م . 
السيوطى : 
۸ بغية الوعاة ‏ تحقيق محمد ابو الفضل إبراهى . طبع القاهرة سنة 
٥م‏ . ) ) 
»ہے تار الخلفاء . 


0*۲ 


ابن شاکر ١‏ | ر 

ئ r‏ ۱۴ تحقیق دکتور فيصل السامر » ط . العراق 
منة ١۹۷۷‏ م. 

۴ہ فوات الوفیات س حقيق د . إحسان عباس › طبع بدروت سنه 
7۳ م . ) 

الشابشتى : 

۴۳ الدیاراټ ‏ طبع دار الكتب بمصر . 

الشريف العقيلى : 

. ديډانه‎ ٤ 

ابن الصيرف : 

. الوزراء المصرية  طبع مدبولى بالقاهرة‎ ٥ 

. الوزراء المصرية م طبعة أوروبية‎ ٤٦ 

۷ قرانین الدوارين طبع القاهرة . ) 

۸~ قوانون الدواوين طبع مدبول بالقاهرة . 

۹ الأفضليات تحقيق د . وليد قصاب » ود . مانغ و 
۲ م . 


السورى : عبد احسن 

۰ دیوانه ‏ عحقق . طبع بغداد سنه 

الصفدى : صلاح الدين 

١ه‏ الوافى بالوفيات ‏ مجموعة أجراءء طبع معهد المستشرقين الألانى . 
۲۴ الغيث المسجم 4 شرح لامية المجم e‏ 

۴۳ نکت اهمیان س 


طه حسين 

مع آي العلاءِ فى سجنه 

طلائع بن ريك : 

e-1:‏ دیوانه مع د أحمد جمد بدوی س ط ا نع التاهزة 
سنۀ ۱۹۰۸ م . 


0۰¥ 


E‏ دیوانه جم حمد هادی المت تشم المكتبة الأهلية بلجت نال عاق 


yy 


٤ £ ٤ ابن الاير‎ 

هد نزهة المفلتين فى أخبار الدولتين س خققه د . أن فاد 'السيد» طبع 
بمصر سنة ۱۹۹۲ م . 

ظافر الیداد : 

2٦‏ دیواله بتحقیق د . حسين' نصا › طبع مكتبة فصر بالفجالة سنة 
٩۹۹م‏ . 

ابن ظهيرة : 

¥ 0~ الفضائل الباهرة ف اسن مر والشاهرة تحقیق مصطفى .السقا.» 
ط , دار الکتب سنة ۱۹٩۹٩‏ م . 

عبد الرمن ياغى : 

حياة القيروان ‏ طبع المكتب الإسلامى بدمشق . 

زعیتر ( هترجم) | 

جال الاسلام . 


على إبراهم أبو زيد 
۰ وسائل ابن ی الشخباء م طبع دار المعارف بمصر سنة ۹٩۱‏ . 
على بن خلف : 
ا مواد ,إبيان ب طبع الجامعة الليبية بطرايلس , 
عبد اللطيف حهزة کو ) 
١آ‏ ادب الحروب الصليبية طبع دار لفکر سنة ۹6۸ م . 
ET‏ ا E‏ 
الفکر سنة ۱۹٦۹۸‏ م 
على بن. ظافر : 
۳ بدائح البدائه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . طبع مكتبة الأ نجلو 
بالقاهرة سنة RE‏ 
0*4 


۱ < 


. تار الدولة السلجوقية‎ ٤ 
. أخبار الدولة الحمدانية  نحقیق ية الررا ت طبع دار ان‎ Ey E. 


عماد الدين الأصببانى : 

ه._ حريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء مصر ‏ طبع القاهرة سنه 
| 1۹1 م. 

٦‏ حريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء الشام - طبع الجمع العلمى 

1 بلدمشق . 

em SS E GT a 

0 العلاء المعرى : 

۸ رسالة الغفران س تحقيتق الدكتورة عائشة عبد الرحمن ا 


بمصر سنۀ ٠۹٥۰‏ م . 
۹- دیوان سقط الرند . 


۷س نديو ال اللرو ميات ۰ 

ابن العماد الحسل : 

. شذرات الذهب فى احبار من ذهب‎ ۷١ 

العامل : باء الدين ) 

۲ الكشكول ‏ تحقيق مد الزواوى » طبع الحلبى بالقاهرة سنة 

العباسى : : غيل الرحم 

o DAE a ¥1‏ 
الحميد » ط . السعادة بمصر سنة ۱۹٤١۷‏ م . 


عمارة ای : 

4 النكت العصرية فى الوزراء المصرية . 

الفارق : 

0 تاریخ الفارقق ‏ حقیق د پدوی عبد اللطيف » ط . دار الكتب ) 
اللبنانية برو ت سنه ۱۹۷٤‏ م 


e E‏ طبع د ا ب المصرية 

القفطى : عى بن وف 

۷ إثباه الرواأة عل أنباه النحاة LS‏ لحقیق مل او الفضا| أب راشم : 

۸ الحمدون من الشعراء ‏ تحقيق رياض مراد »> طبع دمشتق سنه 
٥‏ م .۰ 

القلقشندى : 

حمد عبد الغنى جسن : 


ا۸ تمم بن المعز الأمير الشاعر س طبع دار الرفاعی بالرياض سنة ٠۹۸۰‏ . 


۸۱ فی أدب مصر الفاطمية _ ط . دار الفكر العرلى سدة ۱۹۷۱ م . 


محمد عبد الله عنان : 
۲ الحياة الفكرية فى مصر حتى اخر الدولة الفاطمية ‏ طبع النهضة 
العربية . 
محمد عبد الحميد سام . د كتور 
۲, شعر المهذب س تقيق ودراسة »> طبع دار هجر بالقاهرة سنة 
۸ م . 
۸٤‏ الحا بامر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ‏ نشر الخانجى i‏ 
المقريزى : 
الذطط : 
۳ البہیان والإعراب س تحقيق د . عبد .الخد عابدین › طبع القاهرة سنه 
۱^ 
٤‏ اتعاظ اسنا بأخبار الأئمة الفاطمين الحلفا ‏ تحقيق ونشر ۾ . جمال . 
0*1 


. م‎ 1۹٤۸ الدین الشیال س ط . دار الفکر العرهی سنة‎ ٥ 

القدسی : شهاب الدين 

اس کتاب الرو ضتين فى أخبار الدولتین ہہ قي د ی 
سنه ۱۹7۳۲ م . 

محمد مصطفی رضران : 

۷ المهذب بن الزبير حياته وشعره ‏ طبع دار الرسالة بالقاهرة سنة 
4 م . ا 

احاسی : : 

۸ اخبار مصر ف سين طبع اجمع العلم 

السبحى : 

۹ أخبار مصر ‏ تحقيق ولم ميلورد » طبع اليئة العامة للكتاب سنة 


۰ م . 

المفرى : 

٠‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ‏ تحقيق إحسان عباس سنة 
4۸ هھ . 


. ناية الأدب  طبع دار الكتب المصرية‎ ٩١ 

النعمان القاضى e‏ 

أبن هانء : 

۳ دیوانه س طبع بیروٽت سنه ۱۹٩۹۴٤‏ م . 

ابن واصل : ھال الدين محمد [ | 

مفرج الكروب ف أخبار بنى أيوب _ تحقيق د . جمال الدين الشيال 
طيبع مصر سنة ٠١۹٥۳‏ م 


0¥ 


الرطراط : 


د۹ مناهج الفكر ومباهج العير — حفیی عبد العان 


سنه ۱۹۸۱ م . 
اليافعى : 
٦‏ مراة الزمان ‏ ح ٣۳‏ طبح يرروٽ . 
ياقوت الحموی : 
۷ معجم الادباء 
۸ معجم البادان 
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الشامی طبع الكويت 


Lane Poole: History Of Egypt In Middle Ages. 
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فهسرس الموضوعات 

اموضرع 
الفصل الأول : حال الشعر والشعراء 

حال الشعر 

موضوعات الشعر 

شعراءِ العصر 
الفصل اللا : شعراء مصریون ف القرن الرابع 

اس تمم بن المعز 

٣ہ‏ ابن وکیع التنیسی 

٤‏ الشريف العقيلى 

٥‏ شعراء مصریون احرون فى القرن الرابع 
الفصل الثالث : شعراء وافدون فى القرن الرابح 

۲ الرقيق القيرانى 
الفصل الرابع : شعراء مصريون من القرن الحامس 
۽ إ س ظافر الحداد 

ابن مكنسة 


EN‏ الجاع 
۲ داعی الدعاة مس الدين 
۳ اہن حیوس 
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ا لمو ضوع 


الفصل السادس : شعراء معاصرون بالشام 
ت بو العلاء المعرى 
۲ ابن سنان الخفاجی 
۳ ابن الخیاط 
٤‏ إبراهیم الغری 
الفصل السابع : شعراء وافدوك من المغرب 
ES‏ 
١‏ ابن القطاع الصقل 
٣٣‏ أمية بن أبى الصلت 
٤‏ اہن أف البشائر 
٥‏ شعراء وافدول أحروك 
حمود بن عبد الجبار الطرسوسى 
۷ الرشيد الصقلى 
۸ القلعی الأصم س محمد ہن عبد الله 
۹ جير الصقلى _ 
الفصل الثامن : شعراء مصريون فى القرن السادس 
1 حسن بن زید الأنصارى 
۲ ابن النضر 
۳ داود' بن مقدام الحلبى 
ااب الشيف 
٥‏ اہن الکيزا 
فصل التاسع': شعراء نهاية العصر ( ابن ريك وماع ) 
اس ابن رزيك 
۲ أسامة بن منقذ 
۴۳ القاضى الرشيد بن الزبير 
٤‏ المهذب بن الزيير 


0| * 


رقم الصفحة 
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المحادر والمراجع ۹ ۹ ٤‏ 


